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الكتاب تقديم 

بقلــم صاحب العزَّة الكاتب الكبير

الدكتور محمد حســين هيكل بك

ــد زاد  ــدة. وق ــنوات ع ــذ س ــربي من ــالم الع ــطينية الع ــألة الفلس ــغل المس تش

ــة  ــورة العربي ــت الث ــين قام ــام 19٣٦ - ح ــاضي - ع ــام الم ــا في الع ــغله به ش

ــا واســتمر ســتة أشــهر  ــع أنحائه ــرر الإضراب في جمي ــاد المقدســة وتق في الب

كاملــة. إذ ذاك اضطــرت البــاد العربيــة كلهــا لأن تخــرج مــن الموقــف 

الســلبي، موقــف إظهــار العطــف وتمنــى النجــاح، وأن تقــف موقفــا إيجابيــاً 

تمــدّ بــه يــد المعونــة لفلســطين في حــدود مــا تســتطيعه، وعــى النحــو 

الــذي تــراه منتجــاً لصالــح العــرب مــن أبنــاء هــذه البــاد. ولم تنتــه الثــورة 

الفلســطينية إلا بعــد أن تدخــل ملــوك البــاد العربيــة فيهــا، وبعــد أن 

أبــدت السياســة البريطانيــة مــن الحــرص عــى حــل هــذه المســألة المعقــدة 

ــاء  ــاء الإضراب وانته ــون انته ــطين يعلن ــل فلس ــن أه ــرار م ــل الأح ــما جع م

الثــورة ويهيبــون بالأهلــين أن ينتظــروا مــا تعرضــه السياســة مــن حــل لهــذه 

ــة. ــكلة العويص المش

لتحقيــق حــوادث فلســطين  بيــل  اللــورد  لجنــة  إنجلــترا  أوفــدت  وقــد 

والوقــوف عــى آراء العــرب مــن أهلهــا، وآراء اليهــود الذيــن هاجــروا إليهــا، 

ــا  ــكلة. وم ــذه المش ــل له ــن ح ــه م ــا ترتئي ــة م ــة البريطاني ــدم للحكوم ولتق

تــزال الصحــف في إنجلــترا وفي فلســطين تشــر إلى الحــل المحتمــل، ومــا 

يــزال أكرهــا يذهــب إلى أنــه ســيتناول تقســيم فلســطين إلى ثــاث مناطــق: 

ــاول البــاد المقدســة كبيــت المقــدس  منطقــة ســاحلية لليهــود، ومنطقــه تتن

ــة  ــه ثالث ــاني، ومنطق ــداب البريط ــت الانت ــون تح ــاصرة تك ــم والن ــت لح وبي

ــرب. ــون للع تك
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ــن يــرضي  ــن يــرضي العــرب، ول ــأن هــذا الحــل ل ــل كثــرون إلى الظــن ب ويمي

اليهــود. ويــرى كثــرون كذلــك أنــه ســيكون منشــأ لمشــاكل كثــرة مــن 

الناحيتــين الدينيــة والسياســية. فبقــاء البــاد المقدســة تحــت الانتــداب 

ــهم  ــود أنفس ــره اليه ــأن يف ــلمون وب ــره المس ــأن يف ــر ب ــاني جدي البريط

ــأن فكــرة الوطــن  عــى وجــه يثــر الشــبهة في النفــوس، ويدعــو إلى الظــن ب

ــم  ــإذا ذهــب الحل ــة؛ ف ــة ديني ــد اتخــذت وســيلة لغاي ــوني ق القومــي الصهي

الــذي داعــب اليهــود مــن إقامــة هيــكل ســليمان مقــام قبــة الصخــرة قبالــة 

ــت  ــي كان ــا هــي الت ــالا لعله ــود آم ــى اليه ــك ع ــى أضــاع ذل المســجد الاق

تدعــو مايينهــم المنتــرة في أنحــاء العــالم إلى البــذل لإنشــاء الوطــن القومــي 

ــدام اليهــود عــى إقامــة  في فلســطين، وإذا ســاورت المســلمين الشــبهة في إق

هــذا الهيــكل بتشــجيع بريطانيــا أثــار ذلــك العــالم الاســامي كلــه، لا العــالم 

العــربي وحــده. أمــا إعطــاء الســهول المجــاورة للشــاطئ إلى اليهــود فيدعــو 

ــال  ــد قــي عليهــم أن يعيشــوا في الجب ــه ق ــاد بأن عــرب فلســطين إلى الاعتق

ــق  ــتعادة المناط ــى اس ــهم ع ــوا أنفس ــن أن يوطن ــم م ــر له ــا مف ــرداء ف الج

الخصبــة التــي تمكنهــم مــن العيــش في شيء مــن الطمأنينــة. وهــذا وذاك مــن 

ــذي تتحــدث  ــول هــذا الحــل ال ــما يســاعد عــى قب ــس م ــق لي أســباب القل

ــإذا صــح أن إعطــاء منطقــة الســاحل لليهــود ســيجعل  ــه، ف الصحــف الآن ب

منهــا وطنــا لهــم يكونــون أصحــاب الســلطان والســيادة فيــه كان الامــر أدعــى 

ــذ  ــدون يومئ ــود سيحش ــب إلى أن اليه ــم ليذه ــق. وإن بعضه ــارة القل إلى إث

جموعهــم مــن مختلــف أنحــاء العــالم في المنطقــة المذكــورة وسيجيشــون فيهــا 

ــت  ــإذا أتيح ــوا. ف ــن أن يفعل ــم م ــد أن يمنعه ــتطيع أح ــن يس ــوش، ول الجي

لهــم الفرصــة بعــد ذلــك حــاصروا عــرب فلســطين وهاجموهــم. وســواء أصــح 

ــدل عــى شــدة حــذر أهــل  ــه ي ــه فإن ــا في ــه كان مبالغ هــذا التخــوف أم أن

ــزة. ــم النفســية المتحف فلســطين ويصــور حاله
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الحــوادث الداميــة التــي وقعــت في هــذه البــاد المقدســة، واللجنــة الملكيــة 

ــول  ــذه الحل ــوادث، وه ــك الح ــق تل ــا لتحقي ــت إليه ــي قدم ــة الت البريطاني

ــى  ــرص ع ــن، والح ــآل الوط ــى م ــوف ع ــا، والخ ــاس عنه ــدث الن ــي يتح الت

ــكل إلى وضــع  ــور يوســف هي ــع الدكت ــا دف ــه هــو م ــك كل ــه، ذل ــاع عن الدف

هــذا الكتــاب بــين يــدي القــارئ وإلى وضــع كتــاب مثلــه في اللغــة الفرنســية. 

أبنــاء  بــه همــم  ليحفــز  أو شــعري  قالــب خطــابي  يضعــه في  وهــو لم 

ــطينية  ــة الفلس ــوار القضي ــه أط ــا شرح في ــدا تحليلي ــه نق ــل وضع ــه ب وطن

ــن عــي  ــك حســين ب ــه المل ــور ل ــة المغف ــة بزعام ــورة العربي ــت الث ــذ قام من

ــة  ــى طريق ــذا ع ــي ه ــده التحلي ــار في نق ــد س ــو ق ــاضر. وه ــا الح إلى وقتن

ــه في  ــال إن ــك أن يق ــة. ومــن الحــق لذل ــة الدق ــة غاي ــة دقيق ــة تاريخي علمي

ــا  ــغ به ــة، لم يبت ــة نزيه ــة مرافع ــة حق ــع في قضي ــام يتراف ــذا مح ــه ه كتاب

ــع، أو  ــر وق ــيم أم ــالات لتجس ــة خي ــع، أو إضاف ــن الوقائ ــة م ــويه واقع تش

ــد  ــل قص ــن، ب ــهر والطع ــهوة التش ــفاء لش ــه ش ــوم وطن ــى خص ــن ع الطع

ــاد الى  ــد ع ــك ق ــو لذل ــف؛ وه ــا كل منص ــما يراه ــة ك ــه الحقيق ــه إلى وج ب

التاريــخ القديــم يحقــق عنــده دعــوى اليهــود ودعــوى العــرب في فلســطين، 

ــاء الحــرب الكــبرى  ــت فلســطين أثن ــا دخل ــترا إنم ــم أوضــح بجــاء أن إنجل ث

ــة  ــين بإقام ــك حس ــع المل ــه م ــذي عقدت ــاق ال ــا لاتف ــا تحقيق ــة لأهله حليف

ــا  ــور إنم ــد بلف ــا، وأن وع ــون فلســطين جــزءا منه ــة مســتقلة تك ــة عربي دول

ــك أن  ــع ذل ــروا م ــطين لم ي ــرب في فلس ــاق، وأن الع ــذا الاتف ــا له ــاء نكثً ج
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البريطانيــة  الرســمية  التقاريــر  هيــكل  يوســف  الدكتــور  جعــل  ولقــد 

وتصريحــات الساســة البريطانيــين وأقــوال زعــماء الصهيونيــة أنفســهم عمدتــه 

في هــذا الكتــاب. ويكفــي أن تلقــي نظــرة عــى ذيــل صحيفــة قبــل أن تقرأهــا 

ــي جــاءت إلى فلســطين في ســنوات  ــة الت ــر اللجــان الإنجليزيَّ ــترى أن تقاري ل

مختلفــة لتحقيــق مــا جــرى فيهــا، وأن تفســرات الساســة البريطانيــين 

ـة البيضــاء، وأن محــاضر البرلمــان  لتصريــح بلفــور، وأن الكتــب الإنجليزيّـَ

ــى  ــماده ع ــن اعت ــا ع ــا، فض ــد عليه ــي يعتم ــع الت ــت المراج ــاني، كان البريط

ــع  ــوق الوقائ ــذا، ولس ــة. له ــماء الصهيوني ــى آراء زع ــة وع ــب الإنجليزيَّ الكت

والحــوادث في ســياق منطقــي دقيــق يشــعر الإنســان إذ يقــرأ الكتــاب بشــوق 

ولهفــة متزايديــن لمتابعــة قراءتــه واســتيعابه كلّــه، ويشــعر أثنــاء ذلــك بأنَّــه 

ــزاع  ــبيل إلى النّ ــرَّرة لا س ــألة مق ــن مس ــة، وم ــة إلى حقيق ــن حقيق ــل م ينتق

قَّــة  فيهــا إلى مســألة مقــرَّرة ثابتــة مثلهــا، ويزيــد الإنســان طمأنينــة عــى الدِّ

فيــما يقــرأ مــن ذلــك كلـّـه ظهــور القصــد فيــه إلى الحقيقــة، والبعــد فيــه عــن 

التَّجريــح والطَّعــن، والتَّنــزُّه عــن كلّ قــول تبــدو فيــه نــزوات الغضــب. وإذا 

ــف ثقافــة الدّكتــور يوســف هيــكل  ــا مــن رجــل تثقَّ لم يكــن هــذا كلّــه عجيبً

ــنّه  ــل س ــن شــاب في مث ــب م ــب عجي ــو لا ري ــه، فه ــم مبلغ ــن العل ــغ م وبل

ــابّ أدعــى إلى العجــب، والأمــر  ــين، وصــدوره مــن هــذا الشَّ ــغ الثَّاث لمَّــا يبل

ــة  ــوم في كِفَّ ــق الي ــر المعلَّ ــذا المص ــن. ه ــذا الوط ــر ه ــه ومص ــق بوطن يتعلَّ

ــم  ــاء عليه ــا أو بالقض ــم عنه ــطين بإجائه ــرب فِلسَ د ع ــدِّ ــذي يه ــدر، وال الق

ــة والحــزم لأنفســهم ولأبنائهــم مــن  ــر بالرَّويَّ ــروا الأم ــا إذا ههــم لم يتدبَّ فيه

بعدهــم.

وأشــهد لــو أنَّنــي كنــت مؤلّــف هــذا الكتــاب، وكان وطنــي قــد أصيــب بمــا 

ــن  ــدرًا م ــد ق ــيَّ ان أج رَ ع ــذَّ ــر لتع ــن الأخ ــطين في الزَّم ــه فِلسَ ــت ب أصيب



18

البريطانيــة  الرســمية  التقاريــر  هيــكل  يوســف  الدكتــور  جعــل  ولقــد 

وتصريحــات الساســة البريطانيــين وأقــوال زعــماء الصهيونيــة أنفســهم عمدتــه 

في هــذا الكتــاب. ويكفــي أن تلقــي نظــرة عــى ذيــل صحيفــة قبــل أن تقرأهــا 

ــي جــاءت إلى فلســطين في ســنوات  ــة الت ــر اللجــان الإنجليزيَّ ــترى أن تقاري ل

مختلفــة لتحقيــق مــا جــرى فيهــا، وأن تفســرات الساســة البريطانيــين 

ـة البيضــاء، وأن محــاضر البرلمــان  لتصريــح بلفــور، وأن الكتــب الإنجليزيّـَ

ــى  ــماده ع ــن اعت ــا ع ــا، فض ــد عليه ــي يعتم ــع الت ــت المراج ــاني، كان البريط

ــع  ــوق الوقائ ــذا، ولس ــة. له ــماء الصهيوني ــى آراء زع ــة وع ــب الإنجليزيَّ الكت

والحــوادث في ســياق منطقــي دقيــق يشــعر الإنســان إذ يقــرأ الكتــاب بشــوق 

ولهفــة متزايديــن لمتابعــة قراءتــه واســتيعابه كلّــه، ويشــعر أثنــاء ذلــك بأنَّــه 

ــزاع  ــبيل إلى النّ ــرَّرة لا س ــألة مق ــن مس ــة، وم ــة إلى حقيق ــن حقيق ــل م ينتق

قَّــة  فيهــا إلى مســألة مقــرَّرة ثابتــة مثلهــا، ويزيــد الإنســان طمأنينــة عــى الدِّ

فيــما يقــرأ مــن ذلــك كلـّـه ظهــور القصــد فيــه إلى الحقيقــة، والبعــد فيــه عــن 

التَّجريــح والطَّعــن، والتَّنــزُّه عــن كلّ قــول تبــدو فيــه نــزوات الغضــب. وإذا 

ــف ثقافــة الدّكتــور يوســف هيــكل  ــا مــن رجــل تثقَّ لم يكــن هــذا كلّــه عجيبً

ــنّه  ــل س ــن شــاب في مث ــب م ــب عجي ــو لا ري ــه، فه ــم مبلغ ــن العل ــغ م وبل

ــابّ أدعــى إلى العجــب، والأمــر  ــين، وصــدوره مــن هــذا الشَّ ــغ الثَّاث لمَّــا يبل

ــة  ــوم في كِفَّ ــق الي ــر المعلَّ ــذا المص ــن. ه ــذا الوط ــر ه ــه ومص ــق بوطن يتعلَّ

ــم  ــاء عليه ــا أو بالقض ــم عنه ــطين بإجائه ــرب فِلسَ د ع ــدِّ ــذي يه ــدر، وال الق

ــة والحــزم لأنفســهم ولأبنائهــم مــن  ــر بالرَّويَّ ــروا الأم ــا إذا ههــم لم يتدبَّ فيه

بعدهــم.

وأشــهد لــو أنَّنــي كنــت مؤلّــف هــذا الكتــاب، وكان وطنــي قــد أصيــب بمــا 

ــن  ــدرًا م ــد ق ــيَّ ان أج رَ ع ــذَّ ــر لتع ــن الأخ ــطين في الزَّم ــه فِلسَ ــت ب أصيب



19

ضبــط النَّفــس كالقــدر الــذي وجــده الدّكتــور يوســف هيــكل عــى تفــاوت 

ة أو العمومــة.  مــا بيننــا في الســنّ تفاوتـًـا يجعلنُــي منــه في مقــام الأبــوَّ

ــا  ــة مناضــاً لا أعــرف الهــوادة، أمَّ ذلــك بأنَّنــي أعمــل في شــؤون مــصر العامَّ

ــؤون  ــي في الشُّ ــث العلم ــا وبالبح ــة العلي ــده بالدّراس ــف فعه ــور يوس الدّكت

ــة  ــب. وهــو بعــد لم يندمــج في السّياســة العمليَّ ــة قري ياســيَّة والاقتصاديَّ السِّ

هــذا الاندمــاج الــذي يجعلنــا مرهفــي الحــسّ إلى حــدّ ننــى معــه في كثــر 

ــو لم  ــج البحــث العلمــي، ول ــة إلى نتائ ــم والطمّأنين ــان هــدوء العل مــن الأحي

اتيَّــة، وهــو مــن هــذه النَّاحيــة جديــر بــأن يهنــأ  تــرضَ عواطفنــا ونزاعتنــا الذَّ

مرَّتــين: مــرَّةً لأنَّــه عصــم شــبابه مــن التَّحكُّــم في بحثــه والتَّســلُّط عــى نتائــج 

ــة  ــياسّي بنزاه ــدان السِّ ــذا المي ــمار ه ــه خــاض غ ــة لأنَّ ــذا البحــث؛ والثَّاني ه

ر عــى غــره فيــه أن يضبــط نفســه وأن يــرى  علميَّــة في الوقــت الــذي يتعــذَّ

ــة. ــه النَّزاهــة العلميَّ مــا تقــي ب

وإذا كان الدّكتــور يوســف هيــكل لم يصــف لمشــكلة بــاده حــاًّ عمليًّــا 

ــه  ــدًا، فل ــاً ونق ــه للمســألة تحلي م ب ــدَّ ــذي ق ــم ال حاســمًا بعــد البحــث القيِّ

مــن العــذر عــن ذلــك أنَّ المشــكلة الفلســطينيَّة أعقــد مــن أن تحَُــلّ وحدهــا 

ـه إذا جــاز اقــتراحٌ  منفــردةً عــن ســائر أجــزاء المســألة العربيَّــة، عــى أنّـَ

ــة  ــترا بكفال ــع إنجل لحــلّ المســألة في طورهــا الحــاضر، فالحــلّ عنــدي أن تقن

ــدع  ــراق، وأن ت ــصر والع ــت في م ــا فعل ــو م ــى نح ــة ع ــا البريطانيَّ مواصاته

المســألة بــين العــرب واليهــود يحلوّنهــا هــم بطريقــة نظاميَّــة هــي الطَّريقــة 

قــت لليهــود وعــد بلفــور إلى الحــدّ  ــة، وأن تعتــبر أنَّهــا حقَّ الدّســتوريَّة النّيابيَّ

ــة إلى  ــهم دون حاج ــم بأنفس ــوا أمره ــه أن يتولّ ــود مع ــتطيع اليه ــذي يس ال

ولــة التــي ندبهــا اليهــود  حمايــة أجنبيَّــة لا ترّفهــم ولا تفاخــر بهــا الدَّ

ــى  ــك ع ــد ذل ــم بع ــم وبماله ــن بعلمه ــود قادري ــإذا كان اليه ــم. ف لحمايته
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ــا لهــم فســيكون ذلــك ذنــب العــرب.  ــا قوميًّ أن يجعلــوا فِلسَــطين كلَّهــا وطنً

ــنين عــى  وإذا كان العــرب قادريــن بحكــم اتِّصالهــم بالبــاد مــدى مئــات السِّ

احتــمال شــدائدها وجنــي خراتهــم عــى أن يجعلــوا منهــا وطنهــم وحدهــم، 

ــان  ــش في أم ــان العي ــتطاعت القوّت ــود، وإذا اس ــب اليه ــك ذن ــيكون ذل فس

متضامنتــين كان ذلــك دليــاً عــى إمــكان تعاونهــما في بــاد المســجد الأقــى 

ــود. ــى اليه ومب

ــة  ــل الطبيعي ــترك العوام ــان ل ــد ح ــت ق ــإنَّ الوق ــة، ف ــن النَّتيج ــما تك ومه

ــل مــن دولــة أجنبيَّــة، وهــذه العوامــل  لذاتهــا تعمــل عملهــا دون تدخُّ

ــأيّ  ــا ب ــأن تجــد الحــلَّ لمشــكلة لا ســبيل إلى حلهّ ــة ب ــة هــي الكفيل الطَّبيعيَّ

ــرى. ــيلة أخ وس

محمد حسين هيكل      
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ــأيّ  ــا ب ــأن تجــد الحــلَّ لمشــكلة لا ســبيل إلى حلهّ ــة ب ــة هــي الكفيل الطَّبيعيَّ

ــرى. ــيلة أخ وس

محمد حسين هيكل      
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الكتاب الأوَّل

الحركتــان القوميَّتانِ العربيَّــة والصهيونيَّة الحركتــان القوميَّتانِ العربيَّــة والصهيونيَّة 

التاريخي التاريخيوالحقّ  والحقّ 
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مة مقدِّ

سفرة إلى فِلَسطين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القضيــة الفلســطينيَّة حديثة العهد، ووليدة الحرب الكبرى.

ليســت فِلسَــطين بــادًا مســتقلَّة بالمعنــى الجغــرافّي: هــي مــن إقليــم ســوريا 

ــة إلى قســمين؛ وضــع  ــاء هــذه الوحــدة الجغرافيَّ ــد قســم الحلف الكــبرى، وق

القســم الشّــمالّي تحــت الانتــداب الفرنــيّ، وشــطر القســم الجنــوبّي إلى 

ســت فيــه إمــارة مســتقلَّة تحــت النّفــوذ البريطانّي،  شــطرين: شرق الأردن؛ تأسَّ

ــزيّ. ــداب الإنجلي وفِلسَــطين، وُضِعَــت تحــت الانت

ح اللــورد بلفــور بوعــده المشــور باســمه، الــذي  وفي 2 نوفمــبر ســنة 1917، صرَّ

يرمــي إلى إنشــاء وطــن قومــيّ في فِلسَــطين، ولمَّــا وضعــت الحــرب أوزارهــا، 

ــة عــى تحقيــق منهاجهــا القائــل بجعــل فِلسَــطين مملكــة  عملــت الصّهيونيَّ

اع  ــدأ الــصرِّ ــة الفلســطينيَّة، وابت ــذ ذاك الحــين، ظهــرت القضيَّ ــة، ومن صهيونيَّ

ة. بــين العــرب والصّهيونيِّــين، واتَّخــذ ألوانًــا عــدَّ

وقــد ضلَّلــت الصّهيونيَّــة الــرَّأي العــام »في الغــرب« بدعايتهــا المختلفــة 

الأنــواع، فكثــرون يعتقــدون الآن أنَّ منشــأ اليهــود مــن فلســطين، وأنَّهــا حــقّ 

ث اليهــود،  ثــت عــن فِلســطين خطــر عــى فكــر مــن تحــدَّ لهــم، وإذا مــا تحدَّ

وإذا مــا ذكــرت اليهــود عــاد ســامعك يفكّــر بفلســطين، وكثــرون يعتقــدون 

ــةً خــراء، وأنَّهــم جلبــوا  حــراء جنَّ ــين جعلــوا مــن فِلسَــطين الصَّ هيونيِّ أن الصَّ

ــعادة! ــنْ في فِلسَــطين مــن العــرب الرَّخــاء والسَّ إلى مَ

ــين  ــت المؤرِّخ ــا ضلَّل ــى أنَّه ــديدة حتَّ ــة ش ــة الصّهيونيَّ عاي ــذه الدِّ ــت ه وكان

ــة«  ث ذات يــوم مــع أســتاذ كبــر في »الحقــوق العامَّ والعلــماء. كنــت أتحــدَّ
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مــن أســاتذة جامعــة باريــس، مثَّــل فرنســا أمــام لجنــة الانتدابــات في جنيــف، 

ــه  ــينِّ في ــطينيَّة، أب ــة الفلس ــن القضيَّ ــاب ع ــع كت ــي أودّ وض ــه أنَّن ــرت ل فذك

حقيقــة الحالــة في فِلسَــطين، وموقــف العــرب، فأجــاب مســتفهمًا: »أتريــد أن 

ــات؟!«. تكتــب عــن الأقلِّيَّ

ونــرت المطابــع كتبًــا عديــدةً في مختلــف اللُّغــات عــن القضيَّــة الفلســطينيَّة، 

ــة،  عاي ــل والدِّ ــة التَّضلي ــت لغاي ــف، وُضِعَ ــاحقة، للأس ــا السَّ ــر أنَّ أكريَّته غ

ــيَّةً  ــة سياس ــوا قضيَّ ــم خدم ــخ، ولكنَّه ــةَ والتَّاري ــا الحقيق ــدم مؤلِّفوه ولم يخ

ــون أحــد نوعــين:  ــة. وكان هــؤلاء المؤلفّ ــوا الصّهيونيَّ ــا، خدم ــدة في نوعه فري

ــا  ــا كتاّبً ــم، وإمَّ ــة قضيَّته ــة لخدم ــا في الكتاب ــوا أوقاتً ص ــين، خصَّ ــا صهيونيِّ إمَّ

ــة. ــوال الصّهيونيَّ ــم الأم ابتاعته

وجهــل »الــرَّأي العــامّ الغــربّي« حقيقــة الحــال في فِلسَــطين لا حــدّ لــه، 

ــورة في  ــران الثَّ ــا خــال عــام 19٣٦ حينــما اشــتعلت ن وقــد ظهــر ذلــك جليًّ

فِلسَــطين.

كنــت حينئــذٍ في لنــدن، فأخــذت أتتبَّــع مــا كانــت تنــره الصّحافــة البريطانيَّــة 

عــن حــوادث فِلسَــطين، فوجــدت مــع الأســف أنَّــه يخالــف الواقــع، وظهــر لي 

ــة ومغلقــة  حــف في بــاد الإنجليــز مفتوحــة للأقــام الصّهيونيَّ أنَّ أعمــدة الصُّ

ــة،  ــدق وأمان ــوادث بص ــن الح ــة، وتدوي ــار الحقيق ــودّ إظه ــن ي ــام كلّ م أم

ــتعباد  ــه اس ــب علي ــر، ولا يصع ــونّي كث ــال الصّهي ــك إذ إنَّ الم ــرو في ذل ولا غ

الصّحافــة.

تنــره  يونيــو )حزيــران( 19٣٦، فوجــدت مــا   ٦ وعــدت إلى فرنســا في 

صحافتهــا عــن ثــورة فلســطين وأســبابها موجــزاً، ولا يختلــف في جوهــره عــماَّ 

ــة. ــة الإنجليزيَّ حاف ــه الصَّ ــت تكتب كان
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مــن أســاتذة جامعــة باريــس، مثَّــل فرنســا أمــام لجنــة الانتدابــات في جنيــف، 

ــه  ــينِّ في ــطينيَّة، أب ــة الفلس ــن القضيَّ ــاب ع ــع كت ــي أودّ وض ــه أنَّن ــرت ل فذك

حقيقــة الحالــة في فِلسَــطين، وموقــف العــرب، فأجــاب مســتفهمًا: »أتريــد أن 

ــات؟!«. تكتــب عــن الأقلِّيَّ

ونــرت المطابــع كتبًــا عديــدةً في مختلــف اللُّغــات عــن القضيَّــة الفلســطينيَّة، 

ــة،  عاي ــل والدِّ ــة التَّضلي ــت لغاي ــف، وُضِعَ ــاحقة، للأس ــا السَّ ــر أنَّ أكريَّته غ

ــيَّةً  ــة سياس ــوا قضيَّ ــم خدم ــخ، ولكنَّه ــةَ والتَّاري ــا الحقيق ــدم مؤلِّفوه ولم يخ

ــون أحــد نوعــين:  ــة. وكان هــؤلاء المؤلفّ ــوا الصّهيونيَّ ــا، خدم ــدة في نوعه فري

ــا  ــا كتاّبً ــم، وإمَّ ــة قضيَّته ــة لخدم ــا في الكتاب ــوا أوقاتً ص ــين، خصَّ ــا صهيونيِّ إمَّ

ــة. ــوال الصّهيونيَّ ــم الأم ابتاعته

وجهــل »الــرَّأي العــامّ الغــربّي« حقيقــة الحــال في فِلسَــطين لا حــدّ لــه، 

ــورة في  ــران الثَّ ــا خــال عــام 19٣٦ حينــما اشــتعلت ن وقــد ظهــر ذلــك جليًّ

فِلسَــطين.

كنــت حينئــذٍ في لنــدن، فأخــذت أتتبَّــع مــا كانــت تنــره الصّحافــة البريطانيَّــة 

عــن حــوادث فِلسَــطين، فوجــدت مــع الأســف أنَّــه يخالــف الواقــع، وظهــر لي 

ــة ومغلقــة  حــف في بــاد الإنجليــز مفتوحــة للأقــام الصّهيونيَّ أنَّ أعمــدة الصُّ

ــة،  ــدق وأمان ــوادث بص ــن الح ــة، وتدوي ــار الحقيق ــودّ إظه ــن ي ــام كلّ م أم

ــتعباد  ــه اس ــب علي ــر، ولا يصع ــونّي كث ــال الصّهي ــك إذ إنَّ الم ــرو في ذل ولا غ

الصّحافــة.

تنــره  يونيــو )حزيــران( 19٣٦، فوجــدت مــا   ٦ وعــدت إلى فرنســا في 

صحافتهــا عــن ثــورة فلســطين وأســبابها موجــزاً، ولا يختلــف في جوهــره عــماَّ 

ــة. ــة الإنجليزيَّ حاف ــه الصَّ ــت تكتب كان
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وإظهــارًا للحقيقــة؛ وخدمــةً لقضيَّتنــا الفلســطينيَّة، عزمــت عــى وضــع 

ــل  ــه الآن؛ ولأج ــر ترجمت ــذي أن ــو ال ــيَّة، وه ــة الفرنس ــا باللُّغ ــاب عنه كت

ــت  ــي اجتاح ــرة الت ــوادث الخط ــى الح ــاع ع ــام الاطِّ ــا تم ــون مطَّلعً أن أك

ــا  ــا في أوروب ــا عنه ــا كان يصلن ــم أنَّ م ــقّ العل ــي ح ــذٍ، ولعلم ــطين حينئ فِلسَ

ــفر إلى الوطــن؛ لــدرس تلــك الحــوادث مــن  ناقــص مغلــوط، عزمــت عــى السَّ

ــا. مكانه

وفي أصيــل 17 يوليــو )تمــوز( أبحــرت الباخــرة »شــمبليون« بنــا مــن مرســيليا 

ســة، وصعــد الــرُّكَّاب عــى ظهــر الباخــرة ليتمتَّعــوا  هــة نحــو الأرض المقدَّ متوجِّ

بمناظــر مرســيليا الهادئــة وشــواطئ فرنســا الآخــذة في الابتعــاد عنَّــا والتَّــاشي 

ــمس، وكان هنــاك جماعتــان وقفــت كلّ منهــما بعيــدة عــن  تحــت نــور الشَّ

ــة بشــأنها. كانــت الجماعــة الأولى مؤلَّفــة مــن الــرُّكاب العــرب  الأخــرى ومهتمَّ

ــم  ــود القادمــين إلى فِلسَــطين، ولم يكــن العــرب مــن إقلي والأخــرى مــن اليه

ــوريّ والعراقــيّ، عــى أنَّــه  واحــد، بــل كان بينهــم المــصريّ والفلســطينيّ والسُّ

عــب التَّفريــق بينهــم، إذ مامحهــم واحــدة، وحركاتهــم جدّ متشــابهة  مــن الصَّ

ــاني: كان  ــق الثَّ ولغتهــم واحــدة. وكانــت الوحــدة مفقــودةً بــين أفــراد الفري

فــات والجرمــانّي المامــح، والسّــافّي الشّــكل ...  مــن بينهــم السكســونّي في الصِّ

ــز اليهــود مــن  ــراً في تميي ــذي خــدم كث ــوا الأنــف المعقــوف، ال ــم لم يرث وكلهّ

غرهــم، وكان دليــل القرابــة فيــما بينهــم. وحينــما تقدّمــت منهــم وجدتهــم 

ــم  ــاع عــن التَّفكــر: كيــف حل ــم أســتطع الامتن ة، فل يتفاهمــون بلغــات عــدَّ

ــا  ــة واحــدة له ــق أمَّ ــة خل ــة البريطانيَّ ــد الحكوم ــف تري ــور، وكي ــورد بلف اللّ

ــة  ــال، مــن هــذه الأفــراد المتباين نتهــا القــرون والأجي ــزات الأمــم التــي كوَّ ميّ

والمتفرِّقــة التــي لا يجمــع بينهــا غــر الدّيــن! كأنَّ تكويــن أمّــة يتوقَّــف عــى 

إرادة رجــل أو حكومــة!
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وكانــت هاتــان الجماعتــان تتبــادلان نظــرات الحقــد والبغضــاء، وتأنــف كلّ 

ــدة  ــى مائ ــتركة، والأكل ع ــة مش ــكن في غرف ــرى والسَّ ــة الأخ ــما مجالس منه

واحــدة، وكانــت إدارة الباخــرة تجتهــد لإبعادهــما عــن بعــض منعًــا لاحتــكاك 

ــة هاتــين الجماعتــين عــى ظهــر الباخــرة لم تكــن  ... ويمكــن القــول إنَّ وضعيَّ

ــعب العــربّي واليهــود في فِلسَــطين. ــة الشَّ ــرة لوضعيَّ إلاَّ صــورة مصغَّ

***
ــاق  ــن الرِّف ــت م ــن ترك ــت م ــوز( فودَّع ــو )تمّ ــاح 24 يولي ــا صب ــا حيف وصلن

ــدوم  ــوا بالق ــن تلطَّف ــاء الذي ــتقبلت بعــض الأصدق ــر الباخــرة، واس ــى ظه ع

ــي. لمقابلت

وقبــل وصــولي بيــت مضيفــي، أخبرنــا أنَّ حادثــة مؤلمــة قــد وقعــت: فحواهــا 

ــربّي،  ــو ع ــيس(، وه ــطين )الجواس ــرّي في فِلسَ ــرة التَّح ــي دائ ــد موظَّف أنَّ أح

حــين،  أراد دخــول الجامــع، واتَّفــق أ، كان واقفًــا عــى بــاب الجامــع أحــد الفاَّ

ــى في الجامــع؟!«  ــاس حتَّ ــس عــى مــاذا يقــول النَّ فقــال: »أأنــت آت لتتجسَّ

ســه وأطلقــه عــى )الجاســوس( فجرحــه في رأســه، وكان  ثــمَّ تنــاول مسدَّ

ح، فألقــاه صريعًــا  ســه في صــدر الفــاَّ هنــاك بوليــس تحــرّ آخــر فأفــرغ مسدَّ

وجــرح طفــاً.

حــين، والتفــت  ــا أحــد الفاَّ ــة، لاســيَّما وأنَّ بطله ــت نظــري هــذه الحادث لفت

ــذي  ــربّي ال ح الع ــاَّ ــو الف ــذا ه ــاً: »ه ــا قائ ــونّي كان برفقتن ــي صهي إلى صحف

ــة  ياســة الصّهيونيَّ ياســة، وإنَّــه راضٍ عــن السِّ تقولــون عنــه، إنَّــه لا يهتــمّ بالسِّ

مرحّــبٌ بهــا!«.

ــاعة  ــار في السَّ ــذ القط ــن أخ ــن م ــى أتمكَّ ــل حتَّ ــى عج ــذاء ع ــا الغ وتناولن

ــل لي إنَّ لا خطــر عــى  ــا. وقي قيقــة الأربعــين قاصــدًا ياف ــة عــرة والدَّ الثَّاني

قطــارات الــرُّكَّاب، إذ الثُّــوار لا يعتــدون عليهــا حفاظًــا عــى الأرواح البريئــة. 



26

وكانــت هاتــان الجماعتــان تتبــادلان نظــرات الحقــد والبغضــاء، وتأنــف كلّ 

ــدة  ــى مائ ــتركة، والأكل ع ــة مش ــكن في غرف ــرى والسَّ ــة الأخ ــما مجالس منه

واحــدة، وكانــت إدارة الباخــرة تجتهــد لإبعادهــما عــن بعــض منعًــا لاحتــكاك 

ــة هاتــين الجماعتــين عــى ظهــر الباخــرة لم تكــن  ... ويمكــن القــول إنَّ وضعيَّ

ــعب العــربّي واليهــود في فِلسَــطين. ــة الشَّ ــرة لوضعيَّ إلاَّ صــورة مصغَّ

***
ــاق  ــن الرِّف ــت م ــن ترك ــت م ــوز( فودَّع ــو )تمّ ــاح 24 يولي ــا صب ــا حيف وصلن

ــدوم  ــوا بالق ــن تلطَّف ــاء الذي ــتقبلت بعــض الأصدق ــر الباخــرة، واس ــى ظه ع

ــي. لمقابلت

وقبــل وصــولي بيــت مضيفــي، أخبرنــا أنَّ حادثــة مؤلمــة قــد وقعــت: فحواهــا 

ــربّي،  ــو ع ــيس(، وه ــطين )الجواس ــرّي في فِلسَ ــرة التَّح ــي دائ ــد موظَّف أنَّ أح

حــين،  أراد دخــول الجامــع، واتَّفــق أ، كان واقفًــا عــى بــاب الجامــع أحــد الفاَّ

ــى في الجامــع؟!«  ــاس حتَّ ــس عــى مــاذا يقــول النَّ فقــال: »أأنــت آت لتتجسَّ

ســه وأطلقــه عــى )الجاســوس( فجرحــه في رأســه، وكان  ثــمَّ تنــاول مسدَّ

ح، فألقــاه صريعًــا  ســه في صــدر الفــاَّ هنــاك بوليــس تحــرّ آخــر فأفــرغ مسدَّ

وجــرح طفــاً.

حــين، والتفــت  ــا أحــد الفاَّ ــة، لاســيَّما وأنَّ بطله ــت نظــري هــذه الحادث لفت

ــذي  ــربّي ال ح الع ــاَّ ــو الف ــذا ه ــاً: »ه ــا قائ ــونّي كان برفقتن ــي صهي إلى صحف

ــة  ياســة الصّهيونيَّ ياســة، وإنَّــه راضٍ عــن السِّ تقولــون عنــه، إنَّــه لا يهتــمّ بالسِّ

مرحّــبٌ بهــا!«.

ــاعة  ــار في السَّ ــذ القط ــن أخ ــن م ــى أتمكَّ ــل حتَّ ــى عج ــذاء ع ــا الغ وتناولن

ــل لي إنَّ لا خطــر عــى  ــا. وقي قيقــة الأربعــين قاصــدًا ياف ــة عــرة والدَّ الثَّاني

قطــارات الــرُّكَّاب، إذ الثُّــوار لا يعتــدون عليهــا حفاظًــا عــى الأرواح البريئــة. 



27

ــا أضرارًا  ــون به ــع ويلحق ــارات البضائ ــون قط ــم يهاجم ــك أنَّه ــا هنال وكلّ م

ــا، كــما أنَّنــي  ــة اللــد، شــاهدت قطــارًا مقلوبً جســيمة. وقبيــل وصــولي محطَّ

ــمة. ــات المهشَّ ــن العرب ــمًا م ــددًا عظي ــة ع ــت في المحطَّ رأي

ــت  ــاري، فذهب ــاء في انتظ ــل والأصدق ــض الأه ــدّ بع ــة الل ــدت في محطَّ ووج

ــيَّارة إلى يافــا. وفي طريقنــا لفتــت نظــري ســيَّارة ركَّاب يهوديَّــة  وإيَّاهــم بالسَّ

تســر في مقدّمتهــا ومــن خلفاهــا ســيَّارتان كبرتــان مملوءتــان بالجنــد 

ــة  ــيارة يهوديَّ ــأنَّ كلّ س ــوني ب ــتغرابي، فأعلم ــاق اس ــظ الرِّف ــانّي! ولاح البريط

ــة، أو أكــر. وفي كثــر مــن الأحيــان لا يقــلّ  تســر محروســة بســيَّارة بريطانيَّ

ــن خمســين! ــانّي ع ــد البريط ــدد الجن ع

ــدَوِيٍّ هائــل يــرجُّ  وصلنــا يافــا ... وبينــما كنــت أتنــاول فنجــان القهــوة، إذ بِ

جــدران البيــت، فترتــجّ يــدي وتتســاقط القهــوة، ويبتســم الجميــع مــن 

ــي! موقف

ــوات  ــذه الأص ــا ه ــد اعتدن ــة، وق ــك إلاَّ دويّ قنبل ــا ذل ــيِّدة: »م ــت س فقال

وأصبحــت مألوفــة لدينــا«.

ــت عــيَّ  ــاء العشــاء وبعــده عــن حــوادث فلســطين، وقصّ ــا أثن وكان حديثن

ار مــع الجنــد البريطانّي، يلــوح لأوَّل مــرَّة أنَّهــا خرافيَّة،  قصصًــا عــن مواقــع الثُّــوَّ

ــا  ــاب. ولمَّ ــا في هــذا الكت ــا، وســأعرض بعضه ــدوا وقوعه ــين أكَّ ــر أنَّ القاصّ غ

ــاعة العــاشرة، قالــت ربَّــة البيــت: »لا شــكَّ أنَّــكَ تعَِــبٌ مــن عنــاء  دقَّــتِ السَّ

ة لي، غــر أنَّ  ــفر، الأوفــق أن تأخــذ راحتــك«، فذهبــت إلى الغرفــة المعَُــدَّ السَّ

ــذي أتَّبعــه  ــاج ال ــطين والمنه ــورة فِلسَ ــر في ث ــي، إذ أخــذت أفكِّ ــوم لم يأتن النَّ

ــال،  ــذه الح ــى ه ــا ع ــر وأن ــة ع ــاعة الحادي ــت السَّ ــا. ودقَّ ــوف عليه للوق

ــاش  ــع الرَّشَّ ــوات المدف ــا أص ــة تبعته ــات ناريَّ ــمعت طلق ــق س ــد دقائ وبع

»مترليــوز« ودويّ القنابــل، وظــلّ ذلــك حتَّــى الفجــر؛ تخلَّلتــه فــترات هــدوء.
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ــا  ــاً، غلــب عــيّ النُّعــاس فنمــت نومً ــكون، وكان النَّســيم علي ولمَّــا عــاد السُّ

ــوم مــن عينــي صيــاح  ــا غــر أنَّ نعيمــه لم يــدم طويــاً، فقــد أطــار النَّ عميقً

بيــان،  عــالٍ فأخــذت أصغــي إليــه، وإذا بــه صيــاح بائعــي الجرائــد مــن الصِّ

بأســماء الجرائــد التــي يحملونهــا، وكان ســكَّان الحــيّ ينادونهــم مــن النَّوافــذ 

ــع  ــاعات الأرب ــع مــن حــوادثَ خــال السَّ ــا وق ــوا عــى م ــات؛ ليطَّلع والرّف

ــاعة الثَّامنــة صباحًــا. نظــرتُ إلى ســاعتي  والعريــن الماضيــة ... ظننــت أنَّ السَّ

ــاعة الخامســة  بعينــين تعبتــين، ومــا كان أشــدّ دهشــتي عندمــا رأيــت أنّ السَّ

فقــط؛ ظننــت لأوَّل وهلــة أنَّ ســاعتي واقفــة، فوضعتهــا قــرب أذني، فســمعتُ 

ــا،  ــم أســمع صوتً ــمَّ أخــذتُ أنصــت هــل في البيــت حركــة؟ فل »تــك تــك« ث

فتأكَّــدت أنَّ ســاعتي لم تخطئنــي، فحاولــت النَّــوم ولكــن عبثـًـا، صراخ بائعــي 

ــا. ــا، وحديــث المــارَّة كان عاليً الجرائــد كان قويًّ

ــت، فقمــت، ولمَّــا  ــابعة، ســمعت صــوتَ حركــة في البي ــاعة السَّ وحــوالي السَّ

ــدة. ــا حــول المائ ــا جميعً ــة، كنَّ ــاعة الثَّامن ــتِ السَّ دقَّ

- لعلَّك نمتّ جيِّدًا في هذه اللَّيلة؟ ســألتني شــقيقتي مبتســمةً.

- كان نومــي كنــوم الذي يكون في جبهة حربيَّة لأوَّل مرَّةٍ.

- مع أنَّ اللَّيلة كانت هادئةً بالنِّســبة إلى ما ســبقتها من ليال ..

ــابعة  ــاعة السَّ وأعُلِمــتُ أثنــاء الحديــث، أنَّ الحكومــة منعــت التَّجــوُّل مــن السَّ

ــاعة الخامســة صباحًــا؛ ولهــذا فــإنَّ أصحــاب الجرائــد  ـى السَّ مســاءً حتّـَ

ــوارع.  ينتظــرون أوَّل دقيقــة مــن ســاعات الحريَّــة، فيطلقــون البائعــين في الشَّ

ــجن قــد انتهــت، فيخرجــون باكــراً  وأصواتهــم تعلــم النَّــاس بــأنَّ ســاعات السِّ

ليســتعيضوا عــن ســاعات المســاء التــي حُبِســوا أثناءهــا!
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ــد  ــطين ولا أيّ بل ــه فِلسَ ــه مثيل ــذي لم تعرف ــث إلى الإضراب ال ــدرَّج الحدي وت
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ــدة  ــها جري ــى رأس ــة، وع ــف البريطانيَّ ح ــرة الصُّ ــورة الأخ ــان الثَّ ــا إبَّ ورأين

»التاّيمــز« تنســب الثَّــورة إلى أيــد أجنبيَّــة، تريــد بهــا إيطاليــا. غــر أنَّهــا أمــام 

ار وتفــاني كلّ عــربّي في فِلسَــطين، وأمــام هيــاج الــرَّأي العــام العــربّي  ثبــات الثُّــوَّ

ــي  ــت أنَّ دواع ــادت واعترف ــورة، ع ــا في الثَّ ــرب جميعً ــتراك الع ــخط واش وس

ــطين سياســيَّة محضــة. ــورة في فِلسَ الثَّ
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ــم في فِلسَــطين نضــال ســياسّي، وأســبابه  ــه أنَّ النِّضــال القائ ومــماَّ لا شــكَّ في

ــة في  ــة يهوديَّ ــاء مملك ــى إنش ــل ع ــة تعم ــة. الصّهيونيَّ ــيَّة الصّهيونيَّ ياس السِّ

ــاب  ــرب، أصح ــراج الع ــائل لإخ ــوم الوس ــن عم ــذ م ــة، وتتَّخ س الأراضي المقدَّ

ــة  البــاد، مــن وطنهــم. ولمَّــا يئــس العــرب مــن إنصــاف الحكومــة البريطانيَّ

د كيانهــم، قامــوا قومــةً واحــدةً مدافعين  إيَّاهــم، وشــعروا بالخطــر الــذي يهــدِّ

ــة إذن  ــة الصّهيونيَّ ياس ــة، فالسِّ ــم المهضوم ــين بحقوقه ــم، ومطالب ــن كيانه ع

هــي ســبب »المأســاة الفلســطينيَّة«. ومــماَّ يؤســف لــه أنَّ موقــف الحكومــة 

البريطانيَّــة إزاء هــذه المأســاة لم يكــن مرّفـًـا، وأقــلّ مــا يقُــال فيــه إنَّــه بعيــد 

عــن كلّ عدالــة.

والعــرب ليســوا بأعــداء لليهــود، وتاريخهــم يــري أنَّهــم كانــوا لهــم أصدقــاء 

ــى اليــوم لا يناضلــون اليهــود، بــل يقاومــون المهاجمــين  مخلصــين، وهــم حتَّ

ــزال كلّ  ــة، ل ــود عــن سياســتهم الصّهيونيَّ ــو رجــع اليه ــة، فل باســم الصّهيونيَّ

خــاف بــين الفريقــين، ولعــاش العــرب واليهــود لســام؛ ولتمكَّنــوا مــن العمــل 

ــة البــاد وتحســينها. ســويَّة في ترقي

ــداء  ــن أع ــت م ــي لس ــح بأنَّن ــة، أودّ التَّصري م ــذه المقدِّ ــم ه ــل أن أخت وقب

اليهــود لأنَّهــم يهــود، بــل إنَّ درسي »الواقعــي« للقضيَّــة الفلســطينيَّة، المبنــيّ 

ــادني إلى  ــطين، ق ــال« في فِلسَ ــة الح ــى »وضعيَّ ــميَّة، وع ــر الرَّس ــى التَّقاري ع

ياســة الصّهيونيَّــة غــر إنســانيَّة، ظالمــة خطــرة، تعمــل عــى  التَّقريــر بــأنَّ السِّ

ــربّي،  ــة كع ياس ــذه السِّ ــدّ ه ــي ض ــاده. إنَّن ــن ب ــاده ع ــعب أو إبع ــادة ش إب

ــم. ــدوان والظلّ ــا كإنســانّي يبغــض الع ــا أيضً ــي ضدّه وإنَّن

لا تســتطيع الصّهيونيَّــة الادِّعــاء بأنَّهــا قــد حلَّــت المشــكلة اليهوديَّــة، ووضعت 

ا لآلام لنــي إسرائيــل: وقبــل كلّ شيء، ليــس في إمــكان فلســطين؛ لأســباب  حــدًّ

ــن في  ــين مــن اليهــود المضطهدي ــواء الماي ــاب، إي ــا في هــذا الكت ة نعرضه عــدَّ
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ــة زادت في  ــإنَّ الصّهيونيَّ ــك، ف ــل عــى خــاف ذل أنحــاء العــالم وإعاشــتهم. ب

هــة ضــدّ اليهــود. ففــي الوقــت الــذي ياقــي فيــه  ة موجــة البغــض الموجَّ شــدَّ

ــة لاحتفــاظ بالعطــف  ــدائد، لم تســعَ الصّهيونيَّ ــواع الشَّ ــا أن اليهــود في أوروب

ــا إلى  ق الأدنى، فطموحه ــرَّ ــود في ال ــه اليه ــع ب ــذي كان يتمتَّ أو التَّســاهل ال

هــم  ــه أصحــاب البــاد، وحضَّ ــة، نبَّ ــة، وإلى فلســطين خاصَّ ــة عامَّ البــاد العربيَّ

ق موجــة البغــض  عــى محاربــة الصّهيونيَّــة وكــره اليهــود، فانتــرت في الــرَّ

التــي ولدّهــا اليهــود في الغــرب.

ق الأدنى كملجــأ يــأوون إليــه  ألم يكــن مــن الأنســب لهــم أن يحتفظــوا بالــرَّ

ــى  ــابقة؟ وع ــور السَّ ــة العص ــادة طيل ــت الع ــما كان ــة، ك ــم العصيب في أيامه

ــم المحافظــة عــى مكانتهــم في  ــإنَّ الوقــت لم يفــت، وفي إمكانه كلّ حــال، ف

ق الأدنى والعــالم العــربّي والإســاميّ، بتخليّهــم عــن المطامــع الصّهيونيَّــة،  الــرَّ

وبعــدم إيقــاع الأضرار بكيــان العــرب في فلســطين وحقوقهــم، وبإزالــة ســبب 

ــابق، ويتَّســع  ــة إلى مجراهــا السَّ ــين العــرب واليهــود، تعــود الحال الخــاف ب

ــاد  ــع الب ــل في جمي ــب، ب ــطين فحس ــس في فِلسَ ــود، لي ــل لليه ــل العم حق

روا  ــدِّ ــود أن يق ــة، فهــل لعقــاء اليه ــم الحقيقيَّ ــا هــي مصلحته ــة. هن العربيَّ

ــجاعة الكافيــة التــي تمكِّنهــم مــن  ــة، وهــل لديهــم الشَّ قيمــة الفرصــة الحاليَّ

انتهازهــا قبــل فواتهــا؟

ــعب الإنجليــزيّ  ــعب البريطــانّي، فالشَّ وإنَّنــي لســت مــن الذيــن يبغضــون الشَّ

شــعب عظيــم، يعجــب بــه ويحترمــه كلّ مــن عرفــه وفهمــه، ولقــد خالطــت 

ــن  ــت م ــم، فتمكَّن ــت في معتركاته ــم، ودخل ــت في جامعاته ــز، ودرس الإنجلي

تقديــر عاداتهــم الطيّبــة، ونبلهــم في الخصومــة، ورحابــة الصّــدر التــي 

ــة،  ــكلّ صراح ــا ب ــن هن ــي أعل ــذا فإنَّن ــح؛ وله ــد صحي ــا كلّ نق ــون به يقابل
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ــن  ــن اللذي ــا العنصري ــة في معاملته ــن العدال ــادت ع ــد ح ــطينية، وق الفلس

ــن  ــراً م ــددًا كب ــاح أنَّ ع ــو إلى الارتي ــماَّ يدع ســة، وم ــان في الأرض المقدَّ يقطن

مفكّــري الإنجليــز وساســتهم، يريــدون مــن حكومــة جالتــه تغيــر سياســتها 

ــذي  ــأزق ال ــطين، فتخــرج مــن الم ــى الآن في فِلسَ ــا حتَّ ــي اتبّعته العقيمــة الت

تورَّطــت فيــه، وأنَّ هــذا التَّغيــر لجــدّ ضروريّ أن رامــت بريطانيــا العظمــى 

أن تحتفــظ بحســن ســمعتها، وبصداقــة العــرب، وإن أرادت المحافظــة عــى 

ــة والإســاميَّة. ــاد العربيَّ ــد في الب ــا العدي مصالحه

***
ــز  ــي« يجي ــقّ التَّاريخ ــل »الح ــطين؟ وه ــن فلس ــود م ــل اليه ــح أن أص صحي

ــاد  ــاب الب ــم أصح ــرب ه ــة؟ ام أنَّ الع ــى الأراضي المقدّس ــتياء ع ــم الاس له

ــة  ــا هــي الاســتنادات الحقوقيَّ ــمَّ م ــة؟ ث ــة والحقوقيَّ ــين التَّاريخيَّ مــن الوجهت

ياســيَّة التــي يســتند عليهــا الوطــن القومــيّ اليهــودّ؟ ومــا هــي حقيقــة  والسِّ

ــورة الفلســطينيَّة؟  ــين؟ مــا هــي أســباب الثَّ العاقــات بــين العــرب والصّهيونيِّ

ــيّ للمشــكلة  ــادل عم ــلّ ع ــن ح ــف نشــأت وتطــوَّرت؟ وأخــراً، هــل م وكي

ــاب. ــت درســها في هــذا الكت ــي حاول الفلســطينيَّة؟ هــذه هــي المســائل الت

ــه بالفرنســيَّة وأســميته: »المأســاة  ــاب وضعت ــاب هــو ترجمــة كت وهــذا الكت

ــض  ــيَّة بع ــة الفرنس ــن الطَّبع ــف ع ــة تختل ــة العربيَّ ــطينيَّة«، والطبّع الفلس

ــات، وزدت  ة صفح ــدَّ ــيَّة ع ــت بالفرنس ــماَّ كتب ــت م ــد حذف ــاف، إذ ق الاخت

ــث. ــاب الثَّال ــن الكت ــس م ــو الفصــل الخام ــاً، وه ــا فصــاً كام عليه

وقــد اتَّبعــت الطَّريقــة العلميَّــة في هــذا الكتــاب، كــما كانــت عــادتي في كتبــي 

ــذي أعتقــد  حفــيّ ال ــا بالفرنســيَّة، وابتعــدت عــن الأســلوب الصَّ ــي نرته الت

أنَّــه لا يفيــد إن لم يكــن يــرّ القــرَّاء، ويحــطّ مســتواهم الفكــريّ، وحاولــت 

ــذه  ــا في ه ــي إليه ــي أرم ــة الت ــعور؛ لأنَّ الغاي ــس الشّ ــل، ولي ــة العق مخاطب
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الطبّعــة العربيَّــة هــي عــين الغايــة التــي رميــت إليهــا في الطَّبعــة الفرنســيَّة: 

إيقــاف »الــرّأي العــام« عــى حقيقــة القضيَّــة الفلســطينيَّة، فاجتنبــت الجمــل 

الجوفــاء، والأســلوب الحــماسّي الــذي يهيّــج العاطفــة مؤقتـًـا، ولا يغــذّي 

ــاً. ــة إلا قلي ــد القضيَّ العقــل ولا يســاعد عــى التَّفكــر، ولا يفي

ــق قســمًا مــن الغايــة التــي كُتِــبَ مــن أجلهــا،  رَ لكتــابي هــذا أن يحقِّ فــإن قـُـدِّ

أكــون قــد وُفِّقــتُ، فأرتــاح لقيامــي بقســط زهيــد مــن الواجــب الــذي عــيَّ 

نحــو فِلسَــطين، بادنــا العزيــزة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة العربيَّــة في القــرن الخامــس عــر، وانتقــل  قـُـيَِ عــى اســتقال الأمَّ

ك. ــلطان والخافــة منهــا إلى الــترُّ السُّ

ــة العربيَّــة في التقهقــر، وســاد الجهــل  ومنــذ ذلــك التَّاريــخ، أخــذت الأمَّ

ــة  ــة طيل ــز المدنيَّ ــور ومرك ــم والنّ ــت مصــدر العل ــا، بعــد أن كان ــين طبقاته ب

العصــور الوســطى، وقــد ســعى الأتــراك عمــدًا إلى قتــل كلّ حركــة فكريَّــة في 

ــم. ــا عليه ــهل حكمه ــا ليس ــل فيه ــم الجه ــة، وإلى تعمي ــاد العربيَّ الب

نــرت ثــورة 1789 الفرنســيَّة في العــالم مبــادئ عديــدة، منهــا مبــدأ القوميَّــة، 

ــادئ، وأخــذت تعمــل خــال  ــعوب المســتعبدة روح هــذه المب بــت الشُّ وترَّ

القــرن التَّاســع عــر عــى التَّحــرُّر مــن ســلطان الأجنبــيّ، وتكويــن وحدتهــا 

ــة  ــدة الإيطاليَّ ــن الوح ــا وتكوي ــان وروماني ــتقال اليون ــكان اس ــيَّة، ف ياس السِّ

ــة. والألمانيَّ

كان لهــذه اليقظــة القوميَّــة التــي اجتاحــت أوروبــا صــدى في البــاد العربيَّــة، 

فقامــت في مــصر والحجــاز حركــة اســتقاليَّة، وتمكَّنــت مــصر مــن الانفصــال 

ــطولها  ــا وأس ــها قويًّ ــة، وكان جيش ــة منظَّم ــن حكوم ــتانة، وتكوي ــن الآس ع

مهابـًـا، حتَّــى أنّ جيشــها هــزم جيــش الــتّرك، واكتســح ســوريا وآســيا الصغــرى 

د العاصمــة التّركيَّــة، وأخــذ المفكِّــرون مــن العــرب في بــثّ روح الميــل إلى  وهــدَّ
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دت  ــبيبة، ولمَّــا تكاثــر عــدد المتعلمّــين، كــرت الخطــب وتعــدَّ العلــم بــين الشَّ
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عــى أرواحهــم؟ يــا لكــم مــن تعســاء، أليــس لكــم راحــة الأمــوات ولا قــوّة 
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ــن  ــم مكَّناهــم م ــم وتقدّمه ــإنَّ يقظته ــة، ف ــات المتَّحــدة الأمريكيَّ وإلى الولاي

ــبيل الــذي عــبروه ونقــول للأغــراب  نيــل وحدتهــم القوميَّــة، لمــاذا لا نعــبر السَّ

ــة! ليحــيَ الوطــن! لنعــش أحــرارًا  الذيــن لا يتكلَّمــون لغتنــا: لتحــي الأمَّ

ــاء)1(«. أقوي

 Le Sionisme et le mandate anglaise en 1( مترجم عن الفرنسية. أنيس الصغر(

palestine، صفحة 41.
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ق الأدنى فعمــل في أوروبــا، وفي  ــباب العــربّي في الــرَّ وقــد تجــاوز نشــاط الشَّ

ــربّي«  ــن الع ــة الوط ــرب »عصب ــن الع ــس م ــن في باري ــس م ــام 1905 أسَّ ع

ــرب«،  ــة للع ــاد العربيَّ ــا »الب »La ligue de la patrie arabe«، وكان رمزه

ــة  ــي العصبــة كتابـًـا أســماه »يقظــة الأمَّ وكتــب في هــذا الموضــوع أحــد مؤسِّ

ــة«. ــة في آســيا التّركيّ العربيَّ

***
ــا بثــورة عــام 1908،  وبينــما كان العــرب في نضالهــم هــذا، قــام شــباب تركي

ــاد في البرلمــان  ــون الب ــوّاب يمثلّ ــوا الدســتور، وصــدر أمــر »بانتخــاب ن وأعلن

الجديــد، وكان مجلــس النُّــوَّاب يتألــف في دورتــه الأولى مــن 27٣ نائبًــا، 

ـدوا  للعــرب منهــم 70«)1(، فــرَُّ العــرب وتركــوا نضالهــم مــع الــتركّ وأيّـَ

والمســاواة في ظــلّ  ـة  الحريّـَ ســينالون  أنَّهــم  منهــم  اعتقــادًا  ـين  الاتِّحاديّـِ

ــم، إذ رأوا أنّ  ــت ظنّه ــام أن خيّب ــت الأيَّ ــا لبث ــن م ــد، ولك ــتور الجدي الدّس

كيَّــة في  رجــال تركيــا الحديثــة يســرون عــى سياســة تتريــك العنــاصر غــر الترُّ

الإمبراطوريَّــة العثمانيَّــة، ولاســيَّما العنــصر العــربّي. فعــادوا إلى النِّضــال بقــوى 

ــف  ح ــوا الصُّ س ــة، فأسَّ ــة النَّبيل ــول إلى الغاي ــاء للوص ــم قعس ــة وهم مضاعف

ــة  ــادة الحرك ــفِ ق ــب، ولم يكت ــوا الكت ــوا الخطــب والمحــاضرات، ووضع وألق

ــوادي،  ــا سريّ، والنَّ ــات، بعضه ــأوا الجمعيَّ ــل أنش ــمال، ب ــذه الأع ــة به القوميَّ

وعقــدوا مؤتمــرات عديــدة)2(، وأخــذت هــذه التَّشــكيات تطالــب الحكومــة 

)1( أمين سعد: الثورة العربية الكبرى، الجزء الأول: صفحة ٣.

)2( وأشهر هذه التشّكيات منذ عام 1908، هي:

- جمعيّة الإخاء العربي: أنشئت في الأستانة عام 1908، كان لها ناد استقبلت النُّوَّاب العرب 

استقبالًا فخمًا لم تعش طوياً.

- المنتدى الأدبي العربي، أنشئ في الأستانة عام 1909، حلّ محلّ جمعيَّة الإخاء العربّي، وكان رئيسه 

عبد الكريم قاسم الخليل، غايته تحرير الباد العربيَّة، أغلقته الحكومة التّركيَّة عام 1915 بعد أن 
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ت الحركــة  ــا. واشــتدَّ ــة بإنصــاف العــرب وإعطائهــم اســتقالًا داخليًّ العثمانيَّ

ــام  ــوالي ع ــف ح ــمًا، وتألّ ــتدادًا عظي ــة اش ــرب البلقانيَّ ــد الح ــة بع الامركزيَّ

ــك العظــم«، وأخــذ  ــق ب ــة »رفي ــرة برئاس ــة في القاه ــزب الامركزي 1912، ح

أعدمت رئيسه.

ب العرب في باريس، وهم عوني  - الجمعيَّة العربية الفتاة: جمعيَّة سريَّة، أسسها ثاثة من الطُّاَّ

عبد الهادي، رستم حيدر، والدكتور أحمد قدري، وقد انضمّ إليهم رفيق التمّيمي. كانت غايتها 

العمل عى استقال الباد العربيَّة وتحريرها. انتقل مركزها إلى بروت عام 1912 ثمَّ إلى دمشق 

أثناء الحرب.

فوف  ست في الأستانة عام 1909، غايتها جمع الكلمة وتوحيد الصُّ - الجمعيَّة القحطانيَّة: تأسَّ

ة. حيحة بين أفراد الأمَّ وبثّ المبادئ الصَّ

ب العرب وتوجيه  ست في الأستانة عام 1912، غايتها تقوية الرّوابط بين الطُّاَّ - العلم الأخر: أسُِّ

قواهم إلى تحرير أمّتهم.

س في القاهرة حوالي عام 1912 برئاسة رفيق بك العظم، غايته إبانة  - حزب الامركزية: تأسَّ

محاسن الإدارة الامركزية والمطالبة بتنظيم الحكومة عى قواعد الامركزية في الإدارة، في جميع 

ولايات الدّولة العثمانيَّة.

ست عام 1912، وعملت عى نر مبادئ حزب الامركزية. - جمعية بروت الإصاحيَّة: تأسَّ

يدّ طالب النَّقيب. - جمعية البصرة الإصاحية: أنشأها السَّ

س عام 191٣ برئاسة مزاحم الباجه جي ليكون فرعًا  - النَّادي الوطني العلمي في بغداد: تأسَّ

لحزب الامركزية.

- مؤتمر باريس العربي: عُقِدَ عام 191٣، ارتبط بحزب الامركزية.

- جمعية العهد: أنشأها في الأستانة البكباشي عزيز عي المصري عام 191٣، وهي سريَّة في الأصل؛ 

بَّاط. أنشأوا لها فرعين في  بَّان والضُّ اخيّ. أيَّدها الشُّ عي لاستقال الباد العربيَّة الدَّ وغايتها السَّ

كيَّة ففرَّقت رجالها. بغداد والموصل، وخشيتها الحكومة الترُّ

- الجمعيَّة القحطانيَّة في مصر: ألفّها حقي العظم بعد أن أقصاه حزب الامركزيَّة عن حظرته، 

وغايتها مقاومة التّرك وتحريض العرب عى الثَّورة.

يّد محمد رشيد رضا في القاهرة. غرضها إيجاد الوفاق بين  - جمعيَّة الجامعة العربيَّة: ألَّفها السَّ

أمراء جزيرة العرب ونبذ الشّقاق، والتَّعاون عى عمران الباد والدّفاع عنها وإيجاد صلة بين 

الجمعيَّات العربيَّة في جميع الأقطار العربيّة.

لة عن هذه الجمعيَّات، الجزء  تجد في كتاب أمين سعد »الثَّورة العربيَّة الكبرى« معلومات مفصَّ

الأوَّل، ص٦-ص50.
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ـة والمطالبــة بتنظيــم  هــذا الحــزب عــى عاتقــه إظهــار فوائــد الامركزيّـَ

ــا.  ــى قواعده ــة ع ــة العثمانيَّ ــة في الإمبراطوريَّ حكوم

ودمــج هــذا الحــزب أعمالــه مــع أعــمال الجمعيَّــات الإصاحيَّــة التــي 

ــة: ســوريا »ضمنهــا فلســطين« والعــراق والحجــاز،  ســت في البــاد العربيَّ تأسَّ

ــر  ــه بشــنق كث ــمَّ انتقمــت مــن رجال ــرا، ث ــا كث ــه تركي وعظــم نفــوذه فهابت

ــة. ــرب العالميَّ ــاء الح ــم أثن منه

كيَّة،  ور عــى داخــل البــاد العربيَّــة والترُّ ولم يقتــصر عمــل العــرب في هــذا الــدَّ

ســت في الأمريكيتــين جمعيَّــات  اهــا إلى أوروبــا والعــالم الجديــد، فتأسَّ بــل تعدَّ

ــات عــى  ــة، وكانــت هــذه الجمعيَّ ــة العربيَّ وهيئــات عديــدة لخدمــة القضيَّ

ق الأدنى. اتِّصــال متمــرّ بالجمعيَّــات العربيَّــة في الــرَّ

ــا ٣00،  ــس، وكان عدده ــة في باري ــة العربيَّ ــرب، والجالي ــبَّان الع ــعر الشُّ وش

ـوارئ؛  بــرورة المســاهمة في العمــل الوطنــيّ؛ لوقايــة الوطــن مــن الطّـَ

ــعون  ــي يس ــة الت ــل الحريَّ ــة؛ ولني ــدة الامركزيَّ ــى قاع ــوره ع ــاح أم ولإص

وراءهــا، ورأوا وصــولًا إلى الغايــة وجــوب عقــد مؤتمــر عــام في باريــس، 

ــادي،  ــد اله ــك عب ــوني ب ــا ع ــين أعضائه ــن ب ــة، كان م ــة تحضريَّ ــوا لجن فألَّف

وقــرَّرت هــذه اللَّجنــة يــوم الثاّثــاء الموافــق 11 مــارس 191٣، الارتبــاط 

ــران( 191٣،  ــو )حزي ــوم الأربعــاء الموافــق 18 يوني ــة، وفي ي بحــزب الامركزيَّ

ــاعة الثَّالثــة في قاعــة الجمعيَّــة  افتتــح المؤتمــر جلســته الأولى في منتصــف السَّ

الجغرافيَّــة بشــارع »ســنت جرمــن«، برئاســة عبــد الحميــد الزهّــراوي، 

ياســيَّة العربيَّــة  وحــر هــذا المؤتمــر ممثلّــون عــن الجمعيَّــات والهيئــات السِّ

ــار. ــف الأقط ــن مختل م

ــاة الوطنيَّــة ومناهضــة  ــي: الحي ــث ه ــا البح ــي تناوله ــائل الت ــمّ المس وأه
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ــى  ــاح ع ــة، وضرورة الإص ــة العثمانيَّ ــرب في المملك ــوق الع ــال، وحق الاحت

ـة. قاعــدة الامركزيّـَ

وعقــد المؤتمــر أربــع جلســات، كانــت نهايتهــا يــوم الإثنــين الموافــق 2٣ يونيــو 

ــالي، وإلى  ــاب الع ــا إلى الب ــرارات رفعوه ة ق ــدَّ ــوا ع ــران( 191٣، ووضع )حزي
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ــاح  ــا، والإلح ــتراكًا فعليًّ ــة اش ــتراكهم في الإدارة المركزيَّ ــيَّة واش ياس ــرب السِّ الع

ــة. ــاد العربيَّ ــة في الب ــم الإدارة عــى قاعــدة الامركزيَّ بتنظي

لم تقابــل حكومــة الأســتانة عقــد المؤتمــر العــربّي في عاصمــة فرنســا بارتيــاح، 

فســعت لإحباطــه فلــم تفلــح، فحقــدت كلّ الحقــد عــى الذيــن قامــوا بــه، 

ــة آخــذة في الاتِّســاع،  ولمــا رأت أن صــدى المؤتمــر قــويّ، وأنَّ الحركــة العربيَّ

وأنَّهــا إن لم تــرض العــرب، ســتجابه ثــورة لا تقــدر عــى إخمادهــا، تســاهلت 

ــة  ــاد العربيَّ ــن للب ــاج يضم ــى منه ــرب ع ــادة الع ــع ق ــت م ــا، واتفّق مؤقتً

ــتانة.  ــة الأس ــيّ في حكوم ــتراك الفع ــا بالاش ــا حقًّ ــة ويعطيه اخليَّ ــا الدَّ حريتّه

ــة، أخــذت تماطــل  ــز عالي ــراً مــن رجــالات العــرب مراك ــدت نف وبعــد أن قلّ

ــة التــي وعــدت بهــا، وأمــام هــذه المماطلــة اشــتدّ  في تنفيــذ المطالــب العربيَّ

ــرب  ــين الع ــات ب ــر العاق ــزاد توتُّ ــر، ف ــر ينت ــذ التَّذمُّ ــرب، وأخ ــد الع حق

ــراك. والأت

ــورة عــى  ــل الحــرب الكــبرى. إنَّ الثَّ ــة العــرب النَّفســيَّة قبي هــذه هــي حال

ــد  ــة، ولم يع ــوب العربيَّ ــز في القل ــدأت تتمرك ــة ابت كيَّ ــة الترُّ ــلطان الحكوم س

ــر  ــش تحــت ن ــماَّ صــبروا. كرهــوا العي ــر م ــبر أك ــن عــى الصَّ العــرب قادري

ــلميَّة،  ــرق السِّ ــا بالطُّ ــم، وســعوا إلى نيله ــوا بحريَّته ــم والاســتعباد. طالب الظلّ

فأبــت عليهــم حكومــة الأســتانة مــا يرومــون. فأصبحــوا مضطريــن إلى ســلوك 

ــف  ي ــوت الرَّ ــم، أو الم ــرَّة في باده ــاة ح ــدون الحي ــم يري ــرى. ه ــرق أخ ط
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ــوم – أضاعــوا الثِّقــة  ــذ بحــال عــرب فلســطين الي – ومــا أشــبه حالهــم حينئ

ــتعباد  ــر الاس ــر ن ــن غ ــم م ــى له ــدوا أنّ لا منج ــتانة واعتق ــة الأس بحكوم

الــتّركيّ غــر الثَّــورة. الثَّــورة الكــبرى التــي تعــمّ جميــع البــاد العربيَّــة، فتقــي 

ــام. لقــد  ــة والاســتقال التَّ ــة وتعــود عــى العــرب بالحريَّ كيَّ عــى القــوى الترُّ

ــم. ــم بدمائه ــوا شراء حريَّته ــة، وقبل ــى التَّضحي ــوا ع عزم

وفي تلــك الأثنــاء أعلنــت الحــرب، فاعتبرهــا رجــالات الأتــراك فرصــة ســانحة 

للقضــاء عــى العنــاصر الثَّائــرة في الإمبراطوريَّــة العثمانيَّــة، فتســاندت القــوى 

اد  ــوَّ ــلوا القُ ــم: أرس ــرب ورجالاته ــن الع ــام م ــى الانتق ــت ع ــة وعزم كيَّ الترُّ

والجنــود العربيَّــة إلى أشــدّ ســاحات الحــرب خطــورةً، ودفعــوا بهــم تعمّــدًا في 

ــجون، ونفــوا العائــات.  أحضــان المــوت. زجّــوا المفكّريــن مــن العــرب في السُّ

ثــمَّ ابتــدأت تلــك المحاكــمات العســكريَّة الفظيعــة في عاليــه، وانتهــت بإعــدام 

كثــر مــن صفــوة مــن كان في البــاد مــن قــادة العــرب السياســيين والحكــم 

ــة. بالمــوت عــى كثريــن ممــن كانــوا خــارج الحــدود العثمانيَّ

لم يكــن الذيــن ذهبــوا ضحيَّــة وطنهــم العزيــز عليهــم مــن إقليــم واحــد مــن 

ــوريّ والعراقــيّ. البــاد العــربّي، بــل كان بينهــم الفلســطينيّ واللبنــانّي والسُّ

عــى أنَّ هــذه الفظائــع التــي أوقعهــا الأتــراك بالعــرب لم تثبــط عزائــم 

العــرب، ولم ترجعهــم عــن الخطَّــة التــي اختطوهــا لنيــل الاســتقال والحريَّــة 

ــتبقى  ــا س ــن أجله ــا م ــي عملن ــرة الت ــا، إن الفك ــن قتلن ــم م ــدة له »لا فائ

بعدنــا« صــاح في ســاحة الــبرج في بــروت الشــاب المرحــوم محمــد الحمصــاني، 

ــل. ــه بالحب ــد الجــزار تطــوّق عنق وي

لّ،  ــعب العــربّي الخضــوع والــذُّ كانــت هــذه المأســاة شرارة نــار الثَّــورة. أبى الشَّ

يــف حســين أمــر مكَّــة المكرمّــة. فقــام بثورتــه الكــبرى تحــت قيــادة الرَّ
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لم يكــن الذيــن ذهبــوا ضحيَّــة وطنهــم العزيــز عليهــم مــن إقليــم واحــد مــن 

ــوريّ والعراقــيّ. البــاد العــربّي، بــل كان بينهــم الفلســطينيّ واللبنــانّي والسُّ

عــى أنَّ هــذه الفظائــع التــي أوقعهــا الأتــراك بالعــرب لم تثبــط عزائــم 

العــرب، ولم ترجعهــم عــن الخطَّــة التــي اختطوهــا لنيــل الاســتقال والحريَّــة 

ــتبقى  ــا س ــن أجله ــا م ــي عملن ــرة الت ــا، إن الفك ــن قتلن ــم م ــدة له »لا فائ

بعدنــا« صــاح في ســاحة الــبرج في بــروت الشــاب المرحــوم محمــد الحمصــاني، 

ــل. ــه بالحب ــد الجــزار تطــوّق عنق وي

لّ،  ــعب العــربّي الخضــوع والــذُّ كانــت هــذه المأســاة شرارة نــار الثَّــورة. أبى الشَّ

يــف حســين أمــر مكَّــة المكرمّــة. فقــام بثورتــه الكــبرى تحــت قيــادة الرَّ
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يلقــاه الحجّــاج الهنــود رعاياهــا مــن عنايــة والــده ورعايتــه، فشــكره الأمــر 

عــى زيارتــه ومجاملتــه ووعــده بــأن يبلــغ والــده ذلــك.
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وفي أواخــر يوليــو )تمــوز( 1914، مــرَّ الأمــر عبــد اللــه بالقاهــرة، في طريقــه 

ــتّركي  ــوالي ال يــف وال ه بــين الرَّ ــذ عــى أشــدَّ ــزاع حينئ إلى الأســتانة، وكان النّ

عــى الحجــاز، واجتمــع الأمــر في هــذه المــرة أيضًــا باللــورد كتشــر والمســتر 

ــا إزاء  ــترا اتِّباعه ــوي إنجل ــي تن ــة الت ياس ــول السِّ ــث ح ــتورس، ودار الحدي س

ـة  العــرب، وبــينَّ اللــورد أنَّ بريطانيــا حريصــة عــى إبقــاء عاقاتهــا وديّـَ

ــا  ــاةً لتقاليده ــرة مراع ائ ــن هــذه الدَّ ــرب ضم ــا تســاعد الع ــا، وأنَّه ــع تركي م

ــة. القديم

وأعُلِنَــت الحــرب، والأمــر عبــد اللــه وأخــوه الأمــر فيصــل في الأســتانة، فعــادا 

ــة  ــر الحربيَّ ــذ وزي ــورد كتشــر حينئ ــق مــصر، وكان الل إلى الحجــاز عــن طري

في إنجلــترا، وبعــد وصولهــما إلى القاهــرة، زار مســتر ســتورس الأمــر وســلَّمه 

كتابـًـا مــن الحكومــة الإنجليزيَّــة إلى شريــف مكَّــة »تشــكره فيــه عــى حســن 

ــاج، وتقــول أيضًــا  ســة، وســهره عــى راحــة الحجَّ قيامــه بخدمــة الأماكــن المقدَّ

إنَّهــا لا تعــارض في إرجــاع الخافــة إلى العــرب«)1(.

ــل  ــصريّ يحم ــر م ــة تاج ــل إلى مكّ ــول( 1914، وص ــبتمبر )أيل ــر س وفي أواخ

يــف عبــد اللــه، يقــول فيــه: »أمــرني اللورد  كتابـًـا مــن المســتر ســتورس إلى الرَّ

ــما  ــألكم في ــيادتكم لأس ــب إلى س ــة أن أكت ــة البريطانيَّ ــر الحربيَّ ــر وزي كتش

ــاع  ــم الأوَّل الخــاص بالدّف ــون عــى رأيك ــا تزال ــم م ــم وســيادة والدك إذا كنت

عــن حقــوق العــرب، ولقــد ســبق أن أجابكــم بعــدم إمكانــه مســاعدتكم في 

تحقيقهــا، فــإنّ في اســتطاعة حكومــة جالــة الملــك أن تقــدّم لكــم المســاعدات 

ــداء،  ــرة الأع ــول في زم خ ــى الدُّ ــة ع كيَّ ــة الترُّ ــزم الحكوم ــبب ع ــة بس زم الاَّ

ــن«)2(. ــين البادي داقــة القديمــة ب ــد الصَّ وخــرق تقالي

)1( أمين سعد: الثورة العربية الكبرى، الجزء الأول، ص127.

)2( المرجع نفسه.
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يــف عــى هــذا الكتــاب. وفي نوفمــبر )تريــن الثَّــاني(؛ أي بعــد  لم يجــب الرَّ

دخــول تركيــا الحــرب، عــاد الرسّــول يحمــل كتابًــا آخــر مــن مســتر ســتورس، 

ــب الأعــداء، فنحــن عــى  ــوا الحــرب في جان ــتّرك دخل ــه: »بمــا أنَّ ال هــذا نصّ

ــده  ــا يري ــم كلّ م ــه وتقدي ــة في قضيَّت ــف مكَّ ــمّ الاســتعداد لمســاعدة شري أت

ــاب  ــاب، فأج ــى الكت ــده ع ــه وال ــد الل ــر عب ــع الأم ــاعدة« فأطل ــن مس م

ــرب  ــر الع ــل أن أستش ــيئاً قب ــل ش ــتطاعتي أن أعم ــس في اس ــف: »لي ي الرَّ

ــدًا  ــتمهاً وواع ــتورس مس ــتر س ــر إلى المس ــب الأم ــم«)1(، فكت ــألهم رأيه وأس

ــب. ــتقبل القري ــده في المس ــات وال ــداء اقتراح بإب

***
يــف  وابتــدأت المكاتبــات الرَّســميَّة في 14 يوليــو )تمـّـوز( 1915، بــين الرَّ

ــترح  ــا في مــصر، واق ــر ماكماهــون معتمــد بريطاني ــة، والسّ ــر مكَّ حســين أم

يــف حســين في تحريــره الأوَّل بتاريــخ 14 يوليــو )تمّــوز( 1915 مســاعدة  الرَّ

بريطانيّــة حربيًّــا عــى شرط أن تعــترف بريطانيــا وحلفاؤهــا باســتقال البــاد 

ــة، وتســاعد عــى ذلــك، ضمــن الحــدود الآتيــة: العربيَّ

ــمال، خــطّ يبتــدئ مــن مرســين – ادنــه ويمتــدّ عــى درجــة ٣7 مــن  مــن الشَّ

خطــوط العــرض حتَّــى الحــدود الفارســيَّة، ومــن الــرّق حــدود بــاد فــارس 

ــك  ــن ذل ــدسّي، ويســتثني م ــط الهن ــوب المحي ــن الجن ــارسّي، وم ــج الف والخلي

عــدن التــي تبقــى كــما هــي، وغربـًـا البحــر الأحمــر والبحــر الأبيــض المتوسّــط 

ــى  ــربّي ع ــة ع ــان خليف ــى إع ــترا ع ــق إنجل ــى أن تواف ــين، وع ــى مرس حتَّ

المســلمين.

)1( أمين سعد: الثورة العربية الكبرى، الجزء الأول، ص128.
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وقــد أجــاب الــر ماكماهــون بتحريــر مــؤرخ في ٣0 اغســطس )آب( 1915، 

ــق عــى  ــة، وتواف ــاد العربي ــة ترغــب في اســتقال الب ــة البريطاني أن الحكوم

أن يكــون الخليفــة عربيــا وعريــق العروبــة. غــر أنهــا تــرى أن بحــث مســألة 

حــدود الدولــة العربيــة المســتقبلة في مثــل هــذه التفاصيــل، والوقــت قصــر 

والحــرب قائمــة، ســابق لأوانــه لا ســيما وأن تركيــا لا تــزال تحتــل قســما كبــرا 

مــن البــاد العربيــة.

ــا  ــول( 1915، مبين ــبتمبر )أيل ــخ 9 س ــر بتاري ــين في تحري ــف حس ورد الري

ــد صرح  ــية. وق ــة أساس ــي نقط ــي ه ــدود، الت ــألة الح ــة مس ضرورة مناقش

الريــف أن الحــدود التــي ذكرهــا في تحريــره الســابق، ليســت مطلــب 

ــب  ــا هــي مطل ــد الحــرب، وإنم ــه وإرضــاؤه بع ــن مفاوضت رجــل واحــد يمك

الشــعب العــربي بمــا فيــه ســكان البــاد العربيــة التــي كانــت ولا تــزال تقــاسي 

ــدود  ــذه الح ــاد أن ه ــد كل الاعتق ــربي يعتق ــعب الع ــتركي. والش ــال ال الاحت

ضروريــة لســامته السياســية والاقتصاديــة. وأبــان الريــف أنــه إن لم يبــت 

ــد أخــذت وزارة  ــدم المفاوضــات. وق ــل في تق ــه لا أم في مســألة الحــدود فإن

ــن الاول(.  ــر )تري ــاب في 8 اكتوب ــذا الكت ــما به ــة عل المســتعمرات البريطاني

ــر  ــؤرخ في 24 اكتوب ــون الم ــر ماكماه ــواب الس ــين ج ــف حس ــتلم الري واس

ــبرى  ــة ك ــون أهمي ــرب يعلق ــا أن الع ــه: بم ــول في ــن الأول( ۱۹۱5، يق )تري

عــى مســألة الحــدود ويعتبرونهــا مــن المســائل الحيويــة، فقــد طلــب بعــض 

التعليــمات مــن الحكومــة البريطانيــة، وإنــه لســعيد أن يرســل إلى الريــف 

البيانــات التاليــة التــي يعتقــد أنهــا ســتفوز برضــاه: إن الحكومــة البريطانيــة 

ــة  ــورية الواقع ــام الس ــض الأقس ــكندرونة « وبع ــين« و»إس ــبر أن »مرس تعت

غــربي دمشــق، وحمــص، وحــماة، وحلــب، لا يمكــن أن يقــال عنهــا إنهــا عربيــة 
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محضــة، فيجــب اســتثناؤها مــن الحــدود التــي ذكرتموهــا ... أمــا مــا يتعلــق 

بولايتــي البــصرة وبغــداد، فــإن العــرب يعرفــون أن مراكــز إنجلــترا ومصالحهــا 

ــا خاصــا، ومراقبــة خاصــة للمحافظــة عــى تلــك  فيهــا، تتطلــب شــكا إداري

الأنحــاء مــن الاعتــداءات الخارجيــة، وتأمــين راحــة واطمئنــان الســكان، 

ــا. ــا المشــتركة فيه ــد مصالحن وتوطي

وعــى أســاس تلــك التعديــات، فــإن إنجلــترا مســتعدة أن تعــترف باســتقال 

ــة  ــف مك ــا شري ــي اقترحه ــدود الت ــم في الح ــاعدة له ــم المس ــرب وتقدي الع

)فأجــاب الريــف حســين في تحريــره المــؤرخ في 5 نوفمــبر )تريــن الثــاني( 

1915، إنــه لا يســتطيع التنــازل عــن »أقضيــة حلــب وبــروت وســواحلهما« أي 

البــاد الواقعــة غــربي دمشــق، وحمــص وحــماة، وحلــب، لأنهــا عربيــة صرفــة، 

ــن  ــين المســلم العــربي والمســيحي العــربي، فكاهــما م ــرق ب ــاك ف ــس هن ولي

نســل واحــد. غــر أنــه يتنــازل عــن ضــم مرســين وأضنــه إلى المملكــة العربيــة. 

ــاع الشــعب العــربي  ــكان إقن ــس في الإم ــه لي ــراق، فإن ــق بالع ــما يتعل ــا في أم

ــم ...  ــد حضــارة العــرب ومدنيته ــذي كان مه ــازل عــن هــذا القطــر، ال بالتن

غــر أن الريــف، تســهيا لاتفــاق، يوافــق عــى تــرك الأراضي التــي احتلتهــا 

الجيــوش البريطانيــة تحــت إدارة إنجلــترا أثنــاء الحــرب. وكتــب الســر 

ماكماهــون إلى الريــف حســين في 1٣ ديســمبر )كانــون الأول( 1915، إن 

ــف.  ــر الري ــاء في تحري ــا ج ــار م ــين الاعتب ــة أخــذت بع ــة البريطاني الحكوم

وبمــا أن لحليفتهــا فرنســا مصالــح في ولايتــي حلــب وبــروت، فهــي ســتنظر 

إلى المســألة دقيقــا وســتخابر الريــف بهــذا الشــأن مــرة أخــرى في الوقــت 

المناســب. وأكــدت الحكومــة البريطانيــة أنهــا »لا تنــوي إبــرام أي صلــح كان 

إلا إذا كان مــن ضمــن شروطــه الأساســية حريــة الشــعوب العربيــة وخاصهــا 

مــن ســلطة الــترك والألمــان«.
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ــا  ــدا أن م ــاني( 191٦، مؤك ــون الث ــر )كان ــف حســين في 1 يناي فأجــاب الري

ــي  ــا، ه ــمالية ومرافقه ــام الش ــق بالأقس ــما يتعل ــابق في ــه الس ــاء في كتاب ج

ــه ومرســين  ــا لأضن ــه مــن تعديــات - وخاف أقــى مــا يمكــن أن يوافــق علي

فــإن الشــعب العــربي لا يــترك أي جــزء مــن أجــزاء الاقاليــم الشــمالية. وكل مــا 

هنالــك أنــه يتجنــب أثنــاء الحــرب كلَّ  مــا مــن شــأنه أن يــيء إلى تحالــف 

إنكلــترا وفرنســا. فأعلــم الســر ماكماهــون الريــف حســين بتاريــخ ٣0 ينايــر 

ــة خاصــة  ــة قــد عنيــت عناي ــاني( 191٦، أن »الحكومــة البريطاني ــون الث )كان

بماحظتــه بشــأن ولايــة بغــداد ، وســتبحث هــذا الموضــوع باهتــمام وعنايــة 

زائديــن عندمــا تتــم هزيمــة الاعــداء، وتصــل إلى التســويات الســلمية«. 

وأنــه ، أي الســر ماكماهــون ، قــد لفــت نظــر الحكومــة البريطانيــة إلى 

ــن  ــا م ــب كل م ــمالية، في تجن ــات الش ــق بالجه ــما يتعل ــف، في ــة الري رغب

شــأنه الإســاءة إلى تحالــف إنكلــترا وفرنســا . وختــم الســر ماكماهــون كتابــه 

ــاع  ــا في الدف ــترك معن ــة أن تش ــاد العربي ــررت الب ــد ق ــه: »والآن... وق بقول

ــة ،  ــة الهام ــبيل هــذه القضي ــا في س ــل معن ــات، وتعم ــوق والحري ــن الحق ع

فإننــا لرجــو اللــه أن تكــون نتيجــة هــذه الجهــود المشــتركة ، وهــذا التعــاون 

ــع بالــرور والغبطــة«. ــة دائمــة ، تعــود عــى الجمي ــد ، صداق الوطي

ــة  ــة، أن الحكوم ــف مك ــون إلى شري ــر ماكماه ــب الس ــهرين)1( كت ــد ش وبع

البريطانيــة مغتبطــة جــدا مــن الإجــراءات الفعالــة التــي اتخذهــا الريــف، 

والتــي توافــق الأحــوال الحــاضرة حينئــذ . وأكــد لــه مــرة أخــرى أن حكومــة 

ــه. ــع مطاليب ــه وافقــت عــى جمي جالت

هــذه هــي النقــاط الهامــة في مراســات الحســين - ماكماهــون ، التــي تــري 

)1( الرسالة العاشرة والأخرة من الرسائل التي تبادلها الريف حسين والسر ماكماهون و 

تاريخها ۱۰ مارس 191٦.



46

ــا  ــدا أن م ــاني( 191٦، مؤك ــون الث ــر )كان ــف حســين في 1 يناي فأجــاب الري

ــي  ــا، ه ــمالية ومرافقه ــام الش ــق بالأقس ــما يتعل ــابق في ــه الس ــاء في كتاب ج

ــه ومرســين  ــا لأضن ــه مــن تعديــات - وخاف أقــى مــا يمكــن أن يوافــق علي

فــإن الشــعب العــربي لا يــترك أي جــزء مــن أجــزاء الاقاليــم الشــمالية. وكل مــا 

هنالــك أنــه يتجنــب أثنــاء الحــرب كلَّ  مــا مــن شــأنه أن يــيء إلى تحالــف 

إنكلــترا وفرنســا. فأعلــم الســر ماكماهــون الريــف حســين بتاريــخ ٣0 ينايــر 

ــة خاصــة  ــة قــد عنيــت عناي ــاني( 191٦، أن »الحكومــة البريطاني ــون الث )كان

بماحظتــه بشــأن ولايــة بغــداد ، وســتبحث هــذا الموضــوع باهتــمام وعنايــة 

زائديــن عندمــا تتــم هزيمــة الاعــداء، وتصــل إلى التســويات الســلمية«. 

وأنــه ، أي الســر ماكماهــون ، قــد لفــت نظــر الحكومــة البريطانيــة إلى 

ــن  ــا م ــب كل م ــمالية، في تجن ــات الش ــق بالجه ــما يتعل ــف، في ــة الري رغب

شــأنه الإســاءة إلى تحالــف إنكلــترا وفرنســا . وختــم الســر ماكماهــون كتابــه 

ــاع  ــا في الدف ــترك معن ــة أن تش ــاد العربي ــررت الب ــد ق ــه: »والآن... وق بقول

ــة ،  ــة الهام ــبيل هــذه القضي ــا في س ــل معن ــات، وتعم ــوق والحري ــن الحق ع

فإننــا لرجــو اللــه أن تكــون نتيجــة هــذه الجهــود المشــتركة ، وهــذا التعــاون 

ــع بالــرور والغبطــة«. ــة دائمــة ، تعــود عــى الجمي ــد ، صداق الوطي

ــة  ــة، أن الحكوم ــف مك ــون إلى شري ــر ماكماه ــب الس ــهرين)1( كت ــد ش وبع

البريطانيــة مغتبطــة جــدا مــن الإجــراءات الفعالــة التــي اتخذهــا الريــف، 

والتــي توافــق الأحــوال الحــاضرة حينئــذ . وأكــد لــه مــرة أخــرى أن حكومــة 

ــه. ــع مطاليب ــه وافقــت عــى جمي جالت

هــذه هــي النقــاط الهامــة في مراســات الحســين - ماكماهــون ، التــي تــري 

)1( الرسالة العاشرة والأخرة من الرسائل التي تبادلها الريف حسين والسر ماكماهون و 

تاريخها ۱۰ مارس 191٦.
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ــة في  ــة العربي ــع الأم ــدت م ــة تعاه ــة البريطاني ــف أن الحكوم ــة كي بصراح
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ــكان  ــز بادهــم ل ــو كان أهــالي فلســطين غــر راضــين عــن دخــول الإنكلي ول

ــال  ــة احت ــوش الإنكليزي ــى الجي ــالا، ع ــن مح ــدا، إن لم يك ــب ج ــن الصع م

)1( »ومما لا شك فيه أن فلسطين كانت في ذلك الوقت )۱۹۱۷( إحدى الباد العربية، وكان ما 

لا يقل عن ۹۳% من السكان عربا، ورغم وجود القوى التركية في الباد، فإن مفاتيحها كانت في 

أيديهم، وقد قدموا لنا مساعدات قيمة أثناء تقدم جيش اللنبي«.
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البــاد. ويعــترف بذلــك كثــر مــن الضبــاط البريطانيــين الذيــن اختــبروا البــاد 

ورأوا حــماس الشــعب ورجولتــه. وشــاهدوا الصعوبــات التــي عاناهــا الجيــش 

ــورة الفلســطينية الاخــرة عــام 19٣٦. ــاء الث ــزي أثن الإنكلي

ــاء ،  ــب الحلف ــوا بجان ــطين لم يحارب ــرب فلس ــأن ع ــة ب ــاء الصهيوني ــا ادع أم

ــن  ــاه م ــا قلن ــى م ــادة ع ــان. زي ــل والبهت ــى التضلي ــم ع ــاء باطــل قائ فادع

ــة،  ــوش البريطاني ــم للجي ــدم مقاومته ــال وع ــطين لاحت ــرب فلس ــهيل ع تس

فــإن عــددا كبــراً مــن عــرب فلســطين اشــتركوا في الثــورة العربيــة، وحاربــوا 

الــترك والالمــان لغايــة واحــدة: اســتقال البــاد العربيــة؛ ومــن ضمنهــا 

ــا)1(.  ــطين طبع فلس

ثــم إن العــرب لم يكونــوا يومئــذ فلســطينيين وســوريين وعراقيــين و حجازيــين 

ــيس  ــم بتأس ــر عنده ــادة الفك ــام ق ــرا. ق ــا أولا و آخ ــوا عرب ــل كان ــخ... ب إل

الجمعيــات التــي كانــت تضــم رجــالا مــن جميــع الأقطــار العربيــة، وتعمــل 

لنيــل حقــوق العــرب السياســية بصفتهــم عربــا وليــس بصفتهــم فلســطينيين 

أو ســوريين أو عراقيــين ... ولم تكــن الفكــرة الإقليميــة موجــودة في تلــك 

ــذه  ــا ه ــوم ، وم ــي الي ــما ه ــمة ك ــة مقس ــاد العربي ــن الب ــام ، ولم تك الأي

التقســيمات إلا عمــل دول الحلفــاء. »فــرق تســد« مبــدأ خــدم كثــراً حتــى 

ــرب. الآن دول الغ

وكانــت ثــورة العــرب عامــة وليســت إقليميــة. ثــار الــرق العــربي وحــارب 

)1( »... وحتى شهر حزيران سنة ۱۹۱۸ ، كان تجنيد الجنود قائما في فلسطين لجيش الريف 

حليفنا، وقد أفهم الذين جندوا بأنهم إنما يحاربون في سبيل القضية الوطنية وتحرير بادهم من 

نر الترك، ويعتقد بأن أولئك الجنود اشتركوا في الهجوم عى الترك«. من تقرير اللجنة العسكرية 

التي عينت للتحقيق في الاضطرابات التي وقعت في القدس في شهر نيسان ۱۹۲۰. وقد ضمنتها 

)لجنة شو( في تقريرها صفحة 1٦7. راجع ايضا تقرير شو صفحة 01٦٦
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الــترك في ســبيل اســتقال فلســطين وســوريا والعــراق والحجــاز وغرهــا مــن 

البــاد العربيــة ووحدتهــا. وعــى ذلــك يكــون أهــل فلســطين قــد اشــتركوا في 

ــا،  ــة اشــتراك أهــل ســوريا وأهــل العــراق وأهــل الحجــاز فيه ــورة العربي الث

ــس  ــة ولي ــاد العربي ــع الب ــتقال جمي ــارب لأجــل اس ــد كان يح إذ كل مجاه

لاســتقال إقليــم واحــد منهــا.

ــول  ــوا الحــرب هــو كالق ــأن »الفلســطينيين« لم يدخل ــين ب ــول الصهيوني إن ق

الــذي يريــد إقنــاع العــالم بــأن )النورمانديــين( - ســكان مقاطعــة نورمانــدي 

ــا، لم يشــتركوا في الحــرب! ــين( في بريطاني في فرنســا - أو )الولزي

ــش  ــوز الجي ــى ف ــي ع ــل الرئي ــت العام ــة كان ــورة العربي ــك في أن الث لا ش

ــوريا.  ــطين وس ــة في فلس ــوى التركي ــزم الق ــاة وه ــبر القن ــذي ع ــزي ال الإنكلي

ــبر  ــة، وأك ــاد العربي ــتركي في الب ــش ال ــد الجي ــد اعــترف جــمال باشــا ، قائ وق

ــز لمــا عــبر  ــولا مســاعدة العــرب للإنكلي ــه ل ــاء الحــرب، بأن عــدو للعــرب أثن

ــن  ــترك، الذي ــة ال ــوريا لمحارب ــطين وس ــوا في فلس ــا تقدم ــاة ولم ــؤلاء القن ه

اضطــروا إلى شــطر قواهــم والقتــال في جبهتــين: الجبهــة الإنكليزيــة، والجبهــة 

العربيــة، مــما أدى إلى انكســارهم وإلى انتصــار العــرب والإنكليــز. وإليــك مــا 

قالــه في مذكراتــه : »وكان جــل همــي في ذلــك الوقــت فبرايــر )شــباط( 191٦، 

ــد  ــادة أح ــطين بقي ــة إلى فلس ــال كتيب ــى إرس ــف ع ــل الري ــل لحم أن أعم

ــا،  ــه ملي ــف فيصــا وفاوضت ــة كاشــفت الري ــق هــذه الغاي ــه؛ ولتحقي أبنائ

وتبادلنــا مــع الريــف حســين سلســلة رســائل وافيــة، وفي النهايــة أصبحــت 

يــوم 2 يونيــو ) حزيــران( ۱۹۱٦ أمــام ثــورة الريــف حســين ، فكانــت ضربــة 

ــاة«. ــة القن قاضيــة عــى حمل

ــة  ــو أرادوا مهاجم ــم ل ــت أنه ــز ، فرأي ــر الإنكلي ــر في أم ــذت أفك ــد أخ »وق

فلســطين بــرا لتعــين عليهــم إنشــاء خــط مواصــات بــين القنــاة وفلســطين كــما 
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فعلنــا، وربــط هذيــن القطريــن بســكة حديــد. ولم تجــرؤ كتيبــة إنكليزيــة في 

عــام كامــل )1915 - 191٦( عــى أن تطــأ ضفــة القنــاة الرقيــة«.

ــهر  ــر ش ــة كان في أواخ ــز الدفاعي ــمال الإنكلي ــن أع ــفناه م ــا اكتش »وأول م

ينايــر )كانــون الثــاني( عــام ۱91٦ ، فقــد حفــروا اســتحكامات عنــد »رؤوس 

ــق  ــة تجــاه القنطــرة والإســماعيلية. ويواف ــاة الرقي ــة القن الجســور« في ضف

ــد لهــم  ــز وأك ــخ إنشــاء هــذه آخــر خطــاب أرســله الحســين إلى الانكلي تاري

ــور إلى  ــرروا العب ــم لم يق ــين أنه ــذا يتب ــن ه ــا. وم ــه علين ــه خروج ــه في في

ــدأوا بالهجــوم عــى فلســطين إلا  ــارة أخــرى، لم يب ــي، أو بعب الشــاطئ الرق

ــاذ  ــتضطرنا إلى اتخ ــه س ــدوا أن ثورت ــف، وتأك ــن الري ــتوثقوا م ــد أن اس بع

ــض  ــطين بع ــن فلس ــحب م ــل إلى أن نس ــاز، ب ــة الحج ــة لحماي ــر خاص تداب

ــم  ــن أغروه ــدو الذي ــين أن الب ــوا واثق ــد كان ــك، فق ــن ذل ــا ع ــا. وفض قواته

بالأمــوال الطائلــة المرســلة بواســطة الريــف، ســيثورون ضدنــا وأن ثورتهــم 

ــرا)1(«.  ــتضعفنا كث س

ــب  ــاء مــن التغل ــا الحلف ــي مكــن العــرب فيه وبعــد أن انتهــت الحــرب، الت

ــو«،  ــان ريم ــماع »س ــد اجت ــراق، عق ــوريا والع ــطين وس ــترك في فلس ــى ال ع

وأعطيــت فرنســا الانتــداب عــى ســوريا، وبريطانيــا العظمــى الانتــداب عــى 

فلســطين والعــراق، مخالفــين في ذلــك، اتفاقهــم مــع العــرب ، والمــادة 22 مــن 

عهــد عصبــة الأمــم.

)1( مذكرات جمال باشا: تعريب أحمد شكري ، صفحة ۲۸۹.
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الثَّاني الفصل 

الصّهيونية الحركة 
**

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الصهيونيــة حركــة قوميــة ، ذات صفــة خاصــة: نشــأت في قــوم شــتتوا في 

أنحــاء العــالم منــذ أكــر مــن عريــن قرنــا، وهــذا التشــتت جعــل هــذا القــوم 

فاقــدا للوحــدة الجنســية، ومحرومــا مــن لغــة خاصــة وثقافــة مشــتركة أثنــاء 

ــة  ــة والمعامل ــين أفــراده إلا الوحــدة الديني ــة، ولا رابــط ب ــك المــدة الطويل تل

الســيئة.

ــر،  ــت، في أول الأم ــور، فكان ــب العص ــة حس ــدف الصهيوني ــف ه ــد اختل وق

ــاء لغتهــم وثقافتهــم،  ــة اليهــود في ايجــاد وطــن لهــم وإحي تعــرب عــن رغب

ــين في فلســطين . ــن الهدف ــق هذي ــت أخــرا إلى تحقي ورم

والصهيونية اليوم حركة قومية، ودينية، واســتعمارية )امبرياليســت(.

1
منشــأ الحركة الصهيونية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد  ــر. ولا يبع ــع ع ــرن التاس ــن الق ــاني م ــف الث ــة في النص ــأت الصهيوني نش

تاريخهــا ، باعتبارهــا حركــة قوميــة يهوديــة، عــن عــام ۱۸۸۲ . وحتــى هــذا 

التاريــخ، كان العامــل الدينــي وحــده يقــرب فيــما بــين اليهــود، الذيــن كانــوا 
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متأكديــن أن ليــس في الإمــكان إنشــاء هيئــة اجتماعيــة يهوديــة في كل شيء)1(.

ــين في  ــار الوطني ــر ، وانتص ــع ع ــرن التاس ــال الق ــات خ ــه القومي وكان لتنب

ألمانيــا وايطاليــا، واليونــان، وبلغاريــا، ورومانيــا، تأثــر عــى الصهيونيــين، 

فحــددوا مبدأهــم ، وأخــذوا منــذ ذلــك الحــين ينــادون بــأن لحركتهــم 

ــا أن الحركــة الصهيونيــة لم تكــن نتيجــة  ــا. ويظهــر لن وأعمالهــم هدفــا قومي

ــر  ــة، في كث ــة اليهــود الشــاذة والصعب ــادئ، وأن وضعي ــد في المب لمجــرد التقلي

مــن البلــدان الأوروبيــة، كانــت عامــا أساســيا في إنشــائها. وتؤيــد ذلــك قائمــة 

ــد: ــك العه ــا في ذل ــود في أوروب ــادات اليه اضطه

نــال اليهــود في روســيا عــام ۱۸۸۱ ، في بدايــة حكــم إســكندر الثالــث، اضطهــاد 

عظيــم، فاضطــر ألــوف مــن اليهــود إلى الخــروج مــن بــاد الــروس ، بعــد أن 

ــول  ــددت قب ــاة، فح ــم الحي ــة عليه ــت الحكوم ــدة وضيق ــات عدي ــدم مئ أع

الطــاب منهــم في المــدارس والجامعــات، وضيقــت عليهــم مجــال العمــل في 

كثــر مــن الأعــمال الحــرة، كــما أنهــا حرمهــم مــن الالتحــاق بالجيــش إلا في 

مراكــز مهينــة. وعمليــا حــرم اليهــود في روســيا حينئــذ مــن جميــع الحقــوق 

ــات المتحــدة.  إلا مــن حــق الهــرب، فهاجــروا في جماعــات عظيمــة إلى الولاي

ــن ۲۰۰،۰۰۰  ــد ع ــين 1881-1891، يزي ــا ب ــم م ــا منه ــن دخله ــدد م وكان ع

ــام  ــس دي هــرش )Maurice de Hirsh( ع ــارون موري مهاجــر. وأســس الب

 L› Association de la Colonisation( :۱۸۹۱ جمعيــة الاســتعمار اليهــودي

ــه  ــل بعنايت ــين، فدخ ــود إلى الأرجنت ــرة اليه ــم بمهاج ــدن، واهت Juive( في لن

هــذه البــاد 10.000 يهــودي روسي غــر أن معظــم اليهــود كانــوا ولا يزالــون

)1( السر هربرت صمويل Cind 1499. تقرير عن الإدارة المدنية في فلسطين، ۱۰ يوليو )تموز( 

1920 - ٣0 يونيو )حزيران( ۱۹۲۱ صفحة 4.
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 يفضلــون الإقامــة في مــدن الولايــات المتحــدة الكبــرة؛ فدخلهــا بــين )1901-

1910( 919.059 مهاجــرا.

ــن  ــي )1881-1910( م ــين عام ــة ب ــادات اليهودي ــة الاضطه ــد سرت موج وق

روســيا إلى أوروبــا الرقيــة الوســطى، فاضطــر 281.150 مــن يهــود النمســا 

ــات المتحــدة. وفي  ــا، إلى الهجــرة إلى الولاي والمجــر و٦7.57 مــن يهــود روماني

الوقــت نفســه هاجــر كثــر مــن اليهــود إلى بــاد الإنكليــز وجنــوب أفريقيــا 

ــدا واســتقروا فيهــا.  وكن

واتخــذ الصهيونيــون الاضطهــادات المتواليــة عــى اليهــود أداة لاســتثارة 

الشــفقة، والعطــف عــى قضيتهــم . وفى الوقــت نفســه أحيــوا شــعور الاتحــاد 

بــين يهــود العــالم، فنشــأت و ظهــرت فكــرة وجــود اليهــود كأمــة)1(.

 2
النظريــات الصهيونية

ــة. وكان  ــا أهــداف مختلف ــد كان له ــة موحــدة. فق ــة نظري ليســت الصهيوني

ــة التــي يرمــون إليهــا مــن حركتهــم. وعــى  القائمــون بهــا مختلفــين في الغاي

كل، يمكــن التمييــز بــين ثاثــة أنــواع مــن الصهيونيــة: الصهيونيــة السياســية، 

ــة. ــة العملي ــة، والصهيوني ــة الثقافي ــة الروحي والصهيوني

ومفكــر »الصهيونيــة السياســية« الأول كان يهوديــا روســيا يدعــى ليــو بنســكر 

)Leo Pinsker(، نــر كتابــا في برلــين ، عــام 1882، عنوانــه »التحــرر الــذاتي« 

)1( »إن الامة في نظري، جماعة من الناس لها كيان تاريخي ووحدة ظاهرة، يؤلف بينها عدو 

مشترك. أضيفوا إلى ذلك كلمة »يهود« تعرفوا ما أفهم من عبارة »الأمة اليهودية«. وإنني أجد 

عدوها المشترك في الاسامية« رأي ثيودور هرتسل جاء في شهادته أمام اللجنة الملكية الانكليزية 

عام ۱۹۰۲ صفحة 10.
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)Auto-Emancipation(. والمبــادئ الأساســية لنظريتــه هــي كــما يي:

ليــس اليهــود طائفــة دينيــة فحســب، إنمــا هــم أمــة؛ ولهــذا، فــإن تحريرهــم 

ــك  ــاج لذل ــعوب. والع ــين الش ــم في أع ــان لرفعه ــياسي لا يكفي ــدني والس الم

ــا  ــذا، م ــة. وه ــاداً خاص ــود ب ــاء اليه ــة وإعط ــة يهودي ــق قومي ــد: خل واح

ــذاتي)1(.  ــود ال ــر اليه ــيلة تحري ــكر، وس ــميه بنس يس

ولم يعــين بنســكر البــاد التــي يفكــر في إعطائهــا إلى اليهــود، ولم يرجــح بــادا 

ــادا يمكــن  عــى أخــرى. وكان كل همــه أن مــن الــروري إعطــاء اليهــود ب

اعتبارهــا ملــكا خاصــا لهــم؛ ليأمنــوا فيهــا خطــر الطــرد. وفي مثــل هــذه الباد، 

كان يريــد أن »يجلــب بنــو إسرائيــل معهــم أقــدس الــروات التــي أنقذوهــا 

مــن أرض أجدادهــم القديمــة الغارقــة : فكــرة وجــود اللــه والتــوراة«)2(.

ــود أن  ــى اليه ــب ع ــه »لا يج ــطين أن ــق بفلس ــما يتعل ــكر ، في ــد بنس ويعتق

ــف«)٣(. ــية بعن ــم السياس ــه حياته ــت من ــذي زال ــكان ال ــوا بالم يتعلق

ــة ، لا تــزال في  ــة سياســية يهودي وكانــت في ذلــك الوقــت، فكــرة إيجــاد دول

الهــواء . 

ــن  ــوق م ــور في الحق ــا ودكت ــود النمس ــن يه ــو م ــل، وه ــودور هرتس زار ثي

جامعــة فيينــا، باريــس عــام ۱۸۹5. فأثــرت عليــه كثــرا الضجــة العظيمــة التي 

ــذ فى  ــامية حينئ ــار الاس ــوس )Dreyfus(، وانتش ــة دريف ــول حادث ــت ح قام

فرنســا. وفي ذلــك العــام كتــب هرتســل في باريــس كتابــه »الدولــة اليهوديــة« 

ــف تشــبه  ــة. وخاصــة بحــث المؤل ــه ضجــة عظيم ــت ل )L›Etat Juif( وكان

)1( راجع كتاب Lio pinsker بعنوان L›Auto - Emancipattion صفحة 22 و2٣.

)2( كتاب Leo Pinsker - )L›Auto-Emancipation(، ص18.

)٣( كتاب Leo Pinsker - )L›Auto-Emancipation(، ص15.
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كثــراً مــا وصــل إليــه بنســكر قبــل أربعــة عــر عامــا. والغريــب في ذلــك أن 

هرتســل صرح، فيــما بعــد، بأنــه لم يكــن يعلــم بوجــود كتــاب بنســكر أثنــاء 

كتابتــه »الدولــة اليهوديــة«)1(.

ــا، حكــم  ــي يرتئيه ــة« الت ــل أن يضــع هرتســل قواعــد »المملكــة اليهودي وقب

ــة. فقــال إن فكــرة  عــى الخطــط التــي كانــت ترســم لحــل المســألة اليهودي

الحكومــة الروســية في تحويــل اليهــود العائشــين في بادهــا إلى مزارعــين، قائمــة 

عــى خطــأ رئيــي، وإن فكــرة إنشــاء مســتعمرات يهوديــة في الأرجنتــين وفي 

ــدات إلى  ــم النج ــتطيع تقدي ــة، ولا تس ــكلة اليهودي ــل المش ــطين، لا تح فلس

ــأ  ــر. وتنب ــد النظ ــل بعي ــالم. وكان هرتس ــن في الع ــود المضطهدي ــين اليه ماي

ــطين إلا إلى  ــين وفي فلس ــود في الأرجنت ــتعمار اليه ــتمرار اس ــن اس ــه لا يمك بأن

حــد تكــون نهايتــه فاجعــة مؤلمــة؛ لأن أهــل البــاد سيشــعرون يومــا مــا بــأن 

ــورون عــى الاســتعمار اليهــودي  مصالحهــم مهــددة وكيانهــم في خطــر ، فيث

ويوقفــون الهجــرة اليهوديــة بالقــوة)2(. وفي مؤتمــر »بــازل« أعــاد رأيــه هــذا 

بشــدة، وكــرر تحذيــره لليهــود بهــذا القــول: »إن هــؤلاء الذيــن يعتقــدون أن 

ــم  ــة لعــى خطــأ عظي في إمكانهــم دخــول أرض أجدادهــم »فلســطين« خفي

أو هــم يضللــون الآخريــن«)٣(.

ــة  ــاء الدول ــه لإنش ــع برنامج ــه، وض ــد آراء مخالفي ــن نق ــى م ــد أن انته وبع

اليهوديــة. وكان يعتقــد أن مــن الواجــب، قبــل كل شيء، إحيــاء الــروح 

)1( راجع: History of the Jews in Russia & Poland: S. M. Dubnow، جزء ٣، ص4٣. 

.Friedlaender :ترجمه من الرُّوسيَّة إلى الإنجليزيَّة

)2( هرتسل - L›Etat Juif، صفحة 9.

 the Congress Addresses of :٣( من خطاب هرتسل في المؤتمر الصهيوني الأول راجع(

Theodor Herzel، صفحة 7.
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ــه وصــل بالفعــل إلى هــذا  ــد اليهــود وإنعاشــها. وقــد اعتقــد أن ــة عن القومي

ــة  ــذي ســعى لعقــده في مدين ــوني الأول ال الهــدف بعــد عقــد المؤتمــر الصهي

»بــازل« عــام 1897، وضــم 204 مــن المندوبــين اليهــود، جــاؤوا مــن جميــع 

ــدول تشــاد  ــة ... إن ال ــة اليهودي ــه: »أسســت الدول ــب في مذكرات ــاد. كت الب

عــى إيمــان الشــعوب بحقهــا في إنشــاء الــدول. وإن الأرض، مــا هــي إلا 

الأســاس المــادي للدولــة. وحتــى أنــه متــى وجــدت تلــك الأرض فالدولــة شيء 

ــر ملمــوس«. غ

هنــا نلمــس النقطــة المركزيــة في نظريــة هرتســل. ففــي اعتقــاده أن الإيمــان 

ــا  ــة. وم ــة اليهودي ــاء الدول ــروري لإنش ــيء ال ــو ال ــودي ه ــي اليه القوم

ــكام عــن هــذه  ــرا فى ال ــك فقــد أســهب كث ــوي. ومــع ذل الأرض إلا أمــر ثان

المســألة الثانويــة في نظــره، وقــال »أعطونــا الســيادة عــى قطعــة مــن الكــرة 

الأرضيــة، تكــون مســاحتها كافيــة لتفــي بحاجــات الأمــة اليهوديــة المعقولــة، 

ــود  ــح اليه ــن صال ــس م ــه لي ــد أن ــى«)1(. وكان يعتق ــا يتبق ــوم بم ــن نق ونح

ــا شرطــان أساســيان: ــر فيه ــاد لا يتوف إنشــاء مملكتهــم في ب

1 - أن يعــترف باليهــود فيهــا أنهــم مســتقلون، وتكــون لهــم فيهــا الســيادة 

الأصليــين  الســكان  مــن  الداخــل،  مــن  مهدديــن  يكونــوا  وألا  المطلقــة، 

ــود  ــة ت ــة أجنبي ــن حكوم ــة والإدارة، ولا م ــن المدني ــة م ــين إلى درج الواصل

مراقبــة السياســة الداخليــة أو الخارجيــة في الدولــة الجديــدة .

ــر  ــة ع ــات خمس ــد حاج ــة لتس ــاد كافي ــك الب ــاحة تل ــون مس 2- وأن تك

ــالم . ــاء الع ــتتين في أنح ــود المش ــن اليه ــا م مليون

)1( هرتسل: L›Etat Juif، صفحة 12.
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عــى إيمــان الشــعوب بحقهــا في إنشــاء الــدول. وإن الأرض، مــا هــي إلا 

الأســاس المــادي للدولــة. وحتــى أنــه متــى وجــدت تلــك الأرض فالدولــة شيء 
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)1( هرتسل: L›Etat Juif، صفحة 12.
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ــكل  ــد النظــر يحــارب ب ــودي البعي ــر اليه ــب ان زى المفك ــن الغري ــس م ولي
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ــاع هرتســل  ــع حســابه. وأتب ــبة للواق ــة، حاس ــى أســس منطقي ــة، ع اليهودي

ــية.  ــة السياس ــن الصهيوني ــرع م ــذا الف ــوا به ــن دان ــم الذي ــون، ه الحقيقي

ــم  ــى به ــل )Israil Zangwill(، وانته ــل زانكوی ــد إسرائي ــما بع ــم في وقاده

الأمــر إلى أن انفصلــوا عــن الصهيونيــين الآخريــن وأسســوا عــام 190٦ »الهيئــة 

 ،)L›Organisation Territoriale Juive( »اليهوديــة للبحــث عــن الأرض

.)Les Territorialistes( »ــن الأرض ــين ع ــا »بالباحث ــرف أعضاؤه وع
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ولنعــرض الآن بإيجــاز مفاوضــات اليهــود الفاشــلة التــي قامــوا بهــا، بدافــع 

ــتانة  ــة الآس ــع حكوم ــين ۱۸۸۲ و 1914، م ــين ، ب ــين العاطفي ــن الصهيوني م

ــطين. ــعة إلى فلس ــرة الواس ــم بالمهاج ــماح له ــول إلى الس ــذ للوص حينئ

ففــي ربيــع عــام ۱۸۸۲ ، انشــأ فريــق مــن شــباب اليهــود الجامعيــين »أبنــاء 

إنشــاء  تســهيل  غايتهــا  بولونيــا«، جمعيــة  الجامعــات« في »كراكــوفي في 

ــم  ــباب المتعل ــذا الش ــدأ ه ــطين. وابت ــدة في فلس ــة عدي ــتعمرات زراعي مس

ــر  ــل إذن بإنشــاء المســتعمرات في قســم كب ــة لني ــة العثماني بمفاوضــة الدول

منهــا، ولكــن جهودهــم ذهبــت عبثــا، ولم يســمح إلا لعــدد قليــل مــن اليهــود 

ــة. ــة القديم ــتعمرات اليهودي ــة في المس ــة والإقام ــول الأرض المقدس بدخ

واتجهــت الهجــرة اليهوديــة نحــو أوروبــا الغربيــة ونحــو الأمركيتــين، وظلــت 

الطائــع اليهوديــة في فلســطين محــدودة؛ لأن الحكومــة العثمانيــة جــدت في 

منــع اليهــود مــن الهجــرة إليهــا والاســتياء عــى الاراضي فيهــا. وزيــادة عــى 

ــي  ــوا عديم ــدا، وكان ــدودة ج ــع مح ــذه الطائ ــة ه ــت مالي ــد كان ــك ، فق ذل

ــة ، فمنيــت أعمالهــم بالفشــل.  الخــبرة الزراعي

وكان يــأتي الولايــات المتحــدة ســنويا ، حتــى عــام 1882 ، نحــو عريــن ألــف 

مهاجــر يهــودي، فشــعرت حكومتهــا بالخطــر وأرادت تحويــل المهاجــرة عنهــا. 

ــتركي  ــة ال ــر الخارجي ــع وزي ــرارا م ــتانة م ــركي في الآس ــفر الأم ــادث الس فتح

ــة  ــة العثماني ــت الحكوم ــود في فلســطين وســوريا، فقبل في شــأن إســكان اليه

بســكنى اليهــود في الأراضي غــر المأهولــة في العــراق، وحــوالي حلــب، وعــى 

ــود في  ــكان اليه ــا إس ــا بات ــت رفض ــوريا. ورفض ــاصي في س ــر الع ــاف نه ضف

فلســطين.

ــين  ــن أن تل ــدلا م ــدوى. وب ــام ۱۸۸۷، دون ج ــر ع ــترا في الأم ــت إنكل وتدخل

الحكومــة العثمانيــة في سياســتها، فقــد أصــدرت عــام ۱۸۸۸، أنظمــة جديــدة 
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حــددت فيهــا المــدة التــي يســتطيع خالهــا اليهــود الأجانــب الإقامــة والتجول 

في فلســطين، بثاثــة أشــهر، ولم يســمح بالدخــول إلا للذيــن يحملــون منهــم 

ــارة، ولا  ــدس للزي ــون الى الق ــا ذاهب ــر إلى أن حامليه ــفر« تش ــوازات س »ج

ــوون الإقامــة في الأرض المقدســة . ين

وفي 21 نوفمــبر )تريــن الثــاني( ۱۹۰۱ أعــاد البــاب العــالي أنظمــة عــام 

ــة  ــين« المفاوض ــين العاطفي ــط الصهيوني ــت ضغ ــل، »تح ــاول هرتس ۱۸۸۸. ح

مــع الســلطان عبــد الحميــد، بــين عامــي ۱۸۹۳ و ۱۹۰۳. وكان الســلطان 

يــود منــح اليهــود أراضي لاســتعمار في تركيــا، غــر أنــه أعــاد رفضــه البــات في 

ــطين.  ــكنى فلس ــم بس ــماح له الس

نتيجــة  الســادس  الصهيــوني  المؤتمــر  إلى  هرتســل  قــدم   ۱۹0٣ عــام  وفي 

ــة تنــص عــى  ــه. وكانــت الخطــة التــي قبلــت بهــا الحكومــة التركي مفاوضات

إنشــاء مســتعمرات يهوديــة متفرقــة في أنحــاء الإمبراطوريــة العثمانيــة، دون 

أن يكــون بينهــا رابــط)1(، فلــم يــر هــذا المنهــاج حــماس اليهــود ولا رضاهــم. 

ولمــا أعلنــت الثــورة التركيــة عــام ۱۹۰۸ ، عــاد إلى اليهــود نشــاطهم، واعتقــد 

كثــرون منهــم أن فتيــان تركيــا أكــر تســاها ومــودة إلى اليهــود مــن رؤســاء 

»الحكــم القديــم«، ولكــن خــاب ظنهــم سريعــا. وافقــت الحكومــة الجديــدة 

عــى سياســة عبــد الحميــد الفلســطينية كل الموافقــة، وأبقــت أنظمــة عــام 

۱۸۸۸ التــي حــددت وضيقــت المهاجــرة اليهوديــة إلى فلســطين. وأخــذ عــداء 

ــام ۱۹۱۱ و  ــال ع ــي خ ــاء. فف ــر بج ــة يظه ــة للصهيوني ــة العثماني الحكوم

۱۹۱۲ هاجــم كثــر مــن النــواب، في البرلمــان العثــماني، الصهيونيــين لطموحهــم 
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ــى  ــداً ع ــهر جي ــطين أن تس ــلطة في فلس ــة الس ــرت الحكوم ــطين وأم في فلس

تنفيــذ الأنظمــة التــي تحظــر عــى اليهــود امتــاك الأراضي. 

وعــام 1914، قبيــل الحــرب الكــبرى، ســنت حكومــة الأســتانة أنظمــة أخــرى 

مــن شــأنها أن تشــل حركــة المهاجــرة اليهوديــة إلى فلســطين.

هــذا الموقــف الثابــت الــذي اتخــذه الــترك أمــام الصهيونيــة، موقــف التوجــس 

ــين  ــين العاطفي ــل الصهيوني ــطين، حم ــامة فلس ــى س ــرص ع ــة والح واليقظ

عــى التفكــر.

وتحققــوا، بعــد جهــود عقيمــة، أن فلســطين ليســت بــادا خاليــة؛ بــل يعيــش 

فيهــا، منــذ أكــر مــن ثاثــة عــر قرنًــا، قســم مــن الشــعب العــربي، تحميــه 

الحكومــة العثمانيَّــة التــي أظهــرت أنهــا لا تقبــل بتضحيتــه خدمــة للمصالــح 

الصهيونيــة. وزيــادة عــى ذلــك، فقــد شــملت الشــعب العــربي، في فلســطين 

وغرهــا مــن الأقطــار العربيــة، منــذ ســنين، حركــة اســتقالية، وكانــت هــذه 

الحركــة تناهــض الصهيونيــة وتحــارب مطامحهــا في فلســطين. وبالإيجــاز فــإن 

الحــوادث جــاءت دليــا ســاطعا عــى صــواب رأي هرتســل ومــن تابعــه مــن 

ــة لا  ــة اليهودي ــم، أن القضي ــد نظره ــن رأوا ببع ــين الذي ــين المتعقل الصهيوني

ــدون إیجــاد حــل  ــود يري ــن اليه ــا فلســطين. وكان هــؤلاء المفكــرون م تحله

عمــي تــام لقضيتهــم، قائــم عــى الواقــع والعمــل وليــس عــى العاطفــة.

***

ــب  ــن الصع ــه م ــا أن ــام ۱۸۸۲. وبم ــد ع ــة« بع ــة العقلي ــأت »الصهيوني ونش

ــه، لم  ــن عاطفت ــدلا م ــه ب ــه وذكائ ــة عقل ــور بمخاطب ــماس الجمه ــتثارة ح اس

يتمكــن هــذا النــوع مــن الصهيونيــة، مــن اجتــذاب قلــوب الجماهــر 

اليهوديــة. فلــم تبــذل هــذه الجماهــر مجهــودا لفهمــه ولم تعطــه المســاعدة 
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ــا  ــذان وضع ــن أن الزعيمــين بنســكر وهرتســل هــما الل ــم م ــة ، بالرغ الازم

ــه. مبادئ

ومــع ذلــك فــإن محــاولات الصهيونيــين العقليــين أو الواقعيــين، لحــل المســألة 

اليهوديــة، تســتحق الذكــر: 

اقــترح هرتســل عــام ۱۸۹۹ بــأن يحــول مجــرى المهاجــرة اليهوديــة إلى جزيــرة 

قــبرص. فولــد اقتراحــه جــدلا طويــا في جميــع الدوائــر اليهوديــة، وأخــراً لم 

يــرق لهــم فــترك.

ــود  ــيما يه ــن، ولاس ــود المضطهدي ــكان اليه ــام 1902 إس ــل ع ــأى هرتس وارت

ــن  ــم يك ــينا. فل ــراء س ــمالي صح ــطين وش ــوب فلس ــا، في جن ــيا وروماني روس

ــابق. ــه الس ــن اقتراح ــر م ــاح أك ــذا نج ــه ه لرأي

وفي الســنة التاليــة، قبيــل عقــد المؤتمــر الصهيــوني الســادس، عرضــت إنكلــترا 

عــى اليهــود بــاد أوغنــدا، وذلــك في كتــاب مــن وزارة الخارجيــة مــؤرخ في 14 

أغســطس ۱۹۰۳، صرحــت فيــه بــأن بريطانيــا تنظــر بعــين الرضــا إلى ســكنى 

ــا  ــعة منه ــاحات شاس ــع مس ــتعدة لوض ــا مس ــاد. وإنه ــذه الب ــود في ه اليه

ــة  ــم، وتنمي ــى عاداته ــة ع ــم المحافظ ــود، وأن في إمكانه ــصرف اليه ــت ت تح

ــإن  ــك ف ــى ذل ــادة ع ــارض. وزي ــة دون أدنى مع ــم القومي ــم وأخاقه ثقافته

رئيــس الإدارة المحليــة يكــون يهوديــا، والبــاد تصبــح مســتقلة اســتقالا 

ــاد  ــى الب ــة ع ــة عام ــر مراقب ــة غ ــة البريطاني ــون للحكوم ــا. ولا يك داخلي

ــا)1(.  وإدارته

ــرض  ــى ع ــام 190٣، ع ــد ع ــوني، المنعق ــر الصهي ــا المؤتم ــق مبدئي ــد واف وق

الحكومــة البريطانيــة، وكان عــدد الأصــوات التــي قبلــت بــه ۲۹5 صوتــا 

)1( راجع Die weit عدد ۲۷ أغسطس ۱۹۰۳ صفحة 1.
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والتــي رفضتــه ۱۷۸ صوتــا والذيــن تغيبــوا ۸۰ مندوبــا. وقــرروا إرســال وفــد 

ــم  ــاد وتقدي ــدرس أحــوال الب ــل إرســال الجــواب الأخــر ، ل ــدا ، قب إلى أوغن

ــا. ــر عنه تقري

وفي الســنة التاليــة، عــام 1904 ، مــات هرتســل، ففقــدت الصهيونيــة بموتــه 

زعيمهــا الصائــب الــرأي والعظيــم النفــوذ، وتبلبــل الــرأي الصهيــوني في 

الســنين التاليــة. ورجعــت الحركــة القوميــة اليهوديــة، مــا بــين 1904 و 1914، 

ــة .  ــي أشــعلتها في الجماهــر اليهودي ــار الحــماس الت ــوراء، وخمــدت ن إلى ال

وعقــد عــام 1907 المؤتمــر الصهيــوني الســابع، ورفــض عــرض الحكومــة 

ــدا.  ــت إلى أوغن ــي ذهب ــة الت ــر اللجن ــى تقري ــف ع ــد أن وق ــة، بع البريطاني

وكان رفضــه هــذا قائمــا عــى أن أوغنــدا ليســت غنيــة، وقليلــة الاتســاع )!( 

ــواد.  ــن م ــه م ــا يحتاج ــودي م ــتعمار اليه ــداد الاس ــتطيع إم ولا تس

 )Territorialistes( »ــن الارض ــين ع ــة »الباحث ــض جماع ــذا الرف ــرض ه لم ي

ــام  ــر ع ــوا في أواخ ــم، فحاول ــة به ــة خاص ــام 190٦ جمعي ــوا ع ــن أسس الذي

ــه، إذ كان عرضهــا جــد  ــا، والحصــول عــى مــا عرضت 1907 مفاوضــة بريطاني

ــت  ــة. غــر أن الفرصــة كان ــول للمشــكلة اليهودي ــود، وخــر الحل ــد لليه مفي

قــد زالــت ، إذ إن الحكومــة البريطانيــة ســحبت عرضهــا بــاد أوغنــدا بتأثــر 

مــن اللــورد »دلامــار« )Delamare( الــذي كان لــه نفــوذ عظيــم في الدوائــر 

ــة.  ــية الانكليزي السياس

ــل ، رئيــس »الباحثــين عــن الأرض« في البحــث عــن  ــل زانكوي وأخــذ ، إسرائي

مــكان يســتوعب المهاجــرة اليهوديــة الواســعة . ففكــر بــاديء الامــر في 

ــه  ــت بين ــا حال ــر ان تركي ــراق . غ ــمالي الع ــرب، وفى ش ــس الغ ــي طرابل شرق

وبــين مــا كان يريــد. فحــاول فتــح أبــواب كنــدا للهجــرة اليهوديــة ، ثــم ســعى 

ــوق فى  ــل حق ــات اســترالية ، واخــراً جــرب ني للحصــول عــى بعــض مقاطع
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ــول الى  ــن الوص ــه م ــع محاولات ــن في جمي ــه لم يتمك ــولا Angola ، ولكن أنج

ــة . ــة عملي نتيج
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الصهيونيــين العاطفيــين . فضعــف إيمــان كثريــن مــن اليهــود في إعــادة دولــة 
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***

وتكــون ، حــوالى عــام ۱۹۱۰ ، شــكل جديــد مــن الصهيونيــة ، عظيــم الاهميــة: 

اليهــودي  المفكــر  مؤسســها  وكان   )spirituel( الثقافيــة«  »الصهيونيــة 

.)Achad Haam( )1(ــام ــد هاع ــم »أح ــروف باس المع

 La mauvaise( »نــر كتابــا عــن المســألة اليهوديــة وعنوانه »الطريــق الوعــر

voie(، وقــد صرح بجــرأة ووضــوح أنــه خصــم كبــر لــكل مــروع مهاجــرة 
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ــة، كــما هــي  ــة ومختلف ــاصر متفرق ــة عــى عجــل، ومــن عن »إن إنشــاء دول

حــال اليهــود القادمــين مــن جهــات العــالم الأربــع، لا تســتطيع تأمــين اليهــود 

عــى راحتهــم، ولا يكــون ذلــك عاجــا لبؤســهم الحــالي. إن العمــل الواجــب 

القيــام بــه قبــل كل شيء، هــو تقويــة »الــروح القوميــة«؛ حتــى يصبــح جميــع 

اليهــود مســتعدين لتضحيــة أنفســهم، إن أحــوج الأمــر، في ســبيل هنــاء الأمــة 

الجديــدة ومســتقبلها«)2(.

)1( اسمه الحقيقي آشر جنز برك، مات في تل أبيب 2 يناير 1927.

)2( أحد هاعام: Essays on Zionism & Judaism ترجمه عن العبرية ليون سايمن، لندن 

۱۹۲۲ صفحة ۱۲.
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وكان أحــد هاعــام يــرى المملكــة اليهوديــة »ملجــأ خاصــاً للفكــرة اليهوديــة«، 

ورابطــة ثقافيــة لوحــدة الأمــة الجديــدة.

ــه: »إن الأرض  ــطين، بقول ــة بفلس ــذه مقرون ــه ه ــام ۱912 فكرت ــح ع وأوض

المقدســة تصبــح »مركــز الثقافــة القوميــة اليهوديــة«. نحوهــا يتجــه جميــع 

اليهــود بعاطفتهــم، وتكــون حلقــة وصــل بينهــم. إنهّــا تصبــح مركــزا دراســيا، 

وعلميــا، لغويــا، وأدبيــا، ومــكان أعــمال يدويــة، وتنقيــة روحيــة... وبالإيجــاز 

تصبــح فيهــا الطائفــة اليهوديــة صــورة مصغــرة للحالــة التــي يجــب أن يصــل 

إليهــا بنــو إسرائيــل«)1(.

ومالــت الصهيونيــة ، خــال الســنين التــي ســبقت الحــرب، إلى التحــول 

ــك المــدة  ــة. وعمــل اليهــود، خــال تل مــن حركــة سياســية، إلى حركــة ثقافي

ــات  ــكان الأول فى المناقش ــم الم ــكان للغته ــة. ف ــة العبري ــاء اللغ ــى إحي ، ع

التــي دارت في المؤتمــر الصهيــوني لعــام ۱۹۱۱. وفي مؤتمــر عــام ۱۹۱۳، بحثــوا 

ــف  ــودي المثق ــا الشــباب اليه ــن فيه ــة؛ ليتمك ــة عبري مســألة تأســيس جامع

ــه. ــار مهارت ــه وإظه ــة ذكائ ــن تنمي م

وقــف فجــأة هــذا التطــور في المبــادئ الصهيونيــة حــين إعــان الحــرب عــام 

ــة »  ــون »عملي ــأن تك ــت ب ــر ، واكتف ــاً آخ ــة نهج ــت الصهيوني 1914 ونهج

ــد  ــت ج ــا كان ــة ظروف ــة للصهيوني ــرب العام ــدت الح ــروف. مه ــب الظ حس

ــن  ــروف م ــذه الظ ــتخدام ه ــى اس ــت ع ــات وعمل ــت النظري ــدة فترك مفي

ــد، إن  ــكل تأكي ــول، ب ــن الق ــه يمك ــال، فإن ــى كل ح ــة. وع ــة العملي الوجه

الصهيونيــة لم تكــن موفقــة في انتخابهــا الحــل الــذي وصلــت إليــه عــام 

1917. ولم تنتهــز الصّهيونيَّــة تلــك الظُّــروف النَّــادرة لحــلّ المشــكلة اليهوديَّــة 

ــا. ــدًا ونهائيًّ حــاًّ مفي

)1( أحد هاعام: Summa Summarum، صفحة 155.
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3
نتائــج الصّهيونيَّة حتَّى عام 1914

عنــد عــرض قائمــة أعــمال الصّهيونيَّــة حتَّــى عــام 1914، نــرى أنّ »الصّهيونيَّــة 

السّياســيَّة«؛ ســواء بشــكلها »العاطفــيّ« الــذي بــرّ جماهــر اليهــود أو 

بشــكلها »العقــيّ« الــذي كان يديــن بــه نخبــة مفكّــري اليهــود، قــد فشــلت، 

وكان ســبب فشــل الشــكل الأوّل منهــا، مخالفتــه للمنطــق، وبعــده عــن 

ــا فقــد أخفــق لجهــل الجماهــر  ــاني منه ــكل الثَّ ــا الشَّ ــق العمــيّ. وأمَّ التَّطبي

ولعــدم فهمهــم إيـّـاه. ضاعــت جهــود الصّهيونيِّــين العاطفيــين؛ لتركهــم العقــل 

ــين  ــين العقليِّ ــودات الصّهيونيِّ ــت مجه ــة، وذهب ــا، وســرهم وراء العاطف جانبً

ــاح؛ لعــدم تمكّنهــم مــن جمــع صفــوف الجماهــر حولهــم. أدراج الرّي

إنَّ »الصّهيونيَّــة الثَّقافيَّة« وحدها، لــو انترت لأتت بنتائج مفيدة.

ــا فيــما يتعلَّــق بفلســطين، فقــد رأينــا أنّ كبــار قــادة الصّهيونيَّــة السّياســيَّة  وأمَّ

ــأنَّ  ــأ هرتســل ب ــد تنبَّ ــذوا مهاجــرة اليهــود الواســعة إلى فِلسَــطين. وق لم يحبّ

محاولــة كهــذه تنتهــي بفاجعــة مؤلمــة، ورغــم ذلــك، تبعــت الجماهــر 

ــى، بــكلّ  القائلــين بالعــودة إلى »أرض الأجــداد والتـّـوراة«، وأخــذت تتلقَّ

ــراً في ســبيل  ــي ســكنت فِلسَــطين، وضحــت كث ــع« الت ــار »الطاّئ ــف أخب تلهُّ

ــا. ــاعدتها ماليًّ مس

رغــم  مســتمرّ،  عجــز  في  فِلسَــطين  في  ـة  اليهوديّـَ المســتعمرات  وكانــت 

ــع  ــى جمي ــم ع ــارج. وحك ــن الخ ــا م ــت تناله ــي كان ــة الت المســاعدات الماليَّ

ــاعدة  ــاة إلّا بمس ــا الحي ــض له ــام 188٣؛ ولم تقيّ ــذ ع ــل من ــما بالفش أعماله

ــا لا  ــذ م ــا حينئ ــده عليه ــد صرف وح ــة، فق ــيلد العظيم ــارون دي روتش الب

ــون دولار. ــن ملي ــن عري ــلّ ع يق
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كيَّــة بــين المهاجــرة اليهوديـّـة الواســعة وفلســطين.  ياســة الترُّ وحالــت السِّ

ورفضــت حكومــة الأســتانة عقــد اتفّــاق مــع العــالم اليهــوديّ؛ رغــم الفوائــد 

ــن  ــادةً ع ــه. إذ كان في وســعها زي ــا من ــود عليه ــي تع ــيَّة الت ياس ــة والسِّ الماليَّ

الفائــدة الماليَّــة اســتخدام وجــود اليهــود في فِلسَــطين وســوريا أداة تســتعملها 

ك  لشــلّ حركــة القوميَّــة العربيَّــة التــي انتــرت في هــذه البــاد، وســبَّبت للــترُّ

مصاعــب عــدّة.

ــل  ــما قب ــة في كيَّ ــة الترُّ ياس ــادة السِّ ــل ق ــتراف بفض ــا الاع ــب هن ــن الواج وم

ــم.  ــت حكمه ــذي كان تح ــف ال عي ــعب الضَّ ــوا بالشَّ ــن لم يضحّ ــرب الذي الح

ــن  ــرب، الذي ــوق الع ــن حق ــع ع ــف المداف ــا، موق ــا شريفً ــوا موقفً ــد وقف لق

ــا  ــا. وم ــتياء عليه ــة الاس ــودّ الصّهيونيَّ ــي ت ــاد الت ــدةً الب ــا عدي ــكنوا قرونً س

ــت  ــد قدّم ــة. لق ــة البريطانيّ ــف الحكوم ــم وموق ــين موقفه ــرق ب ــم الف أعظ

ــت بأهلهــا، مــع أنهّــا كانــت،  حكومــة جالتــه فِلسَــطين إلى الصّهيونيَّــة وضحَّ

كيّ،  ــترُّ ــر ال ــا العــرب بإنقاذهــم مــن النّ ــدت إلى حلفائه ــد تعهَّ ــك، ق ــل ذل قب

ــتقالهم. ــم واس ــق وحدته وتحقي

4
نجاح الصّهيونيَّة عام 1917 وأســبابه

ــات  ــت النّظريَّ ــة، فترك ــة إلى الصّهيونيَّ ــة ثمين ــة فرص ــرب العالميَّ ــت الح قدّم

ــة الحــرب، فنشــأت  ــن وضعيَّ ــادئ، وســعت إلى الاســتفادة م ــبُّث بالمب والتشّ

ــق  ــت طري ــابها، وعرف ــروف حس ــبت للظُّ ــي حس ــة« الت ــة العمليَّ »الصّهيونيّ

ــذه. ــا ه ــى أيَّامن ــام 1914 حتّ ــذ ع ــرت من ــا، فازده ــتفادة منه الاس

ــون  ــطى، ولا يرغب ــا الوس ــون إلى دول أوروب ــرب، يميل ــان الح ــود، إبّ كان اليه

ــود  ــدت اليه ــي اضطه ــم، الت ــيا بينه ــود روس ــاء لوج ــع الحلف ــاق م في الاتفّ
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ــا، أواخــر عــام 1914،  ــك، فقــد أصبحــت بريطاني ــراً، وعذّبتهــم، ومــع ذل كث

ــة. أخــذ الدّكتــور حاييــم وايزمــن يعمــل في بريطانيــا  مركــزاً لحركــة الصّهيونيَّ

حافــة لغايتــه، وقــام  ــة، فاســتخدم الصَّ ــة القوميَّ ــاء الحركــة اليهوديَّ عــى إحي

بدعايــة هائلــة كان يرمــي بهــا إلى حمــل الحكومــة الإنجليزيـّـة عــى مســاعدة 

ــة،  ــذه الحرك ــز ه ــود الإنجلي ــن اليه ــرون م ــد كث ــة)1(. وأيَّ ــة الصّهيونيَّ القضيَّ

ــر  ــل ومســتر نورمــان بنتويــش وكث ــرت صموئي وكان مــن بينهــم الســر هرب

مــن أفــراد عائلــة روتشــيلد.

وأنشــئت في لنــدن جمعيَّــة ادّعــت أنَّهــا تمثـّـل يهــود العــالم، وكان لهــا هدفــان 

أساســيَّان: تحضــر منهــاج عمــيّ لاســتعمار فِلسَــطين، وتنظيــم الدّعايــة 

ــة. الصّهيونيَّ

ــام 1915،  ــذ ع ــس، من ــى باري ــتردَّدون ع ــه ي ــن ورفاق ــور وايزم ــذ الدّكت وأخ

ــاضرات. ــب والمح ــاء الخط لإلق

ــين عــى الحكومــة  وفي أكتوبــر )تريــن الأوّل( 191٦، عــرض قــادة الصّهيونيِّ

ــكنى  ــهيل س ــطين؛ ولتس ــدة في فِلسَ ــم إدارة جدي ــا لتنظي ــة منهاجً البريطانيَّ

ــا. اليهــود فيه

ــين،  ــر، عــى اقتراحــات الصّهيونيِّ ــادئ الأم ــة، ب ــة البريطانيَّ ولم تجــب الحكوم

غــر أنهّــا شرعــت في مفاوضتهــم رســميًّا، ابتــداءً مــن 2 فبرايــر )شــباط( 1917.

فدخــل الســر مــارك ســايكس، صاحــب معاهــدة ســايكس – بيكــو، في 

ــل  ــو، ممثّ ــورج بيك ــع ج ــة، وم ــن جه ــن م ــور وايزم ــع الدكت ــات م محادث

ــون إلى باريــس، في مــارس 1917،  فرنســا، مــن جهــة ثانيــة. وأرســل الصّهيونيُّ

ــة  ــاً لهــم ليتابــع هــذه المحادثــات. وفي 22 مــارس قابــل وزيــر الخارجيَّ ممثّ

)1( راجع بوجه خاص »المانشستر غارديان في ذلك العهد.
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ــيَّة  ــة الفرنس ــت الحكوم ــونّي، فوافق ــاج الصّهي ــه المنه ــح ل ــيَّة، وأوض الفرنس

عليــه. وذهــب ممثـّـل الصّهيونيِّــين إلى رومــا، فأكَّــدت لــه الحكومــة الإيطاليَّــة 

أنّ رأيهــا لا يختلــف عــن رأي الحلفــاء في هــذا الموضــوع، وعــاد إلى باريــس 

ــوزارة  ــس ال ــون رئي ــه مســيو جــول كامب ــو( 1917، فأعــاد ل ــار )ماي في 28 أي

ــة.  ــة الصّهيونيَّ ــى القضيَّ ــأنّ فرنســا تعطــف ع ــا)1(، ب ــد خطيًّ ــذ التَّأكي حينئ

أزعــج نجــاح الصّهيونيَّــة الرّيــع في أوروبــا الغربيَّة بعــض الدّوائــر البريطانيّة. 

ــد  ــذا النَّق ــة)2(، وكان له ــة اليهوديَّ ياس ــد للسِّ ــة نق ــز« عريض ــرت »التايم ون

تأثــر عظيــم عــى الــرَّاي العــام. ومــماَّ زاد في قيمتــه احتــواؤه عــى توقيعــي 

ــة!  ــة أعــداء اليهــود البرلمانيّ ــة، ورئيــس جمعيَّ ــة اليهــود البرلمانيَّ رئيــس جمعيّ

وهاجــم النَّاقــدون نقطتــين رئيســيّتين في المنهــاج الصّهيــونّي: طلــب الصّهيونيَّــة 

ــياسّي« وأن  أن يكــون لإقامــة اليهــود في فلســطين »صبغــة قوميَّــة بالمعنــى السِّ

ــر شــؤونهم  ــا بهــا في صــكّ رســميّ« و«أن تدي تكــون »حقــوق اليهــود معترفً

ــة ســتكون، في  ياســة الصّهيونيَّ ــة« ورأوا أنّ هــذه السِّ وتحكمهــم شركــة يهوديَّ

الــرّق، ســببًا لقتــال متواصــل بــين اليهــود وجرانهــم الذيــن يختلفــون عنهــم 

في الجنــس وفي الدّيــن.

ــه لم  ــى أنّ ــوديّ، ع ــالم اليه ــات في الع ــة احتجاج ــاد عاصف ــذا الانتق ــاج ه ه

يوهــن عزيمــة الصّهيونيِّــين، فقامــوا بوضــع اقتراحــات جديــدة، قدّمهــا اللــورد 

روتشــيلد في 18 يوليــو )تمــوز( 1917 إلى الحكومــة البريطانيّــة، وكانــت تنــصّ 

ــعب اليهــوديّ«، وأن تديــر  عــى أن تصبــح فلســطين »وطنًــا قوميًّــا للشَّ

ــة  ــى ترقي ــل ع ــة« تعم ــة تعاونيَّ ــا »شرك ــوديّ فيه ــيّ اليه ــتعمار القوم الاس

ــاد. ــات الب اقتصاديَّ

)1( ذكر N.sokolow رسالة كامبون في كتابه »History of Zionism« مجلد 2، ص5٣.

)2( التايمز 24 أيار )مايو( 1917.
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)2( التايمز 24 أيار )مايو( 1917.
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فأجابــت الحكومــة البريطانيَّــة باقتراحــات أصبحــت فيــما بعــد أساسًــا 
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ــكّان. ــن السُّ ــا م ــن فيه ــان م ــاد ويمــسّ كي ــة الب أن يحــوِّل صبغ
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)1( راجع جريدة الديي ميل 9 يناير 192٣.

)2( »وظنَّ البعض أنّ ذلك ما هو إلاَّ فرق بسيط في الشّكل، فحاولوا، بعد ذلك، في مفاوضاتهم 

ة؛ منوّهين بها عن محتوى تصريح بلفور، ولكنَّ الحكومة  مع بريطانيا استعمال عبارتهم الخاصَّ

البريطانيَّة كانت تعيد، كلّ مرة، في جوابها، العبارة التي استعملها اللورد بلفور، وهذا يبرهن عى 

أنّ التَّعبرين لا يعنيان شيئاً واحدًا، وأنَّ الوعد محدود تمامًا بكلمات التَّصريح ولا يتعدّاها أبدًا«. 
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وصّرحــت حكومــة لنــدن أنَّهــا تنظــر بعــين الرِّضــا إلى إنشــاء مثــل هــذا الوطن 

في فِلسَــطين، وأنَّهــا تبــذل جهدهــا لتســهيل بنائــه، غــر أنهّــا اشــترطت لذلــك 

ــكَّان  ــوق س ــوديّ، بحق ــيّ اليه ــن القوم ــرّ، الوط ــو ألاَّ ي ــا، وه ــا هامًّ شرطً

ــة. ــة والمدنيَّ فِلسَــطين، مــن غــر اليهــود، الدّينيَّ

***

في 2 نوفمــبر )تريــن الثَّــاني( رأت الصّهيونيَّــة، التــي كانــت عبــارة عــن حلــم 

ظريــف حتَّــى عــام 1914، أنَّهــا قــد حــازت عــى أهــمّ شيء لتحقيــق غايتهــا، 

يــع في وضعيَّتهــا إلاَّ نتيجــة أســباب غــر عاديـّـة: ومــا هــذا التَّغــرُّ الرَّ

ــة الحلفــاء  ــل عــام 1917، غــر معلومــة، ووضعيَّ ــت نتيجــة الحــرب أوائ كان

ة هامّــة، فســعت دول الحلفــاء ودول  فيهــا حرجــة. وكان العــالم اليهــوديّ قــوَّ

ــة  ــة العظيم ــط للمســاعدات الماديَّ ــس فق ــه؛ لي ــا الوســطى إلى اجتذاب أوروب

ــدة، لاســيَّما  ــاد عدي ــم في ب ــا؛ ولكــن لنفــوذه العظي ــه تقديمه ــي في إمكان الت

ــدة. ــات المتحّ في الولاي

ــيا،  ــارب روس ــت تح ــي كان ول الت ــدُّ ــون إلى ال ــوا يميل ــود كان ــا أنّ اليه ورأين

ــا  ــم به ــود وربطه ــل اليه ــاظ بمي ــديدة في الاحتف ــة ش ــا رغب ــرت ألماني فأظه

ــود  ــمح لليه ــالي؛ ليس ــاب الع ــدى الب ــطت ل ــدة. وتوسَّ ــة جدي ــاط صداق برب

بســكنى فِلسَــطين. فمنــح طلعــت باشــا، رئيــس الــوزارة التّركيَّــة، أوائــل 

ــين بعــض الامتيــازات، وفي شــهر ســبتمبر )أيلــول( مــن العــام  1917 الصّهيونيِّ

ــت عــى صديقتهــا تركيــا بالتَّســامح  لــت ألمانيــا مــن جديــد، وألحَّ نفســه، تدخَّ

مــع الصّهيونيِّــين لاحتفــاظ بصداقــة اليهــود، ولاســتفادة مــن أموالهــم 

ــم)1(. ونفوذه

)1( راجع A History of the peace conference of Paris: Temperley، مجلد ٦ صفحة 
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ـا اقتراحــات الصّهيونيِّــين،  وفي تلــك الأثنــاء أخــذ الحلفــاء يعتــبرون جديّـً

ــا مــن انضمامهــم إلى الألمــان، فتســاهلوا معهــم  وعملــوا عــى إرضائهــم خوفً

واتَّفقــوا وإيَّاهــم عــى تصريــح بلفــور الــذي أرضى جماهــر اليهــود وجعلهــا 

ــاء)1(. ــصر الحلف تن

ويمكــن اعتبــار اتفّــاق الحلفــاء مــع الصّهيونيِّــين »منــاورة حربيّــة« مــن 

ــرى: ــة أخ ناحي

ــي  ــة الت ــى الوضعيَّ ــة ع ــام 1917، متوقفّ ــل ع ــرب أوائ ــة الح ــت نتيج كان

تتَّخذهــا الولايــات المتَّحــدة، إذ لم يكــن للحلفــاء أمــل في الانتصــار دون 

ــاء  ــاعدة. وكان الحلف ــذه المس ــل ه ــةً لني ــودًا عظيم ــوا جه ــاعدتها، فبذل مس

ياســيَّة  يعرفــون النّفــوذ الهائــل الــذي لليهــود في دوائــر الولايــات المتَّحــدة السِّ

ا، إن لم يكــن محــالًا، إدخــال  ـه مــن الصّعــب جــدًّ والماليّــة، وتأكَّــدوا أنّـَ

ــود  ــوب اليه ــوا أوّلًا قل ــم، إن لم يجتذب ــات المتَّحــدة الحــرب في صفوفه الولاي

ــور. ــح بلف ــكان تصري ــا، ف ــن فيه الذي

)1( »لم يدن بالصّهيونيَّة من كبار اليهود غر القليل، وكانوا أقلّ عددًا وشأناً في فرنسا. وكان نفوذ 

اليهود الإنجليز مستعماً بشدّة واستمرار، ضدّ سياسة التصّريح، الذي كان موضع البحث، خارج 

الوزارة وداخلها.

»... لقد زالت أو خفّت احتجاجات أعداء الصّهيونيَّة تحت ضغط حاجة الخلفاء، فظهر للملأ 

تصريح بلفور في 2 نوفمبر )ترين الثَّاني( 1917.

»... وكان ذلك بمثابة جهود مجازفة وخيالية؛ لتمتع العالم اليهودي ونفوذهم الذي لا يحُدّ، من 

العمل في صالح دول أوروبا الوسطى.

»وبحثت الفوائد التي ترُجى من اتبّاع سياسة التصّريح بكلّ عناية ودقةّ في جميع نتائجها، 

ووزنت كلّ كلمة من كلمات التصّريح واحدة فواحدة، وكانت موضع التغّير والتَّنقيح مرارًا«.

راجع A History of the peace conference of Paris: Temperley، مجلد ٦ صفحة 171-

172. راجع أيضًا: Rasvjet )وهي جريدة روسية يهوديَّة صدرت في باريس( العدد الصادر بتاريخ 

4 يناير )كانون الثَّاني( 1125.
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ــا  ــببًا خاصًّ ــا، س ــا إليه ــوح بريطاني ــة، وطم وليَّ ــطين الدَّ ــة فلس ــت وضعيَّ وكان

لنجــاح الصّهيونيَّــة عــام 1917، إذ إنَّ حكومــة لنــدن رأت في سياســة تصريــح 

ــي تعــوق سياســتها  ــات الت ــا مــن الرُّجــوع عــن الاتفّاق ــور وســيلة تمكّنه بلف

ــالي. ــة«، وســأعود إلى بحــث هــذه النُّقطــة في الفصــل التَّ »الإمبراطوريَّ
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الثَّالث الفصل 

الحقُّ التَّاريخــيُّ والمصالح البريطانيَّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيونيَّــة العــالم، وكان أهــمّ دعائمهــا، ولا يــزال، أنّ  عايــة الصَّ اكتســحت الدِّ
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ــة واحــدة خــال العصــور القديمــة«)1(؛ وتاريخهــا  »لم تكــن فِلسَــطين تابعــةً لأمَّ

ــا  ــرة لا يمكنه ــاد صغ ــا، إذ هــي »ب ــط به ــي تحي ــم الت ــخ الأم ــوط بتاري مرب

ــت في ســائر  دة، وكان ــا أمــم متعــدِّ ــد قطنته ــة، وق ــف وحــدة جغرافيَّ أن تؤلِّ

ــةً بمــصر«)2(. ــا ملحق ــا مندمجــة بســوريا وإمَّ أدوارهــا، إمَّ

)1( الموسوعة البريطانيّة عدد 17، صفحة ٦05.

)2( المصدر نفسه.
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ــعوب التــي عرفهــا التَّاريــخ في جنــوبي فلســطين، قبيلــة  ومــن أقــدم الشُّ

عربيّــة تدعــى قبيلــة »مغــان«، جــاء ذكرهــا في آثــار بابــل أنَّ نــرام ســين بــن 

سرجــون حــارب تلــك القبيلــة في جزيــرة ســيناء عــام ٣750 ق.م، وأسر أمرهــا 

ــده)1(. وحمــل بعــض أحجارهــا إلى بل

ــوا  ــن قطن ــاء الذي ــرب القدم ــم الع ــطين، وه ــبرى بفلس ــةٌ ك ــة صل وللعمالق

شــمالي الحجــاز، وجزيــرة ســيناء، وقــد فتحــوا مــصر باســم الشّاســو )البــدو 

ــام 2500  ــوالي ع ــتغلوا ح ــوس«. اش ــان »هيكس ــمّيهم اليون ــاة(، ويس أو الرّع

ق.م بنقــل التجّــارة إلى بابــل، وكان موقعهــم في الأيَّــام التَّاليــة بــين المصريِّــين 

والفلســطينيِّين والكنعانيِّــين. وبعــد أن دخــل بنــو إسرائيــل فِلسَــطين، حاربهــم 

ــى  ــدّت ســلطنتهم حتَّ ــوا عــى »جدعــون« و«شــاوول« وامت ــة وتغلَّب العمالق

نابلــس.

ــعوب التــي قطنــت في فِلسَــطين، وأثَّــرت في تاريخهــا، قبيلــة  ومــن أهــمّ الشُّ

ــاد باســم: أرض كنعــان نســبةً إليهــم. نزحــت  يَت الب ــمِّ ــين، وقــد سُ الكنعانيِّ

ــل  ــاً قب ــا طوي ــطين زمنً ــت فلس ــرب، واحتلَّ ــرة الع ــن جزي ــة م ــذه القبيل ه

ــى  ــدّ ســلطانها حتّ ــة امت ــة منظمّ ــا دول ســت فيه ــا. وأسَّ ــود إليه مجــيء اليه

ــوا لهــم  ــون مــرارًا، وظللّ ــم الكنعانيّ ــادَ حاربهَ حــماة. ولمَّــا دخــل اليهــود الب

اء. ــدَّ أعــداء أل

ــن  ــرع م ــم ف ــين، وه ــن الحيثيّ ــق م ــل فري ــدس والخلي ــين الق ــا ب ــكن م وس

ســوا دولــة قويَّــة في ســوريا، وكانــت عاصمتهــم »حتــى«  ــين الذيــن أسَّ الحيثيِّ

ــوي«. ــاز ك وتدعــى الآن »بوغ

ــمًا  ــوا قس ــون« واحتلّ ــن ن ــوع ب ــادة »يش ــطين بقي ــود فلس ــل اليه ــا دخ ولمَّ

)1( راجع جورجي زيدان »تاريخ العرب قبل الإسام« صفحة 55.
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)1( راجع جورجي زيدان »تاريخ العرب قبل الإسام« صفحة 55.
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منهــا، كان يســكن القــدس وحواليهــا اليبوســيّون )وهــم عــى الغالــب فــرع 

ــا  ــؤلاء عنه ــم ه ــدس فردّه ــتماك الق ــود اس ــاول اليه ــين(. فح ــن الكنعانيِّ م

ــل  ــم داود ودخ ــى حاربه ــيِّين حت ــدي اليبوس ــدس في أي ــت الق ــين. وظلّ خائب

ــام 1049 ق.م. ــه ع ــا عاصمت ــوةً وجعله ــة عن المدين

ــن  ــان م ــوا أرض كنع ــن أت ــطينيِّين الذي ــمها إلى الفلس ــطين باس ــع فلس وترج

ــا  ــع م ــم الواق ــوا القس ــا، واحتلّ ــود إليه ــيء اليه ــل مج ــت، قبي ــرة كري جزي

ــون  ــذوا يتوغّل ــود، وأخ ــع اليه ــتمرّ م ــال مس ــوا في قت ــزةّ، وظلّ ــا وغ ــين ياف ب

ــل  ــن عامــر، فقت ــي في قبضــة أعدائهــم، فهزموهــم في مــرج ب ــدان الت في البل

ة الغيــظ؛ وخوفًــا مــن  »شــاوول« الملــك الأول لبنــي إسرائيــل نفســه مــن شــدَّ

ــل  ــد المتأصّ ــري الحق ــهرة، تُ ــون ش ــع شمش ــطينيِّين م ــة الفلس الأسر ... وقصَّ

ــت في العصــور  ــي حصل ــد نفســه، والمأســاة الت ــخ يعي ــعبين، والتَّاري ــين الشّ ب

ــطينيّ. ــرح الفلس ــى الم ــاد الآن ع الأولى تعُ

وســكن فِلسَــطين غــر مــن ذكرنــا مــن القبائــل، وأهمّهــم المديانيــون، وهــم 

عــرب، حاربــوا اليهــود وأزعجوهــم كثــراً، وكان في شرق الأردن المؤابيــون 

ــع  ــرب مســتمرّ م ــوا في ح ــة، ظلّ ــل العربيّ ــن القبائ ــم م ــون، وه والعموني

ــم. ــن إخضاعه ــؤلاء م ــن ه ــين، ولم يتمكّ الإسرائيليِّ

ــون الذيــن كانــوا يقطنــون جنــوبي البحــر الميــت، فكانــوا أعــداء  ــا الأدوميُّ أمَّ

ألــدّاء لليهــود. واشــتهر منهــم في أواخــر عهــد اليهــود بفلســطين »هــرودوس« 

ــة فقــى عــى ســلطان  الأدومــيّ، الــذي عيّنــه أغســطس أمــراً عــى اليهوديّ

الميكابيــين وابتــدأت بــه الدّولــة الهرودســية.

***

76

ــت  ــة كان ــم قبيل ــطين. ه ــن فِلسَ ــود م ــل اليه ــول إنّ أص ــأ الق ــن الخط إنَّ م

ــه، وســاروا  ــم وأهل ــين« فهاجــر إبراهي ــوبي العــراق »أور الكلداني تســكن جن

ـى وصلــوا شــمالي ســوريا، ثــمّ انعكفــوا إلى الجنــوب يرعــون  شــمالًا حتّـَ

ــا إلى أرض  ــم مؤقتً ــت مرحلته ــة، وانته ــوريا الخصب ــي س ــيتهم في مراع ماش

كنعــان – فلســطين – فســكن إبراهيــم ومــن معــه الخليــل، وأخــذوا يرعــون 

ــة. ــن المدين ــد ع ــذي لا يبع ــر ال ــوادي الكب ــيتهم في ال ماش

ــارة« والآخــر  ــه »س ــن زوجت ــى إســحاق م ــان، واحــد يدُع ــم ابن رُزِقَ إبراهي

يســمّى إســماعيل مــن جاريتــه »هاجــر«. ووُلـِـدَ لإســحاق غــام ســمّاه 

ــبَ بعدئــذ »إسرائيــل« فانتســب إليــه اليهــود معتقديــن أنهّــم  يعقــوب، ولقُِّ

ــه! ــن صلب ــدّروا م تح

تــه مــع  ــدًا كان صغرهــم يوســف، وقصَّ ــف اثنــي عــر ول ــا يعقــوب فخلّ أمَّ

ــت المراعــي التــي اســتقاموا مــن  إخوتــه مشــهورة. ولمَّــا حصــل القحــط وجفَّ

ــصر  ــو م ــين نح ــر متجّه ــم السّ ــع أولاد إبراهي ــان« تاب ــا في »أرض كنع أجله

ــة. ــث الخصــب والمراعــي الطيّب ــل وحي ــث النّي حي

دخــل اليهــود »أرض كنعــان« بقيــادة يشــوع »بــن نــون« حــوالي عــام 1400 

ــذي  ــل في أرض كنعــان ال ــي إسرائي ــخ بن ــدأ تاري ــك الوقــت يب ق.م، ومــن ذل

هــو صفحــة مــن تاريــخ فلســطين)1(. وقــد عاشــوا حتـّـى القــرن الحــادي عــر 

ــر،  في منطقــة الخليــل، عيشــة بدويّــة، دون أن يكــون لهــم حينئــذ شــأن يذُكَ

وكانــوا محصوريــن بــين أعدائهــم، ولا هــمّ لهــم إلاَّ ردّ غــارات جرانهــم ودفــع 

شّرهــم عنهــم.

ــة،  ــى عليهــم نحــو خمســة قــرون، وهــم عــى الفطــرة البدويّ وبعــد أن م

)1( الموسوعة البريطانيّة، مجلد 17، ص٦05.
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)1( الموسوعة البريطانيّة، مجلد 17، ص٦05.
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ــوا إلى  ــوف، ومال ف ــد الصُّ ــرورة توحي ــة انقســام مســتمرّ، شــعروا ب وفي حال
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هبــيّ، وبــه تــمّ عقــد وحــدة بنــي إسرائيــل  ســليمان عــصر بنــي إسرائيــل الذَّ
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ــا.  ــام 975 إلى 721 ق.م، أي 254 عامً ــن ع ــل« م ــة إسرائي ــت »مملك وعاش

ــا كان يخــرج  ــراً م ــوا مــن أسرة واحــدة، إذ كث ــكًا لم يكون ــا 19 مل وولي عليه

ــه ويخلعــه ويجلــس  ــة، فيحارب ــه مكان ــد أو أمــر أو رجــل ل ــك قائ عــى المل

ــع  ــل تس ــة إسرائي ــم مملك ــد حك ــه ق ــول بأنّ ــن الق ــذا يمك ــه؛ وله ــى عرش ع

ــائدًا  ــام س ــن النّظ ــن أسرة واحــدة! ولم يك ــا م ــين كان ــات لأنّ كلّ ملك حكوم
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ولا الأمــن مســتتبًّا فيهــا، وقــد غــرّوا عاصمــة بادهــم مــرارًا. كانــت الأخــرة 

ــس. ــدة صغــرة شــمالي نابل ــوم بل ــامرة )سبســطية( وهــي الي السّ

ــان  ــان المملكت ــت هات ــل جعل ــين، ب ــود بالانقســام إلى مملكت ــفِ اليه ولم يكت

ــرى.  ــى الأخ ــي ع ــاورة لتق ول المج ــدُّ ــع ال ــا م ــف إحداه ــان وتتحال تتحارب

ـى هاجمتهــم المملكــة الأشــوريَّة فقضــت  وظلـّـوا عــى هــذه الحــال حتّـَ

ــل عــام 721 ق.م، وهدمــت عاصمتهــا، وأسرت رجالهــا،  عــى مملكــة إسرائي

ــراق. ــل الع ــن أه ــامريِّين م ــم السَّ ــكنت مكانه ــوى« وأس ــم إلى »نين وقادته

وكانــت حيــاة مملكــة يهــوذا أطــول مــن حيــاة مملكــة إسرائيــل بمائــة 

ــا  ــروب؛ لأنّ جرانه ــال وح ــا في قت ــت حياته ــا قض ــر أنهّ ــا، غ ــين عامً وخمس

»الدّاخليِّــين« أي الشّــعوب التــي كانــت تقطــن فلســطين قبــل مجــيء اليهــود 

ــه اليهــود  ــذي اســتولى علي ــد اســترداد القســم ال إليهــا، كانــت تبغضهــا وتري

ــون« أشــدّ  الدّخــاء مــن البــاد وكان لهــذه الدّولــة الصّغــرة جــران »خارجيّ

ــصر  ــي م ــين: أي حكومت اخليِّ ــا الدَّ ــن جرانه ــا م ــراً عليه ــم خط ــأة وأعظ وط

ــا  ــرافّي ولتتخّذه ــا الجغ ــع بفلســطين لموقعه ــما تطم ــت كلّ منه ــل. فكان وباب

ــا. ــة الأخــرى عليه ــردّ غــارات الدّول ــا ل درعً

ــيادة  ــارة للسِّ ــة ت ــت خاضع ــاد كان ــإنّ الب ــوذا، ف ــة يه ــود مملك ــم وج ورغ

المصريـّـة وتــارة للسّــيادة البابليّــة. وأخــراً، أغضــب اليهــود ملــك بابــل 

لعصيانهــم واحتمائهــم بملــك مــصر، فــأتى »نبوخــذ نــصر« القــدس وحاصرهــا، 

ــبى  ــة وس ــرق المدين ــكل وح ــربّ الهي ــام 58٦ ق.م، فخ ــوة ع ــا عن ــمّ دخله ث

ــكّان إلى بابــل، فقــى بذلــك عــى حكومــة اليهــود في فِلسَــطين. معظــم السُّ

ــرّوا بســوريا، واســتراحوا  ــن العــراق وم ــود خرجــوا م ــول إنّ اليه ويمكــن الق

ــك  ــد ذل ــاً، وبع ــا طوي ــا زمنً ــدوا عنه ــا وابتع ــوا منه ــمّ خرج ــطين، ث في فِلسَ
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عــادوا إليهــا ومكثــوا في قســم منهــا مــدّة، وأخــراً أعيــدوا إلى العــراق وطنهــم 

الأصــيّ.

***

ــل، ضــمّ  ــاض آشــور وباب ــى أنق ــيّة ع ــة الفارس ــورش« المملك ــس »ك ــا أسَّ ولمَّ

ــه ســوريا وفلســطين، وأعــاد اليهــود إلى القــدس عــام 5٣٦ ق.م؛ ليســتند  إلي

ــة الإســكندر  ــت فلســطين ضمــن إمبراطوريَّ ــمّ دخل ــح مــصر. ث ــم في فت عليه
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ــة  ــت مملك ــر الميّ ــن البح ــرّق م ــوب وال ــس في الجن ــاط، وأسَّ ــم الأنب باس
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ـة« نســبة إلى عاصمتهــم »بطــرا«  »Arabia Petra« أي »العربيّــة الحجريّـَ

ــر. ــا الحج ومعناه

واختلفــت حــدود مملكتهــم حســب العصــور، واتسّــعت حتـّـى شــملت 

ــة بمــا فيهــا دمشــق  ســيناء وجنــوبي فلســطين وشرق الأردن وســوريا الدّاخليَّ

حتـّـى العــراق. وكان الأنبــاط يحترفــون التجّــارة، وظلـّـت بادهــم مركــزاً 
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تجاريًّــا بــين أمّهــات البلــدان حينئــذ. وظــلّ نفــوذ مملكــة الأنبــاط ســائدًا في 

ــاد. ــاني بعــد المي ــرن الثَّ ــل الق ــى أوائ ــاد حتّ ــك الب تل

ــدَ الســيّد المســيح في  ــام يوليــوس قيــصر، وأواخــر حكــم هــرودس، وُلِ وفي أيَّ

ــاصرة مــع والدتــه مريــم ومربيّــه يوســف النّجّــار.  بيــت لحــم، وعــاش في النَّ

ــه،  ــه وتعاليم ــر مبادئ ــه، وين ــثّ دعوت ــذ يب ــة، أخ ــنّ الرُّجول ــغ س ــا بل ولمّ

ــوا  ــم، وقبض ــر في عرفه ــه كف ــود؛ لأنّ ــن اليه ــدس م ــن في الق ــه م ــاج علي فه

ــه. ــعوا في صَلب ــذاب وس ــوه كلّ الع ــه، وعذّب علي

ــم  ــى الحك ــود ع ــن اليه ــا م ــدس وحواليه ــن في الق ــور م ــا يث ــراً م وكان كث

الرُّومــانّي، وكان آخــر ثوراتهــم نهايــة أيـّـام الإمبراطور نــرون. فقَــدِمَ »طيطس« 

ــة  ــة – نبطيّ القائــد الرُّومــانّي القــدسَ وحاصرهــا بجيــش كان فيــه فرقــة عربيّ

ــة الباقيــة مــن اليهــود،  – وأخــراً دخلهــا عنــوةً عــام 70م، وأجهــز عــى البقيّ

وأحــرق الهيــكل، وهــدم المدينــة، وبعــد ذلــك بســنين قليلــة، تشــتَّت اليهــود 

في أنحــاء الأرض، وخلــت فِلسَــطين منهــم، ومُحِيَــت آثارهــم فيهــا.

***

ــة لعبــت طيلــة  ــة فتيّ نشــأت في الحجــاز، أوائــل القــرن السّــابع، دولــة عربيّ

ــام  ــلمًا ع ــها س ــت جيوش ــخ، ودخل ور الأوّل في التَّاري ــدَّ ــطى ال ــور الوس العص

ــة فلســطين واندمــج بهــا مــن كان يســكن  ــت الجيــوش العربيّ ٦٣7م. وتوطنّ

ــت فلســطين،  ــة في حكومتهــا وشــعبها، وظلّ البــاد، فأصبحــت فلســطين عربيَّ

ــن  ــا ضم ــة في كلّ شيء. وإنّ دخوله ــوم، عربيَّ ــى الي ــخ حتّ ــك التاّري ــذ ذل من

ــكّان وأحــوال  الإمبراطوريَّــة العثمانيَّــة عــام 151٦ لم يغــرّ شــيئاً في وضعيَّــة السُّ

ــكّان عربـًـا  كيّ فِلسَــطين، بــل بقــي السُّ ــعب الــترُّ البــاد، إذ لم يقطــن الشَّ

ــم. ــع حقوقه ــون بجمي يتمتعّ
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ــة  ــا أنّ اليهــود لم يكونــوا فيهــا أمَّ وقصــارى القــول، إنّ تاريــخ فلســطين يرين

ــياسّي إلاَّ مــدّة أربعــة قــرون، وإنَّ هــذه السّــنين لم تكــن متواصلة،  بالمعنــى السِّ

بــل تخللّهــا عهــد التَّســلُّط الأجنبــيّ.

ويظهــر لنــا أيضًــا أنّ العــصر العــربّي كان موجــودًا في فِلسَــطين قبــل مجــيء 

اليهــود إليهــا، وأثنــاء وجودهــم فيهــا، وبعــد نزوحهــم عنهــا.

وبينــما أنّ فلســطين لم تكــن يومًــا مــا يهوديـّـة في كلّ شيء، أصبحــت عربيّــة في 

ــى الاحتــال البريطــانّي؛  كلّ شيء، ابتــداءً مــن عــام ٦٣7م، وظلّــت كذلــك حتّ

أي مــدّة ثاثــة عــر قرنـًـا.

2
اريخيّ التَّ الحقّ 

كيــف يمكــن لليهــود الادّعــاء بفلســطين بموجــب الحــقّ التَّاريخــيّ، وأصلهــم 

ة التــي أقامــوا خالهــا فيهــا أقــلّ بكثــر مــن المــدّة  ليــس مــن فِلسَــطين، والمــدَّ

التــي أقامــت فيهــا الأمــم الأخــرى، مــن جهــة، ومــن المــدّة التــي أصبحــت 

ــة في كلّ شيء مــن جهــة أخــرى؟ فيهــا فلســطين عربيَّ

إذا أردنــا تحكــم التَّاريــخ بحــقّ ملكيّــة فلســطين، فإنَّــه يحكــم دون شــكّ بــأنَّ 

ــما  ــربّي، ك ــصر الع ــم؛ لأنّ العن ــرب وحدَه ــقّ للع ــا ح ــة، وإنَّه ــطين عربيّ فِلسَ

رأينــا ســابقًا، كان فيهــا منــذ ابتــداء تاريخهــا، وبقــي فيهــا مــع العنــاصر التــي 

ــب  ــذ في التَّغلُّ ــمّ أخ ــوديّ، ث ــصر اليه ــا العن ــن بينه ــطين، وم ــت فِلسَ هاجم

ــرن  ــط الق ــذ أواس ــكّان من ــة والسُّ ــة الحكوم ــطين عربيَّ ــت فلس ــى أصبح حتَّ

ــاد. ــابع للمي السَّ
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ــن  ــلّ ع ــطين لا يق ــرب في فِلسَ ــدد الع ــور، كان ع ــح بلف ــدر تصري ــين ص وح

ــين  ــة والخمس ــاوز الخمس ــود لا يتج ــدد اليه ــما كان ع ــف، بين ــبعمائة أل س

ــكّان. ــوع السُّ ــن مجم ــون 9٣% م ــرب يؤلفّ ــارة أخــرى، كان الع ــا)1(، وبعب ألفً

أمــام هــذه الحقائــق التَّاريخيَّــة، يتضّــح أنّ ادّعــاء اليهــود »بالحــقّ التَّاريخــيّ« 

قائــم عــى غــر أســاس. ولم تتَّخــذه الصّهيونيّــة حجّــة لهــا إلاَّ لأنهّــا لا تمتلــك 

ــع  ــطين، وم ــى فِلسَ ــتياء ع ــا في الاس ــا رغبته ــند به ــة تس ــة قانونيَّ أدنى حجّ

ــى  ــة ع ــم القائم ــرض قضيّته ــة في ع ــارة فائق ــود مه ــر اليه ــد أظه ــك، فق ذل

ــوا  ادّعائهــم بحقّهــم التَّاريخــيّ في فِلسَــطين، فخلبــوا أفــكار الجماهــر، وضللّ

ــراً مــن المتعلمّــين والمثقّفــين. كث

ــتةّ  ــل س ــكنوها قب ــن س ــم الغابري ــطين لأنّ أجداده ــود بفِلسَ ــم لليه والحك

وعريــن قرنًــا، حكــم غريــب في بابــه، ولا يقبــل بــه أيّ عقــل فهــم التاّريــخ 

ــا. ــة ويرغــب في تطبيقه ــنَّته، ويحــبّ العدال وس

وإن تابعنــا المنطــق الصّهيــونّي؛ فيحــقّ للعــرب المطالبــة بشــبه جزيرة إســبانيا؛ 

ــرون،  ــة ق ــدّة ثماني ــة م ــة العربيّ ــا بالصّبغ ــا وصبغوه ــم ملكوه لأنَّ أجداده

وأقامــوا فيهــا مملكــة ازدهــرت وكانــت مركــز المدينــة في الغــرب في العصــور 

ــين المطالبــة بإعــادة القســم الجنــوبّي مــن  الوســطى. كــما أنّــه يحــقّ للإيطاليِّ

فرســا، عــى الأقــلّ، إليهــم لأنّ أجدادهــم ملكوهــا، وكانــت يومًــا مــا مدينــة 

ــا  ــعب أيضً ــذا الشّ ــم«؛ عاصمــة إمبراطوريتّهــم؛ ويحــقّ له »Nimes« أي »ني

المطالبــة بملكيّــة جنــوبّي بريطانيــا العظمــى؛ لأنَّ أجدادهــم فتحوهــا وأقامــوا 

ــت  ــل هــذه الادّعــاءات تدعــو إلى الابتســام، وإذا كان ــا ... فمث ــدّة م ــا م فيه

)1( ينُظرَ: Great Britaim & Palestine 1915-19٣٦، كتاب أصدره المعهد الملكّي للعاقات 

الدّوليَّة في لندن، ويظهر من قراءته أنّ واضعيه من أصدقاء الصّهيونيِّين.
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ــة عــى العــالم بحقّهــا التَّاريخــيّ في فِلسَــطين، فأخــذ كثــر  موّهــت الصّهيونيَّ

ــه  ــد اتَّخذت ــول! وق ــذا الق ــون به ــيِّين، يقول ــار السّياس ــى كب ــاس، حتّ ــن النّ م

ــة أساسًــا لوعدهــا اليهــود بفلســطين. وقالــت في الكتــاب  الحكومــة البريطانيَّ

الأبيــض الــذي أصدرتــه عــام 1922؛ لتبــيّن خطتهــا السّياســيَّة في فِلسَــطين إنـّـه 
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ــا  ــأنّ وجوده ــم ب ــة – أن تعل ــة اليهوديَّ ــا – أي الطَّائف ــرّوريّ عليه ــن ال »م

وريّ ضــمان إنشــاء »الوطــن  في فِلسَــطين حــقّ وليــس مِنَّــة؛ ولهــذا مــن الــرَّ

ــا، والاعــتراف رســميًّا بأنَّــه قائــم عــى أســاس عاقــات  ــا دوليًّ القومــيّ« ضمانً

ــة قديمــة«. تاريخيَّ

وفي هــذا التصّريــح نقطتــان رئيســيّتان؛ الأولى أنّ وجــود اليهــود في فِلسَــطين 

ــات  ــم عــى أســاس عاق ــيّ قائ ــة أنّ الوطــن القوم ــم عــى حــقّ. والثَّاني قائ

ــة قديمــة. تاريخيّ

لنأخــذ أوّلًا النُّقطــة الثَّانيــة. رأينــا مــماَّ ســبق أنّ احتــال اليهــود قســمًا مــن 

فِلسَــطين أثنــاء العصــور القديمــة، وإقامتهــم فيــه، مــدّة ثمانيــة قــرون، كانــوا 

خــال القــرون الأربعــة؛ الأوّل منهــا قبيلــة لا شــأن لهــا ضاربــة في مقاطعــة 

الخليــل، لا يعطيهــم الحــقّ بالادّعــاء بملكيّــة فِلسَــطين. وكلّ ادّعــاء مــن هــذا 

القبيــل إن هــو إلاَّ تضليــل وقائــم عــى غــر منطــق صحيــح، فعاقــات اليهــود 

ــة  ــات، وإقام ــذه العاق ــل ه ــد مث ــم تجدي ــز له ــطين لا تجي ــة بفلس القديم

ــة في الأراضي المقدّســة. مملكــة صهيونيَّ

ــات  ــى عاق ــطين، ع ــخ فلس ــث في تاري ــد البح ــكام عن ــصر ال ــاذا ينح ــمّ لم ث

اليهــود القديمــة بهــا؟! ألا توجــد أمــم أخــرى لهــا عاقــات تاريخيّــة بفلســطين 

العــرب  اليهــود؟ أليســت عاقــات  تزيــد شــدّة وأهميَّــة عــن عاقــات 

بفلســطين متينــة، لا في الأيَّــام القديمــة وحدهــا، بــل طيلــة العصــور الوســطى 

والحديثــة؟ وإذا ضربنــا صفحًــا عــن عاقــات العــرب القديمــة بفلســطين، ألم 

تصبــح البــاد المقدّســة عربيّــة في كلّ شيء منــذ ثاثــة عــر قرنًــا؟ إذن لمــاذا 

تقــوم الحكومــة البريطانيَّــة بالدّفــاع عــن عاقــات اليهــود القديمــة بفلســطين 

التــي أكل عليهــا الدّهــر وشرب، وتغــضّ النّظــر، بــل تتجاهــل عاقــات 

العــرب بهــا وحقّهــم فيهــا؟! تريــد الحكومــة البريطانيَّــة أن تكــون »قاضيــة« 
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ــا  ــا، ولكنّه ــا قديمً ــا تاريخيًّ ــود حقًّ ــد إلى اليه ــح مســاره، وتعي ــخ فتصحّ للتَّاري
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ــا  ــد رأين ــذا فق ــيّ؟ إن كان ه ــقّ التَّاريخ ــو الح ــدّم: أه ــا المتق ــن تصريحه م

ــور«؟! ــح بلف ــى »تصري ــم ع ــقّ قائ ــذا الح ــه؛ أم أنّ ه ــاده وبطان فس

ــة  ــن الوجه ــه م ــدم قانونيَّت ــار ع ــح لإظه ــذا التَّصري ــة ه ــي لا أودّ مناقش إنَّن

ــة؛  ــوق الدّوليَّ ــي الحق ــار مترّع ــا أنّ كب ــت هن ــي أن أثب ــة؛ ويكف الحقوقيَّ

يجزمــون بــأنّ تصريــح بلفــور ليــس معاهــدة ولا قيمــة حقوقيَّــة لــه)1(. 

ــت  ــد تح ــذا الوع ــت ه ــة أعط ــة البريطانيَّ ــو أنّ الحكوم ــي ه ــذي يهمّن وال

ظــروف حربيّــة قاهــرة، والبــاد ليســت تحــت حكمهــا، بــل كانــت مــا تــزال 

كيّ، وتركيّــا تنازلــت عــن البــاد عــى أن يعــود حــقّ  تحــت الحكــم الــترُّ

ــن أن  ــا، لا يمك ــأن« في رأين ــا، و«أصحــاب الشَّ ــأن فيه مصرهــا لأصحــاب الشَّ

ــذي كان  ــعب ال ــطين للشَّ ــن فِلسَ ــت ع ــا تنازل ــا، أي إنهّ ــر أهله ــوا غ يكون

يســكنها حينئــذ)2(. وكان سُــكَّان فِلسَــطين ومــا يزالــون مــن الشّــعب العــربّي.

ــازل عــن حقوقــه في بــاده، ولم يعــترف  ــعب العــربّي الفلســطينيّ لم يتن والشَّ

)1( راجع قرار محكمة العدل العليا في القدس سجل 19٣2 صفحة 11.

)2( راجع معاهدة لوزان عام 192٣ وخصيصًا المادة 1٦.
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ــة  ــذه النَّاحي ــن ه ــور م ــح بلف ــيَّة لتصري ــة سياس ــا قيم ــور، ف ــح بلف بتصري

ــا. أيضً

3
المصــالح البريطانية

ــة بــكلّ قواهــا لاعتقادهــا  ــة تــؤازر الصّهيونيَّ أصحيــح أنّ الحكومــة البريطانيَّ

بحــقّ اليهــود التَّاريخــيّ في فِلسَــطين؟! كلّ يعلــم أنّ حكومــة لنــدن لا تتخّــذ 

ــاد  ــدًا إذن الاعتق ــن أب ــا يمك ــتها، ف ــدة لسياس ــات ولا العواطــف قاع النّظريَّ

ــالم  ــن »مظ ــود م ــاف اليه ــطينيَّة إنص ــتها الفلس ــا في سياس ــد بريطاني أنّ رائ

ــة  ــة باطل ــا هــذه إلاَّ حجّ ــا. وم ــن قرنً ــل عري ــي ترجــع إلى قب ــخ« الت التَّاري

ــر  ــل الجماه ــه تضلي ــراد ب ــه ي ــة، وتموي ــباب الحقيقيَّ ــاء الأس ــا إخف ــراد به يُ

ــطحيِّين: ــين السَّ والباحث

ــن  ــة م ــاعدات الخارجيَّ ــة إلى المس ــة ماسّ ــام 1917، في حاج ــاء ع كان الحلف

جهــة، وإلى تقليــل الأصدقــاء عنــد أعدائهــم مــن جهــة ثانيــة؛ ليخرجــوا مــن 

ــم؛ إذ  ــا لغايته ــود نحوهــم تحقيقً ــذاب اليه ــرأوا في اجت ــن. ف الحــرب ظافري

ــم،  ــود عليه ــف اليه ــطى وعط ــا الوس ــين دول أوروب ــون ب ــك يحول ــم بذل ه

ــة في  ــوى اليهوديّ ــتعملون الق ــه، يس ــت عين ــم، وفي الوق ــاعدتهم إياّه ومس

ولّي، وكان  ســبيل مصالحهــم؛ ولليهــود قــوى عديــدة منهــا المــال والنُّفــوذ الــدَّ

ــما. ــذ في أشــدّ الحاجــة إليه ــاء حينئ الحلف

ــا في مصــر  ورأينــا أنّ موقــف الولايــات المتحّــدة عــام 1917، كان عامــاً هامًّ

الحــرب، فــأراد الحلفــاء ضمّهــا إليهــم، ونيــل المســاعدات الماليــة منهــا، 



86

ــة  ــذه النَّاحي ــن ه ــور م ــح بلف ــيَّة لتصري ــة سياس ــا قيم ــور، ف ــح بلف بتصري

ــا. أيضً

3
المصــالح البريطانية

ــة بــكلّ قواهــا لاعتقادهــا  ــة تــؤازر الصّهيونيَّ أصحيــح أنّ الحكومــة البريطانيَّ

بحــقّ اليهــود التَّاريخــيّ في فِلسَــطين؟! كلّ يعلــم أنّ حكومــة لنــدن لا تتخّــذ 

ــاد  ــدًا إذن الاعتق ــن أب ــا يمك ــتها، ف ــدة لسياس ــات ولا العواطــف قاع النّظريَّ

ــالم  ــن »مظ ــود م ــاف اليه ــطينيَّة إنص ــتها الفلس ــا في سياس ــد بريطاني أنّ رائ

ــة  ــة باطل ــا هــذه إلاَّ حجّ ــا. وم ــن قرنً ــل عري ــي ترجــع إلى قب ــخ« الت التَّاري

ــر  ــل الجماه ــه تضلي ــراد ب ــه ي ــة، وتموي ــباب الحقيقيَّ ــاء الأس ــا إخف ــراد به يُ

ــطحيِّين: ــين السَّ والباحث

ــن  ــة م ــاعدات الخارجيَّ ــة إلى المس ــة ماسّ ــام 1917، في حاج ــاء ع كان الحلف

جهــة، وإلى تقليــل الأصدقــاء عنــد أعدائهــم مــن جهــة ثانيــة؛ ليخرجــوا مــن 

ــم؛ إذ  ــا لغايته ــود نحوهــم تحقيقً ــذاب اليه ــرأوا في اجت ــن. ف الحــرب ظافري

ــم،  ــود عليه ــف اليه ــطى وعط ــا الوس ــين دول أوروب ــون ب ــك يحول ــم بذل ه

ــة في  ــوى اليهوديّ ــتعملون الق ــه، يس ــت عين ــم، وفي الوق ــاعدتهم إياّه ومس

ولّي، وكان  ســبيل مصالحهــم؛ ولليهــود قــوى عديــدة منهــا المــال والنُّفــوذ الــدَّ

ــما. ــذ في أشــدّ الحاجــة إليه ــاء حينئ الحلف

ــا في مصــر  ورأينــا أنّ موقــف الولايــات المتحّــدة عــام 1917، كان عامــاً هامًّ

الحــرب، فــأراد الحلفــاء ضمّهــا إليهــم، ونيــل المســاعدات الماليــة منهــا، 



87

وإدخالهــا الحــرب في صفوفهــم. غــر أنّ ذلــك لم يكــن مــن الميســور إلاَّ بإرضــاء 

ــة،  ــرة قويّ ــة صغ ــت إشراف هيئ ــدة تح ــات المتحّ ــة الولاي ــود؛ لأنَّ ماليّ اليه

معظــم أعضائهــا مــن اليهــود؛ زيــادة عــى مــا لبنــي إسرائيــل مــن النُّفــوذ في 

ــة. فعمــل الحلفــاء عــى إرضــاء اليهــود، فدفعــوا  ياســيَّة الأمريكيَّ وائــر السِّ الدَّ

ــا لذلــك إنشــاء وطــن قومــيّ لهــم في فِلسَــطين. لهــم ثمنً

ويظهــر جليًّــا أنّ تصريــح بلفــور، مــا كان إلاَّ »خطـّـة حربيّــة«، ووصــف مســتر 

لويــد جــورج رئيــس الــوزارة البريطانيَّــة أثنــاء الحــرب، الظُّــروف التــي دعــت 

ــام  ــدّ أيَّ ــن أش ــام م ــك الأيَّ ــت تل ــه: »وكان ــور، بقول ــح بلف ــدار تصري إلى إص

الحــرب ظامًــا ... كان الجيــش الفرنــيّ، في ذلــك الوقــت، ثائــراً، وكان الجيــش 

الإيطــالّي عــى وشــك التّــاشي، وكانــت الولايــات المتحّــدة قــد ابتــدأت فقــط 

ــر  ــة أم ــة اليهوديّ ــا أنّ اكتســاب عواطــف الطَّائف ــرَّر لدين بالاســتعداد ... فتق

حيــويّ لنــا«)1(.

وكانــت بريطانيــا في مفاوضاتهــا مــع الصّهيونيِّــين، تســر أيضًــا وراء مصلحتهــا 

ــة: إنّ لمركــز  ــدة الحــرب العامّ ــه عــى فائ ــة؛ محافظــةً في الوقــت عين الخاصّ

ــة.  ــامة الإمبراطوريَّ ــى س ــة ع ــبرى للمحافظ ــة ك ــرافّي أهميَّ ــطين الجغ فِلسَ

ــدن، أنّ  ــة لن ــرأت حكوم ــصر. ف ــن م ــا م ــروج بريطاني ــم بخ ــا تعظ وأهميّته

لا بــدّ لهــا مــن الاســتياء عــى فِلسَــطين، إن رامــت تأمــين السّــامة لطريــق 

د المصالــح؛  ـة، غــر أنّ ذلــك لم يكــن ســهاً؛ لتعــدُّ مواصــات الإمبراطوريّـَ

ــربّي،  ــد ع ــة. فلســطين بل ــطين الدّوليَّ ــة فِلسَ ــات تحــدّد وضعيّ ولوجــود اتفّاق

ــكلّ مــا  ــون مــع الحلفــاء ب ــوا يحارب ــن كان مأهــول بقســم مــن العــرب الذي

أوتــوا مــن قــوّة؛ لتحقيــق وحــدة بادهــم، ونيــل اســتقالهم اللذيــن وعدتهــم 
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ــمّ إنّ اتفــاق  ــة في اتفّاقهــا مــع الرّيــف حســين. ث بهــما الحكومــة البريطانيَّ

ســايكس – بيكــو وضــع الأرض المقدّســة تحــت نظــام دولّي لا يحــقّ بموجبــه 

ــة فلســطين هــذه، تحــول بــين  ــة مــا أن تســيطر عليهــا. فكانــت وضعيّ لدول

حكومــة لنــدن، وبــين وضعهــا فلســطين رأسًــا تحــت ســيادتها، فعملــت عــى 

ــح  ــكان تصري ــة. ف ــا في الصّهيونيَّ ــا؛ فوجدته ــة للوصــول إلى غايته إيجــاد حيل

بلفــور حجّــة لبريطانيــا في عــدم اعترافهــا باســتقال العــرب في فِلسَــطين، وفي 

ــة. ــى الأرض المقدّس ــام دولّي ع ــق نظ ــة دون تطبي الحيلول

ــة مــا يؤمــن لهــا  ياســة الصّهيونيَّ واعتقــدت حكومــة لنــدن حينئــذ أنّ في السِّ

ــا  ــة فاتحــة؛ لأنَّه ــا كدول ــاء فيه ــطين. إذ هــي لا تســتطيع البق ــاء في فِلسَ البق

ــا احتلّــت بــاد العــرب؛ حلفاءهــا، الذيــن حاربــوا  لم تدخــل بــاد أعــداء، وإنمَّ

ــا  ــو أنَّه ــى ل ــتقال. وحتَّ ــل الاس ــترك؛ ولني ــدوِّ المش ــى الع ــب ع ــا للتَّغلُّ معه

حصلــت، بعــد الحــرب، عــى الانتــداب عــى فلســطين، فــإنَّ ذلــك لا يخوّلهــا 

ــك،  ــد ذل ــى بع ــما انته ــده، ك ــي أم ــداب أن ينته ــدّ لانت ــا، ولا ب ــاء فيه البق

ق الأدنى  ــرَّ ــرب ال ــوريا؛ لأنَّ ع ــا في س ــداب فرنس ــراق، وانت ــا في الع انتدابه

اقــون إلى الحريَّــة التــي عملــوا مــن أجلهــا منــذ ســنين، وحاربــوا في ســبيلها.  توَّ

ــم  ــاع مجده ــا لإرج ــعون إليه ــم ويس ــدة باده ــق وح ــودّون تحقي ــم ي وه

م الحضــارة. الغابــر والقيــام بمــا قــام بــه أجدادهــم، مــن المســاهمة في تقــدُّ

ــق الاســتقال والنَّهضــة العلميَّــة؛ كلهّــا حائــل منيــع بــين  فحــبُّ الحريَّــة وتعشُّ

البــاد العربيَّــة وأطــماع المســتعمرين. وكانــت بريطانيــا تعــرف ذلــك حينــما 

وضعــت الخطــوط الكبــرة لسياســتها في فِلسَــطين عــام 1917. فعزمــت عــى 

ــة«  ــة العربيّ ــة القوميَّ ــع الحرك ــة م ــح الصّهيونيَّ ــارب المصال ــتخدام »تض اس

لتبقــى هــي في فِلسَــطين.
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ق الأدنى؟ لهــا النُّفــوذ في الــرَّ

التَّاريــخ يظهــر أنّ اليهــود متــى اســتقووا في بــاد لا يحتملــون ســيادة أجنبيَّــة، 

ويعملــون بــكلّ مــا في وســعهم عــى إبعادهــا، وهــم لا يــتردَّدون في التَّحالــف 

ــدًا  ــود أب ــن اليه ــزة، لم يك ــارة موج ــا؛ وبعب ــاء عليه ــابق للقض ــدوّ س ــع ع م
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البريطــانّي)1(، وقــال الدّكتــور وايزمــن في العــام نفســه: »ســنبقى في فِلسَــطين 

ــدوا«!)2(. ــون أم لم تري ــا البريطانيُّ ــك أيُّه ــم ذل أردت

ــة  ول ــم أنَّ الدَّ ــا نعل ــين: »إنَّن ــدَ في برل ــماع عُقِ ــين في اجت ــكار كوه وصّرح أوس

البريطانيَّــة لم توجــد إلاَّ منــذ زمــن يــوازي ســدس مــدّة تاريخنــا. ولا يســتولي 

ــة«)٣(. ــة البريطانيَّ ــزول الإمبراطوريَّ اليهــود عــى فِلسَــطين إلاَّ عندمــا ت

ولا يصــحّ الاعتقــاد بــأنَّ هــذه الأقــوال ليســت إلّا كلــمات مرســلة في الهــواء، 

ـة. إنّ الوقائــع في فِلسَــطين منــذ الاحتــال، تثبــت  أو اعتبارهــا آراء فرديّـَ

.Our tasks in the lands of our fathers in the eve of regeneration, Eberlin 1( راجع(

)2( راجع الجريدة الألمانيةّ الصّهيونيَّة: Die Judishe Rundshau، العدد 4، عام 1920.

)٣( ذكرها الدّكتور كنعان في كتابه: The Palestine Arab Cause، ص15. راجع في الكتاب ذاته 

كلمة جولدمان: »لن يكون مستقبل في فِلسَطين في يد بريطانيا، إنَّنا نحقق الصهيونيَّة تحت أيّ 

حكومة«..
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أنَّ هنالــك خطـّـة منظمّــة يعمــل لتنفيذهــا كلّ صهيــونّي. لقــد نجحــت 

ـا تــزل أقليَّــة في الأرض المقدّســة، في التَّســلُّط عــى إدارة  الصّهيونيَّــة، ولمّـَ

فلســطين وحكومــة لنــدن. لا يسُــنّ قانــون، ولا يـُـؤتى بعمــل، إلاَّ بعــد موافقــة 

ــا ...  ــرّ بمصالحه ــة، وي ــة البريطانيَّ ــسّ الكرام ــك يم ــو كان ذل ــة، ول الصّهيونيَّ

ــى أصبــح لهــم حــقّ الرَّقابــة عــى تعيــين  ــين حتَّ ولقــد عظــم نفــوذ الصّهيونيِّ

ــزيّ،  ــزيّ أو غــر إنجلي ــف، إنجلي ــين في فِلسَــطين. إذا لم يعجبهــم موظَّ الموظفّ

ــه، وإبعــاده عــن فِلسَــطين،  ــه عــن عمل ــة في إقصائ ــا يجــدون أدنى صعوب ف

مهــما كانــت مكانتــه في الحكومــة. والأمثلــة عديــدة كان بينهــا إبعــاد منــدوب 

ــم  ســام، وســكرتر عــام للحكومــة، وقــاضي القضــاة، ولم يكــن ذنبهــم إلاَّ أنهّ

ــة. ياســة الصّهيونيَّ ــون الخضــوع للسِّ ــون العــدل، ويأب ــان يحبّ ــوا شرف كان

ــمّ أن يقــف المــرء عــى  ــم. ومــن المه ــدن جــدّ عظي ــة في لن ونفــوذ الصّهيونيَّ

خفايــا القضيَّــة التــي أقيمــت عــى مســتر تومــاس، وزيــر المســتعمرات 

ــا لم تكــن إلاَّ  ــة يحمــل عــى الاعتقــاد بأنَّه ــابق. كلّ شيء في هــذه القضيَّ السَّ

ــى  ــه أصّر ع ــاس؛ لأنَّ ــتر توم ــن مس ــام م ــون لانتق ــا الصّهيونيُّ ــرة حاكه مؤام

ــه.  ــين عن ــون راض ــن الصّهيونيُّ ــطين، لم يك ــيّ في فِلسَ ــس تريع ــاء مجل إنش

وكــم كان فوزهــم عظيــمًا عندمــا تمكّنــوا مــن اســتبداله بصديقهــم الحميــم، 

ــور ... ــبي غ ــر أورمس ــر: الس ــم الكب ــة قضيّته وداعي

ــا  ــه لجانه ــه عــن العمــل بمــا أوصــت ب ــة جالت ــس عجــز حكوم وأخــراً، ألي

الرسّــميَّة، التــي درســت الحالــة في فِلسَــطين، بــل أليــس عجزهــا عــن تنفيــذ 

قرارهــا الــذي ضمنتــه في الكتــاب الأبيــض لعــام 19٣0، واضطــرار مســتر 

ــين، وإرســال كتــاب  ماكدونالــد رئيــس الــوزارة حينئــذ، إلى محادثــة الصّهيونيِّ

إلى الدّكتــور وايزمــن، يلغــي بــه مــا جــاء في الكتــاب الأبيــض لصالــح العــرب، 
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ــة  ــة البريطانيَّ ــوع الحكوم ــى خض ــاطعًا ع ــاً س ــع دلي ــذه الوقائ ــت ه أليس
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ــة الطَّامحــة إلى جعــل فلســطين مملكــة  ياســة الصّهيونيَّ ــن يرضــوا عــن السِّ ل

ــة إن اســتمرتّ  ــة البريطانيّ ــن يرضــوا عــن الحكوم ــع ل ــة. وهــم بالطَّب يهوديَّ

ــف  ــطين، وإنّ موق ــد فلس ــة تهوي ــى سياس ــائرة ع ــة، وس ــة للصّهيونيَّ خاضع

ــا  ــورة الفلســطينيَّة الأخــرة، واشــتراكها فيهــا معنويًّ ــة مــن الثَّ الأقطــار العربيَّ

ــة هــذا الحكــم. كلّ  وماديًّــا، واهتــمام ملوكهــا بشــأنها، لخــر دليــل عــى صحَّ

عــربي ســواء أكان مــن فِلسَــطين أو مــن ســوريا او مــن العــراق أو مــن قلــب 

ــا.  ــة ومــن يســاعدها، ويجــد في محاربته ــخ، يبغــض الصّهيونيَّ ــرة ... إل الجزي
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ـى قلقــت النُّفــوس واضطربــت،  وأخــذ هــذا البغــض يعظــم ويشــتدّ حتّـَ

وعــادت لا تصــبر، وعزمــت عــى التَّخلُّــص مــن الصّهيونيَّــة مهــما كلَّفهــا الأمــر.

ومــا أقــرب الشّــبه بــين موقــف العرب مــن الــتّرك قبــل الحــرب، وموقفهم الآن 

كيَّــة، فلــماَّ ســنحت  مــن الإنجليــز، لم يكــن العــرب براضــين عــن الحكومــة الترُّ

الفرصــة ثــاروا عليهــا وانضمّــوا إلى الإنجليــز، وحاربــوا الــتّرك، فكانــوا العامــل 

قيَّــة. ومــماَّ  الأكــبر عــى انكســارهم وانتصــار الإنجليــز في ســاحات القتــال الرَّ

يؤســف لــه أنَّ الحكومــة البريطانيَّــة لم تنصــف العــرب فيــما بعــد الحــرب ... 

ــة في فِلسَــطين، رغــم احتجاجــات العــرب  ياســة الصّهيونيَّ ــذ السِّ وأخــذت تنفِّ

ارخــة؛ فــأدَّى ذلــك إلى امتعــاض العــرب وتشــكّيهم مــن بريطانيــا، التــي  الصَّ

كانــت أعــزّ أصدقائهــم، وأخــذ هــذا الامتعــاض يتحــوّل إلى ســخط؛ لأنَّ 

ــتمرار  ــم لاس ــتدّ ويعظ ــخط يش ــذا السّ ــبابه، وه ــزل أس ــدن لم ت ــة لن حكوم

حكومــة جالتــه في سياســة تهويــد فِلسَــطين.

وإذا لم تغــرّ الحكومــة البريطانيّــة سياســتها الصّهيونيَّــة في فِلسَــطين، ولم 

تــرضِ العــرب، فالتَّاريــخ يعيــد نفســه. ويكــون العــرب، هــذه المــرَّة، ضدّهــا 

ــدّول  ــع ال ــوا م ــا ويكون ــوا عليه ــيّ أن ينقلب ــة، وطبيع ــاعات العصيب في السَّ

التــي تنازعهــا النُّفــوذ في الــرّق الأدنى، ولا يحــقّ لبريطانيــا أن تلومهــم؛ لأنَّهــا 

ــبيل مكرهــين. ــي تكــون قــد حملتهــم عــى ســلوك هــذا السَّ هــي الت

ــة  ــاظ بصداق ــهولة، والاحتف ــر بس ــذا الخط ــاب ه ــا اجتن ــكان بريطاني وفي إم

العــرب المفيــدة، وذلــك بــأن تحــلّ القضيّــة الفلســطينيَّة حــاًّ عــادلًا لا يقبــل 

بــه العــرب كلهّــم. وليــس هــذا الخطــر وهميًّــا لأنَّ أكــر مــن أمّــة تتــودَّد إلى 

ــه  ــما بعــد ســهمًا تــرب ب ــل صداقتهــم لاتخّاذهــم في العــرب؛ وتســعى لني

بريطانيــا. ولا مجــال للجــدل فيــما إذا كان العــرب يســتفيدون مــن مجازفــة 

كهــذه؛ لأنَّ الشّــعب العــربّي عاطفــيّ وسريــع الغضــب، ويفضّــل في كثــر مــن 
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الأحيــان شــعور الاطمئنــان إلى أنـّـه ثــأر لنفســه، ويقــدّم ذلــك عــى المصلحــة 

الحقيقيَّــة التــي قــد يقرّرهــا العقــل والمنطــق وكثــر مــن الأمثــال تــري هــذه 

ــة. النَّاحيــة مــن النَّفســيّة العربيَّ

وأهميَّــة العــرب لبريطانيــا زادت اليــوم عــماَّ كانــت عليــه قبــل الحــرب 

العامّــة لأســباب عــدّة. منهــا مــا يتعلَّــق بأنابيــب البــترول: إن فــوز الأســطولين 

البريطانيَّــين البحــريّ والجــويّ، في حــرب مقبلــة، في البحــر الأبيــض المتوسّــط، 

ــا.  ــترول حيف ــترول ... ومســتودع هــذا الب ــما الب ــف عــى حســن تموينه يتوقَّ

ــد العــربّي؛  ــدة، مــن الموصــل، البل ــا مــن مســافة بعي ــترول إلى حيف ــأتي الب وي

ــب  ــا، يج ــترول إلى حيف ــذا الب ــل ه ــل أن يص ــة؛ ولأج ــا عربيَّ ــاد كلهّ ــارًّا بب م

العــرب أصدقــاء للإنجليــز، أو أن يخصّــص الإنجليــز أســطولًا  أن يكــون 

ــن  ة م ــوَّ ــرب بالق ــع الع ــب ومن ــطّ الأنابي ــظ خ ــارات لحف ــن الطيَّ ــا م خاصًّ

مهاجمتهــا وإتافهــا. فهــل بريطانيــا في غنــى عــن مثــل هــذا الأســطول 

ــل  ــه، ه ــى عن ــت في غن ــمّ إن كان ــب؟ ث ــى الأنابي ــة ع ــه للمحافظ لتخصّص

ــاً، وردّ  ــا لي ــة عليه ــن المحافظ ــا، م ــما كان عدده ــارات، مه ــتطيع الطيَّ تس

هجــمات العــرب عنهــا في الظَّــام؟ مــن الأكيــد أنّ الجــواب ســلبيّ. فينقطــع 

عندئــذ البــترول عــن حيفــا، وتضطــرب حركــة التمّويــن، التــي يتوقَّــف عــى 
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ــك  ــا تغضــب بذل ــا، فإنَّه ــة فيه ــة يهوديَّ ــد فلســطين، أو في إيجــاد أكريَّ تهوي

مســلمي الهنــد، وهــي لا تجهــل أنّ هــؤلاء قــد أظهــروا مــرارًا عديــدة حبّهــم 

ــالأرض المقدّســة. وتعلقّهــم ب

فهــل تريــد بريطانيــا تضحيــة صداقــة العــرب وولاء المســلمين في ســبيل 

إرضــاء الصّهيونيَّــة، دون أن تعــترض إمبراطوريَّتهــا للأخطــار؟

وفي الواقــع ليــس هنــاك مــن ســبب رئيــيّ يفــرق بــين الإنجليــز والعــرب غــر 

ــبب الرَّئيــيّ  الصّهيونيَّــة، فــإذا زال خطــر الاســتعمار الصّهيــونّي، زال معــه السَّ

ــك شيء يحــول دون  ــد ذل ــى بع ــز، ولا يبق ــن الإنجلي ــد العــرب ع ــذي يبع ال

ــامة  ــم وس ــز مصالحه ــتقالهم، وللإنجلي ــرب اس ــن للع ــذي يضم ــم ال التفّاه

طــرف مواصــات الإمبراطوريَّــة.

ياســيِّين البريطانيِّــين الذيــن يعتقــدون  يعــة أنّ السِّ نــرى مــن هــذه الكلمــة الرَّ

ــة،  ــح البريطانيَّ ــد المصال ــماَّ يفي ــطين، م ــة في فلس ــة يهوديَّ ــود أكريَّ ــأنّ وج ب

عــى خطــأ عظيــم.

إنّ َعــى الحكومــة البريطانيَّــة؛ حرصًــا عــى مصالحهــا، أن تفكّــر مليًّــا في 

أهميَّــة فلســطين الحديثــة، النَّاجمــة عــن اســتقال مــصر، وعــن التَّغــرّ 

ــط.  ــض المتوسّ ــر الأبي ــيَّة في البح ياس ــة السِّ ــى الوضعيّ ــرأ ع ــذي ط ــكيّ ال ال

ــة تســتولي عــى فِلسَــطين،  ــدع الصّهيونيَّ ــألاَّ ت ــا ب ــة تقــي عليه وهــذه الحال

ــا. ــى عروبته ــظ ع وأن تحاف
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اني الكتــاب الثَّ

الوطــن القوميُّ اليهوديُّالوطــن القوميُّ اليهوديُّ
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»لا أســتطيع أن أصــدّ نفــي عــن القــول بــأنّ هــذه التجّربــة )الوطــن 

ــل؛  ــن قب ــا م ــدة مثله ــربّ واح ــالم لم يج ــى؛ لأنَّ الع ــة عظم ــيّ( تجرب القوم

ولأنَّهــا بحذافرهــا بدعــة«.

اللــورد بلفور 19 نوفمبر )تشرين الثَّاني( 1927

إذن، فالوطــن القومــيّ اليهــوديّ في فِلسَــطين تجربــة، وتجربــة فيهــا مجازفــة؛ 

ــة النَّجــاح أو الفشــل.  ــا، وحــظّ كلّ تجرب ــه لم يســبق أن رأى العــالم مثله لأنَّ

ــا عــن خطــأ في النَّظريَّــة التــي قامــت التَّجربــة لتحقيقهــا،  والفشــل ينجــم إمَّ

ــا عــن اعوجــاج في الطَّريقــة التــي اتُّبِعَــت لتطبيقهــا. وإمَّ

ــى اليــوم، أنّ  ــع التــي ســادت فِلسَــطين منــذ الاحتــال حتّ ونــرى مــن الوقائ

ــوس  ــل في نف ــتباب، ويدخ ــن الاس ــن م ــع الأم ــاديّ، يمن ــر ع ــيئاً غ ــاك ش هن

ــمّ  ــكّي ث ــم إلى التَّش ــم، ويدفعه ــم وكيانه ــى مصره ــوف ع ــاد الخ ــل الب أه

افــع إلى هــذه الحالــة الجديــدة التــي ســادت فِلسَــطين،  إلى الثّــورة، فهــل الدَّ

هــو الخطــأ في نظريَّــة الوطــن القومــيّ نفســها، أم الخطــأ في الطرّيقــة التــي 

ــا؟ ــت في تطبيقه اتُّبِعَ

حيــح، يجــب أن نعــرف أوّلًا، عــى أيّ أســاس  ولنقــف عــى الجــواب الصَّ

يقــوم الوطــن القومــيّ اليهــوديّ في فِلسَــطين؟ وهــل هــذا الأســاس خــال مــن 

ــره حســب  ــه وتحوي ــة في تأويل ــات الصّهيونيَّ ــعَ الهيئ ــمّ، ألم تس ــب؟ ث كلّ عي

أغراضهــا ومآربهــا؟ وأخــراً، هــل طبقــت التجّربــة حســب الغايــة التــي 

ــة؟ ــاط فادح ــا أغ ــت في تطبيقه ــا، أم وقع ــن أجله ــت م وضع

ــة بمــكان، أفــرد لدراســة كلّ منهــا فصــاً مــن  هــذه ثــاث نقــاط مــن الأهميَّ

هــذا الكتــاب.
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الفصل الأوَّل
وعــد بلفور وصكّ الانتداب

**

ــت  ــور، تح ــح بلف ــام ۱۹۱۷ تصري ــدرت ع ــة أص ــة البريطاني ــا أن الحكوم رأين

ظــروف قاهــرة. وكانــت الغايــة منــه اجتــذاب العــالم اليهــودي نحــو الحلفــاء 

للحصــول عــى مســاعدته الماليــة، ولاســتخدام نفــوذه في التأثــر عــى الولايــات 

المتحــدة، لتخــرج مــن حيادهــا، وتدخــل الحــرب في صفوفهــم. 

ــداب عــى  ــح في صــك الانت ــترا، بعــد الحــرب، سياســة التصري ــت إنكل وضمن

ــه  ــوم علي ــذي تق ــاس ال ــداب الأس ــك الانت ــح وص ــح التصري ــطين. فأصب فلس

السياســة في الأرض المقدســة.

ــق الحكومــة  ــان عــى عات ــان الوثيقت ــات التــي تضمهــا هات فــما هــي الواجب

ــداب؟ ــح وصــك الانت ــة؟ ومــا هــي قيمــة كل مــن التصري البريطاني

1

واجبــات الحكومة المنتدبة
في 2 نوفمــبر )تريــن الثــاني( ۱۹۱۷، أرســل اللــورد بلفــور، وكان حينئــذ 

ــورد روتشــيلد، هــذا نصــه: ــا إلى الل ــا العظمــى، كتاب ــة بريطاني ــر خارجي وزي

»عزيزي اللورد روتشيلد،

ــح  ــك، بالتصري ــة المل ــة جال ــن حكوم ــة ع ــم بالنياب ــث إليك ــرني أن أبع »ي

ــذي  ــين، وال ــم عــن العطــف عــى أمــاني اليهــود الصهيوني ــذي ين )الوعــد( ال

ــه. ــت علي ــوزارة ووافق ــعَ إلى ال رفُِ
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ــك تنظــر بعــين العطــف إلى تأســيس وطــن قومــي  ــة المل »إن حكومــة جال

ــذه  ــق ه ــهيل تحقي ــا لتس ــتبذل جهده ــطين، وس ــودي في فلس ــعب اليه للش

الغايــة، مــع البيــان الجــي بــألا يفعــل شيء يضــر الحقــوق المدنيــة والدينيــة 

ــطين الآن، ولا  ــة في فلس ــة المقيم ــر اليهودي ــف غ ــا الطوائ ــع به ــي تتمت الت

الحقــوق أو المركــز الســياسي الــذي يتمتــع بــه اليهــود في البلــدان الأخــرى«)1(.

ــه التيقــظ،  ــح كتــب بأســلوب ديبلومــاسي ماهــر. روعــي في إن هــذا التصري
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)1( ترجمة رسميّة.
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ويعتقــدون بــات واجــب الحكومــة المنتدبــة انشــاء الوطــن القومــي اليهــودي 

قبــل كل شيء، ومتــى تــم ذلــك، تراعــي الشــق الثــاني، وتعمــل عــى تنفيــذه 

)!(. أمــا لجنــة الانتدابــات، والحكومــة البريطانيــة، فعــى خــاف هــذا الــرأي، 

ــق الأول، ولا  ــة الش ــاني كأهمي ــق الث ــة الش ــأن أهمي ــراراً، ب ــا م ــد صرحت وق

يصــح إنشــاء الوطــن القومــي اليهــودي دون مراعــاة مــا جــاء في الشــق الثــاني 

مــن التصريــح. ومــما يؤســف لــه أن الحكومــة المنتدبــة لم تدعــم هــذا الــرأي 

بالعمــل، بــل تركــت الأمــور تســر حســب أهــواء الصهيونيــين.

***

لــو كان »تصريــح بلفــور« المســتند الوحيــد الــذي ترتكــز عليــه السياســة في 

فلســطين، لــكان في إمــكان الحكومــة أن تــبرر بموجبــه أي عمــل ســياسي تقــوم 

بــه... عــى أن هنــاك مســتنداً آخــر يشــمل تصريــح بلفــور، ويرســم قواعــد 

ــا في إنشــاء الوطــن القومــي. وهــذا المســتند هــو  السياســة الواجــب اتباعه

ــف  ــو مؤل ــام ۱۹۲۲. وه ــم ع ــة الأم ــه عصب ــذي أصدرت ــداب« ال ــك الانت »ص

ــا  ــي)1( وأهمه ــن القوم ــق بالوط ــا يتعل ــادة، بعضه ــن 28 م ــة وم ــن ديباج م

ــة والسادســة)2(. ــان الثاني المادت

)1( وهي: 2، 4، ٦، 7، 11 )2(، 22، و2٣.

)2( المادَّة الثَّانية: »تكون الدّولة المنتدبة مسؤولة عن جعل الباد في أحوال سياسيَّة وإداريَّة 

واقتصاديَّة، تكفل إنشاء وطن قوميّ لليهود، كما جاء في ديباجة هذا الصكّ، وترقية أنظمة 

اتيّ وضمان الحقوق المدنيّة والدّينيَّة لجميع سكَّان فِلسَطين، بقطع النّظر عن الجنس  الحكم الذَّ

والمذهب.

ابعة: عى حكومة فِلسَطين، مع ضمان عدم إلحاق الرّر بحقوق ومركز سائر طوائف  المادَّة السَّ

الأهالي، أن تسهّل الهجرة اليهوديَّة، في أحوال وشروط مناسبة«.
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تضــع المــادة الثانيــة، التــي تضمنــت تصريــح بلفــور، عــى عاتــق الحكومــة 

المنتديــة ثاثــة أمــور:

1 - إنشــاء وطن قومي لليهود في فلســطين.

2 - ترقيــة الحكم الذاتي.

٣ - ضــمان الحقــوق المدنيــة والدينيــة لجميــع ســكان فلســطين، بقطــع 

ــب. ــس والمذه ــن الجن ــر ع النظ

أمــا المــادة السادســة، التــي تنــص عــى الهجــرة، فتلقــي عــى عاتــق الحكومــة 

البريطانيــة ثاثــة واجبــات: 

1 - أن تســهل الهجرة اليهودية. 

2 - في أحوال وشروط مناســبة. 

٣ - مع ضمان عدم إلحاق الرر بحقوق ومركز ســائر طوائف الأهالي. 

ومــع أن صــك الانتــداب أوضــح مــن تصريــح بلفــور، فهــو لم يعــرف معنــى 

»الوطــن القومــي« ولم يبــين متــى يتــم إنشــاؤه. وعــى كل حــال فهــو صريــح 

مــن جهــة تأثــر إنشــاء الوطــن القومــي عــى مصالــح العــرب. ويفهــم منــه 

جليــاً بأنــه:

ــك الاســتمرار  ــي إذا كان ذل 1 - لا يجــوز الاســتمرار في إنشــاء الوطــن القوم

يــر بمصالــح الاهــالي غــر اليهــود. 

ــن  ــاء الوط ــاء إنش ــذاتي، أثن ــم ال ــة الحك ــي أنظم ــة أن ترق ــى الحكوم 2 - ع

ــده. ــي لا بع القوم

٣ - لا يجــوز اســتمرار الهجــرة اليهوديــة متــى صــارت مجحفــة بحقــوق 

ــالي. ــف الأه ــائر طوائ ــز س ومرك
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رغــم صراحــة صــك الانتــداب، مــن هــذه الناحيــة، فــإن الصهيونيــين نجحــوا 

في الضغــط عــى الحكومــة لتنفــذ الفقــرات، التــي في صالحهــم فحســب 

ــلوا  ــم، فأرس ــى مصره ــرب ع ــوف الع ــا زاد خ ــداب. عنده ــك الانت ــن ص م

ــة.  ــة وطني ــاء حكوم ــة بإنش ــة البريطاني ــب الحكوم ــدن، ليطال ــداً إلى لن وف

فرفضــت حكومــة لنــدن طلبهــم، ورفضهــا إنشــاء حكومــة نيابيــة ديمقراطيــة، 

ــاع عــن مصالحهــم  ــا الدف ــة لا يســتطيعون فيه ــاه وضــع العــرب في حال معن

ــم. وحقوقه

***

الحكومــة  أصــدرت  الثائــرة،  العواطــف  ولتهدئــة  المخــاوف؛  ولإزالــة 

ــا لسياســتها في فلســطين. واعتــبرت هــذا البيــان  البريطانيــة، عــام 1922، بيان

ــطينية.  ــها الفلس ــا في سياس ــر عليه ــة تس ــي«، وخط ــن القوم ــرا »للوط تفس

ــه: ــاء في ــما ج وم

»... وهــي )حكومــة جالتــه( تلفــت النّظــر إلى الواقــع بــأنّ أحــكام التَّصريــح 

المشــار إليــه، لا ترمــي إلى تحويــل فِلسَــطين برمّتهــا إلى وطــن قومــيّ لليهــود، 

بــل إلى إنشــاء وطــن قومــيّ لليهــود في فِلسَــطين«.

ــة في  ــن الطَّائفــة اليهوديَّ وريّ أن تتمكَّ ياســة، مــن الــرَّ ــذًا لهــذه السِّ »وتنفي

فِلسَــطين مــن زيــادة عــدد أفرادهــا بوســاطة المهاجــرة. ولا يجــوز أن تكــون 

هــذه المهاجــرة كبــرة؛ لدرجــة بحيــث تزيــد عــى مقــدرة البــاد الاقتصاديَّــة 

عندئــذ عــى اســتيعاب مهاجريــن جــدد. ومــن الــرّوريّ ضــمان عــدم 

ــة  ــان أيّ ــدم حرم ــة، وع ــطين كافَّ ــا عــى أهــالي فِلسَ ــن عبئً صــرورة المهاجري

ــين مــن عملهــم...«. طبقــة مــن الأهــالي الحالي

هيونيَّــة في فِلسَــطين، المعروفــة الآن باللجّنــة الصّهيونيَّــة  »إنَّ اللَّجنــة الصَّ

ــة لا ترغــب في أن يكــون لهــا، كــما أنَّهــا لا تملــك أيّ قســط في إدارة  التَّنفيذيَّ
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ــق  ــي تتعلّ ــر الت ــاصّ، في التدّاب ــا الخ ــصر عمله ــا ينح ــة ... وإنمَّ ــاد العامَّ الب

باليهــود، ومســاعدة البــاد في تقدمهــا، دون أن يخولهــا ذلــك حــقّ الاشــتراك، 

ــا«)1(. ــا، في حكومته بصــورة م

لم يــرضَ الصّهيونيُّــون بــادئ الأمــر، عــن هــذا البيــان، وبذلــوا جهــودًا عظيمــةً 

ــين  ــم وب ــت بينه ــرة، حال ــل الكب ــتر ترتش ــخصيَّة مس ــر أنَّ ش ــه. غ لإلغائ

ــه،  ــة إلى قبول ــة الصّهيونيَّ ــة، الجمعيَّ ــدون. فاضطــرت، في النّهاي ــوا يري مــا كان

ــك  ــدت بذل ــا تعهّ ــي إنمَّ ــاه. وه ــى مقتض ــتها ع ــر سياس ــأن تدي ــدت ب وتعهّ

مرغمــة مضطــرة، وفي نيّتهــا، كــما أظهــرت الوقائــع فيــما بعــد، تمزيقــه حينــما 

ــاع سياســة معاكســة  ــه، وأتب ــمَّ أخــذت في الانحــراف عن ــروف. ث تســمح الظُّ

ياســة التــي خطهّــا البيــان. إلى أن بلغــت الجــرأة بهــم أن قــرَّروا في المؤتمــر  للسِّ

ــادس عــر، عــام 1929 مــا نصّــه: الصّهيــونّي السَّ

»يــرى أنّ الوقــت قــد حــان لمطالبــة الدّولــة المنتدبــة باتخّــاذ التَّدابــر التــي 

ــن  ــاد ع ــة الب ــيّ في ترقي ــطها الحقيق ــة بقس ــة اليهوديّ ــام الوكال ــن قي تضم

ــا، في إدارة البــاد«!. ومــماَّ لا شــكَّ فيــه أنّ هــذا  طريــق اشــتراكها اشــتراكاً تامًّ

ــين.  ــد الصّهيونيّ ــل ولتعه ــتر ترتش ــان مس ــة لبي ــف كلّ المخالف ــرار مخال الق

ــم  ــة لأقواله ــون، والمخالف ــا الصّهيونيُّ ــي اتبّعه ــة الت ــذه السّياس ــد أدَّت ه وق

ــوض  ــة الغم ــل في إزال ــتر ترتش ــان المس ــاح بي ــدم نج ــم، إلى »ع وتعهّداته

الــذي ســاد البــاد عــام 1922، بشــأن السّياســة المقبلــة في فِلسَــطين«)2(، بــل 

زادت الحــال ســوءًا. وفي الواقــع، إنّ الغايــة مــن وضــع بيــان مســتر ترتشــل 

ــعب  ــن الشَّ ــات م ــض طبق ــا بع ــى به ــي تغنّ ــاني الت ــح الأم ــت »تصحي كان

)1( الكتاب الأبيض لعام 1922. تجد نصه في الذّيل الخامس لتقرير »لجنة شو« 19٣0.

)2( تقرير لجنة شو 19٣0، صفحة 8٣. إنَّنا نورد الوقائع التي تثبت مخالفة الجمعيّة الصهيونيّة 

بيان مستر ترتشل في مكان آخر.
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ــن أهــالي فلســطين«)1(. ــود م ــر اليه ــوق غ ــوديّ، لا تفســر حق اليه

ياســة البريطانيَّــة، وتلوّيهــا، في فلســطين، وطمــع الصّهيونيَّــة  وكان غمــوض السِّ

ــبب الرئيــيّ  ــة«، السَّ ــة كــما أنّ بريطانيــا إنجليزيَّ في »جعــل فلســطين يهوديَّ

ــورات في الأرض  ــات وث ــدوث اضطراب ــم؛ ولح ــى مصره ــرب ع ــوُّف الع لتخ

المقدّســة.

ــو أصــدرت حكومــة جالتــه تفســراً أوضــح مــن التَّفســر  ــه ل ــا، أنّ »وفي رأين

ــاني مــن تصريــح بلفــور، وأحــكام صــكّ الانتــداب  ــابق لمعنــى الشــقّ الثَّ السَّ

ــة  ــى صيان ــصّ ع ــح، تن ــن التَّصري ــقّ م ــك الش ــى ذل ــت ع ــا بني ــي لكونه الت

ــل  ــذا جزي ــا ه ــكان عمله ــطين؛ ل ــة في فِلسَ ــر اليهوديَّ ــف غ ــوق الطَّوائ حق

ــدة«. الفائ

ــع  ــا في مصلحــة جمي ــه؛ حبًّ ــا نحــثّ حكومــة جالت ــك، فإنَّن »وفضــاً عــن ذل

ــة أيضًــا، أن تفــرّ، بصراحــة  أهــالي فِلسَــطين عــى السّــواء والحكومــة المحليَّ

ــا  ــيّن أيضً ــه، وأن تب ــور برمّت ــح بلف ــه عــى تصري ــذي تعلقّ ــى ال وجــاء، المعن

ــاد في  ــد الب ــا في تل ــد أن تتبعه ــي تري بنفــس الصّراحــة مجــرى السّياســة الت

ــتقبل«)2(. المس

***

وكان لتقريــر اللجّنــة التــي درســت الحالــة في فِلسَــطين برئاســة السّــر والــتر 

ــم  ــع عظي ــون، وق ــون سمبس ــون ه ــر ج ــر الس ــر الكب ــا الخب ــو، ولوصاي ش

ــة. وظهــر لهــا رســميًّا  ياســيَّة الإنجليزيَّ وائــر السِّ لــدى حكومــة لنــدن، وفي الدَّ

ــان العــرب في فِلسَــطين. فعزمــت  ــذي يداهــم كي وبوضــوح جــيّ، الخطــر ال

)1( تقرير لجنة شو، صفحة 182.

)2( تقرير لجنة شو، صفحة 182، و18٣.
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المقدّســة.

ــو أصــدرت حكومــة جالتــه تفســراً أوضــح مــن التَّفســر  ــه ل ــا، أنّ »وفي رأين

ــاني مــن تصريــح بلفــور، وأحــكام صــكّ الانتــداب  ــابق لمعنــى الشــقّ الثَّ السَّ

ــة  ــى صيان ــصّ ع ــح، تن ــن التَّصري ــقّ م ــك الش ــى ذل ــت ع ــا بني ــي لكونه الت

ــل  ــذا جزي ــا ه ــكان عمله ــطين؛ ل ــة في فِلسَ ــر اليهوديَّ ــف غ ــوق الطَّوائ حق

ــدة«. الفائ

ــع  ــا في مصلحــة جمي ــه؛ حبًّ ــا نحــثّ حكومــة جالت ــك، فإنَّن »وفضــاً عــن ذل

ــة أيضًــا، أن تفــرّ، بصراحــة  أهــالي فِلسَــطين عــى السّــواء والحكومــة المحليَّ

ــا  ــيّن أيضً ــه، وأن تب ــور برمّت ــح بلف ــه عــى تصري ــذي تعلقّ ــى ال وجــاء، المعن

ــاد في  ــد الب ــا في تل ــد أن تتبعه ــي تري بنفــس الصّراحــة مجــرى السّياســة الت

ــتقبل«)2(. المس
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وكان لتقريــر اللجّنــة التــي درســت الحالــة في فِلسَــطين برئاســة السّــر والــتر 

ــم  ــع عظي ــون، وق ــون سمبس ــون ه ــر ج ــر الس ــر الكب ــا الخب ــو، ولوصاي ش

ــة. وظهــر لهــا رســميًّا  ياســيَّة الإنجليزيَّ وائــر السِّ لــدى حكومــة لنــدن، وفي الدَّ

ــان العــرب في فِلسَــطين. فعزمــت  ــذي يداهــم كي وبوضــوح جــيّ، الخطــر ال

)1( تقرير لجنة شو، صفحة 182.

)2( تقرير لجنة شو، صفحة 182، و18٣.
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ــك الوقــت، واختطــاط  ــى ذل ــي كانــت متبّعــة حتّ ــل السّياســة الت عــى تبدي

ــن. ــا الخــبراء القديري ــدة مســتقاة مــن وصاي سياســة جدي

ــر  ــض في أكتوب ــا الأبي ــدن كتابه ــة لن ــدرت حكوم ــوع، أص ــد درس الموض وبع

ح، صــكّ الانتــداب، وأبانــت بغمــوض أقــلّ  19٣0، وشرحــت فيــه، بعــض الــرَّ

ياســة التــي تنــوي اتبّاعهــا في فِلسَــطين. ــاد، السِّ مــن المعت

الصّهيونيَّــة  الأبيــض، زعــماء  البريطانيَّــة، في كتابهــا  الحكومــة  وخاطبــت 

ــواب، ولا مــن الحكمــة أن يتابعــوا الضّغــط عــى  ــه ليــس مــن الصَّ قائلــةً: إنَّ

حكومــة جالتــه؛ لتتبــع سياســتهم في مســألتي المهاجــرة والأراضي. إذ معنــى 

ــاد مــن  ــة نحــو ســكّان الب ــون واجــب الحكوم ــم يتجاهل ــم هــذا، أنهّ عمله

ــود)1(. ــكّان اليه ــا نحــو السُّ ــا لواجبه ــادل تمامً ــود، المع ــر اليه غ

ــام 19٣0،  ــض لع ــا الأبي ــرّ في كتابه ــة لم تف ــه، أنّ الحكوم ــف ل ــماَّ يؤسَ وم

ــورد تفســر  ــأن ت ــل اكتفــت ب ــدًا، ب ــى »الوطــن القومــيّ«، تفســراً جدي معن

ــوادث  ــت الح ــذي أثبت ــر ال ــك التَّفس ــام 1922، ذل ــه ع ــل ل ــتر ترتش المس

والتقّاريــر بأنـّـه لم يــزل خــوف العــرب عــى حقوقهــم ومصرهــم، ولم يكشــف 

ــح بلفــور  ــذ تصري ــدت في جــوّ فلســطين، من ــي تلبّ ــماء الت ــوم الظلّ ــك الغي تل

ــوم. وتفســر مســتر ترتشــل يقــول: ــى الي حتّ

»ومتــى ســأل ســائل مــا هــو معنــى ترقيــة الوطــن القومــيّ اليهــوديّ 

ــيَّة  ــرض الجنس ــي ف ــه لا يعن ــك بأنّ ــن ذل ــاب ع ــن أن يج ــطين، يمك في فِلسَ

اليهوديَّــة عــى أهــالي فِلسَــطين إجــمالًا، بــل زيــادة رقــيّ الطَّائفــة اليهوديَّــة 

ــزاً  ــح مرك ــى تصب ــالم؛ حتَّ ــع أنحــاء الع ــن في جمي ــود الموجودي بمســاعدة اليه

ــعب اليهــوديّ برمّتــه، مكانــة وفخــر مــن الوجهتــين الدّينيَّــة  يكــون فيــه للشَّ

)1( راجع الكتاب الأبيض لعام 19٣0 صفحة 5، )من الطَّبعة الإنجليزيَّة(.
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والجنســيَّة«)1(.

ــل  ــح للوطــن القومــيّ، ب ــه ليــس بتعريــف صري ــصّ بأنَّ ــرى مــن هــذا الن ويُ

ــة. ويمكــن  ــه وتفســر حســب أهــواء وأغــراض الطَّائفــة اليهوديَّ يمكــن تأويل

ــا  ــه إن أخــذ هــذا التعّريــف عــى حدتــه، كان أشــدّ ظلــمًا وعدوانً القــول إنّ

عــى حقــوق العــرب مــن تصريــح بلفــور وصــكّ الانتــداب. إذ هــما يرطــان 

ــطين  ــرب فلس ــوق ع ــرّر بحق ــاع ال ــدم إيق ــيّ، ع ــن القوم ــاء الوط في إنش

ــا تعريــف المســتر ترتشــل  اتيّ. أمَّ الدّينيَّــة والمدنيّــة وعــى ترقيــة الحكــم الــذَّ

ــب. إذ  ــود فحس ــيئة وإرادة اليه ــى مش ــيّ ع ــن القوم ــاء الوط ــف إنش فيوق

هــو يــرى الاســتمرار في عمليَّــة الإنشــاء حتّــى يصبــح اليهــود شــاعرين بأنهّــم 

قــد صــار لهــم فخــر، في فلســطين، مــن الوجهتــين الدّينيَّــة والجنســيَّة! ولكــن 

متــى يشــعر اليهــود بذلــك؟ أولا يجــوز ألّا يشــعروا بذلــك إلاَّ بعــد »أن تصبــح 

فلســطين يهوديَّــة كــما أنّ بريطانيــا إنجليزيَّــة«؟ وألم تظهــر الصّهيونيَّــة بأنَّهــا 

عاملــة عــى تحقيــق أمنيتهــا هــذه؟

ـا بــوزارة مســتر ماكدونالــد، وضــع تعريــف آخــر عــادل  وكــم كان حريّـً

وصريــح للوطــن القومــيّ، كــما أوصــت بذلــك لجنــة شــو.

ــة  ــت الحكوم ــي عزم ــة الت ــك، السّياس ــد ذل ــض بع ــاب الأبي ــرض في الكت وع

وضعيَّــة  وحــدّدت  والأراضي،  المهاجــرة  مشــكلتي  في  اتبّاعهــا  البريطانيَّــة 

الوكالــة اليهوديـّـة، وعاقتهــا بحكــم البــاد. وســنعود إلى بحــث هــذه النّقــاط 

ــكان آخــر. في م

والــذي يهمّنــا هنــا أن نذكــر أنّ الكتــاب الأبيــض أظهــر خطــأ تفســر 

ــداب  ــة الأساســيَّة مــن الانت ــأنّ الغاي ــا ب ــداب بادّعائه ــة لصــكّ الانت الصّهيونيَّ
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والجنســيَّة«)1(.
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قــد صــار لهــم فخــر، في فلســطين، مــن الوجهتــين الدّينيَّــة والجنســيَّة! ولكــن 

متــى يشــعر اليهــود بذلــك؟ أولا يجــوز ألّا يشــعروا بذلــك إلاَّ بعــد »أن تصبــح 
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عاملــة عــى تحقيــق أمنيتهــا هــذه؟
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إنشــاء الوطــن القومــيّ اليهــوديّ، وأن نصــوص صــكّ الانتــداب الأخــرى شيء 

ــة هــذا  ــا ادّعــاء الصّهيونيَّ ــدت حكومــة جالتــه بأنهّــا تعتــبر دائمً ثانــويّ. وأكَّ

خطــأ فاضحًــا، وقائمـًـا عــى غــر أســاس، وصرحــت، مــن جديــد، بــأنّ واجبــات 

الحكومــة المنتدبــة نحــو العنصريــن اللذيــن يتألــف منهــما ســكان فلســطين، 

ــة)1(. متســاوية، تمــام المســاواة في الأهميَّ

اتيّ في فِلسَــطين، لفائــدة جميــع  وأنَّ الوقــت حــان لتأســيس الحكــم الــذَّ

ــر)2(. ــكَّان، وأنَّ حكومــة جالتــه ســترع في ذلــك فــورًا بــا تأخُّ السُّ

ووعــد مســتر ماكدونالــد، برفــه وشرف حكومــة جالتــه، بتنفيــذ مــا جــاء في 

ــام إلى الأرض المقدّســة. الكتــاب الأبيــض، فيعيــد بذلــك السَّ

هيونيُّــون يطَّلعــون عــى هــذا الكتــاب حتـّـى ثــار ثائرهــم.  ومــا كاد الصَّ

وأخــذ قادتهــم يــتردَّدون عــى وزارة المســتعمرات، ويناقشــون، بحــدّة، وزيــر 

المســتعمرات، اللــورد باســفيلد، ورئيــس الــوزارة، مســتر ماكدونالــد، مظهريــن 

ياســة الجديــدة التــي تنــوي الحكومــة اتبّاعهــا  ســخطهم، رافضــين قبــول السِّ

في فِلسَــطين، وعقــدوا الاجتماعــات وأرســلوا برقيَّــات الاحتجاجــات، ثــمَّ 

ــا. ــة عليه ــه بإعــان حــرب اقتصاديَّ ــة جالت دوا حكوم هــدَّ

ــا ع نضعــف أو عــن خــوف مــن عواقــب مثــل  تراجعــت حكومــة جالتــه، إمَّ

هــذه الحــرب، وخضعــت لمشــيئة وايزمــن وجماعتــه ... وأرســل إليــه مســتر 

ماكدونالــد كتابـًـا في 1٣ فبرايــر )شــباط( 19٣1، أرضى فيــه الصّهيونيّــين ومحــا 

كلّ مــا جــاء في الكتــاب الأبيــض لصالــح العــرب. وأكَّــد مســتر ماكدونالــد أنـّـه 

ــام 1922،  ــا مســتر ترتشــل ع ــي وضعه ــادئ السّياســة الت ــن مب ــد ع لا يحي

)1( الكتاب الأبيض لعام 19٣0، صفحة 10 و11 )من الطبّعة الإنجليزيَّة(.

)2( الكتاب الأبيض لعام 19٣0، صفحة 1٣ )من الطَّبعة الإنجليزيَّة(.
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ــا ســبب  ــا عقيمــة، وإنَّه ــان الرَّســميَّة أنَّه ــرت اللجّ ــي أظه ياســة الت ــك السِّ تل

جميــع الاضطرابــات التــي حدثــت في فِلسَــطين.

ــلأ، إلى أن  ــة الم ــه لإرادة الصّهيونيَّ ــة جالت ــن حكوم ــذا الخضــوع م ــا ه ودع

ــة وتحكّمهــا بهــا.  ــة عــى الحكومــة البريطانيَّ يــرى في ذلــك تســلُّط الصّهيونيَّ

ــرة إلى  ــر ناظ ــاء، غ ــما تش ــطينيَّة ك ــة الفلس ــر السّياس ــي تدي ــي الت ــا ه وأنَّه

ــك  ــى تل ــاد، حتَّ ــل الب ــوق أه ــة حق ــر مراعي ــداب، وغ ــكّ الانت ــون ص مضم

ــوع  ــا. وأضّر رج ــة عليه ــوب المحافظ ــى وج ــداب ع ــكّ الانت ــصّ ص ــي ن الت

مســتر ماكدونالــد عــن قــرار حكومــة جالتــه، الــذي جــاء في الكتــاب الأبيــض، 

ــأنّ  ــة، ب ــرب خاصَّ ــة، والع ــالم عامّ ــع الع ــة. وأقن ــة البريطانيَّ ــة والعدال بالهيب

ــما كان  ــه مه ــة جالت ــميِّين؛ لأنَّ حكوم ــبران الرَّس ــان والخ ــة لآراء اللجّ لا قيم

ة  ــوَّ ــول ولا الق ــا الح ــس له ــا، ولي ــن تنفيذه ــزة ع ــي عاج ــا فه ــن نيّته حس

ــة  ــرب المهضوم ــوق الع ــى حق ــة ع ــطين، والمحافظ ــة في فِلسَ ــة العدال لإقام

ــا. ــمًا فاحشً هض

ويظهــر مــماَّ ســبق أن شــقي تصريــح بلفــور، أي الواجبــات المزدوجــة التــي 

ــا لجنــب،  يلقيهــا صــكّ الانتــداب عــى عاتــق الحكومــة، يجــب أن تســر جنبً

ــاة  ــيّ، دون مراع ــن القوم ــاء الوط ــقّ الأوّل؛ أي إنش ــق الش ــوز تطبي ولا يج

ــم  ــام الحك ــة نظ ــرب، وترقي ــوق الع ــى حق ــة ع ــاني، أي المحافظ ــقّ الثَّ الش

ــاة  ــا محاب ــك، معناه ــاف ذل ــى خ ــر ع ــة تس ــكلّ سياس ــاد. ف اتيّ في الب ــذَّ ال

ــداب. ــق صــكّ الانت ــدم تطبي ــين، وع أحــد الفريق

ولنبحــث الآن فيــما إذا كان تصريــح بلفــور، الــذي أدمــج في صــكّ الانتــداب، 

غــر منــافٍ بعهــود قطعهــا الحلفــاء عــى أنفســهم، وصّرحــوا بأنهّــم حاربــوا 

في ســبيلها، ولمعاهــدة عقدتهــا حكومــة جالتــه مــع العــرب.
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ــما كان  ــه مه ــة جالت ــميِّين؛ لأنَّ حكوم ــبران الرَّس ــان والخ ــة لآراء اللجّ لا قيم

ة  ــوَّ ــول ولا الق ــا الح ــس له ــا، ولي ــن تنفيذه ــزة ع ــي عاج ــا فه ــن نيّته حس

ــة  ــرب المهضوم ــوق الع ــى حق ــة ع ــطين، والمحافظ ــة في فِلسَ ــة العدال لإقام

ــا. ــمًا فاحشً هض

ويظهــر مــماَّ ســبق أن شــقي تصريــح بلفــور، أي الواجبــات المزدوجــة التــي 

ــا لجنــب،  يلقيهــا صــكّ الانتــداب عــى عاتــق الحكومــة، يجــب أن تســر جنبً

ــاة  ــيّ، دون مراع ــن القوم ــاء الوط ــقّ الأوّل؛ أي إنش ــق الش ــوز تطبي ولا يج

ــم  ــام الحك ــة نظ ــرب، وترقي ــوق الع ــى حق ــة ع ــاني، أي المحافظ ــقّ الثَّ الش

ــاة  ــا محاب ــك، معناه ــاف ذل ــى خ ــر ع ــة تس ــكلّ سياس ــاد. ف اتيّ في الب ــذَّ ال

ــداب. ــق صــكّ الانت ــدم تطبي ــين، وع أحــد الفريق

ولنبحــث الآن فيــما إذا كان تصريــح بلفــور، الــذي أدمــج في صــكّ الانتــداب، 

غــر منــافٍ بعهــود قطعهــا الحلفــاء عــى أنفســهم، وصّرحــوا بأنهّــم حاربــوا 

في ســبيلها، ولمعاهــدة عقدتهــا حكومــة جالتــه مــع العــرب.
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قيمــة تصريــح بلفور وصك الانتداب

ــاني  لقــد اشــتمل صــكّ الانتــداب عــى تصريــح بلفــور، فــكلّ نقــد يوجّــه للثّ

ــاول الأوّل. يتن

ــة، بــل أكتفــي  لا أريــد مناقشــة قيمــة تصريــح بلفــور مــن الوجهــة الحقوقيَّ

بذكــر رأيــين في هــذا الموضــوع:

ــيّ  ــن القوم ــأنّ »الوط ــوديّ، ب ــب يه ــو كات ــرس »S.D.Myers«، وه صّرح م

اليهــوديّ جديــد في نوعــه، ولا يوجــد مثيــل لــه في الحقــوق الدّوليَّــة ... 

ــاحقة مــن شــعب آخــر«)1(. وجــاء  ــة ســكّانها السَّ ولقــد أنشــئ في بــاد أكريَّ

ــتند  ــداب »مس ــكّ الانت ــطين، أنّ ص ــا في فِلسَ ــدل العلي ــة الع ــرار لمحكم في ق

ســياسّي وليــس بحقوقــيّ ... يحتــوي عــى نوايــا حســنة، كتابتهــا أســهل مــن 

ــا«)2(. قراءته

وإن المــرء ليدهــش، عنــد قــراءة تصريــح بلفــور، مــن الاضطــراب المنطقــي في 

السياســتين الإنكليزيــة والصهيونيــة، المذكورتــين فيــه:

ــه  ــاد لم تكــن لهــا. كــما أن ــا في ب ــا الشــعب اليهــودي حقوق منحــت بريطاني

ــا لم  ــرب، لأنه ــاء الح ــبة أثن ــا مكتس ــوق فيه ــاء حق ــوم ادع ــا الي ــق له لا يح

تفتــح فلســطين، وإنمــا هــي احتلــت قســما مــن بــاد حلفائهــا العــرب، الذيــن 

حاربــوا إلى جانبهــا. وموقــف بريطانيــا مــع اليهــود كموقفهــا فيــما لــو عملــت 

جلّ القضائي. نوفمبر )ترين الثاني(، ص9. )1( السِّ

)2( السجل القضائي، 19٣2، ص11.
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ــا بحقــوق خاصــة في  ــاء اعــتراف له ــا بدخــول الحــرب لق ــاع إيطالي عــى إقن

إحــدى المقاطعــات الفرنســية، دون علــم حكومــة باريــس. 

ــين  ــور، عــى معاهدت ــح بلف ــة، بإصدارهــا تصري ــة البريطاني وتعــدت الحكوم

ســابقتين وقعــت عليهــما: معاهــدة حســين - مكماهــون، ومعاهــدة ســايكس 

بيكــو... واتخــذت مــبرراً لعملهــا هــذا، دفاعهــا عــن الإنســانية، وإنقــاذ اليهــود 

مــن حــال البــؤس، التــي هــم فيهــا! هــي تريــد العدالــة وتصحيــح التاريــخ! 

ولكيــما ترفــع ظلــما لحــق باليهــود قبــل ألفــي عــام، ضحــت بعــرب فلســطين، 

ــا لم  ــود. وبريطاني ــاق باليه ــذي ح ــم ال ــن الظل ــؤولين ع ــوا بمس ــن ليس الذي

تخــر شــيئا في إنصافهــا لليهــود، بــل رأت في مــروع إنصــاف اليهــود فائــدة 

تعــود عليهــا.

ــول  ــو يق ــة - فه ــة ومطاط ــور غامض ــح بلف ــا تصري ــغ به ــي صي ــارة الت والعب

بــأن وطنــا قوميــا لليهــود ينشــأ في فلســطين. وذلــك يعنــي أن فلســطين تظــل 

ــود. وإن كان هــذا التفســر  ــي لليه ــط وطــن قوم ــا فق ــون فيه ــة، ويك عربي

خطــأ، فــا معنــى حينئــذ لعبــارة »في فلســطين«. وصعوبــة سياســة تصريــح 

بلفــور تظهــر عندمــا يتســاءل المــرء: مــا هــو »الوطــن القومــي«؟ ومتــى يتــم 

إنشــاؤه في فلســطين؟ ومتــى يجــب وقــف الســاعة حتــى لا تتحــول فلســطين 

ــأن الوطــن  ــات التــي تضمــن للعــرب ب ــة. وماهــي الضمان إلى مملكــة يهودي

القومــي لا يتعــدى الحــدود التــي إذا اجتازهــا أضر بحقوقهــم ووضعيتهــم في 

فلســطين؟! إنــه لم يعــط لهــذه المســائل الهامــة إلا تفاســر ســطحية، مكنــت 

بريطانيــا مــن القيــام بمــا شــاءت مــن منــاورات، وجعلــت الصهيونيــين 

يأملــون خــراً، وجلبــت للعــرب أخطــارا جســاما.

وليــس تصريــح بلفــور، فيــما يتعلــق بتنفيــذ السياســة الصهيونيــة، بمنطقــي 

ــة: ــة اليهودي ــد للقضي ولا بمفي



110

ــا بحقــوق خاصــة في  ــاء اعــتراف له ــا بدخــول الحــرب لق ــاع إيطالي عــى إقن

إحــدى المقاطعــات الفرنســية، دون علــم حكومــة باريــس. 

ــين  ــور، عــى معاهدت ــح بلف ــة، بإصدارهــا تصري ــة البريطاني وتعــدت الحكوم

ســابقتين وقعــت عليهــما: معاهــدة حســين - مكماهــون، ومعاهــدة ســايكس 

بيكــو... واتخــذت مــبرراً لعملهــا هــذا، دفاعهــا عــن الإنســانية، وإنقــاذ اليهــود 

مــن حــال البــؤس، التــي هــم فيهــا! هــي تريــد العدالــة وتصحيــح التاريــخ! 

ولكيــما ترفــع ظلــما لحــق باليهــود قبــل ألفــي عــام، ضحــت بعــرب فلســطين، 

ــا لم  ــود. وبريطاني ــاق باليه ــذي ح ــم ال ــن الظل ــؤولين ع ــوا بمس ــن ليس الذي

تخــر شــيئا في إنصافهــا لليهــود، بــل رأت في مــروع إنصــاف اليهــود فائــدة 

تعــود عليهــا.

ــول  ــو يق ــة - فه ــة ومطاط ــور غامض ــح بلف ــا تصري ــغ به ــي صي ــارة الت والعب

بــأن وطنــا قوميــا لليهــود ينشــأ في فلســطين. وذلــك يعنــي أن فلســطين تظــل 

ــود. وإن كان هــذا التفســر  ــي لليه ــط وطــن قوم ــا فق ــون فيه ــة، ويك عربي

خطــأ، فــا معنــى حينئــذ لعبــارة »في فلســطين«. وصعوبــة سياســة تصريــح 

بلفــور تظهــر عندمــا يتســاءل المــرء: مــا هــو »الوطــن القومــي«؟ ومتــى يتــم 

إنشــاؤه في فلســطين؟ ومتــى يجــب وقــف الســاعة حتــى لا تتحــول فلســطين 

ــأن الوطــن  ــات التــي تضمــن للعــرب ب ــة. وماهــي الضمان إلى مملكــة يهودي

القومــي لا يتعــدى الحــدود التــي إذا اجتازهــا أضر بحقوقهــم ووضعيتهــم في 

فلســطين؟! إنــه لم يعــط لهــذه المســائل الهامــة إلا تفاســر ســطحية، مكنــت 

بريطانيــا مــن القيــام بمــا شــاءت مــن منــاورات، وجعلــت الصهيونيــين 

يأملــون خــراً، وجلبــت للعــرب أخطــارا جســاما.

وليــس تصريــح بلفــور، فيــما يتعلــق بتنفيــذ السياســة الصهيونيــة، بمنطقــي 

ــة: ــة اليهودي ــد للقضي ولا بمفي
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ــكّان. فبدهــيّ أنهّــا  فلســطين بــاد صغــرة لا تــكاد تكفــي مــن فيهــا مــن السُّ

لا تســتطيع اســتيعاب جميــع اليهــود، بــل اليهــود المضطريــن لمغــادرة البــاد 

ــن الصّهيونيُّــون مــن إيجــاد  التــي ياقــون فيهــا شــديد الاضطهــاد ... وإن تمكَّ

ــوف  ــن الوق ــزة ع ــلّ عاج ــم تظ ــطين، فمملكته ــم في فِلسَ ــة له ــة خاصَّ مملك

عــى قدميهــا، وتبقــى في قتــال مســتمر مــع البــاد المجــاورة لهــا؛ لأنَّ العــرب 

لــن يرضــوا بانســاخ فلســطين عــن بادهــم. وســأعود إلى الــكام عــن هــذه 

ــح  ــاب. ولســنا في حاجــة إلى توضي ــن الكت ــكان آخــر م ــة في م المســألة الهامَّ

ــزة  ــة شــابَّة في فِلسَــطين؛ مجهّ ــا إيجــاد دول ــه ليــس مــن مصلحــة بريطاني أنّ

ق الأدنى. ــة، وقــادرة عــى منافســتها في الــرَّ بالأســلحة الماليَّ

ويتضــارب صــكّ الانتــداب هــو ومعاهــدة فرســاي، وعهــد عصبــة الأمــم. إذ إنّ 

الفقــرة الرَّابعــة مــن المــادّة 22 مــن معاهــدة فرســاي تفــرض عــى فلســطين 

انتدابـًـا مــن درجــة )أ(، مــع جميــع مــا يتضمّنــه هــذا الانتــداب مــن النَّتائــج، 

وقــد وقــع هــذه المعاهــدة عــن العــرب، رســتم حيــدر، وعــوني عبــد الهــادي، 

ــة  ــرة الرَّابع ــاي، في الفق ــدة فرس ــن معاه ــرة م ــذه الفق ــكام ه ــت أح وضمّن

ــا مؤتمــر »ســان ريمــو« الــذي لم  مــن المــادّة 22 مــن عهــد عصبــة الأمــم. أمَّ

يمثّــل العــرب فيــه، فقــد فــرض عــى فلســطين انتدابًــا مخالفًــا، كلّ المخالفــة، 

لنصــوص معاهــدة فرســاي وعهــد عصبــة الأمــم. ففــي صــكّ هــذا لانتــداب 

اشــترط إنشــاء وطــن قومــيّ في فِلسَــطين لشــعب غريــب عنهــا.

ومــن عيــوب تصريــح بلفــور وصــكّ الانتــداب، أنـّـه لم يــراعِ فيهــما البتــة مبــدأ 

ــذي  ــوا في ســبيله، وال ــد حارب ــاء أنَّهــم ق ــذي ادّعــى الحلف »حــقّ المصــر« ال

ــل  ــر أه ــد أظه ــيَّة. وق ــا الأساس ــن مبادئه ــه م ــم وجعلت ــة الأم ــه عصب أقرَّت

ــة التــي أوفدتهــا عصبــة الأمــم إلى  فِلسَــطين رأيهــم للجنــة »كرايــن« الأمريكيَّ

البــاد العربيَّــة لاطـّـاع عــى رأي أهلهــا، إنهّــم يريــدون الوحــدة مــع ســوريا 
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والاســتقال التــام، وإنهّــم يقاومــون بــكلّ قواهــم الوطــن القومــيّ، والهجــرة 

ــه  ــة، بأنَّ ــة الاســتفتاء الأمريكيَّ ــز للجن ــة. وصرح المســتخدمون الإنجلي اليهوديَّ

ة المســلحّة، التــي يجــب ألاَّ تقــلّ  لا يمكــن إنشــاء الوطــن القومــيّ إلاَّ بالقــوَّ

عــن خمســين ألــف جنــديّ. وهــذا في حــدّ ذاتــه برهــان ســاطع عــى مــا في 

تصريــح بلفــور مــن الإجحــاف بحقــوق ســكّان البــاد مــن غــر اليهــود، وهــم 

ــاحقة. ــة السَّ الأكريَّ

ــه كان يجهــل  ومــماَّ هــو جديــر بالذّكــر أنّ اللــورد بلفــور نفســه اعــترف بأنّ

عندمــا قــام بتصريحــه المشــهور، أن فلســطين مأهولــة بالعــرب! وكلّ مــا كان 

ــت دون  ــاد، وأصبح ــت الب ــا، خل ــتّرك منه ــحب ال ــى انس ــه مت ــده، أنّ يعتق

ــن  ــاء الوط ــهل إنش ــن السّ ــذ م ــون حينئ ــا، فيك ــعب فيه ــقّ لش ــل، ولا ح أه

ــاق أضرار  ــوق، وإلح ــم حق ــك إلى هض ــؤدّي ذل ــوديّ دون أن ي ــيّ اليه القوم
بشــعب آخــر!)1(

***

 – الحســين  معاهــدة  مــع  الانتــداب  وصــكّ  بلفــور،  تصريــح  وتناقــض 

خــاصّ. مــكان  لــه  يفُــردَ  أن  يســتحقّ  ماكماهــون، 

ــدت  ــي وع ــاد الت ــن الب ــة ضم ــن داخل ــطين لم تك ــا أنّ فلس ــت بريطاني ادَّع

ــه المــؤرّخ، ولا  ــع ب ــا. وادّعاؤهــا هــذا لا يقتن الحســين باســتقال العــرب فيه

يقبــل بــه العــرب. وتحليــل مضمــون المفاوضــات التــي جــرت بــين ماكماهــون 

والحســين، يــؤدّي إلى نتيجــة تخالــف كلّ المخالفــة ادّعــاء بريطانيــا، ويرسّــخ 

ــوا  ــرب لم ينس ــك، فالع ــى ذل ــادةً ع ــم. وزي ــوّي حجّته ــرب، ويق ــاد الع اعتق

ــة، وتلتهــا، وهــي  ــة العربيَّ ــروف التــي ســبقت عقــد المعاهــدة الإنجليزيَّ الظُّ

)1( السر إرنست بنيت: The Nineteenth Century، سبتمبر )أيلول( 19٣٦، صفحة ٣٣4.
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)1( السر إرنست بنيت: The Nineteenth Century، سبتمبر )أيلول( 19٣٦، صفحة ٣٣4.
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ــة قضيّتهــم: ــوّة، وتثبــت إيمانهــم في عدال ــد حجّتهــم ق تزي

ففــي أوائــل عــام 1917، كانــت طائــرات بريطانيَّــة تلقــي نــداءات أن 

ــاط  بَّ ــة »إلى الضُّ ــداءات موجّه ــت هــذه النّ ــا ...« وكان ــوا إلين ــوا وتعال »اهرب

كيّ في فِلسَــطين« ومذيلّــة بعبــارة »الجيــش  والجنــود والعــرب في الجيــش الــترُّ

الإنكليــزيّ في فِلسَــطين«.

ــة بإمضــاء  ــة مناشــر موقعّ ــه الطَّائــرات الإنجليزيَّ ــة مــا كانــت تلقي وفي جمل

ــة، وقــد جــاء في أحدهــا:  ــداءات الإنجليزيّ ــد النّ الملــك حســين، تؤيّ

ــاط والرّجــال الموجوديــن في الجيــش  بَّ »إلى جميــع العــرب وســواهم مــن الضُّ

ة  العثــمانّي. لقــد كانــت المملكــة العربيَّــة مســتعبدة تحــت ســلطة الــتّرك مــدَّ

طويلــة ... هلمّــوا لانضــمام إلينــا، نحــن الذيــن نجاهــد لأجــل الدّيــن وحريَّــة 

العــرب، حتّــى تصبــح المملكــة العربيَّــة كــما كانــت في عهــد أســافكم...«.

ــداءات لا تشــكّل عهــدًا،  ــه إذا كانــت هــذه المناشــر والنّ »ويقــول العــرب إنّ

ــة عظيمــة، في وقــت محنتهــا لشــعب وثــق  ــا مــن أمَّ فليســت إذن إلاَّ خداعً

بهــا، واتـّـكل عليهــا، وهــم يجزمــون أنَّهــم لــو اشــتبهوا بــأنّ سياســة بريطانيــا 

ــن  ــاء وط ــا، إلى إنش ــا م ــي يومً ــد ترم ــا ق ــي، أو بأنهّ ــت ترم ــى، كان العظم

ــوا  ــي عاش ــاد الت ــن الب ــة ع ــة غريب ــم أمّ ــن يعتبرونه ــك الذي ــيّ لأولئ قوم

ــوا الأخطــار التــي  ــوه، ولمــا تحمّل ــوا مــا فعل ــا، لمــا فعل ــة عــر قرنً فيهــا ثاث

ــا«)1(. ــتهدفوا له اس

ــات  ــظ في مراس ــة إنَّ التَّحفُّ ــة القائل ــة إلى الحجّ ــة البريطانيَّ ــأ الحكوم لم تلج

السّــر ماكماهــون يشــمل فلســطين)2(، إلاَّ بعــد أن طالبهــا أهــل البــاد 

)1( تقرير لجنة شو 19٣0، صفحة 1٦5، 1٦٦.

)2( راجع الكتاب الأبيض لعام 1922.
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ــك  ــخص المل ــم في ش ــا له ــب وعده ــة حس ــة وطنيّ ــاء حكوم ــاح، بإنش بإلح

ــا في  ــبّرر عمله ــة مؤخــراً إلاَّ لت ــدن هــذه الحجّ ــذ حكومــة لن حســين. ولم تتخّ

ــا. ــف عهده ــا لم تخل ــها بأنهّ ــر نفس ــيّ؛ ولتظه ــن القوم ــاء الوط إنش

ــر  ــين السّ ــي دارت ب ــراءة المراســات الت ــة مــن ق ــة العــرب قويَّ وتظهــر حجَّ

ــا يكــون قــد حــدث  ماكماهــون والرّيــف حســين؛ ولإزالــة الشــك الــذي ربمَّ

في بعــض الأذهــان، يحســن بنــا أن نكتــب كلمــة عــن النّظــام الإداريّ الــذي 

ــاء الحكــم العثــمانّي: ــا في ســوريا وفلســطين أثن كان متبّعً

كانــت الإمبراطوريَّــة العثمانيّــة مقسّــمة إداريًّــا، إلى ولايــات. فكلمــة »ولايــة« 

 .)Deprartement( »تــدلّ عــى وحــدة إداريـّـة تقابلهــا بالفرنســيَّة »مقاطعــة

ــمة إلى  ــوريا مقسّ ــت س ــة. وكان ــناجق وأقضي ــمل س ــت تش ــة كان وكلّ ولاي

ــى  ــت تدع ــة ســوريا، وكان ــات، و«ســنجق« مســتقلّ، وهــي: ولاي ــاث ولاي ث

أيضًــا ولايــة دمشــق، ولايــة بــروت، ولايــة حلــب، وســنجق القــدس المســتقلّ. 

ــوران  ــا ح ــناجق، منه ــع س ــى أرب ــوي ع ــاً تحت ــق مث ــة دمش ــت ولاي وكان

ــا، وحــماة شــمالًا، وعــى عــدّة أقضيــة أيضًــا، كــما أنّ ســنجق  والكــرك جنوبً

ــة. ة أقضي القــدس كان يحتــوي عــى عــدَّ

وكان مركــز كلّ ولايــة عبــارة عــن ســنجق، يشــمل عــدّة أقضيــة ولم يكــن اســم 

ــين.  ــة السّ ــي مقاطع ــس« لا تعن ــما أنَّ »باري ــا، ك ــة كلهّ ــي الولاي ــز يعن المرك

ــة لم تكــن تدعــى باســم مراكزهــا.  ــة العثمانيَّ وكثــر مــن ولايــات الإمبراطوريَّ

فمثــاً كان مركــز ولايــة »محمــرة عزيــز« مدينــة »خربــوط«، كــما أنّ دمشــق 

ــطّ  ــي ق ــق« لا تعن ــة »دمش ــإنّ كلم ــه ف ــوريا. وعلي ــة س ــز ولاي ــت مرك كان

ولايــة دمشــق.

ــزيّ  ــرّح الموجــز، الوقــوف عــى حــظّ الادّعــاء الإنجلي ــا، بعــد هــذا ال يمكنن

ــؤرّخ في 24  ــره الم ــون، في تحري ــر ماكماه ــد السّ ــة: أكَّ حّ ــن الصِّ ــونّي م الصّهي
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ــمة إلى  ــوريا مقسّ ــت س ــة. وكان ــناجق وأقضي ــمل س ــت تش ــة كان وكلّ ولاي
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ــة  ــأنّ حكوم ــف حســين، ب ــن الأوّل( 1915، المرســل إلى الرّي ــر )تري أكتوب
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ــة  ــب«، إلى المملك ــماة وحل ــص، وح ــق وحم ــربي دمش ــة غ ــوريَّة الواقع السُّ
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ــتنتجَ: ــح يسُ ي ــصّ الصرَّ الن

1 – إنَّ ذكــر المــدن الأربــع: دمشــق، حمــص، حــماة، وحلــب، التــي هــي عــى 

ــراً،  ــف كث ــة تختل ــا الإداريَّ ــع أنّ وضعيَّته ــا، م ــز بينه ــد، دون تميي ــطّ واح خ
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2 – لــو كان المــراد مــن كلمــة »دمشــق« ولايــة ســوريا، لمــا كان السّــر 

ماكماهــون في حاجــة إلى ذكــر حمــص وحــماة؛ لأنَّهــما يدخــان ضمــن ولايــة 
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يكفــي أن يؤكّــد السّــر مكماهــون أنّ الجهــات الواقعــة غــربي دمشــق وحلــب 

تخــرج عــن البــاد التــي تعــد حكومــة جالتــه اســتقال العــرب ضمنهــا.

ولــو كان المــراد مــن »دمشــق« ســنجق دمشــق، لمــا كان ذكــر حمــص لازمًــا؛ 

ــنجق  ــطين؛ لأنّ س ــتثنى فِلسَ ــا اس ــق، ولم ــنجق دمش ــن س ــت ضم ــا كان لأنَّه

حــوران، وســنجق الكــرك، الواقــع غربيهــما قســم مــن فلســطين، كانــا 

ــق. ــنجق دمش ــن س ــتقلين ع مس

ــع  ــم الواق ــا كان القس ــظ بريطاني ــن تحفّ ــراد م ــذا أنّ الم ــن ه ــتنَتجَ م ويسُ

ــق. ــة دمش ــربي ولاي ــع غ ــس الواق ــب، ولي ــق فحس ــاء« دمش ــربي »قض غ

ــدَ مــن كلمــة »حلــب« ولايــة حلــب، بالمعنــى الــذي تفــرّ بــه  ــو أرُي ٣ – ل

حكومــة جالتــه كلمــة دمشــق؛ لشــمل التَّحفّــظ ليــس فقــط القســم الشّــمالّي 
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ــا  ــا خاصًّ ظً ــه قــد أفــرد تحفُّ الغــربّي مــن ســوريا، بــل ولايــة إدنــة، في حــين أنّ

بإدنــة ومرســين.

ــص  ــرت حم ــما ذك ــمّان، ك ــون وع ــرك، عجل ــناجق الك ــر س ــدم ذك 4 – إنّ ع

وحــماة، يــدلّ دلالــة واضحــة عــى أنـّـه لم يكــن المــراد حينئــذ إخــراج القســم 

ــود اســتقالها)1(. ــة الموع ــاد العربيَّ ــن الب ــربي شرق الأردن م ــع غ الواق

ــا تريــد عــام 1915 الاحتفــاظ بفلســطين،  وأخــراً، لــو أنّ بريطانيــا كانــت حقًّ

ــزة،  ــة وموج ــورة واضح ــك بص ــر ذل ــماذا لم تذك ــان، فل ــت بلبن ــما احتفظ ك

ــاحيّ مــن ســوريا، مــن الإســكندرونة  كقولهــا مثــاً إنَّهــا تحتفــظ بالقســم السَّ

ــى العريــش؟ حتّ

***

ــي  ــاد الت ــن الب ــة ضم ــت داخل ــطين كان ــح أنّ فِلسَ ــد الواض ــن الأكي ــه م إنَّ

وعــدت بريطانيــا، عــام 1915، العــرب باســتقالهم فيهــا، وقــد منحــت 

اليهــود عــام 1917 بعــض الحقــوق في الأرض المقدّســة. وبعبــارة أخــرى، قــد 

عــيّ والمتــصّرف  وعــدت فارســين بجــواد واحــد، أحدهــما صاحــب الجــواد الرَّ

ــاذَّة نشــأت  ــة الشَّ ــن هــذه الوضعيَّ ــه. وم ــدَ ب ــه وُعِ ــه، والآخــر يدّعــي بأنّ ب

دت الاضطرابــات والثَّــورات. وليــس هنــاك مــن  الصّعــاب في فِلسَــطين، وتعــدَّ

ة أو  أمــل أن تهــدأ الحــال، أو أن تقطــع الاضطرابــات والثَّــورات بإظهــار القــوَّ

ــا دام  ر، م ــرَّ ــورات تتك ــات والثَّ ــتتفاقم، والاضطراب ــال س ــل الح ــتعمالها، ب اس

الفارســان في تخاصــم، وقــد صّرح الدّكتــور وايزمــن في خطــاب ألقــاه في لنــدن 

بتاريــخ 20 أغســطس )آب( 1919، بــأنّ الوعــد المعطــى للصّهيونيِّــين ســيعقّد 

ــطين. ياســيَّة في فِلسَ ــة السِّ الحال
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ــاحيّ مــن ســوريا، مــن الإســكندرونة  كقولهــا مثــاً إنَّهــا تحتفــظ بالقســم السَّ

ــى العريــش؟ حتّ
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ــي  ــاد الت ــن الب ــة ضم ــت داخل ــطين كان ــح أنّ فِلسَ ــد الواض ــن الأكي ــه م إنَّ

وعــدت بريطانيــا، عــام 1915، العــرب باســتقالهم فيهــا، وقــد منحــت 
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دت الاضطرابــات والثَّــورات. وليــس هنــاك مــن  الصّعــاب في فِلسَــطين، وتعــدَّ

ة أو  أمــل أن تهــدأ الحــال، أو أن تقطــع الاضطرابــات والثَّــورات بإظهــار القــوَّ
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بتاريــخ 20 أغســطس )آب( 1919، بــأنّ الوعــد المعطــى للصّهيونيِّــين ســيعقّد 

ــطين. ياســيَّة في فِلسَ ــة السِّ الحال

.Le Sionisme et Le Mandat Anglais en Palestine :غر )1( راجع أنيس الصَّ



117

ــى  ــداب ع ــكّ الانت ــا ص ــي يلقيه ــة الت ــات المزدوج ــأنَّ الواجب ــد ب ــا نعتق إنَّن

ــرّت  ــا إذا ف ــق)1(، وخصيصً ــة التَّوفي ــر قابل ــة وغ ــة، متضارب ــق الحكوم عات

ــة. ــة البريطانيَّ ــا الحكوم ــما تنفّذه ــذَت ك ــة، ونفُِّ ــا الصّهيونيّ ــما تفرّه ك

نعــم، إنَّ حكومــة جالتــه لم تمــلّ مــن تكــرار تأكيداتهــا بــأنّ لا تضــارب بــين 

واجباتهــا المزدوجــة في فِلسَــطين، وأنهّــا آخــذة في تنفيذهــا بعــدل وإنصــاف. 

تــه،  ولكــنَّ التَّأكيــد وحــده ليــس برهانًــا ولا يحمــل المــرء عــى الاعتقــاد بصحَّ

خصيصًــا عندمــا يــأتي الواقــع، ويظهــر أنّ الحالــة خــاف ذلــك. فقــد أثبتــت 

ــأنَّ الوطــن القومــيّ لا ينمــو إلاَّ بمقــدار الأضرار  ــوم، ب ــى الي ــع حتَّ ــا الوقائ لن

التــي يوقعهــا بأصحــاب البــاد.

وأجابــت الحكومــة المنتدبــة بصراحــة في دورتــين متتابعتــين لاجتــماع عصبــة 

ــه لا يمكــن إنشــاء مجلــس تريعــيّ في فِلسَــطين  الأمــم )1924 و1925(، بأنَّ

يمثـّـل العــرب فيــه حســب عددهــم؛ لأنَّ ذلــك في اعتقادهــا يحــول بــين 

الحكومــة وبــين تنفيــذ الشّــقّ الأوَّل مــن صــكّ الانتــداب، أي إنشــاء الوطــن 

ــوديّ)2(. ــيّ اليه القوم

أليــس هــذا الجــواب بمثابــة اعــتراف مــن الحكومــة البريطانيَّــة بأنَّــه لا يمكــن 

إنشــاء الوطــن القومــيِّ اليهــوديّ دون هضــم حقــوق العــرب، كعــدم ترقيــة 

اتيّ مثــاً؟ أليــس جــواب حكومــة جالتــه هــذا دليــاً ســاطعًا عــى  الحكــم الــذَّ

أنَّ الواجبــات المزدوجــة التــي جــاءت في صــكّ الانتــداب متضاربــة ولا يمكــن 

عب اليهوديّ من المواد المتروكة التي  )1( قال أحد هاعام »يجب أن يبنى الوطن القوميّ للشَّ

في الباد، ومماَّ يجلبه اليهود معهم من الخارج، أو يشتغله المقيمون منهم في فلسطين، دون أن 

كّان الموجودين. ولمَّا كان الوطنان متجاورين، فإذن لا بدّ من الاختاف عى  يهدموا وطن السُّ

مصالح الطرّفين، وإذن لا محالة من وقوع اصطدام بينهما«. ضمنه محمد اختر كتابهَ: وعد بلفور.

)2( البروفيسور كاسترانك: The Observer، 20 سبتمبر )أيلول( 19٣٦.
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التَّوفيــق بينهــا؟

ــد  ــذا الوع ــد. وه ــو وع ــا ه ــدة، وإنمَّ ــور معاه ــح بلف ــس تصري ــراً، لي وأخ

ــابقة لــه. ويحكــم الحقــوق  ــة الإنكليزيَّــة السَّ يتضــارب مــع المعاهــدة العربيَّ

ــين، فــا يمكــن لاتِّفــاق أو  الــدّولي، بأنّــه إذا وقــع تضــارب بــين اتفّاقــين دوليَّ

المعاهــدة الحديثــة أن تمــسّ بســوء محتويــات الإنفــاق أو المعاهــدة القديمــة. 

ــة  ــه أيّ قيم ــابق ل ــاق س ــع اتفّ ــارب م ــد، يتض ــاق جدي ــوى اتفّ ــس لمحت ولي

ــة  ــدة العربيَّ م المعاه ــدَّ ــب أن تتق ــإذن يج ــا)1(. ف ــبَر لاغيً ــل يعُتَ ــة، ب حقوقيَّ

وليَّــة عــى تصريــح بلفــور، المتضــارب معهــا. الإنكليزيَّــة، حســب الحقــوق الدَّ

)1( البروفيسور جورج سيل: L›Europe Nouvelle، مارس )آذار( 19٣٦.
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اني الفصــل الثَّ
المطامــع الصّهيونية

**

وائــر الرَّســميَّة، التــي حاولــت تفســر معنــى الوطــن  رأينــا كيــف أنَّ الدَّ

ــد بأنَّــه ليــس المــراد منــه جعــل فِلسَــطين يهوديَّــة، بــل إيجــاد  القومــيّ، تؤكِّ

وطــن قومــيّ لليهــود في فِلطَــين، عــى ألاَّ يمــسّ ذلــك بســوءٍ حقــوقَ ســكَّان 

البــاد)1(. فكيــف كان موقــف الصّهيونيَّــة إزاء تصريــح بلفــور وصــكّ الانتداب؟ 

ــون؟ ومــا هــو الهــدف الــذي يرمــي إليــه الصّهيونيُّ

1

كيــف قابــل الصّهيونيُّــون تصريــح بلفور وصكّ الانتداب؟

ــه  ــل إلي ــتند تص ــه أوَّل مس ــور؛ لأنَّ ــح بلف ــراً لتصري ــون كث ــرب الصّهيونيُّ ط

أيديهــم، وأوَّل وعــد يعُطــى لهــم، ويعطــف بــه عــى قضيّتهــم رســميًّا، 

ــين  ــرب القاطن ــدّون الع ــدة، ويع ــون الجدي ــة صهي ــون بمملك ــذوا يتغنّ فأخ

فلســطين غربــاء ... وقامــوا يخطـّـون الخطــط لإجائهــم عنهــا.

ــه العــرب إلى الخطــر الــذي يحيــق بهــم، وتنبَّهــت فيهــم غريــزة الدّفــاع  تنبَّ

عــن النّفــس، فوقعــت اضطرابــات عــام 1920، والبــاد كانــت مــا تــزال 

ــك  ــه ذل ــة. نبّ ــر الحربيَّ خائ ــود والذَّ ــلأى بالجن ــكريّ، وم ــم العس ــت الحك تح

الصّهيونيّــين مــن ســكرتهم، ورأوا أنّ ليــس مــن السّــهل الاســتياء عــى 

)1( الكتاب الأبيض لعام 1922، والكتاب الأبيض لعام 19٣0.

120

ــة«،  ــا إنكليزيَّ ــما أنّ بريطاني ــة، ك ــا »يهوديَّ ــدة، وجعله ــة واح ــطين دفع فلس

ــرون. ــا ي ــر م ــور غ ــح بلف ــرى في تصري ــة ت ــة المنتدب ــيَّما والحكوم لاس

رأى الصّهيونيُّــون أنـّـه مــن الحكمــة والمهــارة السّياســيَّة ألاَّ يكونــوا مــع 

الحكومــة المنتدبــة في خــاف، فقبلــوا بالتَّصريــح حســب تفســرها لــه، 

ــة في فِلسَــطين، المعروفــة الآن  ــدوا لحكومــة جالتــه أنَّ اللجّنــة الصّهيونيَّ وأكَّ

باللجّنــة التَّنفيذيَّــة الصّهيونيَّــة لا ترغــب في أن يكــون لهــا أيّ قســط في إدارة 

ــة)1(. ــاد العامَّ الب

ــم  ــهم بأنَّه ــرون أنفس ــرب، ويظه ــون الع ــذوا يتملَّق ــة، أخ ــة ثاني ــن ناحي وم

لهــم أصدقــاء؛ ليزيلــوا مقاومتهــم لهــم. فقــرَّروا في المؤتمــر الصّهيــونّي الــذي 

عُقِــدَ في كارلســباد في ســبتمبر )أيلــول( 1921، وهــو المجلــس الأعــى المســيطر 

ــعب اليهــوديّ عقــد النِّيَّــة عــى أن  عــى الجمعيَّــة الصّهيونيَّــة: »أنّ الشَّ

ــا  ــعيا معً ــين، وأن يس ــترام متبادل ــاد واح ــربّي باتِّح ــعب الع ــع الشَّ ــش م يعي

لجعــل هــذا الوطــن المشــترك زاهــراً بحيــث يضمــن تجديــده الرُّقــيّ القومــيّ 

ــعبين بســام«)2(. ــكلّ مــن الشَّ ل

ــامية  ــات السَّ ــة عــى الغاي ــرار للدّلال ــون هــذا الق ــا ردَّد الصّهيونيُّ ــراً م »وكث

التــي تكنّهــا صدورهــم نحــو العــرب، غــر أنّ »أعمالهــم« لا تتَّفــق مــع هــذه 

ــارًا«)٣(. ــون جه ــا الصّهيونيُّ ــي يعلنه العواطــف الت

)1( الكتاب الأبيض لعام 1922.

ه: »يرى المؤتمر أنّ  )2( غر أنهّم قرَّروا في مؤتمر زوريخ المنعقد في أغسطس )آب( 1929 ما نصُّ

الوقت قد حان لمطالبة الدّولة المنتدبة باتخّاذ التَّدابر التي تضمن قيام الوكالة اليهوديَّة بقسطها 

ا في إدارة الباد«. إنَّ هذا القرار يخالف  الحقيقيّ في ترقية الباد عن طريق اشتراكها اشتراكًا تامًّ

مخالفةً صريحةً الفقرة أعاه، والتي وردت في الكتاب الأبيض لعام 1922.

)٣( تقرير السر ج.ه.سمبسون 19٣0، ص80.
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هيونيّــين لم يتعاونــوا قــطّ مــع العــرب، ولــن يعملــوا  مــماَّ لا شــكّ فيــه أنّ الصَّ

وإيَّاهــم لمــا فيــه صالــح جميــع ســكَّان فلســطين؛ لأنَّ مصالــح الطرّفــين 

متضاربــة. ولــن يمكــن التَّوفيــق بينهــما، مــا دام الصّهيونيُّــون متمسّــكين 

بمبادئهــم الاســتعماريَّة، وســائرين وراء سياســة توقــع بأهــل البــاد مصائــب 

كبــرة. ومــا قبــول الصّهيونيَّــة بتفســر حكومــة جالتــه، عــام 1922، لتصريــح 

بلفــور إلاَّ عــن كــره؛ لأنَّهــا لم تســتطع إلقــاء أوامرهــا عــى وزيــر المســتعمرات 

يومئــذ. هــي قبلــت التَّصريــح ولكنّهــا لم تصــدع بــه كــما جــاء، ولــو فعلــت 

ذلــك لهــان الخطــب. قبلــت بــه لتحصــل بالفعــل عــى مــا لم تســتطع 

ــع،  ــذي لا يقن ــة ال ــة، سياس ــة عمليَّ ــت سياس ــد. فتبع ــه بالوع ــول علي الحص

ــداب  ــكّ الانت ــور وص ــح بلف ــرّ تصري ــذت تف ــب ... وأخ ــذ وطال ــة خ سياس

ــة  ــا لتفســر الحكومــة البريطانيَّ ــا لمــا يتضمّنــان، وخافً حســب أهوائهــا؛ خافً

ــه. ــا تطمــح إلي ــق م ــن مــن تحقي لهــما؛ لتتمكَّ

22
الهــدف الذي يرمي إليــه الصّهيونيُّونالهــدف الذي يرمي إليــه الصّهيونيُّون

لم يخــفِ الصّهيونيُّــون، في مؤتمــر باريــس، قســمًا كبــراً مــن مطامعهــم، التــي 

ــذ،  ــة حينئ ــب الصّهيونيَّ ــر مطال ــد ذك ــن المفي ــون، وم ــا المجتمع ــل به لم يقب

فيظهــر كيــف أنهّــم تابعــوا سياســةً ترمــي إلى تحقيــق مــا طلبــوا عــام 1919.

قــدم اليهــود في ٣ و27 فبرايــر )شــباط( 1919، إلى المؤتمــر مســتندًا أوضحــوا 

فيــه فكرتهــم عــن الوطــن القومــيّ، وطلبــوا فيــه:

ــعب اليهــوديّ في  ول »بالحــقّ التَّاريخــيّ« الــذي للشَّ 1 – أن تعــترف الــدُّ

ــيّ. ــم القوم ــاء وطنه ــود في بن ــقّ اليه ــين، وح فِلطَ
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ـة، تكفــل  ـة وإداريّـَ 2 – أن توضــع فِلسَــطين في أحــوال سياســيَّة واقتصاديّـَ

إنشــاء الوطــن القومــيّ اليهــوديّ، ويجعــل، فيــما بعــد، مــن الممكــن إنشــاء 

دولــة يهوديَّــة مســتقلَّة، دون أن يحــدث ذلــك ضررًا بحقــوق ومركــز اليهــود 

ــاد الأخــرى. ــياسّي في الب السِّ

ــس  ــع مجل ــرة، م ــق بالمهاج ــما يتعلَّ ــة، في ــة المنتدب ــاون الحكوم ٣ – أن تتع

ــالم)1(. ــود الع ــع يه ــل جمي خــاصّ يمثّ

ظهــر عــام 1919، بــأنّ مطامــع الصّهيونيَّــة أعظــم بكثــر مــماَّ جــاء في تصريــح 

ــاء  ــح إلى إنش ــي تطم ــك، ه ــن ذل ــد م ــي إلى أبع ــوم ترم ــي الي ــور. وه بلف

ــام، بحدودهــا الطَّبيعيَّــة،  ـة مســتقلةّ تشــمل بــاد بــرّ الشَّ دولــة يهوديّـَ

ق الأدنى عامّــة،  ق العــربّي خاصّــة، والــرَّ وشــمالي العــراق، وإلى اســتعمار الــرَّ

ــر رســميًّا إلاَّ قســمًا مــن  ــة لم تظه ــت الصّهيونيَّ ــا. وإن كان اســتعمارًا اقتصاديًّ

ق العــربّي والبــاد الإســاميَّة  ــا مــن إثــارة جميــع الــرَّ برنامجهــا؛ فذلــك خوفً

ــطين  ــل فلس ــدف الأوّل: »جع ــول إلى اله ــادّة في الوص ــي الآن ج ــا. وه عليه

ـة«. ومتــى وصلــت إلى هــذا الهــدف،  ـة كــما أنّ بريطانيــا إنجليزيّـَ يهوديّـَ

ــه قواهــا. تعــرف إلى أيّ هــدف آخــر توجّ

ـة في كلّ  ولم يخــفِ الصّهيونيُّــون رغبتهــم في جعــل فلســطين دولــة يهوديّـَ

ــل: ــي إسرائي ــة ببن شيء، خاصَّ

ح الدّكتــور إيــدر، رئيــس اللجّنــة الصّهيونيَّــة، أمــام لجنــة هايكرفــت عــام  صرَّ

1921، بأنّــه: »لا يمكــن أن يكــون في فِلسَــطين إلاَّ وطــن قومــيّ واحــد، وهــو 

ــل  ــرب، ب ــود والع ــوق اليه ــين حق ــادل ب ــون تع ــوز أن يك ــوديّ، ولا يج اليه

)1( راجع أندروز: The Holyland under Mandate، نيويورك، 19٣1، جزء 1، صفحة ٣5٦ 

و٣57.
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ــد زاد لدرجــة  ــون عددهــم ق ــا يك ــود يجــب أن تســود حالم ــيادة اليه إنَّ س

ــة. وأن يكــون لليهــود حــقّ حمــل السّــاح دون العــرب)1(. كافي

وكتبــت جريــدة »نيوبالســتين« لســان حــال الصّهيونيِّــين الأمريــكان: »إنّ 

المعتدلــين )مــن الصّهيونيِّــين( ليســوا أقــلّ تطرفّـًـا في تصوُّرهــم لغايتهــم 

ــة  ــاد دول ــوق إلى إيج ــما يت ــهم، إذ إنّ كليه ــين أنفس ــن المتطرفّ ــوى م القص

ـة في فِلسَــطين ...«)2(. يهوديّـَ

ــق بفلســطين،  والنِّقــاط الأربــع الأساســيَّة مــن المنهــاج الصّهيــونّي، فيــما يتعلَّ

هــي:

ـة ســاحقة بوســاطة المهاجــرة الواســعة؛ كيــما  ـة يهوديّـَ 1 – إيجــاد أكريّـَ

ــن  ــة، م ــلّ الدّيمقراطيَّ ــت ظ ــون، تح ــاد، فيتمكّن ــود في الب ــة اليه ــود كلم تس

ــرب  ــي للع ــا يف ــى م ــاء ع ــن القض ــة، وم ــة اليهوديَّ ــطين بالصّبغ ــغ فلس صب

مــن مكانــة في البــاد، ومــن ســلب مــا بقــي لهــم مــن حــق. وقــد قــال ســاكر 

ــة شــو: »إنّي أقــول إنّ الأمــر  ــة أمــام لجن ــة التَّنفيذيَّ ــة الصّهيونيّ رئيــس اللجّن

ــون  ــوديّ، وأن تك ــعب اليه ــيّ للشَّ ــن القوم ــاء الوط ــو إنش ــا ه ــذي يهمّن ال

ــة ...  ــود اصطناعيَّ ــة قي ــدة بأيّ ــاك كــما ذكــرت ســابقًا، مهاجــرة غــر مقيّ هن

بــل أقــول صراحــةً إنَّنــا نأمــل أن يســفر هــذا التَّدريــج الطَّبيعــيّ عــن إيجــاد 

)1( تقرير هايكرفت عام 1921.

 The« :كانون الأوّل( 192٦. راجع أيضًا( عدد 10 ديسمبر ،»New Palestine« نيوبالستين )2(

Jewish Chronicle« 1921، عدد 2720، وأقوال الصّحف الصّهيونيَّة بهذا الصّدد عديدة.

ادر في 19 نوفمبر )ترين الثاّني( 19٣0: »إنّ مطالب الصّهيونيِّين  وكتبت التاّيمز في عددها الصَّ

ياسيِّين المتطرفّة تحتوي عى إيجاد أكريَّة يهوديَّة ساحقة في فِلسَطين، والتَّفوُّق عى العرب،  السِّ

مخالفين في ذلك، مخالفةً ظاهرةً، صكّ الانتداب؛ وذلك بمساعدة الإدارة البريطانيّة أوّلًا، ثمّ 

بمساعدة الجيش الإنجليزيَّة«.
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ــه  ــها نظريَّت ــة نفس ــكي للَّجن ــح جابوتنس ــاد«)1(. وأوض ــة في الب ــة يهوديَّ أكريَّ

ــجّع  ــة أن تش ــب الحكوم ــن واج ــال: »إنَّ م ــة، فق ــكلة اليهوديَّ ــلّ المش في ح

ــة  ــع، أكريَّ ــاد، بالطبّ ــد في الب ــا؛ كي توج ــجيعًا فعليًّ ــوديّ تش ــتعمار اليه الاس

يهوديَّــة«، »وبعبــارة أخــرى، إنَّ مرمــى حزبــه ليــس إلاَّ إيجــاد دولــة يهوديَّــة 

ــطين«)2(. في فِلسَ

ــا عــى  ــا وقفً ــة، وجعله الحــة للزِّراع ــع الأراضي الصَّ 2 – الاســتياء عــى جمي

ــدد المســتر كزنيــك قائــاً: »إنَّنــا في حاجــة إلى  اليهــود. وقــد صّرح في هــذا الصَّ

ــى إنشــاء  ــن ع ــما نؤمّ ــلّ؛ كي ــى الأق ــن الأراضي، ع ــم م ــين دون خمســة ماي

الحــة للزّراعــة في فِلسَــطين  ــم أنَّ الأراضي الصَّ ــى عل الوطــن القومــيّ«)٣(. ومت

تبلــغ مســاحتها حــوالي ســتةّ مايــين دونــم، فهــم أنّ الصّهيونيَّــة عازمــة عــى 

إخــراج العــرب مــن وطنهــم؛ لتضــع يدهــا عــى مــا يملكــون مــن أراضٍ، وقــد 

ــى الآن مــن الاســتياء عــى أخصــب الأراضي في البــاد. تمكَّنــت حتَّ

ــراج  ــى إخ ــل ع ــة تعم ــما أنّ الصّهيونيَّ ــة: وك ــات العربيّ ــل الاقتصاديَّ ٣ – قت

ــذل  ــطين، تب ــة في فِلسَ ــة يهوديَّ ــاد أكريَّ ــى إيج ــم، وع ــن أراضيه ــرب م الع

ــتعمل في  ــرب، وتس ــارة الع ــات وتج ــل صناع ــه، لقت ــت نفس ــا، في الوق قواه

ــى تمكَّنــت مــن  ــا مت ــة أنَّه ــا مختلفــة)4(. وتعتقــد الصّهيونيَّ ــك طرقً ســبيل ذل

ــل،  ــكان عم ــرب م ــى للع ــة، لا يبق ــور الثاّث ــذه الأم ــتها في ه ــذ سياس تنفي

فيضطــرون إلى الرّحيــل عــن وطنهــم.

)1( تقرير لجنة شو، 19٣0، ص14٣.

)2( تقرير لجنة شو، 19٣0، ص144.

)٣( راجع Palestina Die Bucht in Haifa، المجلد العاشر، ص4، و5، عام 1927.

ة في الكتاب الثَّالث لما لها من الأهميَّة. )4( إنَّنا نفرد لهذه المسائل الثاّث فصولاً خاصَّ
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)1( تقرير لجنة شو، 19٣0، ص14٣.

)2( تقرير لجنة شو، 19٣0، ص144.

)٣( راجع Palestina Die Bucht in Haifa، المجلد العاشر، ص4، و5، عام 1927.
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ــر  ــرأة، غ ــكلّ ج ــون ب ــب الصّهيونيُّ ــم: طال ــن دياره ــرب ع ــاء الع 4 – إج
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- هل ينزل المطر في فِلسَــطين؟
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ــألت: تها، فس ــجَّ ــرؤ، فش ــا لا تج ولكنَّه

- كيف لا يبل المطر ثيابكم ولا يتلف أثاث مســاكنكم؟!

ــؤال ولم أفهم، بادئ بدء، ما تريد، وقلت: اســتغربت السُّ

- وهــل يتلف المطر أثاث البيوت في أوروبا؟

- ولكن أليســت مســاكنكم من بيوت الشّعر؟

)1( كتبها Zuikwell، وضمنها الدكتور كنعان في كتابه The Palestine Arab Cause، ص18.
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أدركــت مــا تريــد الســيِّدة مــن ســؤالها، ووجــدت صعوبــة في نــزع الفكــرة 

ــور  ــتعنت بالصّ ــربّي، واس ــعب الع ــن الشّ ــا ع ــت بذهنه ــي علق ــيّئة الت الس

لإقناعهــا بــأنّ العــرب في فِلسَــطين ليســوا أعرابًــا، بــل هــم وصلــوا إلى درجــة 

ــة الحديثــة، قبــل احتكاكهــم باليهــود، وأحياؤهــم الحديثــة  عاليــة مــن المدنيّ

ــا  ــة في رونقه ــاء اليهوديَّ ــن الأحي ــطّ ع ــلّ ق ــا، لا تق ــا وحيف ــدس وياف في الق

ــا. ــا ونظافته وجماله

ــة، وعــى مــا تضمــر لهــم مــن  وقــف العــرب عــى غايــات ومــآرب الصّهيونيَّ

نوايــا ســيّئة، فــزاد قلقهــم عــى مصرهــم وبغضهــم للصّهيونيَّــة. »ففــي 

ــاء الوفــود  ــي ألقاهــا خطب ــا، وفي الخطــب الت ــت أمامن يَ ــي أدُِّ ــهادات الت الشّ

ــا تكــرار مخــاوف  ــدت لن ــة أنحــاء البــاد، أكّ العديــدة التــي قابلناهــا في كافّ

ــا يعنــي إجاءهــم عــن  العــرب مــن أنّ نجــاح السّياســة الصّهيونيَّــة إنمَّ

ــم«)1(. أراضيه

ــة زيــادة عــى إجــاء العــرب عــن وطنهــم، إزالــة مدنيّتهــم  وتريــد الصّهيونيَّ

ــين الأرض  ــم وب ــة بينه ــزول كلّ عاق ــما ت ــطين؛ كي ــن فِلسَ ــم م ــو آثاره ومح

المقدّســة، فتصبــح لليهــود خالصــة. وقــد اهتمّــت بجد لاســتياء عــى الأماكن 

المقدّســة، وخصيصــا الحــرم الرّيــف؛ لتشــييد مكانــه هيــكل ســليمان. 

وائــر الصّهيونيَّــة صــورة هــذا الحــرم يرفــرف عليــه العلــم  ونــرت الدَّ

الصّهيــوني! وكتــب اللّــورد »ملتشــت« الإنجليــزيّ الصّهيــونّي بجســارة وتأكيــد 

ــي  ــب، وإنَّن ــدّ قري ــكل ج ــاء الهي ــه بن ــاد في ــذي يع ــوم ال ــى الي ــه »أضح أنّ

ائد بأنَّ  )1( ( تقرير لجنة شو، صفحة 148، وجاء في تقرير هايكرفت عام 1921: »إنّ الاعتقاد السَّ

مقاصد الصّهيونيَّة، والمهاجرة اليهوديَّة، خطرة عى مصالح عرب فلسطين القوميَّة والماديَّة. وهذا 

عب«. الاعتقاد عام بين جميع العرب وليس مقتصًرا عى طبقة من الشَّ
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ــى«)1(. ــجد الأق ــكان المس ــليمان م ــكل س ــاء هي ــاتي لبن ــة حي ــص بقي أخص

ــارغ  ــرون بف ــود ينتظ ــميَّة »أن اليه ــة الرس ــع العلميَّ ــض المراج ــرت بع وذك

ــكل ســليمان،  ــاء هي ــة، وبن ــة اليهوديَّ ــادة الدّول ــل ... إع ــبر بعــث إسرائي الصّ

وإعــادة عــرش داود«)2(، وأنَّهــم يريــدون »العبــادة في هيــكل ســليمان الــذي 

ــطين«)٣(. ــم في فِلسَ ــى، وإنشــاء مملكته ــع الأق هــو جام

ــى إن  ــا الأمــر، حتّ ــة الوصــول إلى هــذا الهــدف مهــما كلفّه ــد الصّهيونيَّ وتري

كان ذلــك باســتعمال القــوّة ضــد العــرب. ولكيــما يكــون قهــر العــرب ســهاً؛ 

ــةَ: ــون بإلحــاحٍ الحكومــةَ المنتدب يطالــب الصّهيونيُّ

ــة فلســطين  ــوا حكوم ــد جعل ــرب. وق ــدي الع ــن أي 1 – ســحب كلّ ســاح م

ــك  ــو كان ذل ــى ول ــاحًا؛ حتَّ ــل س ــن يحم ــدّ كلّ م ــة ض ــين صارم ــنّ قوان تس

ــرب. ــى الع ــا، إلاَّ ع ــون عمليًّ ــذا القان ــري ه ــكينًا. ولا ي س

ــاح)4(. خيص لليهود بحمل السِّ 2 – الترَّ

ــش  ــمّ إلى الجي ــم، تنض ــود وحده ــن اليه ــكريَّة م ــدات عس ــكيل وح ٣ – تش

ــطين)5(. ــانّي في فِلسَ البريط

ة مــن  ــوَّ ــراد هــذه الق ة حــدود شرق الأردن؛ لأنَّ معظــم أف ــوَّ ــح ق 4 – تري

العــرب.

)1( ذكرها الدكتور كنعان في كتابه The Palestine Arab Cause، ص18.

)2( الموسوعة البريطانيّة، طبعة 192٦، في بحث الصهيونيّة.

)٣( ( الموسوعة اليهوديةّ، ضمن الدكتور كنعان هذين النصّين في كتابه المذكور سابقًا، صفحة 18.

)4( صّرح الدكتور إيدر »إنَّه من الرَّوريّ منع العرب من حمل السّاح، والترَّخيص لليهود 

وحدهم بحمله« تقرير هايكرافت 1921، صفحة 57، من الطبّعة الإنجليزيَّة.

)5( وأكَّد جابوتنسكي في كتاب أرسله إلى التايمز بتاريخ 1 مايو )أيار( 1921، أنهّ من الواجب منح 

اليهود وحدهم امتياز الخدمة العسكريَّة.
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ة البوليــس الفلســطيني، عــى أن تكــون فصائــل  5 – إعــادة تشــكيل قــوَّ

البوليــس في الجهــات التــي يقطنهــا العــرب واليهــود بالاشــتراك، مؤلفّــة مــن 

ــط. ــود فق اليه

ولم يكتــفِ اليهــود المهاجــرون في فلســطين بالمطالبــة بحــقّ التَّســلُّح، بــل هــم، 

ــاح  ة طويلــة. وإنَّ فضيحــة تهريــب السِّ ــا، يتســلَّحون منــذ مــدَّ ــا وسريًّ عمليًّ

ــن الأوّل( عــام 19٣4 لأوضــح  ــر )تري ــا في أكتوب ــاء ياف ــي ظهــرت في مين الت

ــت«  ــل »الزف ــن برامي ــات م ــاء مئ ــذه المين ــرد ه ــك: كان ي ــى ذل ــل ع دلي

ــد أن  ــا بع ــر ينقله ــذا التَّاج ــب. وكان ه ــل أبي ــوديّ في ت ــم يه ــس، باس الياب

ـع أوراق الاســتام بإمضائــه، دون أن يشــعر بحقيقــة مــا في داخلهــا.  وقّـَ

ــدّع،  ــا، فتص ــع أحده ــا، وق ــن في نقله ــمّال جادّي ــما كان الع ــوم، بين وذات ي

وظهــر أنّ الزفّــت اليابــس مــا هــو إلاَّ »قــرة« رقيقــة تحجــب صندوقـًـا. ولمَّــا 

أخــذت الحكومــة خــبر ذلــك، حجــزت البراميــل الباقيــة في المينــاء، وفتحــت 

ــاح مــن مختلــف الأنــواع.  الصّناديــق التــي في داخلهــا، فوجدتهــا مــلأى بالسِّ

فطلبــت الحكومــة المرســل إليــه البراميــل فلــم تجــده، وعبثـًـا حاولــت العثــور 

عليــه! وحجــزت الحكومــة البراميــل التــي أرســلت إلى تــل ابيــب، وحرســت 

ــت  ــد اختف ــاط، فق ــذا الاحتي ــم ه ــد، ورغ ــه بالجن ــت في ــذي كان ــكان ال الم

ــل بعــد يومــين! البرامي

ولم تكــن هــذه البراميــل الأولى من نوعها التي وردت إلى تل أبيب ..)1(.

ــون، وقــد طلبــوا مــرارًا، إلغــاء الكتــاب الأبيــض الــذي  وأخــراً، يــودّ الصّهيونيُّ

ـه  أصــدره عــام 1922 المســتر ترتشــل، وزيــر المســتعمرات حينئــذ؛ لأنّـَ

د أعــمال اليهــود في فِلسَــطين،  ــذي حــدَّ ــح بلفــور ال التَّفســر الرَّســميّ لتصري

حافة الفلسطينيّة عام 19٣4. )1( راجع الصَّ
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ة البوليــس الفلســطيني، عــى أن تكــون فصائــل  5 – إعــادة تشــكيل قــوَّ

البوليــس في الجهــات التــي يقطنهــا العــرب واليهــود بالاشــتراك، مؤلفّــة مــن 

ــط. ــود فق اليه

ولم يكتــفِ اليهــود المهاجــرون في فلســطين بالمطالبــة بحــقّ التَّســلُّح، بــل هــم، 

ــاح  ة طويلــة. وإنَّ فضيحــة تهريــب السِّ ــا، يتســلَّحون منــذ مــدَّ ــا وسريًّ عمليًّ

ــن الأوّل( عــام 19٣4 لأوضــح  ــر )تري ــا في أكتوب ــاء ياف ــي ظهــرت في مين الت

ــت«  ــل »الزف ــن برامي ــات م ــاء مئ ــذه المين ــرد ه ــك: كان ي ــى ذل ــل ع دلي

ــد أن  ــا بع ــر ينقله ــذا التَّاج ــب. وكان ه ــل أبي ــوديّ في ت ــم يه ــس، باس الياب

ـع أوراق الاســتام بإمضائــه، دون أن يشــعر بحقيقــة مــا في داخلهــا.  وقّـَ

ــدّع،  ــا، فتص ــع أحده ــا، وق ــن في نقله ــمّال جادّي ــما كان الع ــوم، بين وذات ي

وظهــر أنّ الزفّــت اليابــس مــا هــو إلاَّ »قــرة« رقيقــة تحجــب صندوقـًـا. ولمَّــا 

أخــذت الحكومــة خــبر ذلــك، حجــزت البراميــل الباقيــة في المينــاء، وفتحــت 

ــاح مــن مختلــف الأنــواع.  الصّناديــق التــي في داخلهــا، فوجدتهــا مــلأى بالسِّ

فطلبــت الحكومــة المرســل إليــه البراميــل فلــم تجــده، وعبثـًـا حاولــت العثــور 

عليــه! وحجــزت الحكومــة البراميــل التــي أرســلت إلى تــل ابيــب، وحرســت 

ــت  ــد اختف ــاط، فق ــذا الاحتي ــم ه ــد، ورغ ــه بالجن ــت في ــذي كان ــكان ال الم

ــل بعــد يومــين! البرامي

ولم تكــن هــذه البراميــل الأولى من نوعها التي وردت إلى تل أبيب ..)1(.

ــون، وقــد طلبــوا مــرارًا، إلغــاء الكتــاب الأبيــض الــذي  وأخــراً، يــودّ الصّهيونيُّ

ـه  أصــدره عــام 1922 المســتر ترتشــل، وزيــر المســتعمرات حينئــذ؛ لأنّـَ

د أعــمال اليهــود في فِلسَــطين،  ــذي حــدَّ ــح بلفــور ال التَّفســر الرَّســميّ لتصري

حافة الفلسطينيةّ عام 19٣4. )1( راجع الصَّ
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ــة في الأرض  وقــال بصراحــة إنّ مطامعهــم في تأســيس دولــة لهــم خاصَّ

ــور. ــح بلف ــة لتصري ــقّ، ومخالف ــر ح ــى غ ــة ع ــة قائم المقدّس

ــى  ــا ع ــت في ضغطه ــة نجح ــف أنّ الصّهيونيَّ ــالي، كي ــل التَّ ــرى، في الفص وس

ــكَّان العــرب،  حكومــة جالتــه، ومنعهــا إياّهــا مــن القيــام بواجباتهــا نحــو السُّ

ــاء  ــع إنش ــراً م اتيّ س ــذَّ ــم ال ــة الحك ــا ترقي ــن بينه ــي م ــات الت ــك الواجب تل

ــطين. ــيّ في فِلسَ الوطــن القوم

***

ق العربّي لا تقف عند هذا الحدّ. ومطامــع الصّهيونيَّــة في الرَّ

يريد الصّهيونيُّون الاســتياء عى شرق الأردن، وقد طالبوا به مرارًا.

وكتــب جابوتنســكي في التايمــز مبيّنًــا ضرورة تعــاون الحكومــة في فِلسَــطين، مع 

ــع أداة لتســهيل الاســتعمار  ــا الإدارة والترّي ــة، وجعله المؤسّســات الصهيونيّ

الاســتعمار  أمــام  الأردن  شرق  أبــواب  »فتــح  وطلــب  للبــاد.  اليهــوديّ 

ــتياء  ــاد والاس ــتعمار الب ــوة لاس ــم أوّل خط ــرة عنده ــونّي«)1(. والمهاج الصّهي

ــا. عليه

ومتــى تــمّ للصهيونيِّــين وضــع يدهم عــى فِلسَــطين وشرق الأردن، يســتعملون 

ــب  ــراق. وكت ــن الع ــر م ــم كب ــان وقس ــوريا ولبن ــى س ــتياء ع ــم لاس قواه

ــطين المســتقبل محــدودة بحدودهــا  ــش أن »لا حاجــة لأن تكــون فِلسَ بنتوي

ــاد  ــع الب ــى جمي ــداد ع ــة الامت ــة اليهوديَّ ــكان المدنيَّ ــي إم ــة. فف التَّاريخيَّ

ــى الفــرات،  ــوراة، مــن البحــر الأبيــض المتوسّــط حتّ التــي وعــدوا فيهــا في التّ

ــعب  ــت للشَّ ــي أعُطِيَ ــاد الت ــي الب ــذه ه ــصر. ه ــر م ــى نه ــان حتّ ــن لبن وم

)1( راجع التايمز، سبتمبر )أيلول( 1929.
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ــار«)1(. المخت

ــة  ــد حرك ــونّي، وقائ ــونّي البول ــي الصهي ــل، المحام ــم ريب ــال ولهيل ــا ق وحديثً

»الســر إلى فِلسَــطين«، ورمزهــا »فلســطين لليهــود«، »إنَّنــا لا نعــين الآن 

ــى  ــدر ع ــي نق ــك الت ــون تل ــدود تك ــذه الح ــل، وه ــة إسرائي ــدود مملك ح

الوصــول إليهــا«)2(.

ــام  ــرّ الشَّ ــة في ب ــة يهوديَّ ــيس مملك ــى تأس ــادةً ع ــة زي ــح الصّهيونيَّ وتطم

ـا. والعــراق، إلى اســتعمار الــرّق العــربّي اســتعمارًا اقتصاديّـً

فمطامــع الصّهيونيَّــة لا تنحــصر في فِلسَــطين فحســب، بــل هــي تريــد 

الاســتياء عــى عمــوم البــاد العربيــة: اســتياء كليًّــا عــى قســم منهــا، 

ـا عــى القســم الآخــر. واســتياء اقتصاديّـً

فمطامعهــا هــذه، التــي تجــد في تحقيقهــا ورفضهــا تفســر الحكومــة المنتدبــة 

ــكّ  ــور وص ــح بلف ــون تصري ــين يرفض ــأنّ الصّهيونيِّ ــت ب ــور، يثب ــح بلف لتصري

الانتــداب، ويريــدون أن يكونــا أوســع أفقًــا، بحيــث يشــمان جميــع آمالهــم 

وآمانيهــم.

.Palestine of the Jews :1( نورمان بنتويش(

)2( مورنينغ بوست: The Morning Post، 17 نوفمبر »ترين الثاني« 19٣٦.
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ــار«)1(. المخت

ــة  ــد حرك ــونّي، وقائ ــونّي البول ــي الصهي ــل، المحام ــم ريب ــال ولهيل ــا ق وحديثً

»الســر إلى فِلسَــطين«، ورمزهــا »فلســطين لليهــود«، »إنَّنــا لا نعــين الآن 

ــى  ــدر ع ــي نق ــك الت ــون تل ــدود تك ــذه الح ــل، وه ــة إسرائي ــدود مملك ح

الوصــول إليهــا«)2(.

ــام  ــرّ الشَّ ــة في ب ــة يهوديَّ ــيس مملك ــى تأس ــادةً ع ــة زي ــح الصّهيونيَّ وتطم

ـا. والعــراق، إلى اســتعمار الــرّق العــربّي اســتعمارًا اقتصاديّـً

فمطامــع الصّهيونيَّــة لا تنحــصر في فِلسَــطين فحســب، بــل هــي تريــد 

الاســتياء عــى عمــوم البــاد العربيــة: اســتياء كليًّــا عــى قســم منهــا، 

ـا عــى القســم الآخــر. واســتياء اقتصاديّـً

فمطامعهــا هــذه، التــي تجــد في تحقيقهــا ورفضهــا تفســر الحكومــة المنتدبــة 

ــكّ  ــور وص ــح بلف ــون تصري ــين يرفض ــأنّ الصّهيونيِّ ــت ب ــور، يثب ــح بلف لتصري

الانتــداب، ويريــدون أن يكونــا أوســع أفقًــا، بحيــث يشــمان جميــع آمالهــم 

وآمانيهــم.

.Palestine of the Jews :1( نورمان بنتويش(

)2( مورنينغ بوست: The Morning Post، 17 نوفمبر »ترين الثاني« 19٣٦.
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الث الفصــل الثَّ
اتي الحكم الذَّ

**

يوجــب صــكّ الانتــداب، المتضمّــن لتصريــح بلفــور، عــى الحكومــة المنتدبــة 

القيــام بواجبــات مزدوجــة: إنشــاء وطــن قومــيّ يهــوديّ في فِلسَــطين، 

اتيّ في البــاد،  والمحافظــة عــى مصالــح وحقــوق العــرب، وترقيــة الحكــم الــذَّ

وتنفيــذ ذلــك في وقــت واحــد. واعترفــت لجنــة الانتدابــات في جنيــف، 

ــل  ــة. فه ــتويان أهميّ ــات مس ــك الواجب ــقيّ تل ــأنّ ش ــة ب ــة المنتدب والحكوم

ــاة؟ ــاف ودون محاب ــداب بإنص ــكّ الانت ــه ص ــة جالت ــذت حكوم نفّ

ــة  ــف، أنَّ الحكوم ــرَ وللأس ــه، ي ــذ من ــا نفُِّ ــداب وم ــكّ الانت ــدرس ص ــن ي م

البريطانيَّــة قــد نفّــذت الشّــقّ الأوّل؛ أي واجباتهــا نحــو الصّهيونيِّــين، وأهملــت 

تنفيــذ الشــقّ الثَّــاني مــن صــكّ الانتــداب؛ أي واجباتهــا نحــو العــرب، وجميــع 

التقّاريــر الرَّســميَّة تثبــت هــذه الحقيقــة.

اتيّ في البــاد،  ثــمّ، مــا الــذي قامــت بــه حكومــة جالتــه؛ لترقيــة الحكــم الــذَّ

كــما توجــب عليهــا ذلــك المــادة الثانيــة مــن صــكّ الانتــداب؟

وما هي الأســباب التي حالت دون إنشــاء مجلس تريعي في الباد؟

ــة إلى تأســيس حكومــة نيابيَّــة، حرصًــا عــى  أوليســت فلســطين في حاجــة ماسَّ

ــكّان؟ مصلحــة جميــع السُّ
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1

مــا الــذي قامــت به الحكومة المنتدبــة لترقية الحكم 
اتي؟ الذَّ

ــوريا  ــعب س ــاني( 1918، ش ــن الثَّ ــبر )تري ــي في 7 نوفم ــورد اللنب ــد اللّ وع

وفلســطين »بإقامــة حكومــات وإدارات تســتمدّ ســلطانها مــن إرادة ســكان 

ــاد«)1(. الب

ســت الحكومــة المنتدبــة في فلسَــطين صّرح الســر هربــرت صمويــل  ولمَّــا تأسَّ

ــه هــي  ــة جالت ــأنّ »سياســة حكوم ــاد، ب ــدوب ســام عــى هــذه الب أوّل من

ــعب اليهــوديّ في العــالم بمــا يتعلَّــق بفلســطين،  إرضــاء الرَّغائــب القانونيَّــة للشَّ

ــب أن  ــين ... ويج ــكَّان الحالي ــوق السُّ ــى حق ــة ع ــة التَّامَّ ــا بالمحافظ مصحوبً

ــك  ــة مســتوى معيشــة العــرب، عــين تل ــي ســتتَُّخذ لترقي تكــون الوســائل الت

الوســائل الواجــب علينــا اتبّاعهــا في فِلسَــطين، كــما لــو لم يكــن هنــاك مســألة 

ــة، وكــما لــو لم يوجــد تصريــح بلفــور«. صهيونيَّ

بــات العرب ينتظرون تنفيذ الحكومــة البريطانيَّة وعودها العديدة.

ــلطة العســكريَّة،  وبعــد أن تســلمّ الســر هربــرت صمويــل الحكومــة مــن السُّ

ــين  ــن الموظفّ ــه م ــف أعضائ ــاريًّا؛ نص ــا استش ــر 1920 مجلسً ــف في أكتوب ألّ

ــمل  ــى أن يش ــامي، ع ــدوب السَّ ــه المن ــر ينتخب ــف الآخ ــين، والنّص البريطانيِّ

أربعــة مــن المســلمين وثاثــة مــن المســيحيين، ومثلهــم مــن اليهــود. وبمــا أنّ 

ــت  ــم، كان ــود إليه ــة اليه ــة، وبإضاف ــين لا يخرجــون عــن رأي الحكوم الموظفّ

)1( البروفيسور كاسترناك، The Observer، في 20 سبتمبر )أيلول( 19٣٦.
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ــة، وكــما لــو لم يوجــد تصريــح بلفــور«. صهيونيَّ
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ــمل  ــى أن يش ــامي، ع ــدوب السَّ ــه المن ــر ينتخب ــف الآخ ــين، والنّص البريطانيِّ

أربعــة مــن المســلمين وثاثــة مــن المســيحيين، ومثلهــم مــن اليهــود. وبمــا أنّ 
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)1( البروفيسور كاسترناك، The Observer، في 20 سبتمبر )أيلول( 19٣٦.
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ــدة المرجــوة مــن  ــة، فضاعــت الفائ ــل هــذا المجلــس حكوميّ ــة، في مث الأكري

ــا  ــيء، ولا يعــبّر عــن رأيه ــاد ب ــل الب ــة، لا يمثّ ــح أداة حكوميَّ إنشــائه، وأصب

أبــدًا.

وبعــد ذلــك بقليــل، نــرت حكومــة لنــدن مــروع دســتور فلســطين؛ 

فشــخص إلى العاصمــة البريطانيَّــة وفــد عــربّي ليطلــع الحكومــة عــى مطالــب 

الشّــعب؛ وليناقشــها في أنّ الدّســتور الجديــد المنــويّ ســنّه لا يحقّــق مطالــب 

ــه،  ــى رأي ــتعمرات ع ــر المس ــأصّر وزي ــرب. ف ــوق الع ــن حق ــاد، ولا يضم الب

ولم يعــر أقــوال الوفــد كبــر اهتــمام. فأرســل الوفــد في 17 يونيــو )حزيــران( 

1922، قبيــل عودتــه إلى وطنــه، كتابـًـا للوزيــر جــاء فيــه: »إنّ حقــوق العــرب 

ــة فــورًا، تكــون  في فِلسَــطين لــن تكــون مضمونــة إلاَّ بتأســيس حكومــة وطنيَّ

مســؤولة أمــام مجلــس نيــابي، ينتخــب جميــع أعضائــه أهــل البــاد المســلمون 

والمســيحيّون واليهــود«)1(.

وصــدر الدســتور، وأصبــح نافــذا في البــاد ابتــداءً مــن اليــوم الأوَّل مــن 

ســبتمبر )أيلــول( 1922، ونــر في الجريــدة الرَّميَّــة بصــورة »أمــر صــادر مــن 

ــه بقانــون الاختصــاص  ــة ل ــى الســلطات المخوّل مجلــس الملــك الخــاص بمقت

ــور  ــوت عــى تصريــح بلف ــد لــه بمقدمــة احت ــام 1890«، ومهّ ــيّ ع الأجنب

ــداب. ــكّ الانت وص

ــدد  ــتور، وح ــن الدّس ــث م ــل الثَّال ــيّ في الفص ــس التَّريع ــر المجل ــاء ذك وج

ــامي الــذي يكــون رئيسًــا  أعضــاءه باثنــين وعريــن عضــوًا، عــدا المنــدوب السَّ

لــه، عــرة منهــم مــن الموظفّــين الإنجليــز، وعــرة مــن الوطنيِّــين بــين مســلم 

ومســيحيّ، واثنــان مــن اليهــود.

)1( تقرير لجنة شو، صفحة 2٣.
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ــه كان  ــى أنّ ــدة، حت ــدودة ومقيّ ــدّ مح ــس ج ــذا المجل ــة ه ــت صاحي وكان

ــامي الحــقّ أن يرفــض كلّ قــرار مــن قراراتــه لا يــروق في  للمنــدوب السَّ

ــه! عيني

ــم لا يســتطيعون  ــون إلى هــذا المجلــس التَّريعــيّ فوجــدوا أنهّ نظــر الوطنيّ

ــذ  ــة)1(، عندئ ــه أقليَّ ــاع عــن حقــوق الشّــعب العــربّي؛ لأنَّهــم في ــه الدّف داخل

قــرّروا مقاطعــة انتخاباتــه، وعــدم الاشــتراك فيــه)2(، فأوقفــت الحكومــة 

ــذ الجــزء الخــاص بإنشــاء المجلــس التريعــي مــن الدســتور. واكتفــت  تنفي

بتعيــين مجلــس شــورى مؤلـّـف مــن أعضــاء عددهــم وتمثيلهــم كعــدد وتمثيــل 

ــر.  ــابق الذّك ــيّ السَّ ــس التَّريع ــون المجل ــم قان ــصّ عليه ــن ن ــاء الذي الأعض

ــة  فرفضــت اللجّنــة التَّنفيذيَّــة العربيَّــة هــذا المجلــس أيضًــا؛ لأنَّــه لا يمثـّـل الأمَّ

ــه. ــوا الاشــتراك في ــق أمانيهــا. ورفــض الأعضــاء العــرب الذيــن عُيِّن ولا يحقِّ

ــامي مــن العــرب  وفي 1٣ أكتوبــر )تريــن الأوّل( 192٣، طلــب المنــدوب السَّ

ــة.  ــة« يكــون لهــا مــا »للوكالــة اليهوديَّــة« مــن الصّاحيَّ تأليــف »وكالــة عربيَّ

فرفــض الزُّعــماء في فِلسَــطين هــذا الاقــتراح؛ لأنَّــه، في رأيهــم، لا فائــدة حقيقيَّــة 

تعــود عــى العــرب منــه.

)1( لقد دلتّ التجّارب بأنّ جميع الموظفّين الإنجليز، من غر اليهود، غر راضين عن سياسة 

الحكومة الصّهيونيَّة ولكنّهم لا يستطيعون معاكستها والوقوف ضدها حفظاً لمراكزهم.

ة لمقاطعة الدّستور والانتخابات، وجاء فيها:  )2( نرت اللجّنة التنفيذيَّة العربيَّة دعوة إلى الأمَّ

»نصّ الدستور أنَّه ستشكّل لجنة من أعضاء المجلس المنتخبين؛ لكي تنظر مع الحكومة في أمر 

مراقبة المهاجرين. إنّ هذه اللَّجنة ستكون مقيّدة بنظام لا تتخطاّه، وأنّ تنفيذ قراراتها يعود إلى 

المندوب الذي أنيط به أمر تمهيد السّبل بجميع الوسائل لهذه الهجرة، التي علمت الأمّة أنَّها 

هي التي ستلتهم الباد بما فيها من أخر ويابس؛ ولهذا فلن يكون للجّنة إلاَّ الموافقة عى عدد 

المهاجرين الذين سيدخلون الباد للقضاء عى سكّانها من الوجهة الاقتصاديَّة والقوميَّة«.
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قــرّروا مقاطعــة انتخاباتــه، وعــدم الاشــتراك فيــه)2(، فأوقفــت الحكومــة 

ــذ الجــزء الخــاص بإنشــاء المجلــس التريعــي مــن الدســتور. واكتفــت  تنفي

بتعيــين مجلــس شــورى مؤلـّـف مــن أعضــاء عددهــم وتمثيلهــم كعــدد وتمثيــل 

ــر.  ــابق الذّك ــيّ السَّ ــس التَّريع ــون المجل ــم قان ــصّ عليه ــن ن ــاء الذي الأعض
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ــه. ــوا الاشــتراك في ــق أمانيهــا. ورفــض الأعضــاء العــرب الذيــن عُيِّن ولا يحقِّ

ــامي مــن العــرب  وفي 1٣ أكتوبــر )تريــن الأوّل( 192٣، طلــب المنــدوب السَّ
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فرفــض الزُّعــماء في فِلسَــطين هــذا الاقــتراح؛ لأنَّــه، في رأيهــم، لا فائــدة حقيقيَّــة 

تعــود عــى العــرب منــه.

)1( لقد دلتّ التجّارب بأنّ جميع الموظفّين الإنجليز، من غر اليهود، غر راضين عن سياسة 

الحكومة الصّهيونيَّة ولكنّهم لا يستطيعون معاكستها والوقوف ضدها حفظاً لمراكزهم.

ة لمقاطعة الدّستور والانتخابات، وجاء فيها:  )2( نرت اللجّنة التنفيذيَّة العربيَّة دعوة إلى الأمَّ

»نصّ الدستور أنَّه ستشكّل لجنة من أعضاء المجلس المنتخبين؛ لكي تنظر مع الحكومة في أمر 

مراقبة المهاجرين. إنّ هذه اللَّجنة ستكون مقيّدة بنظام لا تتخطاّه، وأنّ تنفيذ قراراتها يعود إلى 

المندوب الذي أنيط به أمر تمهيد السّبل بجميع الوسائل لهذه الهجرة، التي علمت الأمّة أنَّها 

هي التي ستلتهم الباد بما فيها من أخر ويابس؛ ولهذا فلن يكون للجّنة إلاَّ الموافقة عى عدد 

المهاجرين الذين سيدخلون الباد للقضاء عى سكّانها من الوجهة الاقتصاديَّة والقوميَّة«.
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وفي ديســمبر )كانــون الأوّل( 192٣، أنشــأت الحكومــة مجلسًــا استشــاريًّا 

ــى  ــاشرةً حتّ ــاد مب ــز، وتابعــت حكــم الب ــين الإنجلي ــار الموظفّ ــا مــن كب مؤلفًّ
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***
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ــا. ــل البحــث فيه 1929، فتأجَّ
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)1( البروفيسور كاسترناك، The Observer، في 20 سبتمبر )أيلول( 19٣٦.
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ــاد،  ــة في الب ــت الحال ــا. فدرس ــع تكراره ــات لمن ــع اقتراح ــات ووض الاضطراب

ووضعــت تقريــراً دقيقًــا قيّــمًا، قالــت فيــه إنَّ أهــمّ أســباب الاضطرابــات هــو 

ــد  ــن نعتق ــة. »ونح ــة الحكوم ــن سياس ــاد م ــائد في الب ــام السَّ ــتياء الع الاس

ــم  ــن عجزه ــئ ع ــرب، والنَّاش ــالي الع ــود الأه ــذي يس ــتياء ال ــعور الاس أنّ ش

اتيّ، يزيــد في خطــورة مصاعــب  المتواصــل عــن نيــل أي قســط مــن الحكــم الــذَّ

ــات  ــوع الاضطراب ــه كان ســببًا ســاعد عــى وق ــة، وإنّ ومشــاكل الإدارة المحليَّ

الأخــرة، وهــو عامــل لا يمكــن تجاهلــه عنــد البحــث عــن التَّدابــر الواجــب 

ــك  ــتقبل ... لذل ــات في المس ــذه الاضطراب ــل ه ــوع مث ــاب وق ــا لاجتن اتخّاذه

ــتئناف  ــب لاس ــه طل ــا أن يوجّ ــد تقريبً ــن المؤكّ ــه م ــول إنّ ــى الق ــصر ع نقت

المباحثــات )في موضــوع الحكــم الــذاتي(، وأن رفــض مثــل هــذا الطلــب يكــون 

ظامــة دائمــة الأثــر«)1(.

ــر  ــر الخب ــو، وتقري ــة ش ــر لجن ــتعمرات تقري ــت وزارة المس ــد أن درس وبع

ــاب  ــه الكت ــة جالت ــر جــون هــوب سمبســون، وضعــت حكوم ــر الس القدي

الأبيــض لعــام 19٣0، الــذي أنصفــت فيــه العــرب بعــض الإنصــاف. وقالــت في 

الموضــوع الــذي نحــن بصــدده: »قــد أمعنــت حكومــة جالتــه النّظــر في هــذه 

ــص  ــى الأخ ــبرة ع ــالّي، معت ــيّ الح ــدّم والرق ــة التق ــور درج ــى ن ــألة، ع المس

الواجــب الملقــى عــى عاتقهــا، والــذي يقــي عليهــا جعــل البــاد في أحــوال 

اتيّ. وقــرّرت  سياســيَّة وإداريَّــة واقتصاديَّــة تكفــل ترقيــة معاهــد الحكــم الــذَّ

م خطــوة أخــرى في ســبيل منــح أهــالي فِلسَــطين  أنّ الوقــت قــد حــان للتَّقــدُّ

ــاءً عــى  اتيّ تتــاءم مــع أحــكام صــكّ الانتــداب. وبن ــذَّ درجــة مــن الحكــم ال

ذلــك، تنــوي حكومــة جالتــه تأليــف مجلــس تريعــيّ ينطبــق عــى الأصــول 

ياســيَّة التــي أعلنهــا المســتر ترتشــل في بيانــه المــؤرّخ  المتبّعــة في الخطَّــة السِّ

)1( تقرير لجنة شو 19٣0، ص172.
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)1( تقرير لجنة شو 19٣0، ص172.
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ــران( 1922«)1(. ــو )حزي في 22 يوني

ــة.  ــة البريطانيَّ ــى الحكوم ــين ع ــر الصّهيونيِّ ــض ثائ ــاب الأبي ــذا الكت ــار ه أث

ــه عــى  ــة جالت ــي عزمــت حكوم ــدة الت ــدون السّياســة الجدي وأخــذوا ينتق

اتبّاعهــا في الأرض المقدّســة. وقــام دعاتهــم في البرلمــان البريطــانّي بحملــة 

د الصّهيونيُّون  شــديدة عــى وزيــر المســتعمرات: اللــورد باســفيلد، وأخــراً، هــدَّ

حكومــة جالتــه بإعــان حــرب اقتصاديَّــة عليهــا إن قامــت بتنفيــذ محتويــات 

ــض لعــام 19٣0. ــاب الأبي الكت

فهــاب رئيــس الــوزارة المســتر ماكدونالــد الأمــر، وأرســل إلى الدّكتــور وايزمــن 

تحريــراً فــرّ فيــه الكتــاب الأبيــض، وقــى عــى مــا جــاء فيــه لصالــح العــرب.

ــيّ  ــس الترّيع ــاء المجل ــا في إنش ــن قراره ــة ع ــة البريطانيَّ ــت الحكوم وعدل

ــميةّ! ــان الرَّس ــع اللِّج ــه جمي ــه وضرورت ــت فائدت ــذي أبان ال

ــل أرادت الانتقــام مــن السّــر  ــفِ بهــذا الفــوز. ب ــة لم تكت عــى أنّ الصّهيونيَّ

جــون تشانســلور، الــذي جــرؤ عــى إثــارة مســألة إنشــاء مجلــس تريعــيّ في 

البــاد، فاســتعملت نفوذهــا لــدى حكومــة لنــدن، فكانــت النّتيجــة أن أقيــل 

ــين  ــار الموظفّ ــض كب ــلَ بع ــامي، ونقُِ ــدوب السّ ــلور، المن ــون تشانس ــر ج السّ

البريطانيِّــين في فلســطين حينئــذ! واســتمرَّت الحكومــة المنتدبــة في حكــم 

ــد الكــبرى في إدارة شــؤون فلســطين. ــة الي ــة للصّهيونيَّ ــاشرة، تارك ــاد مب الب

***

ــامي الحــالي، الســر آرثــر واكهــوب،  وفي أواخــر عــام 19٣5 اهتــمّ المنــدوب السَّ

بإنشــاء مجلــس تريعــيّ، بعــد أن رأى ضرورتــه وفائدتــه للبــاد عامّــة. 

ــه ومروعــه. ــك وزارة المســتعمرات، فقبلــت رأي ــر بذل وخاب

)1( الكتاب الأبيض عام 19٣0، صفحة 14 )الطبعة الإنجليزيَّة(.
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ـف مــن 28 عضــوًا موزَّعــين عــى  وكان مــروع المجلــس التَّريعــيّ يتألّـَ

ــالي: ــه التَّ الوج

ا الرَّئيس فبريطانّي يؤتى به من خارج فِلسَــطين. أمَّ

وجابــه العــرب المــروع بــتروٍّ وإمعــانِ فكــر، وأخــراً، قبلتــه مبدئيًّــا أكريَّتهــم 

ــا  عــى أن يحــدث فيــه بعــض التَّبديــل، وأن توسّــع دائــرة صاحيتــه. أمَّ

اليهــود فحملــوا عليــه حملــة شــعواء، وأخــذوا يحــرِّرون المقــالات، ويلقــون 

نــون الكتــب؛ لمحاربتــه وإبانــة عــدم فائدتــه للبــاد!  المحــاضرات، ويدوِّ

ــون  ــن يطالب ياســة. وأنّ الذي ــون بالسِّ وادّعــوا أنّ العــرب في فِلسَــطين لا يهتمّ

ــم  ــم إلاَّ في منافعه ــة له ــل، لا غاي ــراد قائ ــم أف ــة ه ــة نيابيَّ ــاء حكوم بإنش

ــان  ــام في البرلم ــرَّأي الع ــاب ال ــن اكتس ــون م ــن الصّهيونيُّ ــخصيَّة ... وتمكَّ الشَّ

ــة في 24  ــوم« الواقع ــس العم ــة »مجل ــم في جلس ــل أنصاره ــانّي. وحم البريط

ــرب  ــين الع ــيّ، متهّم ــس التَّريع ــروع المجل ــى م ــارس )آذار( 19٣٦، ع م
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ـف مــن 28 عضــوًا موزَّعــين عــى  وكان مــروع المجلــس التَّريعــيّ يتألّـَ

ــالي: ــه التَّ الوج

ا الرَّئيس فبريطانّي يؤتى به من خارج فِلسَــطين. أمَّ

وجابــه العــرب المــروع بــتروٍّ وإمعــانِ فكــر، وأخــراً، قبلتــه مبدئيًّــا أكريَّتهــم 

ــا  عــى أن يحــدث فيــه بعــض التَّبديــل، وأن توسّــع دائــرة صاحيتــه. أمَّ

اليهــود فحملــوا عليــه حملــة شــعواء، وأخــذوا يحــرِّرون المقــالات، ويلقــون 

نــون الكتــب؛ لمحاربتــه وإبانــة عــدم فائدتــه للبــاد!  المحــاضرات، ويدوِّ

ــون  ــن يطالب ياســة. وأنّ الذي ــون بالسِّ وادّعــوا أنّ العــرب في فِلسَــطين لا يهتمّ

ــم  ــم إلاَّ في منافعه ــة له ــل، لا غاي ــراد قائ ــم أف ــة ه ــة نيابيَّ ــاء حكوم بإنش

ــان  ــام في البرلم ــرَّأي الع ــاب ال ــن اكتس ــون م ــن الصّهيونيُّ ــخصيَّة ... وتمكَّ الشَّ

ــة في 24  ــوم« الواقع ــس العم ــة »مجل ــم في جلس ــل أنصاره ــانّي. وحم البريط

ــرب  ــين الع ــيّ، متهّم ــس التَّريع ــروع المجل ــى م ــارس )آذار( 19٣٦، ع م
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ــدُ  ــن بع ــت لم يح ــأنَّ الوق ــين ب اتيّ ... ومدّع ــذَّ ــم ال ــون للحك ــم لا يصلح بأنَّه

لإنشــاء مجلــس تريعــيّ في فِلسَــطين. ومطالبــين أن يكــون لليهــود، إن 

ــل! ــى الأق ــاء ع ــف الأعض ــيّ، نص ــس تريع ــاء مجل ــة بإنش ــت الحكوم قام

حــاول المســتر تومــاس وزيــر المســتعمرات حينئــذ الدّفــاع عــن المــروع، غــر 

ــة لم يعــروا براهينــه، عــى  أنَّ أعضــاء المجلــس المتشــبّعين بالأهــواء الصّهيونيَّ

ــب  ــن تألّ ــة بالدوي ــيت حكوم ــة. فخش ــا صاغي ــروع، أذنً ــذ الم ضرورة تنفي

النُّــواب عليهــا، فعدلــت عــن مــروع تأســيس المجلــس التَّريعــيّ، وأوعــزت 

ــامي، إنّ  ــل. وبعــد أن أعلــن المنــدوب السَّ إلى مندوبهــا في فِلسَــطين أن يتمهّ

هــذا المجلــس ســيؤلفّ رغــم كلّ معارضــة، ولــو بتعيــين الأعضــاء عــن الفريــق 

ــأنّ  ــة ب ــزاب العربيَّ ــي الأح ــم ممثّ ــع وأعل ــه، رج ــتراك في ــض الاش ــذي يرف ال

ــا،  ــذ سياســة علي ــبر في وضــع فلســطين حينئ تأليــف المجلــس التَّريعــيّ يعت

ــتعمرات  ــر المس ــع وزي ــأنها م ــة بش ــدن والمفاوض ــفر إلى لن ــا السّ ــي له ينبغ

ــة السّــفر، نشــبت الثَّــورة في البــاد،  رأسًــا! ولمَّــا كان الوفــد العــربّي عــى أهبّ

ــع  ــدى وأنف ــروف، أج ــك الظّ ــن، في تل ــم في الوط ــاؤه أنّ وجوده ــرأى أعض ف

ــة. ــفر إلى العاصمــة البريطانيّ مــن السّ

وقــد أظهــر النِّقــاش في مجلــس النُّــواب، أنَّ معظــم الذيــن تكلَّموا عــن القضيَّة 

ــة  ــح الصّهيونيَّ ــون لصال ــون واقــع الحــال في البــاد، ويعمل الفلســطينيَّة يجهل

ــكلّ  ــالم ب ــر للع ــطين. فظه ــم في فِلسَ ــرب وكيانه ــوق الع ــين بحق ــر مكترث غ

ــدت  ــان البريطــانّي. و«أعي ــن في البرلم ــة دخــل وتمكَّ ــوذ الصّهيونيَّ جــاء أنّ نف

قصّــة الخضــوع الحقــرة للنّفــوذ الصّهيــونّي، وانهالــت عــى المــروع الجديــد 

ــرار  ــه كان نتيجــة ق ــة، فــترك، رغــم أنّ عاصفــة شــتائم ومرافعــات غــر عاديّ

ــب مــن  ــامي، بطل ــدوب السَّ ــذي أدَّاه المن ــوزراء، ورغــم الوعــد ال ــس ال مجل

140

ــات«)1(. ــة الانتداب الحكومــة، إلى لجن

ــون بإلغــاء حكومــة لنــدن مــروع المجلــس، بــل أرادوا  ولم يكتــفِ الصّهيونيُّ

مقاصصــة وزيــر المســتعمرات الــذي جــرؤ عــى الدّفــاع عنــه. ومــن الأكيــد 

ــتر  ــا مس ــع فيه ــي وق ــة الت ــة القضائيَّ عوب ــن الصُّ ــاء ع ــوا غرب ــم لم يكون أنهّ

تومــاس، والتــي أدَّت إلى اســتقالته مــن الــوزارة ومــن مجلــس النُّــوّاب. 

ــور،  ــر، الســر أرمســبي غ ــم الكب ــم، وداعيته ــه الحمي ــه صديق ــوا مكان وعيّن

ــى  ــرى ع ــن المستحســن أن ي ــم كان م ــة! وك ــاح الأرض المقدّس ــورة تجت والثَّ

هــذا المنصــب الرَّفيــع رجــل يوحــي الثقّــة والطَّمأنينــة إلى القلــوب؛ لحيــادة 

ــطين. ــتمرّ في فِلسَ ــام المس ــباب الخص ــن أس ــاده ع وابتع

***

ــوا  ــام 19٣5، وكان ــيّ لع ــس الترّيع ــون مــروع المجل ــاذا رفــض الصّهيونيُّ لم

ــن المــروع  ــل م ــد أق ــم مقاع ــذي يمنحه ــام 1922 ال ــوا بمــروع ع ــد قبل ق

الأخــر؟

كان الصّهيونيُّــون، إبـّـان حركتهــم، يشــكون في نجــاح مروعهــم، ويــودّون نيل 

رضــاء العــرب عنهــم والعمــل معهــم، ولــو مؤقتــا؛ لأنهّــم كانــوا يخشــونهم. 

ــا الآن فقــد رأوا أنّ مروعهــم يتقــدّم بخطــى واســعات، وأنّ حكومــة  أمَّ

جالتــه لا تجــر عــى مخالفتهــم، وأنّ العــرب، الذيــن كانــوا يحســبون لهــم 

ــخصّي والتجّــارب  حســاباً، منقســمون، وزعماؤهــم لاهــون في التَّنــازع الشَّ

عــى النّفــوذ »والكــرسي«. فشــعروا أنهّــم ليســوا في حاجــة إلى مداهنــة 

ــة نواياهــم،  ــن حقيق ــام ع ــوا اللثّ ــم أماط ــم أنهّ ــرب، وأنّ لا خــوف عليه الع

ــر  ــوات أك ــه أص ــرب في ــون للع ــيّ يك ــس تريع ــتراك في مجل ــم الاش برفضه

)1( ( السر أرنست بنيت، The Nineteenth Century and after، سبتمبر 19٣٦، صفحة ٣٣7.
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ــات«)1(. ــة الانتداب الحكومــة، إلى لجن

ــون بإلغــاء حكومــة لنــدن مــروع المجلــس، بــل أرادوا  ولم يكتــفِ الصّهيونيُّ

مقاصصــة وزيــر المســتعمرات الــذي جــرؤ عــى الدّفــاع عنــه. ومــن الأكيــد 

ــتر  ــا مس ــع فيه ــي وق ــة الت ــة القضائيَّ عوب ــن الصُّ ــاء ع ــوا غرب ــم لم يكون أنهّ

تومــاس، والتــي أدَّت إلى اســتقالته مــن الــوزارة ومــن مجلــس النُّــوّاب. 

ــور،  ــر، الســر أرمســبي غ ــم الكب ــم، وداعيته ــه الحمي ــه صديق ــوا مكان وعيّن

ــى  ــرى ع ــن المستحســن أن ي ــم كان م ــة! وك ــاح الأرض المقدّس ــورة تجت والثَّ

هــذا المنصــب الرَّفيــع رجــل يوحــي الثقّــة والطَّمأنينــة إلى القلــوب؛ لحيــادة 

ــطين. ــتمرّ في فِلسَ ــام المس ــباب الخص ــن أس ــاده ع وابتع

***

ــوا  ــام 19٣5، وكان ــيّ لع ــس الترّيع ــون مــروع المجل ــاذا رفــض الصّهيونيُّ لم

ــن المــروع  ــل م ــد أق ــم مقاع ــذي يمنحه ــام 1922 ال ــوا بمــروع ع ــد قبل ق

الأخــر؟

كان الصّهيونيُّــون، إبـّـان حركتهــم، يشــكون في نجــاح مروعهــم، ويــودّون نيل 

رضــاء العــرب عنهــم والعمــل معهــم، ولــو مؤقتــا؛ لأنهّــم كانــوا يخشــونهم. 

ــا الآن فقــد رأوا أنّ مروعهــم يتقــدّم بخطــى واســعات، وأنّ حكومــة  أمَّ

جالتــه لا تجــر عــى مخالفتهــم، وأنّ العــرب، الذيــن كانــوا يحســبون لهــم 

ــخصّي والتجّــارب  حســاباً، منقســمون، وزعماؤهــم لاهــون في التَّنــازع الشَّ

عــى النّفــوذ »والكــرسي«. فشــعروا أنهّــم ليســوا في حاجــة إلى مداهنــة 

ــة نواياهــم،  ــن حقيق ــام ع ــوا اللثّ ــم أماط ــم أنهّ ــرب، وأنّ لا خــوف عليه الع

ــر  ــوات أك ــه أص ــرب في ــون للع ــيّ يك ــس تريع ــتراك في مجل ــم الاش برفضه

)1( ( السر أرنست بنيت، The Nineteenth Century and after، سبتمبر 19٣٦، صفحة ٣٣7.
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مــن أصواتهــم، والعمــل عــى إيجــاد أكريَّــة يهوديَّــة ســاحقة في البــاد. وقــد 

صّرح جابوتنســكي أمــام لجنــة شــو. إنّ السياســة الصّهيونيَّــة تعمــل، قبــل كل 

شيء، عــى »أن يكــون في البــاد أكريــة يهوديـّـة كي تســود وجهــة نظــر اليهــود 

تحــت حكــم ديمقراطــيّ«)1(.

لسياســتهم،  معارضــة  تكــون  حينــما  الدّيمقراطيَّــة  الصّهيونيُّــون  يحــارب 

ــم  ــا. ه ــت لوائه ــم تح ــق مآربه ــتطيعون تحقي ــا يس ــا عندم ــكون به ويتمسّ

يحولــون دون تطبيــق النّظــم الدّيمقراطيَّــة في فِلسَــطين مــا دامــوا أقليَّــة فيهــا؛ 

ليتمكّنــوا، عــن طريــق الاســتبداد وهضــم حقــوق العــرب، مــن إيجــاد أكريَّــة 

ــق آمالهــم في إيجــاد  والاســتياء عــى مناصــب الحكــم في البــاد. وحينــما تتحقَّ

أكريَّــة يطالبــون الحكومــة، عندهــا، في إنشــاء مجلــس تريعــيّ تكــون لهــم 

ــذ،  ــن تنفي ــذ م ــون حينئ ــة، فيتمكّن ــلطة التاّم ــاحقة والسّ ــة السَّ ــه الأكريَّ في

داخــل المجلــس أي عــن طريــق الترّيــع، مــا لم يقــدروا عــى تنفيــذه، عــن 

ياســة والمــال. فيســنون القوانــين التــي ترغــم العــرب، مبــاشرة أو  طريــق السِّ

غــر مبــاشرة، عــى مغــادرة وطنهــم.

وصرح الدكتــور وايزمــن في 25 نوفمــبر )تريــن الثــاني( 19٣٦، أمــام اللجّنــة 

ــل  ــه قب ــيّ لأنَّ ــس التَّريع ــد عارضــوا في إنشــاء المجل ــود ق ــة »إنّ اليه الملكيَّ

ــيّ«)2(،  ــن القوم ــع الوط ــة توسُّ ــتعملونه أداة لعرقل ــرب يس ــه؛ ولأنَّ الع أوان

ــب  ــطين؟ مــماَّ لا ري ــس التَّريعــيّ في فِلسَ ــرى يحــين أوان المجل ــا تُ ــى ي فمت

فيــه أنَّهــم لا يريــدون إنشــاءه إلاَّ بعــد أن يصبحــوا أكريَّــة في البــاد، فيتمكّنوا 

ــكّ  ــا ص ــي وضعه ــس الت ــك، بالأس ــتهزئين، في ذل ــتهم مس ــذ سياس ــن تنفي م

ــة  ــا حماي ــى عاتقه ــي ع ــي ألق ــه الت ــة جالت ــتخفّين بحكوم ــداب، ومس الانت

)1( تقرير لجنة شو صفحة 144.

)2( التايمز، 2٦ نوفمبر، 19٣٦.
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اتيّ في البــاد، مــع إنشــاء  حقــوق العــرب، وكان مــن واجبهــا ترقيــة الحكــم الــذَّ

ــه  ــون حكومت ــانّي الأبّي أن تك ــعب البريط ــرضى الشّ ــل ي ــيّ. فه ــن القوم الوط

ــة، وموضــع ســخرية؟! ــدي الصّهيونيَّ ــة في أي آل

2

مقــدرة العــرب علــى الحكم وضرورة تأســيس حكومة 
نيابية

ــبيل  ــدة في س ــوة واح م خط ــدَّ ــة لم تتق ــة المنتدب ــف أنّ الحكوم ــرى وللأس ن

اتيّ في فِلسَــطين. وســبب ذلــك ليــس لأنهّــا لا تريــد القيــام  ترقيــة الحكــم الــذَّ

ــل لا  ــام بعم ــة، والقي ــة الصّهيونيَّ ــن مقاوم ــا عاجــزة ع ــن لأنَّه ــا، ولك بواجبه

تــرضى عنــه، وأنّ مجــرى الحــوادث في فِلسَــطين، حتَّــى الآن، يمكــن المــرء مــن 

القــول، بــأنَّ سياســة الحكومــة، في فلســطين، تســر كــما لــو كانــت الصّهيونيَّــة 

ــا. وقــد  ــه إلاَّ مــا كان في صالحه ــداب. إذ لم ينفــذ من ــذ صــكّ الانت ــا تنفّ عينه

ــا  ــى أنهّ ــة، حتَّ ــة نيابيَّ ــة حكوم ــة دون إقام ــن الحيلول ــة م ــت الصّهيونيَّ تمكَّن

ــل العــرب فيــه نســبة  لم تــرضَ عــن تأســيس مجلــس تريعــيّ ضئيــل لا يمثّ

إلى عددهــم، فحرمــت عــرب فلســطين مــن التَّمتُّــع بحــقّ ســياسّي أولّي، كانــوا 

يتمتَّعــون بــه قبــل الحــرب، بينــما البــاد العربيَّــة الأخــرى حــازت عــى قســط 

واســع مــن الاســتقال والحريَّــة.

ــى  ــوريا ع ــطين وس ــا فلس ــرب، ومنه ــل الح ــة قب ــات العثمانيَّ ــت الولاي كان

ــع باســتقال داخــيّ. ويظهــر ذلــك مــن التَّقريــر الــذي رفعتــه  الأخــصّ تتمتَّ

ــامي، في 2 يونيــو  لجنــة الحكومــة المحليَّــة في فِلسَــطين إلى المنــدوب السَّ

)حزيــران( 1924. وجــاء فيــه: »ففــي مختلــف الولايات، وفي ســوريا وفِلسَــطين 
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)حزيــران( 1924. وجــاء فيــه: »ففــي مختلــف الولايات، وفي ســوريا وفِلسَــطين 
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ــة« بلغــت  ــذ »الامركزيَّ عــى الأخــصّ، انتــرت حركــة واســعة النِّطــاق تحبّ

ــى معــه أن تصبــح حركــة انفصــال خطــرة. ورأت  ا كان يخُ عــام 1912 حــدًّ

الحكومــة العثمانيَّــة أنّ مــن الحكمــة وضــع قانــون الولايــات المؤقــت، الــذي 

ــاه الأهلــون بنــوع خــاص مــن الارتيــاح والأنفــة. وقــد جــاء هــذا القانــون  تلقَّ

ــل  ــخيّة، ب ــة س ــا حكوم ــادت به ــة ج ــس كمنَّ ــطين، لي ــوريا وفلس ــالي س لأه

ــم...«. ــم وأمانيه ــادل بحقوقه كاعــتراف ع

ــابقة، عــدل  و«قانــون الولايــات المؤقَّــت هــذا، الــذي ورد ذكــره في الفقــرة السَّ

بقانــون عثــمانّي آخــر صــدر في 1٦ أبريــل )نيســان( عــام 1914، وكان مــن أثــر 

ــة ســلطة  ــة العثمانيَّ ــات المملك ــه أن منحــت ولاي ــد تعديل ــون بع هــذا القان

ــول  ــي الق ــا«)1(. و«يكف ــتقالًا حقيقيًّ ــتقلةّ اس ــة مس ــات محليَّ ــاء حكوم إنش

إنَّ أهــالي البــاد المعروفــة الآن بفلســطين، كان لهــم بموجــب ذلــك الدّســتور 

– أي الدّســتور العثــماني 1908 – ســتةّ مبعوثــين في مجلــس المبعوثــان في 

الأســتانة«)2(. و«الحقيقــة التــي لا ريــب فيهــا هــي أنّ الفــاَّح أيضًــا كان 

يشــعر، إذا دفــع ضريبــة لا تتجــاوز العــرة الشــلنات في السّــنة التــي تخوّلــه 

حــقّ التصّويــت، أن لــه رأيـًـا في إدارة شــؤون قريتــه، ثــمّ بصــورة غــر مبــاشرة 

ــق  ــن طري ــها، ع ــة نفس ــلطنة العثمانيَّ ــى السّ ــات، حتّ ــؤون الولاي في إدارة ش

ــاد الحــالي،  ــز الب ــويّ. وهــذا المركــز يختلــف عــن مرك نظــام الانتخــاب الثَّان

اتيّ الآن محصــور في مناطــق البلديَّــات، وحتّــى في تلــك  حيــث إنّ الحكــم الــذَّ

المناطــق لا يبــاشر إلاَّ تحــت رقابــة شــديدة«)٣(.

***

)1( تقرير لجنو شو 19٣0، ص14.

)2( تقرير لجنو شو 19٣0، ص1٦7.

)٣( تقرير لجنو شو 19٣0، ص1٦8.
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ــل الــرَّأي  اتي، أخــذت تضلّ ــة دون ترقيــة الحكــم الــذَّ ولكيــما تحــول الصّهيونيَّ

العــام الغــربي بقولهــا:

ياسيَّة. ــؤون السِّ ح في فِلسَــطين لا يهتمّ شــخصيًّا بالشُّ 1 – إنَّ الفاَّ

ــياسّي الــذي يظهــر في القــرى، والمطالبــة بتأســيس  ــعور السِّ 2 – ومــا الشُّ

ــرب  ــماء الع ــا الزعّ ــوم به ــة يق ــة اصطناعيَّ ــة دعاي ــة إلاَّ نتيج ــة وطنيّ حكوم

ــخصيَّة. ــراض ش لأغ

ـده  ياســيَّة لم يؤيّـِ ــؤون السِّ ح لا يهتــمّ شــخصيًّا بالشُّ »فالادّعــاء بــأنَّ الفــاَّ

اختبارنــا في فِلسَــطين. ولا يســتطيع مــن تجــوّل في البــاد كــما تجوّلنــا، وســمع 

أصــوات الهتــاف التــي قاطعــت عبــارات كثــرة وردت في الخطــب التــي 

حــين عــى  ألقاهــا رؤســاء القــرى، والشّــيوخ، أن يرتــاب بــأنّ القرويِّــين والفاَّ

ــاء  ــة إنش ــج سياس ــخصيًّا، في نتائ ــا وش ــا حقيقيًّ ــون، اهتمامً ــواء يهتمّ ــدّ س ح

اتيّ في فِلسَــطين  الوطــن القومــيّ، وفي مســألة ترقيــات مؤسّســات الحكــم الــذَّ

ياســيَّة أكــر مــن  ــون في الأمــور السِّ حــين العــرب يهتمّ ــرى أنَّ الفاَّ ــذا ن ... ول

ــا«)1(. ــن مــن أهــالي أوروب كثري

ــخ،  ا في التَّاري ــذًّ ــر، وكان ف ــاء الإضراب الأخ ــطين أثن ــن كان في فِلسَ وإنَّ الذي

شــاهد أنّ الشّــعب العــربّي فيهــا كتلــة واحــدة، يضحّــي بــكلّ شيء في ســبيل 

إنقــاذ فِلسَــطين مــن التهّويــد، والوصــول إلى إنشــاء حكومــة وطنيَّــة في البــاد. 

ــق  ــا الحــماس الفائ ــورة الأخــرة، رأى فيه ــاء الثَّ ــرى أثن ــد الق ــذي تفقّ وإنَّ ال

حــدّ الوصــف، والتضّحيــة التــي لم يســبق لهــا مثيــل، وكيــف أنَّ الفــاح الفقــر 

ــة يخــرج بهــا إلى الجبــال؛  ــن مــن شراء بندقيَّ يبيــع كلّ مــا يملــك كيــما يتمكَّ

ــعب  ليقاتــل الذيــن يعملــون عــى تهويــد بــاده وإبادتــه. إنَّ وطنيَّــة هذا الشَّ

)1( تقرير لجنو شو، ص170.
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اتيّ في فِلسَــطين  الوطــن القومــيّ، وفي مســألة ترقيــات مؤسّســات الحكــم الــذَّ
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ــا«)1(. ــن مــن أهــالي أوروب كثري

ــخ،  ا في التَّاري ــذًّ ــر، وكان ف ــاء الإضراب الأخ ــطين أثن ــن كان في فِلسَ وإنَّ الذي
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)1( تقرير لجنو شو، ص170.
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ــز،  ــه العزي ــه في وطن ــى حقوق ــة ع ــبيل المحافظ ــتميت في س ــف المس عي الضَّ

توجــب الاحــترام والإكبــار. وإن لم تتغــرَّ حكومــة لنــدن السّياســة التــي ترمــي 

إلى إضعافــه وتاشــيه، فإنَّهــا تجنــي بذلــك جنايــة كــبرى لا يغفرهــا التَّاريــخ 

ــة  ــه للعدال ــعب البريطــانّي حبّ ــة. وغريــب أن يدعــي الشَّ للحكومــة البريطانيَّ

والإنســانيَّة، ويســمح لحكومتــه أن تقــوم بأعــمال، في فِلسَــطين، أقــلّ مــا يقُــال 

ــبيل  ــك في س ــس ذل ــاة. ولي ــة كلّ المناف ــانيَّة والعدال ــافي الإنس ــا تن ــا إنَّه عنه

ــعب العــربّي  مصالــح الإمبراطوريَّــة، بــل في ســبيل خدمــة الصّهيونيَّــة؛ لأنَّ الشَّ

ــا إلاَّ الخــر، ولا  ــد لبريطاني ــة، لا يري ــاد العربيّ ــن الب ــطين، وغرهــا م في فِلسَ

يــودّ إلاَّ العمــل معهــا وخدمــة مصالحهــما المشــتركة.

»وليــس لدينــا مــا يحملنــا عــى الرّيــب بــأنَّ زعــماء العــرب إجــمالًا، 

ــوا  ــاد، كان ــة في الب ــة ذاتيَّ ــاء حكوم ــم لإنش ــق مطالبه ــعون لتحقي ــم يس وه

مدفوعــين بشــعور وطنــيّ حقيقــيّ ... ولــذا ليــس في وســعنا أن نقبــل الادّعــاء 

ــة واســعة حــول  [ن قامــوا بنــر دعاي ــياسيِّ ــأنَّ زعــماء العــرب السِّ ــل ب القائ

ــم  ــا لغاياته ــة، أو تحقيقً ــم الخاصَّ ــباع مآربه ــة إش ــتوريَّة بغي ــألة الدّس المس

ــخصيَّة«)1(. الشَّ

***

وتوجــب المــادَّة الثَّانيــة مــن صــكّ الانتــداب عــى عاتــق الحكومــة »... ترقيــة 

اتيّ مبــدأ أســاسّي في الانتــداب، ودونــه  اتيّ«. والحكــم الــذَّ معاهــد الحكــم الــذَّ

لا تكــون البــاد تُــدار حســب نظــام الانتــداب. وتنــصّ المــادَّة 22 مــن عهــد 

عصبــة الأمــم: »إنَّ البــاد التــي كانــت تابعــة إلى الإمبراطوريَّــة العثمانيَّــة قــد 

ــة مســتقلةّ،  ــا أمَّ وصلــت إلى درجــة مــن الرقــيّ، يمكــن اعتبارهــا معــه مبدئيًّ

)1( تقرير لجنو شو، ص170.
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ــح  ــى تصب ــة، حتَّ ــة منتدب ــح ومســاعدة أمَّ عــى شرط أن تقــود إدارتهــا نصائ

قــادرة عــى قيــادة نفســها وحدهــا«.

وعــى هــذا الأســاس فــإنَّ الانتــداب يفــرض وجــود هيئتــين سياســيتّين. تتألَّــف 

الأولى مــن الحكومــة التــي تنتدبهــا عصبــة الأمــم لتقــوم بمهمّــة »مســاعدة« 

ــعب المنتــدب عليــه. وتتألَّــف  وإســداء »النّصــح« لأجــل »صالــح ورقــي« الشَّ

ــعب نفســه. والمــادَّة الثَّانيــة مــن صــكّ الانتــداب تريــد مــن  الثَّانيــة مــن الشَّ

ياســيَّة الثَّانيــة. اتيّ« الهيئــة السِّ قولهــا »ترقيــة معاهــد الحكــم الــذَّ

والحكومــة البريطانيَّــة لم تحكــم فِلسَــطين حســب مبــدأ الانتــداب، بــل 

حكمتهــا حكــمًا مبــاشًرا منــذ الاحتــال حتّــى اليــوم. فهــي لم تــرك الشّــعب 

في التَّريــع، ولا في الحكــم، حتَّــى ولا في الإدارة. وكلّ مــا هنالــك أنهّــا عينّــت 

ــر. ــه مــن الأوام ــا يتلقّون ــذون م ــعب ينفّ موظَّفــين مــن الشّ

ياســيّتين: فهــو يمثـّـل  ــامي في فِلسَــطين يجمــع بــين الهيئتــين السِّ والمنــدوب السَّ

الحكومــة المنتدبــة، وهــو بمســاعدة مجلــس تنفيــذي مؤلـّـف مــن كبــار 

الموظفّــين البريطانيِّــين، يحكــم البــاد حكــمًا مبــاشًرا، وفي الوقــت عينــه ليــس 

ســة رســميَّة يتمكَّنــون بوســاطتها مــن إبــداء رأيهــم  لســكّان البــاد أيّــة مؤسَّ

في ســر الحكــم في بادهــم.

ومــن الطَّبيعــيّ أنّ هــذا النّــوع مــن الحكــم لا يوصــل إلى الغابــة التــي مــن 

ــم  ــى حك ــن ع ــطين قادري ــل فِلسَ ــل أه ــي جع ــداب: وه ــعَ الانت ــا وُضِ أجله

ــهم. ــهم بأنفس أنفس

وكيف يمكن الوصول بالشّــعب إلى هذه الغاية دون إشراكه في الحكم؟!

ــن  ــدَ م ــذي وُجِ ــيّ، ال ــدأ الرَّئي ــا المب ــة؛ لمخالفته ــة البريطانيَّ ــذر الحكوم تعت

أجلــه الانتــداب، بأنـّـه ليــس في الإمــكان تأســيس حكومــة نيابيَّــة عــى أســاس 
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ياســيَّة الثَّانيــة. اتيّ« الهيئــة السِّ قولهــا »ترقيــة معاهــد الحكــم الــذَّ

والحكومــة البريطانيَّــة لم تحكــم فِلسَــطين حســب مبــدأ الانتــداب، بــل 

حكمتهــا حكــمًا مبــاشًرا منــذ الاحتــال حتّــى اليــوم. فهــي لم تــرك الشّــعب 

في التَّريــع، ولا في الحكــم، حتَّــى ولا في الإدارة. وكلّ مــا هنالــك أنهّــا عينّــت 

ــر. ــه مــن الأوام ــا يتلقّون ــذون م ــعب ينفّ موظَّفــين مــن الشّ

ياســيّتين: فهــو يمثـّـل  ــامي في فِلسَــطين يجمــع بــين الهيئتــين السِّ والمنــدوب السَّ

الحكومــة المنتدبــة، وهــو بمســاعدة مجلــس تنفيــذي مؤلـّـف مــن كبــار 

الموظفّــين البريطانيِّــين، يحكــم البــاد حكــمًا مبــاشًرا، وفي الوقــت عينــه ليــس 

ســة رســميَّة يتمكَّنــون بوســاطتها مــن إبــداء رأيهــم  لســكّان البــاد أيّــة مؤسَّ

في ســر الحكــم في بادهــم.

ومــن الطَّبيعــيّ أنّ هــذا النّــوع مــن الحكــم لا يوصــل إلى الغابــة التــي مــن 

ــم  ــى حك ــن ع ــطين قادري ــل فِلسَ ــل أه ــي جع ــداب: وه ــعَ الانت ــا وُضِ أجله

ــهم. ــهم بأنفس أنفس

وكيف يمكن الوصول بالشّــعب إلى هذه الغاية دون إشراكه في الحكم؟!

ــن  ــدَ م ــذي وُجِ ــيّ، ال ــدأ الرَّئي ــا المب ــة؛ لمخالفته ــة البريطانيَّ ــذر الحكوم تعت

أجلــه الانتــداب، بأنـّـه ليــس في الإمــكان تأســيس حكومــة نيابيَّــة عــى أســاس 
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ــون  ــة، فيحول ديمقراطــيّ؛ لأنَّ العــرب يصبحــون في المجلــس التَّريعــيّ أكريَّ

ــه  ــول؛ لأنَّ دون إنشــاء الوطــن القومــيّ اليهــودي ... وليــس هــذا بعــذر مقب

ــس  ــوم، لي ــيأتي ي ــة، فس ــذه الموارب ــى ه ــة ع ــة المنتدب ــتمرَّت الحكوم إن اس

ــطين.  ــة في فِلسَ ــا أصبحــت الأكريَّ ــة للمــلأ بأنَّه ــه الصّهيونيَّ ــن في ــد، تعل ببعي

فهــل تعتقــد الحكومــة المنتدبــة عندئــذ أنّ الوقــت قــد حــان للقيــام بواجبهــا 

نحــو العــرب؟! وهــل يــرضى العــرب حينئــذ بإنشــاء حكومــة نيابيَّــة أكريتّهــا 

ــبر، اليــوم الــذي  هيونيِّــين ينتظــرون، بفــارغ الصَّ يهوديَّــة، مــع علمهــم بــأنّ الصَّ

ــا  ــما أنَّ بريطاني ــة ك ــوا »فلســطين يهوديَّ ــما يجعل ــة؛ كي ــه أكريَّ يصبحــون في

ــة«؟ إنجليزيَّ

ــعت  ــداب. وتوسّ ــدأ الانت ــن مب ــراً ع ــة كث ــة البريطانيَّ ــد ابتعــدت الحكوم لق

عــب  ــه يــكاد يصبــح مــن الصَّ ــة المخالفــة لصــكّ الانتــداب، حتــى أنَّ في الخطّ

ــا إن  ــن تافيه ــا لا يمك ــة. وإنَّ غلطته ــة منتدب ــا كدول ــام بواجبه ــا القي عليه

ــة في فِلسَــطين، إذ يصــر محــالًا عليهــا القيــام  تركــت اليهــود يصبحــون أكريَّ

ــداب. ــا صــكّ الانت ــه عــى عاتقه ــذي يلقي ــا ال بواجبه

ــعب قــادرًا عــى  والانتــداب، بطبيعــة الحالــة، محــدود. وحــدّه أن يصبــح الشَّ

حكــم نفســه، وليــس في إمــكان الحكومــة المنتدبــة تثقيــف الشّــعب تثقيفًــا 

ــام  ــلمه زم ــه، إذا لم تس ــه بنفس ــادة نفس ــى قي ــادرًا ع ــه ق ــيًّا، وجعل سياس

ــطين،  ــة في فِلسَ ــة الحكوم ــا سياس ــادها. وأمَّ ــا وإرش ــت إشرافه ــم، تح الحك

ــعب لــن يصــل، إذا  ة الانتــداب ليــس بمحــدودة؛ لأنَّ الشَّ فتــدلّ عــى أنَّ مــدَّ
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148

ــه إلى هــذه  ــة لم تنتب ــه يظهــر أنّ الحكومــة البريطانيَّ ــة، غــر أنَّ ــة مؤقتّ المهمّ

ــة. الحقيق

ــكّ  ــو ص ــا نح ــى، وواجبه ــا العظم ــود بريطاني ــة، وعه ــادئ الدّيمقراطيَّ إنَّ المب

ــطين. ــة في فِلسَ ــة نيابيَّ ــا إنشــاء حكوم ــداب، توجــب عليه الانت

ــاحقة  وليــس مــن العدالــة والإنصــاف، أن يحُــرمَ العــرب، وهــم الأكريَّــة السَّ

في فِلسَــطين، مــن إبــداء رأيهــم في أعــمال ســر الحكومــة. وليــس مــن العدالــة، 

ســة رســميَّة يتمكَّــن العــرب  ولا مــن بعــد السّياســة، ألاَّ يكــون في البــاد مؤسَّ

ســتين معترفًــا بهــما:  داخلهــا مــن إســماع صوتهــم، عــى حــين أنّ لليهــود مؤسَّ

ـة في فِلسَــطين، والجمعيَّــة الصّهيونيَّــة في لنــدن. ولهاتــين  الوكالــة اليهوديّـَ

ــى  ــن ع ــى الإدارة الفلســطينيَّة، ولك ــط ع ــس فق ــر لي ــوذ كب المؤسّســتين نف

ياســيَّة في لنــدن. وائــر السِّ الحكومــة والدَّ

ــة أن  ــى الحكوم ــا ع ــب فيه ــاد يترتّ ــة في ب ــإنَّ الحال ــك، ف ــى ذل ــاءً ع »وبن

تفصّــل عــى الــدّوام في أمــور تمــسّ بمصالــح شــعبين، هــي أن الأكريَّــة الكــبرى، 

مــن الأهــالي، تجــد أن ليــس لهــا مرجــع معــترف بــه لاتصّــال بــالإدارة، بينــما 

ــي في  ــا، وه ــميَّة معه ــة ورس ــات متين ــا عاق ــر له ــعب آخ ــن ش ــة م أنّ أقليَّ

ــة  ــك الأقليَّ ــح تل ــة إلى مصال ــات، توجــه نظــر الحكوم ــذه العاق ــا له مباشرته

ــكَّان فقــط«)1(. مــن السُّ

ــة  ومــماَّ لا شــكّ فيــه أنّ عجــز الحكومــة المنتدبــة، عــن إنشــاء حكومــة نيابيَّ

في فِلسَــطين، زاد في اســتياء العــرب وقلقهــم عــى مصرهــم في وطنهــم. وكان 

ــاد  ــذت في الازدي ــي أخ ــورات الت ــات والثَّ ــباب الاضطراب ــمّ أس ــن أه ــك م ذل

ــود،  ــز واليه ــدّ الإنجلي ــادق ض ــوا البن ــرب لم يحمل ــداب. وإنَّ الع ــذ الانت من

)1( تقرير لجنة شو، ص171.
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ــي  ــدة الت ــاوف العدي ــل المخ ــم، ويزي ــدئ روعه ــيئا يه ــل ش ــه لم يعم إلاَّ لأنَّ

ــم. ــى وجوده ــرة ع ــة الخط ــا الصّهيونيَّ أحدثته

ــام لا يعــودان إلى الأرض المقدّســة، مــا دامــت  ومــن الأكيــد أنَّ الهــدوء والسَّ

ــة. ياســة الصّهيونيَّ الحكومــة المنتدبــة تســر وراء السِّ

ــام، هــي تلــك  ســة بالسَّ ياســة الوحيــدة التــي تعــود عــى البــاد المقدَّ وإنَّ السِّ

ــك  ــى تل ــم. وع ــم حقوقه ــد إليه ــم، وتعي ــى كيانه ــكَّان ع ــن السُّ ــي تؤمّ الت

السّياســة أن تبــدأ بتأســيس حكومــة نيابيَّــة ديمقراطيَّــة تحافــظ عــى مصالــح 

وحقــوق جميــع أهــالي فِلسَــطين.

150



150



151

الكتــاب الثالث

النِّضال في فِلَســطينالنِّضال في فِلَســطين
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الفصل الأوَّلالفصل الأوَّل
النِّضــال الاقتصاديّالنِّضــال الاقتصاديّ

**

كلّ يهــوديّ يســعى وراء المــال، وهــو يتبّــع أنجــع الطّــرق التــي تعــود عليــه 

بأوفــر مقــدار مــن ضالَّتــه المنشــورة. وقــد وجــد بعــد بحــث طويــل، أنّ خــر 

ــي تعــود عــى  ــارة والأعــمال الحــرَّة الت ــة والتجّ ناع ــرق: هــي الصِّ هــذه الطّ

أصحابهــا بربــح وافــر.

واليهــوديّ يبحــث عــن المــكان الــذي يمكــن أن يكــون ميدانـًـا واســعًا 

لاســتغال مواهبــه، وهــو لا يتقيَّــد ببلــد مــا.

ورأى الصّهيونيُّــون أنّ خــر وســيلة لاســتفادة مــن تصريــح بلفــور هــي اتبّــاع 

منهــاج مبنــيّ عــى طبيعــة اليهــوديّ؛ أي المنهــاج الــذي يمكــن اليهــوديّ مــن 

ناعيّــة والتجّاريَّــة. الاســتفادة مــن مواهبــه الصِّ

الأدنى  الــرّق  حالــة  وهــل  الاقتصــاديّ؟  الصّهيــونّي  المنهــاج  هــو  فــما 

ــة تمكّنــه مــن النّجــاح؟ ومــا هــو موقــف شــعوب تلــك البــاد إزاء  الاقتصاديّ

ــاج؟ ــذا المنه ه
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ــربّي  ق الع ــرَّ ــة في ال ــة يهوديَّ ــيس مملك ــع في تأس ــة تطم هيونيَّ ــا أنّ الصَّ رأين

تكــون فلســطين قلبهــا، ويريــد الصّهيونيُّــون أن يجعلــوا مــن فلســطين 

»مصنعًــا وعنــبراً«، يصنعــون فيــه جــلّ مــا تحتــاج إليــه البــاد العربيَّــة 

ــى  ــدرون ع ــا لا يق ــتوردون م ــمّ يس ــة؛ ث ــرّق الأدنى عامّ ــاد ال ــة، وب خاصَّ

صنعــه مــن الخــارج، ويوزعّــون، مــن فلســطين، مصنوعاتهــم ومــا اســتوردوه 

ــه. ــة من ــاد العربيَّ ــيَّما الب ــرّق الأدنى، ولاس ــاد ال إلى ب

ــارة  ــز« التجّ ــوا فلســطين »مرك ــون أن يجعل ــد الصّهيونيُّ ــارة أخــرى، يري وبعب

ق الأدنى، ووضــع أيديهــم عــى جميــع أســواقه، ويأملــون أن يصبــح  في الــرَّ

انــع اليهــوديّ هــو المســيطر والمتحكّــم في هــذه الأســواق،  التَّاجــر والصَّ

ــل«. ــة إسرائي ــكّان »مملك ــة س ق الأدنى في قبض ــرَّ ــات ال ــح اقتصاديَّ وتصب

ق  ــرَّ ــاد ال ــالي« لب ــوق الم ــطين »السُّ ــل فلس ــا إلى جع ــون أيضً ــم يطمح وه

ق الأدنى،  الأدنى، أي أن تكــون فِلسَــطين »مصرفـًـا« للبــاد العربيَّــة، وهــذا الــرَّ

ــة في هــذه  ــق في الأســواق الماليَّ ــم المطل ــوديّ« الحاك ــال اليه وأن يكــون »الم

البــاد.

ــة في البــاد  ــة والماليَّ ــون أيديهــم عــى الأســواق التِّجاريَّ وإذا وضــع الصّهيونيُّ

العربيَّــة، فإنَّهــم يســتعمرونها اقتصاديًّــا، ويقبضــون عــى »مخنقهــا« فتصبــح 

ــة«. ــس إلاَّ إذا ســمح لهــا بذلــك ســكَّانُ »المملكــة اليهوديَّ لا تســتطيع التَّنفُّ

وإنَّ خطــر الاســتعمار الاقتصــاديّ لا يقــلّ عــن خطــر غــره مــن أنــواع 

ــياسّي إن كانــت البــاد  الاســتعمار. وفي الحــقّ أنّ لا قيمــة لاســتقال السِّ
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ق الأدنى، ووضــع أيديهــم عــى جميــع أســواقه، ويأملــون أن يصبــح  في الــرَّ

انــع اليهــوديّ هــو المســيطر والمتحكّــم في هــذه الأســواق،  التَّاجــر والصَّ

ــل«. ــة إسرائي ــكّان »مملك ــة س ق الأدنى في قبض ــرَّ ــات ال ــح اقتصاديَّ وتصب

ق  ــرَّ ــاد ال ــالي« لب ــوق الم ــطين »السُّ ــل فلس ــا إلى جع ــون أيضً ــم يطمح وه

ق الأدنى،  الأدنى، أي أن تكــون فِلسَــطين »مصرفـًـا« للبــاد العربيَّــة، وهــذا الــرَّ

ــة في هــذه  ــق في الأســواق الماليَّ ــم المطل ــوديّ« الحاك ــال اليه وأن يكــون »الم

البــاد.

ــة في البــاد  ــة والماليَّ ــون أيديهــم عــى الأســواق التِّجاريَّ وإذا وضــع الصّهيونيُّ

العربيَّــة، فإنَّهــم يســتعمرونها اقتصاديًّــا، ويقبضــون عــى »مخنقهــا« فتصبــح 

ــة«. ــس إلاَّ إذا ســمح لهــا بذلــك ســكَّانُ »المملكــة اليهوديَّ لا تســتطيع التَّنفُّ

وإنَّ خطــر الاســتعمار الاقتصــاديّ لا يقــلّ عــن خطــر غــره مــن أنــواع 

ــياسّي إن كانــت البــاد  الاســتعمار. وفي الحــقّ أنّ لا قيمــة لاســتقال السِّ
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ــا، إذ المســتعمر الاقتصــاديّ يتداخــل في كلّ شيء، ويمــي  مســتعمرة اقتصاديًّ

ــا. ــي يريده ــة الت ــاد السّياس ــة الب ــى حكوم ع

وللوصــول إلى هــذه الغايــة، تجــد الصّهيونيَّــة في قتــل الاقتصاديَّــات العربيــة، 

وقــد اتَّخــذت الحكومــة أداة لهــا. وهــي تتبــع، للوصــول إلى غايتهــا، قاعــدة 

ــة  ــود، وحريَّ ــه اليه ــما ينتج ــاج في ــة الإنت ــا: حماي ــة في نوعه ــة غريب اقتصاديَّ

التِّجــارة فيــما ينتجــه العــرب.

ومــن أعمالهــم، لقتــل التجّــارة العربيَّــة في فِلسَــطين، احتــكار الوســاطة 

»القومســيون« في البــاد، فيضطــر كلّ تاجــر إلى طلــب مــا يحتــاج إليهــي مــن 

ــوديّ  ــيط اليه ــل الوس ــل أن يقت ــوديّ. ولأج ــيط يه ــق وس ــن طري ــع ع بضائ

ــر  ــع للتاّج ــدّم البضائ ــوديّ، يق ــه اليه ــح عميل ــربّي، ويرب ــه الع ــارة عميل تج

ــم  العــربّي بســعر، ويقدّمهــا للتَّاجــر اليهــوديّ بســعر أقــل. وينبغــي ألاَّ يتوهَّ

ــلّ مــن ربحــه  ــح مــن اليهــوديّ أق ــة يرب القــارئ أنّ الوســيط في هــذه الحال

ــه  ــا يعمل ــوّت أيّ جــزء مــن ربحــه لأيّ كان، وكلّ م ــو لا يف مــن العــربي! فه

هــو:

يــأتي إليــه مثــاً تاجــران أحدهــما عــربي والآخــر يهــوديّ، يطلبــان قماشًــا مــن 

ــه  ــربّي بضاعت ــب الوســيط للتَّاجــر الع ــة يطل ــي هــذه الحال ــوع واحــد. فف ن

ــر  ــائل ليوفّ ــوديّ وس ــر اليه ــس للتَّاج ــة، ويلتم ــادة المعروف ــا المعت بأوصافه

عليــه في الثمّــن. ولنفــرض أنّ عــدد الخيــوط في الســانتيمتر المربـّـع، مــن ذلــك 

ــه  ــب ل ــوديّ عــى أن يطل ــع التَّاجــر اليه ــق م ــو يتَّف القــماش هــو )ص(، فه

ــه )ص_٣(.  ــع من ــانتيمتر المربّ ــوط في الس ــدد الخي ــن ع ــه، ولك ــماش عين الق

ــماش الأوَّل؛  ــن الق ــن ثم ــلّ م ــون أق ــر يك ــماش الأخ ــن الق ــإنَّ ثم ــع ف وبالطبّ

ــن  ــن الثمّ ــلّ م ــن أق ــه بثم ــع بضاعت ــوديّ بي ــر اليه ــتطيع التاّج ــك يس ولذل

ــين  ــق ب ــتطيع التَّفري ــتري لا يس ــا أنّ المش ــربّي. ولم ــر الع ــه التَّاج ــذي يطلب ال
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ــع واحــد،  ــا »عامــة« مصن ــوع واحــد، وعليه ــين هــما مــن ن ــين، اللت البضاعت

ــن  ــن الثَّم ــم م ــا أعظ ــه ثمنً ــب من ــيّ يطل ــر الوطن ــف أنَّ التَّاج ــب كي يعج

ــأنَّ ربحــه  ــه ب ــاع عميل ــوديّ. فيحــاول العــربّي إقن ــه التَّاجــر اليه ــذي يطلب ال

منــه زهيــد، ويحلــف الأيمــان المغلظّــة ... ومــن الطَّبيعــيّ في هــذه الحــال أن 

ــوديّ،  ــن اليه ــا يحتاجــه م ــاع م ــه، ويبت ــل؛ ســراً وراء مصلحت يذهــب العمي

غــر عــالم أنّ مــا يبتاعــه أقــلّ جــودة مــن البضاعــة التــي لــدى التَّاجــر العــربّي.

ــن  ــرة م ــة كب ــه أراد شراء كميَّ ــة أنَّ ــرة الزّراع ــدسي دائ ــد مهن ــي أح وأعلمن

ــكلّ  ــا ل ــا معيّنً ــه ثمنً ــب من ــربّي فطل ــر ع ــب إلى تاج ــب، فذه ــواح الخش أل

لــوح خشــب، فاعــترض المهنــدس عــى ارتفــاع السّــعر؛ لأنَّــه يعلــم أنَّ تاجــراً 

يهوديًّــا يبيــع لــوح الخشــب، مــن ذات النّــوع، بثمــن أقــلّ، فأكَّــد لــه التَّاجــر 

ــع عــى  ــر، وأطل ــكاد لا يذُكَ ــه ي ــذي طلب ــن ال ــن الثَّم ــأنَّ ربحــه، م ــربّي ب الع

»الفاتــورة«، فعجــب المهنــد مــن ذلــك؛ لعلمــه بــأنَّ التَّاجــر اليهــوديّ يربــح 

ــعر الــذي طلبــه التَّاجــر العــربي!  ربحًــا كافيًــا، في حــين أنّ ســعره أقــلّ مــن السِّ

وهــو يعلــم أنّ الخشــب عنــد التَّاجرَيْــن مســتورد مــن مصنــع واحــد، وعــن 

ــه هــذا عــى التفّكــر، وخطــر  ــق وســيط واحــد، وبســعر واحــد. فحمل طري

لــه أن يحــصي عــدد الألــواح في المــتر المكعّــب، فوجــد أنَّ عــدد ألــواح التَّاجــر 

العــربّي )س( في المــتر المكعــب، وألــواح التاّجــر اليهــوديّ س _ 5، وذلــك 

ناجــم عــن فــرق في ســمك ألــواح الأخشــاب، فعلــم المهنــدس عندئــذ ســبب 

ــعرين. ــرق في السّ الف

وهنــاك أمثلــة كثــرة أخــرى، أذكــر منهــا، مثــال »علــب الحليــب«، فقــد رُئِيَ 

أنّ هــذه العلــب مــن بعــض المــاركات تبُــاع في المخــازن اليهوديَّــة بســعر أقــلّ 

ــة  ــة. وســبب ذلــك أنَّهــا تحتــوي عــى كميَّ ــاع بــه في المخــازن العربيّ مــماَّ تبُ

ــار العــرب. مــن الحليــب أقــلّ مــماَّ تحتويــه العلــب التــي تبُــاع عنــد التُّجَّ
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ــع واحــد،  ــا »عامــة« مصن ــوع واحــد، وعليه ــين هــما مــن ن ــين، اللت البضاعت

ــن  ــن الثَّم ــم م ــا أعظ ــه ثمنً ــب من ــيّ يطل ــر الوطن ــف أنَّ التَّاج ــب كي يعج

ــأنَّ ربحــه  ــه ب ــاع عميل ــوديّ. فيحــاول العــربّي إقن ــه التَّاجــر اليه ــذي يطلب ال

منــه زهيــد، ويحلــف الأيمــان المغلظّــة ... ومــن الطَّبيعــيّ في هــذه الحــال أن 

ــوديّ،  ــن اليه ــا يحتاجــه م ــاع م ــه، ويبت ــل؛ ســراً وراء مصلحت يذهــب العمي

غــر عــالم أنّ مــا يبتاعــه أقــلّ جــودة مــن البضاعــة التــي لــدى التَّاجــر العــربّي.

ــن  ــرة م ــة كب ــه أراد شراء كميَّ ــة أنَّ ــرة الزّراع ــدسي دائ ــد مهن ــي أح وأعلمن

ــكلّ  ــا ل ــا معيّنً ــه ثمنً ــب من ــربّي فطل ــر ع ــب إلى تاج ــب، فذه ــواح الخش أل

لــوح خشــب، فاعــترض المهنــدس عــى ارتفــاع السّــعر؛ لأنَّــه يعلــم أنَّ تاجــراً 

يهوديًّــا يبيــع لــوح الخشــب، مــن ذات النّــوع، بثمــن أقــلّ، فأكَّــد لــه التَّاجــر 

ــع عــى  ــر، وأطل ــكاد لا يذُكَ ــه ي ــذي طلب ــن ال ــن الثَّم ــأنَّ ربحــه، م ــربّي ب الع

»الفاتــورة«، فعجــب المهنــد مــن ذلــك؛ لعلمــه بــأنَّ التَّاجــر اليهــوديّ يربــح 

ــعر الــذي طلبــه التَّاجــر العــربي!  ربحًــا كافيًــا، في حــين أنّ ســعره أقــلّ مــن السِّ

وهــو يعلــم أنّ الخشــب عنــد التَّاجرَيْــن مســتورد مــن مصنــع واحــد، وعــن 

ــه هــذا عــى التفّكــر، وخطــر  ــق وســيط واحــد، وبســعر واحــد. فحمل طري

لــه أن يحــصي عــدد الألــواح في المــتر المكعّــب، فوجــد أنَّ عــدد ألــواح التَّاجــر 

العــربّي )س( في المــتر المكعــب، وألــواح التاّجــر اليهــوديّ س _ 5، وذلــك 

ناجــم عــن فــرق في ســمك ألــواح الأخشــاب، فعلــم المهنــدس عندئــذ ســبب 

ــعرين. ــرق في السّ الف

وهنــاك أمثلــة كثــرة أخــرى، أذكــر منهــا، مثــال »علــب الحليــب«، فقــد رُئِيَ 

أنّ هــذه العلــب مــن بعــض المــاركات تبُــاع في المخــازن اليهوديَّــة بســعر أقــلّ 

ــة  ــة. وســبب ذلــك أنَّهــا تحتــوي عــى كميَّ ــاع بــه في المخــازن العربيّ مــماَّ تبُ

ــار العــرب. مــن الحليــب أقــلّ مــماَّ تحتويــه العلــب التــي تبُــاع عنــد التُّجَّ
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ــارة  ــة أضرارًا عظيمــة بالتجّ ــاري، أوقعــت الصّهيونيَّ ــل هــذا الغــشّ التجّ وبمث

ــة، قتــل الزّراعــة العربيَّــة في  العربيّــة، ويهــمّ الصّهيونيَّــة، بصــورة خاصَّ

ــود. ــه لليه ــع أرض ــر إلى بي ــربّي، ويضط ــزارع الع ــس الم ــى يفل ــطين؛ حتَّ فِلسَ

ــامي الأوّل؛ السّــر هربــرت  ـة، المنــدوب السَّ ــذ هــذه الخطّـَ وأوَّل مــن نفَّ

ميــم«، فإنَّــه، مــع علمــه بــأنَّ البــاد كانــت في حــال  صمويــل »الصّهيــونّي الصَّ

ــين،  ــق المزارع ــورة تره ــب بص ائ ــل الرَّ ــدد في تحصي ــذ يش ــر، أخ ــؤس وفق ب

ت البــاد تنزيــاً عظيــمًا؛ وذلــك بمنــع إصــدار  وعمــل عــى تنزيــل أســعار غــاَّ

الغــال والزّيــت إلى الخــارج. كان هــذا عــام 1920، وكانــت الحاصــات خصبةً 
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ــد أن  ــة، بع ــك التَّصفي ــة بتل ــوم الحكوم ــض أن تق ــذا التَّناق ــن ه ــاّح. وم الف

ــوز(  ــو )تم ــه في يولي ــذي أذاع ــور ال ــل، في المنش ــرت صموي ــر هرب ــال الس ق

حــين مــا يلزمهــم  1920: »إنّ الحكومــة ستؤسّــس مصــارف لإقــراض الفاَّ

ــة!«. ــات الوطنيَّ ناع ــج الصِّ ــة؛ ولتروي ــال طويل لآج

ويســتعمل اليهــود ســاح المقاطعــة في قتــل الزِّراعــة العربيَّــة، قــرأت في 

ــة،  ــرف غليظ ــت بأح ــرات كتب ــورة ن ــرة، ص ــورة الأخ ــان الثَّ ــف، إبَّ الصّح

وعلقــت عــى جــدران تــل أبيــب. هــذا نصّهــا: »أيُّهــا اليهــوديّ: اعلــم أنّ %95 

ــاع في المدينــة هــو مــن محصــول المجرمــين،  ــخ الــذي يبُ في المائــة مــن البطيّ

ــخ  ــراء بطيّ ــمًا ل ــع مليّ ــن يدف ــرم. وكلّ م ــة وطولك ــي قلقيلي ــكّان مدينت س

يزيــد أعداءنــا قــوّة في حربهــم ضــدّ الاســتعمار اليهــوديّ، لا تــأكل ولا تشــتر 

ــا«. بطيخً

ــة التــي لا ينتجونهــا  ويعمــل اليهــود عــى تنزيــل أســعار المحصــولات الزّراعيَّ

ــاد؛  ــح في الب ــا الترّي ــة، يدعمه ــا اقتصاديَّ ــة، طرقً ــذه الغاي ــتعملين، له مس

ــة: ــك بالأمثل ــح ذل ولنوضّ

لم يفلــح المــزارع اليهــوديّ في زراعــة المــوز، بينــما نجــح فيهــا المــزارع العــربّي، 

فادّعــى اليهــود؛ لــكي يــؤذوا المــزارع العــربّي، أنّ المــوز في البــاد قليــل. وبعــد 

ســعي، نالــوا مــن الحكومــة تخفيــف الرّيبــة عــن المــوز الأجنبــيّ، فدخــل 

ــربّي، إن لم  ــزارع الع ــح الم ــل رب ــوز، فق ــعر الم ــزل س ــوق ون ــمّ السّ ــاد وع الب

يكــن قــد خــر. ومــا يــزال اليهــود يتبّعــون مثــل هــذه الوســيلة بقتــل بعــض 

محصــولات العــرب مــن الخضــار.

ح العــربّي يــزرع السّمســم، والسّمســم مــن المزروعــات الصّيفيّــة التــي  والفــاَّ

ـة في التعّشــيب والفاحــة، و«يســتطاع زراعــة الأرض بعــد  تحتــاج إلى دقّـَ

قلعــه مزروعــات شــتويَّة فــورًا؛ ولهــذا يجــب تشــجيع زراعــة السّمســم 



158

ــد أن  ــة، بع ــك التَّصفي ــة بتل ــوم الحكوم ــض أن تق ــذا التَّناق ــن ه ــاّح. وم الف

ــوز(  ــو )تم ــه في يولي ــذي أذاع ــور ال ــل، في المنش ــرت صموي ــر هرب ــال الس ق

حــين مــا يلزمهــم  1920: »إنّ الحكومــة ستؤسّــس مصــارف لإقــراض الفاَّ

ــة!«. ــات الوطنيَّ ناع ــج الصِّ ــة؛ ولتروي ــال طويل لآج

ويســتعمل اليهــود ســاح المقاطعــة في قتــل الزِّراعــة العربيَّــة، قــرأت في 

ــة،  ــرف غليظ ــت بأح ــرات كتب ــورة ن ــرة، ص ــورة الأخ ــان الثَّ ــف، إبَّ الصّح

وعلقــت عــى جــدران تــل أبيــب. هــذا نصّهــا: »أيُّهــا اليهــوديّ: اعلــم أنّ %95 

ــاع في المدينــة هــو مــن محصــول المجرمــين،  ــخ الــذي يبُ في المائــة مــن البطيّ

ــخ  ــراء بطيّ ــمًا ل ــع مليّ ــن يدف ــرم. وكلّ م ــة وطولك ــي قلقيلي ــكّان مدينت س

يزيــد أعداءنــا قــوّة في حربهــم ضــدّ الاســتعمار اليهــوديّ، لا تــأكل ولا تشــتر 

ــا«. بطيخً

ــة التــي لا ينتجونهــا  ويعمــل اليهــود عــى تنزيــل أســعار المحصــولات الزّراعيَّ

ــاد؛  ــح في الب ــا الترّي ــة، يدعمه ــا اقتصاديَّ ــة، طرقً ــذه الغاي ــتعملين، له مس

ــة: ــك بالأمثل ــح ذل ولنوضّ

لم يفلــح المــزارع اليهــوديّ في زراعــة المــوز، بينــما نجــح فيهــا المــزارع العــربّي، 

فادّعــى اليهــود؛ لــكي يــؤذوا المــزارع العــربّي، أنّ المــوز في البــاد قليــل. وبعــد 

ســعي، نالــوا مــن الحكومــة تخفيــف الرّيبــة عــن المــوز الأجنبــيّ، فدخــل 

ــربّي، إن لم  ــزارع الع ــح الم ــل رب ــوز، فق ــعر الم ــزل س ــوق ون ــمّ السّ ــاد وع الب

يكــن قــد خــر. ومــا يــزال اليهــود يتبّعــون مثــل هــذه الوســيلة بقتــل بعــض 

محصــولات العــرب مــن الخضــار.

ح العــربّي يــزرع السّمســم، والسّمســم مــن المزروعــات الصّيفيّــة التــي  والفــاَّ

ـة في التعّشــيب والفاحــة، و«يســتطاع زراعــة الأرض بعــد  تحتــاج إلى دقّـَ

قلعــه مزروعــات شــتويَّة فــورًا؛ ولهــذا يجــب تشــجيع زراعــة السّمســم 



159

ــي  ــدة الت ــم الفائ ــة«)1(، ورغ ــى الأســباب التِّجاريَّ ــاوة ع ــة ع لأســباب زراعيَّ

ــه: ــة قتل ــدت الصّهيونيَّ ــد تعمَّ ــه، فق ــن زراعت ــاد م ــى الب ــود ع تع

في حيفــا معمــل يهــوديّ لاســتخراج الزّيــوت )معــصرة(، يدعــى معمــل 

ــة عــن السّمســم الخارجــيّ  ــع الرّيب ــة رف ــت الصّهيونيَّ ــد طلب »شــمن«. وق

لحمايــة هــذا المعمــل؛ متعلِّلــة بــأنَّ أســعار السّمســم الفلســطينيّ مرتفعــة، 

ــة  ــوم الجمركيَّ ــادة الرسّ ــا زي ــت أيضً ــه غــر كاف. وطلب ــاد من ومحصــول الب

ــب، فنــزل ســعر  ــت الحكومــة الطلّ ــواردة مــن الخــارج، فلبَّ عــى الزّيــوت ال

ر الفــاح العــربّي،  السّمســم الفلســطينيّ، وارتفــع ســعر الزّيــوت، فتــرَّ

والمســتهلك الفلســطينيّ.

ــيّ،  ــم الأجنب ــل شراء السّمس ــيّ، وتفضّ ــم الوطن ــة السّمس ــع الصّهيونيَّ وتقاط

ــا وأقــلّ جــودةً! ففــي عــام 1929 بينــما كانــت صــادرات  وإن كان أغــى ثمنً

، بلغــت  ــا و4٣٦ مــاًّ ــط ســعر الطــن 20 جنيهً ــا، ومتوسّ السّمســم ٣5٣9 طنًّ

ــرد أكــر  ــا و278 مــاًّ للطــنّ. وي ــا بســعر 2٣ جنيهً ــه ٣470 طنًّ ــواردات من ال

ــلّ جــودةً مــن السّمســم الفلســطينيّ)2(. السّمســم مــن الصّــين؛ وهــو أق

ــر  ــم، يظه ــره القي ــا الســر سمبســون تقري ــي ضمّنه ــام الت ــن هــذه الأرق وم

ــادرات منــه أكــر  لنــا أنّ السّمســم الفلســطينيّ يســدّ حاجــة البــاد؛ لأنَّ الصَّ

مــن الــواردات.

ــا يســتغرب القــارئ كيــف يجــد السمســم الصينــيّ ســوقاً في فلســطين، في  ولربمَّ

حــين أنَّ السمســم الوطنــيّ الــذي هــو أحســن منــه جــودةً، يبُــاع في الأســواق 

ــة في  ــا أنَّ الوضعيَّ ــب إذا علمن ــس بغري ــر لي ــل! والأم ــعر أق ــة بس الخارجيَّ

)1( تقرير سمبسون، 19٣0، ص149.

)2( راجع تقرير سمبسون، 19٣0، ص148.
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فِلسَــطين سياســيَّة قبــل كلّ شيء. ووطنيَّــة اليهــود كبــرة، وهــم يريــدون قتــل 

المــزارع العــربّي حتّــى ولــو تحمّلــوا في ســبيل ذلــك شــيئاً مــن الــرّر المــاديّ.

وتتبــع الصّهيونيّــة عــين هــذه السّياســة مــع الزّيتــون الفلســطينيّ، الــذي هــو 

محصــول المــزارع العــربّي وحــده.

ســها البــارون إدمــون دي روتشــيلد، وابتــدأت  وفي حيفــا، مطاحــن يهوديـّـة أسَّ

تــدور عــام 192٣. ولــكي تحمــي الحكومــة هــذه المطاحــن اليهوديَّــة، وضعــت 

ضريبــةً كبــرةً عــى الدّقيــق الــوارد مــن الخــارج، ورفعــت الرُّســوم الجمركيَّــة 

ر المــزارع العــربّي مــن ذلــك كثــراً)1(. عــن القمــح الأجنبــيّ، فتــرَّ

التِّجــارة  وحريــة  لليهــود،  بالنّســبة  الإنتــاج  »حمايــة  لسياســة  ونتيجــة 

للمنتوجــات العربيّــة«، هبطــت أســعار المحصــولات الزّراعيَّــة إلى نصــف 

قيمتهــا المعتــادة. »فالسّــوق مكتظـّـة بالمحصــولات )الأجنبيَّــة(؛ ولــذا لم 

يعــد في وســع المــزارع أن يبيــع الزَّائــد مــن محصولــه«)2(. ورغــم كلّ هــذا، لم 

ترحمــه الحكومــة، ولم تمــدّ يدهــا لمســاعدته، بــل زادت في شــقائه، »فرفعــت 

ــة الأرض  ــن زراع ــافي م خــل الصَّ ــواشي للدَّ ــداد الم ــة تع نســبة العــر وضريب

ــن19% إلى ٣2%!«)٣(. م

ـا كانــت المصنوعــات العربيَّــة في فِلسَــطين قليلــة الأهميَّــة، لم تعرهــا  ولمّـَ

الصّهيونيَّــة اهتمامًــا كبــراً، بــل حوّلــت قواهــا لمحاربــة المصنوعــات في جميــع 

ــك  ــدةً في ذل ــربّي، معتم ق الع ــرَّ ــوق في ال ــا السّ ــو له ــة؛ ليخل ــاد العربيّ الب

)1( راجع تقرير سمبسون، 19٣0، ص159.

)2( تقرير اللجّنة الحكومية »جونسون كروسبي« التي عينت لدرس حالة المزارعين، 19٣0، 

ص٦4.

)٣( تقرير اللجّنة الحكومية »جونسون كروسبي« التي عينت لدرس حالة المزارعين، 19٣0، 

ص٦5.



160

فِلسَــطين سياســيَّة قبــل كلّ شيء. ووطنيَّــة اليهــود كبــرة، وهــم يريــدون قتــل 

المــزارع العــربّي حتّــى ولــو تحمّلــوا في ســبيل ذلــك شــيئاً مــن الــرّر المــاديّ.

وتتبــع الصّهيونيّــة عــين هــذه السّياســة مــع الزّيتــون الفلســطينيّ، الــذي هــو 

محصــول المــزارع العــربّي وحــده.

ســها البــارون إدمــون دي روتشــيلد، وابتــدأت  وفي حيفــا، مطاحــن يهوديـّـة أسَّ

تــدور عــام 192٣. ولــكي تحمــي الحكومــة هــذه المطاحــن اليهوديَّــة، وضعــت 

ضريبــةً كبــرةً عــى الدّقيــق الــوارد مــن الخــارج، ورفعــت الرُّســوم الجمركيَّــة 

ر المــزارع العــربّي مــن ذلــك كثــراً)1(. عــن القمــح الأجنبــيّ، فتــرَّ

التِّجــارة  وحريــة  لليهــود،  بالنّســبة  الإنتــاج  »حمايــة  لسياســة  ونتيجــة 

للمنتوجــات العربيّــة«، هبطــت أســعار المحصــولات الزّراعيَّــة إلى نصــف 

قيمتهــا المعتــادة. »فالسّــوق مكتظـّـة بالمحصــولات )الأجنبيَّــة(؛ ولــذا لم 

يعــد في وســع المــزارع أن يبيــع الزَّائــد مــن محصولــه«)2(. ورغــم كلّ هــذا، لم 

ترحمــه الحكومــة، ولم تمــدّ يدهــا لمســاعدته، بــل زادت في شــقائه، »فرفعــت 

ــة الأرض  ــن زراع ــافي م خــل الصَّ ــواشي للدَّ ــداد الم ــة تع نســبة العــر وضريب

ــن19% إلى ٣2%!«)٣(. م

ـا كانــت المصنوعــات العربيَّــة في فِلسَــطين قليلــة الأهميَّــة، لم تعرهــا  ولمّـَ

الصّهيونيَّــة اهتمامًــا كبــراً، بــل حوّلــت قواهــا لمحاربــة المصنوعــات في جميــع 

ــك  ــدةً في ذل ــربّي، معتم ق الع ــرَّ ــوق في ال ــا السّ ــو له ــة؛ ليخل ــاد العربيّ الب

)1( راجع تقرير سمبسون، 19٣0، ص159.

)2( تقرير اللجّنة الحكومية »جونسون كروسبي« التي عينت لدرس حالة المزارعين، 19٣0، 

ص٦4.

)٣( تقرير اللجّنة الحكومية »جونسون كروسبي« التي عينت لدرس حالة المزارعين، 19٣0، 

ص٦5.
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ــة«. ــة الجمركيّ ــى »الحماي ع

ــك  ــل مل ــذا المعم ــر«، ه ــمنت »ني ــل إس ــك معم ــى ذل ــاً ع ــرب مث ولن

ــن  ــر« م ــل »ني ــة معم ــت الحكوم ــا. مكّن ــه حيف ــز، ومكان ــود والإنجلي اليه

ــا عــى  ــا مرتفعً ــا رســمًا جمركيًّ ــك بوضعه اخــيّ، وذل ــوق الدَّ ــاظ بالسُّ الاحتف

ــيّ. ــمنت الأجنب الإس

فبيــع طــن الإســمنت في فِلسَــطين، عــام 19٣0 بجنيهــين و700 مل، وكان قســم 

ــاع في مــصر وقــبرص، »غــر أنّ القســم الأعظــم مــن  مــن هــذا الإســمنت يبُ

ــن  ــلّ م ــع الطــنّ بمعــدل 45 شــلنًا، أي أق ــث بي ــادر كان إلى ســوريا، حي الصَّ

ــه في فِلسَــطين بتســعة شــلنات، فضــاً عــن مصاريــف  ــاع ب ــذي يبُ ــعر ال السّ

ــر«  ــا »ني ــي إليه ــي ترم ــة الت ــر مربحــة«)1(. والغاي ــحن، أي بأســعار غ الشّ

هــي أضعــاف المركــز المــالي لمعامــل الإســمنت العربيّــة حتــى تغلــق أبوابهــا، 

ــونّي. ــوق للإســمنت الصّهي ــو السّ ويخل

ــة،  ــة والجلديَّ ــة القطنيَّ ــة أيضًــا مضاربــة المصنوعــات المصريَّ وتريــد الصّهيونيَّ

ــة  ــة الأخــرى في صناع ــاد العربيَّ ــة الب ــى مضارب ــل ع ــغ، وتعم ــة التبّ وصناع

ــر  ــذا في التَّقري ــا ه ــن أمله ــة ع ــة اليهوديَّ ــت الوكال ــد أعرب ــات، وق الملبوس

ــه إلى الســر جــون هــون سمبســون)2(. ــذي قدمت ال

***

ــة، تجــد في إقصــاء  ــة الفــوز في محاربــة الاقتصاديَّــات العربيّ وليتــم للصّهيونيَّ

ــن في  ــا تعل ــا أنَّه ــب أمره ــن غري ــا. وم ــع أعماله ــن جمي ــربّي ع ــل الع العام

)1( تقرير سمبسون، 19٣0، صفحة 157، وفي الصفحة نفسها قال الخبر: »وقد سبب رفع الرسم 

من 12 شلنًا إلى 1٦ شلنًا و٦ بنسات عى الطن، رغما عن أنه في وسع الركة الربح بموجب 

التعريفة الأولى، الانتقاد الشديد، وهو انتقاد لا يخلو من الحق«.

)2( راجع تقرير سمبسون، 19٣0، صفحة 1٦4-1٦٦.
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الأنديــة والمجتمعــات وفي كتاباتهــا، أنَّهــا قــد جلبــت الخــر للعامــل العــربّي، 

وتــصّرح بأنَّهــا تريــد فائدتــه وإيجــاد عمــل لــه! غــر أنّ الــذي لــه أدنى اطـّـاع 

عــى حقيقــة الحــال في فلســطين، يــرى بوضــوح أنّ أعــمال الصّهيونيَّــة تناقــض 

أقوالهــا:

ــة لأيّ يهــوديّ باســتخدام العامــل  ففــي ميــدان الزّراعــة، لا تســمح الصّهيونيَّ

ســات الصّهيونيَّــة أشــدّ الجــزاء)1(. العــربّي. وإن فعــل ذلــك تجازيــه المؤسَّ

وهــي لا تســتخدم العامــل العــربّي في جميــع مصانعهــا، فجميــع عــمّال 

ــمال  ــع ع ــما أنّ جمي ــود، ك ــن اليه ــم م ــا ه ــوت مث ــيمن« للزّي ــع »ش مصان

ــا)2(. ــود أيضً ــن اليه ــبرى« م ــطين الك ــن فلس »مطاح

ــة العــمال  ــت نقاب ــاذ سياســتها هــذه، ألفّ ــة عــى نف ــن الصّهيونيَّ ــكي تؤم ول

ـة«. ومهمّــة هــذه  اليهــود فرقـًـا مــن العــمّال باســم »الحاميــات اليهوديّـَ

الحاميــات التعــرضّ للعــمّال العــرب ومنعهــم مــن الأعــمال التــي يمارســونها، 

ــرب  ل الع ــماَّ ــع الع ــود، وإذا تاب ــة باليه ــون خاصَّ ــب أن تك ــا يج ــة أنَّه بحجَّ

ــع  ة، فتق ــوَّ ــم بالق ــوا منعه ــات، وحاول ــراد الحامي ــم أف ــدى عليه ــم اعت عمله

حــوادث داميــة، وفي كثــر مــن الأحيــان تكــون تلــك الأعــمال عربيَّــة صرفــة. 

ــه  ــون بتعبئت ــال ويقوم ــون البرتق ــن يقطف ل الذي ــماَّ ــى الع ــدون ع ــم يعت فه

ــودي،  ــارة« يه ــار »بي ــترى أثم ــد اش ــون ق ــذي يك ــربّي ال ــر الع ــاب التَّاج لحس

ــر، وحــقّ  ــارة، انقطعــت عاقــة صاحبهــا بالثمّ ومتــى اشــترى تاجــر أثمــار بيّ

ــاري التَّــصرُّف بالثَّمــر كــما شــاء، وقطفــه بوســاطة أيّ شــخص أراد، ورغــم  للشَّ

هــذا الحــقّ الصّريــح، تــأبى »الحاميــات اليهوديَّــة« عــى التَّاجــر العــربّي حــقّ 

)1( راجع تقرير سمبسون، 19٣0، صفحة 1٦4-1٦٦.

)2( راجع تقرير سمبسون، 19٣0، صفحة 159-158.
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الأنديــة والمجتمعــات وفي كتاباتهــا، أنَّهــا قــد جلبــت الخــر للعامــل العــربّي، 

وتــصّرح بأنَّهــا تريــد فائدتــه وإيجــاد عمــل لــه! غــر أنّ الــذي لــه أدنى اطـّـاع 

عــى حقيقــة الحــال في فلســطين، يــرى بوضــوح أنّ أعــمال الصّهيونيَّــة تناقــض 

أقوالهــا:

ــة لأيّ يهــوديّ باســتخدام العامــل  ففــي ميــدان الزّراعــة، لا تســمح الصّهيونيَّ

ســات الصّهيونيَّــة أشــدّ الجــزاء)1(. العــربّي. وإن فعــل ذلــك تجازيــه المؤسَّ

وهــي لا تســتخدم العامــل العــربّي في جميــع مصانعهــا، فجميــع عــمّال 

ــمال  ــع ع ــما أنّ جمي ــود، ك ــن اليه ــم م ــا ه ــوت مث ــيمن« للزّي ــع »ش مصان

ــا)2(. ــود أيضً ــن اليه ــبرى« م ــطين الك ــن فلس »مطاح

ــة العــمال  ــت نقاب ــاذ سياســتها هــذه، ألفّ ــة عــى نف ــن الصّهيونيَّ ــكي تؤم ول

ـة«. ومهمّــة هــذه  اليهــود فرقـًـا مــن العــمّال باســم »الحاميــات اليهوديّـَ

الحاميــات التعــرضّ للعــمّال العــرب ومنعهــم مــن الأعــمال التــي يمارســونها، 

ــرب  ل الع ــماَّ ــع الع ــود، وإذا تاب ــة باليه ــون خاصَّ ــب أن تك ــا يج ــة أنَّه بحجَّ

ــع  ة، فتق ــوَّ ــم بالق ــوا منعه ــات، وحاول ــراد الحامي ــم أف ــدى عليه ــم اعت عمله

حــوادث داميــة، وفي كثــر مــن الأحيــان تكــون تلــك الأعــمال عربيَّــة صرفــة. 

ــه  ــون بتعبئت ــال ويقوم ــون البرتق ــن يقطف ل الذي ــماَّ ــى الع ــدون ع ــم يعت فه

ــودي،  ــارة« يه ــار »بي ــترى أثم ــد اش ــون ق ــذي يك ــربّي ال ــر الع ــاب التَّاج لحس

ــر، وحــقّ  ــارة، انقطعــت عاقــة صاحبهــا بالثمّ ومتــى اشــترى تاجــر أثمــار بيّ

ــاري التَّــصرُّف بالثَّمــر كــما شــاء، وقطفــه بوســاطة أيّ شــخص أراد، ورغــم  للشَّ

هــذا الحــقّ الصّريــح، تــأبى »الحاميــات اليهوديَّــة« عــى التَّاجــر العــربّي حــقّ 

)1( راجع تقرير سمبسون، 19٣0، صفحة 1٦4-1٦٦.

)2( راجع تقرير سمبسون، 19٣0، صفحة 159-158.
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التَّــصرُّف بشــؤونه. وتمنعــه مــن تشــغيل بنــي قومــه، والأنــى مــن ذلــك أنَّهــا 

تحــاول إرغامــه عــى دفــع أجــر للعامــل اليهــوديّ ضعــف مــا يدفعــه للعامــل 

ــولات  ــترون محص ــرب يش ــن الع ــار م ــود تجّ ــة وج ــدّ في النّكاي ــربّي! وأش الع

ــة«! ــات اليهوديَّ ــروط »الحامي ــون ب ــم، ويقبل خصومه

والغايــة التــي تســعى وراءهــا الصّهيونيَّــة مــن مقاطعــة العامــل العــربّي هــي 

أوّلًا: إيجــاد أعــمال لأكــبر عــدد ممكــن مــن اليهــود؛ لتحــول دون »البطالــة« 
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ــل  ق الأدنى، أن يأم ــرَّ ــاد ال ــطين وب ــة فلس ــى حال ــف ع ــتطيع الواق لا يس

ــما  ــين أوّله ــك لعامل ــق؛ وذل ــاح والتَّوفي ــاديّ النَّج ــونّي الاقتص ــاج الصّهي للمنه

ــياسّي. ــما س ــاديّ، وثانيه اقتص

ناعــة والتِّجــارة لا تعرفــان المحابــاة ولا الخواطــر! فــإذا وُجِــدَت ســلعتان  الصِّ

ــلّ  ــن الأق ــذات الثمّ ــد، ف ــوق واح ــد، في س ــان واح ــد، وإتق ــس واح ــن جن م

ــة في فِلسَــطين عوامــلُ  ــوق، فهــل للمصنوعــات الصّهيونيَّ ــك السُّ ــرُوج في ذل تَ

ــوق العــربّي، وإقصــاء البضاعــة الوطنيَّــة أو  تمكّنهــا مــن الــرَّواج في السُّ

ــؤال، يجــب البحــث أوّلًا في »المصنــع  الأجنبيَّــة عنــه؟ وللإجابــة عــن هــذا السُّ

الصّهيــونّي« ومــن أيــن تأتيــه مــوادّه الأوليَّــة، ومــا هــي العوامــل التــي تكــون 

ــع دون مكســب. ــاء المصن ــكافي لإحي ــعر الأدنى« ال »السّ

ــة. إذ هــي  فلســطين بــاد فقــرة، ولا يمكــن أن تصبــح يومًــا مــا بــادًا صناعيَّ

ــة التــي هــي العامــل الأكــبر في تفــوّق كلّ صناعــة.  خاليــة مــن المــوادّ الأوليَّ

ــن  ــارج. وم ــن الخ ــواد م ــذه الم ــب ه ــة إلى جل ــونّي في حاج ــع الصّهي فالمصن

هــذه الجهــة، فــإنَّ للمعمــل الأوروبّي عامــل تفــوّق عظيــم، إذ هــو ليــس في 

حاجــة إلى جلــب جميــع مــوادّه الأوليَّــة مــن أســواق غريبــة، وأجــرة العامــل 

ــا في تكويــن السّــعر وتفــوُّق مصنوعــات عــى أخــرى. فــإن  تلعــب دورًا هامًّ

ــرّواج.  ــهّل ال ــا تس ــت، فإنَّه ــاج، وإن قلَّ ــرواج الإنت ــا ل ــت عائقً ــت كان ارتفع

وأجــرة العامــل الصّهيــونّي في فِلسَــطين لا تقــلّ عــن أجــرة العامــل الإنجليــزيّ، 
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وتفــوق أجــرة العامــل الألمــانّي والإيطــالّي وغرهــا مــن عــمال كثــر مــن البــاد 

ــة. الأوروبيَّ

ــة  ــات الصّهيونيّ ــة المصنوع ــات الأوروبيَّ ــتزاحم المصنوع ــببين س ــن السّ ولهذي

ــاوز  ــن تج ــة م ــات الصهيونيّ ــن المصنوع ــن تمك ــا ل ــد أنهّ ــطين. وأعتق في فلس

ــة. ــدود الأرض المقدّس ح

ــونّي مــن  ــع الصّهي ــة عــى المصن ــانٍ أشــدّ وطــأة وأكــر صاب ــدوّ ث ــاك ع وهن

المصانــع الأوروبيَّــة، وهــو مصانــع اليابــان، فــإنَّ قــد توفّــر لــدى هــذه الأمّــة 

ــة،  ــة: »المــواد الأوليَّ ــة والتِّجاريَّ ناعيّ العجيبــة عامــا التَّفــوّق في المنافســة الصِّ

وانخفــاض أجــرة العامــل«، وفي إمكانهــا إغــراق أســواق الــرّق أجمــع 

بمصنوعاتهــا، إن لم يكــن أســواق العــالم. فالمصنــع الصّهيــونّي لا يســتطيع 

ــوُّق  ــباب التَّف ــكل أس ــزة ب ــة، والمجهّ ــع الحديث ــذه المصان ــام ه ــوف أم الوق

ــيّ. ناع الصِّ

ســت  ــة، فتأسَّ ــة فتيَّ ــة، روح اقتصاديَّ هــات المــدن العربيَّ ولقــد انتــرت في أمَّ

ــكان.  ــة بم ــن الأهميَّ ــارف م ــر، ومص ــع ومتاج ــعة، مصان ــى واس ــا، بخط فيه

ــدر  ــا الاقتصــاديّ، لم ي ــل برنامجه ــة بعم ــة الصّهيونيَّ ــت الجمعيَّ ــا قام وعندم

ـام إلى بعيــد،  في خلدهــا أنَّ البــاد العربيَّــة ســتمدّ بصرهــا في أحــد الأيّـَ

ــا  ــمّ له ــكان؛ ليت ــدر الإم ــا بق ــها اقتصاديًّ ــرِّر نفس ــة لتح ــد وراء الصّناع وتج

ــة  ــة، تجاريَّ ــة صناعيَّ ــا أنَّ نهضــة مبارك ــياسّي، ولم يخطــر بباله اســتقالها السّ

وماليَّــة، ســتعمّ الأقطــار العربيَّــة التــي تــودّ الصّهيونيَّــة أن تســتغلهّا وحدهــا 

ــة أنَّ  ــة الصّهيونيَّ ــد الجمعيَّ ــيًّا. لم تعتق ــودها سياس ــا لتس ــودها اقتصاديًّ وتس

ــب  ــدّ ويغال ــاعد الج ــن س ــمّر ع ــا، سيش ــول في رأيه ــربّي، الكس ــعب الع الشَّ

ــروف والأزمــان؛ لتخلــد لــه الحيــاة،  ــف نفســه حســب الظُّ العواصــف، ويكيّ
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ــه في مقدورهــا  ــت أنَّ ــه، وظنَّ ــن. لم تفطــن إلى هــذا كلّ ويكــون مــن الخالدي

ــن  ــم م ــيّ« في قس ــا القوم ــاء »وطنه ــا، وأداة في بن ــة له ــربّي مطيّ ــل الع جع

ــن  ــن. ولك ــذا الوط ــاة ه ــدوم حي ــواقه ت ــى أس ــه وع ــة. وعلي ــاده المقدّس ب

ــه  ــى علي ــذي تبُنَ ــاج ال ــرى أنّ المنه ــال، وت ــب هــذه الآم ــة تخيّ هــي الحقيق

ـات  ـة« في فلســطين خاطــئ، إذ هــو قائــم عــى نظريّـَ »المملكــة اليهوديّـَ

ــة  ــن مصريَّ ــة م ــار العربيَّ ــع الأقط ــة في جمي ــة الاقتصاديَّ ــة. فالنَّهض مغلوط

ــة، ولا طريقًــا  ــة لا تــدع ســبياً لــرواج المصنوعــات الصّهيونيَّ وســوريَّة وعراقيَّ

إلى تفــوّق التَّاجــر الصّهيــونّي، لا لســبب قومــيّ فحســب، بــل لســبب حيــويّ 

ــه: ــب علي ــن التَّغلُّ ــاديّ لا يمك اقتص

ــة  ــار العربيَّ ــة الأقط ــما بقيَّ ــة. بين ــواد الأوليَّ ــع الم ــن جمي ــة م فلســطين خالي

ــوف  ــر والصّ ــوريا الحري ــن. وفي س ــصر القط ــواد. في م ــذه الم ــض ه ــا بع فيه

ــوف والبــترول، فوجــود هــذه المــواد الأوليَّــة  والقطــن. وفي العــراق الصُّ

ناعــة والتجّــارة. ثــمَّ إنَّ العامــل العــربّي يتقــاضى أجــراً  عوامــل تفــوق في الصِّ

لا يذُكــر أبــدًا بالنّســبة إلى أجــر العامــل الصّهيــونّي الــذي لا يســتطيع العيــش 

ــره. ــض أج إن انخف

وقــد أخــذت هــذه الأقطــار في تأســيس مصــارف تجاريَّــة وصناعيَّــة وزراعيَّــة. 

ــة، وعــاد ذلــك عليهــا  ــة الوطنيّ وشــجّعت هــذه المصــارف الأعــمال الاقتصاديّ

ــدى  ــاريّ، في إح ــيّ وتج ــرض، صناع ــام مع ــام يقُ ــل، وفي كلّ ع ــح الجزي بالرّب

ــة، ويكــون الإقبــال عليــه عظيــمًا. هــات المــدن العربيَّ أمَّ

***

يحاولــون  الصّهيونيَّــة  زعــماء  فــإنَّ  ـة،  الاقتصاديّـَ الحقائــق  هــذه  ورغــم 

ــا  ــا! في حــين أنَّن ناعــة والتِّجــارة في فِلسَــطين مســتقباً طيّبً ــدون أنَّ للصِّ ويؤكّ

ــو لا  ــة في فِلسَــطين، نجدهــا اصطناعيَّ ــع الصّهيونيَّ ــاة المصان ــا إلى حي إذا نظرن
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ــن  ــن. ولك ــذا الوط ــاة ه ــدوم حي ــواقه ت ــى أس ــه وع ــة. وعلي ــاده المقدّس ب

ــه  ــى علي ــذي تبُنَ ــاج ال ــرى أنّ المنه ــال، وت ــب هــذه الآم ــة تخيّ هــي الحقيق

ـات  ـة« في فلســطين خاطــئ، إذ هــو قائــم عــى نظريّـَ »المملكــة اليهوديّـَ

ــة  ــن مصريَّ ــة م ــار العربيَّ ــع الأقط ــة في جمي ــة الاقتصاديَّ ــة. فالنَّهض مغلوط

ــة، ولا طريقًــا  ــة لا تــدع ســبياً لــرواج المصنوعــات الصّهيونيَّ وســوريَّة وعراقيَّ

إلى تفــوّق التَّاجــر الصّهيــونّي، لا لســبب قومــيّ فحســب، بــل لســبب حيــويّ 

ــه: ــب علي ــن التَّغلُّ ــاديّ لا يمك اقتص

ــة  ــار العربيَّ ــة الأقط ــما بقيَّ ــة. بين ــواد الأوليَّ ــع الم ــن جمي ــة م فلســطين خالي

ــوف  ــر والصّ ــوريا الحري ــن. وفي س ــصر القط ــواد. في م ــذه الم ــض ه ــا بع فيه

ــوف والبــترول، فوجــود هــذه المــواد الأوليَّــة  والقطــن. وفي العــراق الصُّ

ناعــة والتجّــارة. ثــمَّ إنَّ العامــل العــربّي يتقــاضى أجــراً  عوامــل تفــوق في الصِّ

لا يذُكــر أبــدًا بالنّســبة إلى أجــر العامــل الصّهيــونّي الــذي لا يســتطيع العيــش 

ــره. ــض أج إن انخف

وقــد أخــذت هــذه الأقطــار في تأســيس مصــارف تجاريَّــة وصناعيَّــة وزراعيَّــة. 

ــة، وعــاد ذلــك عليهــا  ــة الوطنيّ وشــجّعت هــذه المصــارف الأعــمال الاقتصاديّ

ــدى  ــاريّ، في إح ــيّ وتج ــرض، صناع ــام مع ــام يقُ ــل، وفي كلّ ع ــح الجزي بالرّب

ــة، ويكــون الإقبــال عليــه عظيــمًا. هــات المــدن العربيَّ أمَّ

***

يحاولــون  الصّهيونيَّــة  زعــماء  فــإنَّ  ـة،  الاقتصاديّـَ الحقائــق  هــذه  ورغــم 

ــا  ــا! في حــين أنَّن ناعــة والتِّجــارة في فِلسَــطين مســتقباً طيّبً ــدون أنَّ للصِّ ويؤكّ

ــو لا  ــة في فِلسَــطين، نجدهــا اصطناعيَّ ــع الصّهيونيَّ ــاة المصان ــا إلى حي إذا نظرن
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ــح  ــن الواض ــة. »وم ــة والخارجيَّ ــاعدات الحكوميَّ ــاء دون المس ــتطيع البق تس

يبــة الواقيــة؛ ليــس لاســتدرار  أنَّ معمــل إســمنت »نيــر« يعتمــد عــى الرَّ

ــه لا يســتطيع أن  ــك لأنَّ ــا؛ ذل ــل لاســتمرار في الوجــود أيضً ــاح فقــط، ب الأرب

يزاحــم الإســمنت الــوارد مــن الخــارج لــو رفُِعَــت هــذه التعّريفــة الجمركيَّــة 

الواقيــة. ومــن الجــيّ أيضًــا أنَّ معمــل الزّيــت »شــيمن«، لم ينجــح إلاَّ بعــد 

ــة المســتوردة مــن  أن ألغــي الرسّــم الجمــركيّ المفــروض عــى الحبــوب الزّيتيَّ

الخــارج. كــما أنَّ أقبيــة ريشــون لزيــون وزكــرون يعقــوب، مدينــة في بقائها إلى 

كــرم واهتــمام البــارون إدمــون دي روتشــيلد، لا إلى مجهوداتهــا الاقتصاديَّــة، 

وصناعتهــا في تقــدّم بســبب الرسّــم المفــروض عــى واردات النّبيــذ والكحــول. 

ــوادّ  ــاء الم ــن إعف ــتفادت م ــد اس ــوجات، فق ــارة المنس ــال في تج ــك يقُ وكذل

ــا  ــا يماثله ــرضَِ عــى م ــذي فُ ــركيّ ال ــم الجم ــن الرسّ ــن الرُّســوم وم ــة م الأوليَّ

مــن المنســوجات الأجنبيَّــة، وقــدره 12% )اليــوم مــن 25%-40%( مــن قيمتهــا. 

ــل أو  ــى التَّعدي ــد ع ــطين تعتم ــرة في فِلسَ ــات الكب ناع ــة إنَّ الصِّ وفي الحقيق

ــن  ــب كي يتمكَّ ائ ــون الرَّ ل ــالي يتحمَّ ــائر الأه ــة، وإنَّ س ــل في التعّريف التَّبدي

أصحــاب هــذه المعامــل مــن دفــع أجــور عمّالهــم، وجنــي بعــض الرّبــح«)1(. 

وقــد كتــب مديــر الجــمارك والمكــوس والتجّــارة في هــذا الصّــدد إنـّـه »يرتــاب 

ــا  ــى كيانه ــظ ع ــرة أن تحاف ــاريع الكب ــض المش ــكان بع ــما إذا كان في إم في

بــدون مســاعدة مــن الخــارج«)2(. نــرى مــن هــذه التَّقاريــر الرَّســميَّة 

ــوق  السُّ الصّهيونيَّــة لا تســتطيع أن تجــد لهــا مكانـًـا في  أنّ المصنوعــات 

ــة إذن في  ــة، فكيــف يأمــل زعــماء الصّهيونيَّ الفلســطينيّ إلاَّ بصــورة اصطناعيَّ

ــة؟! ــواق الخارجيَّ ــى الأس ــتياء ع الاس

)1( تقرير سمبسون 19٣0، صفحة 1٦٣ و1٦4.

)2( تقرير سمبسون 19٣0، صفحة 1٦٦.
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ــطين، وفي  ــات في فِلسَ ــدّم الصّناع ــوّ وتق ــة في نم ــة اليهوديَّ ــت الوكال ــد بحث وق

ــر الســر سمبســون، جــاء فيهــا: »يجــب ألاَّ  ــر الكب ــرة قدّمتهــا إلى الخب مذكّ

ــال عــن مقــدرة البــاد عــى اســتيعاب  ــة لمــا يقُ ــة الصّناعيَّ ــه مــن النَّاحي يؤب

ــا، إذ  ــول نهائيًّ ــذا الق ــن ه ــر ع ــصرف النّظ ــب أن ي ــه يج ــل إنَّ ــكَّان، ب السُّ

ــا  ات، وإلى م ــذَّ ــوديّ بال ــعب اليه ينبغــي أن ينظــر في الدّرجــة الأولى إلى الشَّ

تســتطيع البــاد تصديــره مــن منتوجاتهــا«)1(. وهــي تعنــي بعبــارة »أن ينُظــر 

ــيء  ــود في المج ــذّات« إرادة اليه ــوديّ بال ــعب اليه ــة الأولى إلى الشّ في الدّرج

ــة! ولنفــرض جــدلًا أنّ جميــع يهــود العــالم  إلى فلســطين، ومقدرتهــم الصّناعيَّ

ــع في  ــر صان ــو أمه ــم ه ــد منه ــطين، وأنَّ كلّ واح ــيء إلى فلس ــودّون المج ي

العــالم، فهــل يحــلّ هــذا مشــكلة الصّناعــة في فِلسَــطين، ويجعــل مــن الأرض 

ــة، في اســتطاعتها الاســتياء عــى الأســواق الأخــرى؟! ــادًا صناعيَّ المقدّســة ب

ــودة  ــة الموج ــوادّ الأوليَّ ــى الم ــف ع ــطين يتوقَّ ــة في فِلسَ ــتقبل الصّناع إنَّ مس

ــرّواج  ــة ال ــك الصّناع ــن لتل ــي يمك ــة الت ــواق الخارجيَّ ــى الأس ــاد، وع في الب

ــف،  ــة، وللأس ــاح كلّ صناع ــاسّي لنج ــرّط الأولّي والأس ــو ال ــذا ه ــا)2(. ه فيه

فــإنَّ الوكالــة اليهوديَّــة تتبــع المواربــة في حججهــا، وتجعــل مــن الــرّط الأولّي 

شرطـًـا ثانويًّــا. وقــد رأينــا أنّ لا أمــل للصّناعــة الصّهيونيَّــة في اكتســاح أســواق 

ــة؛ فضــاً عــن العوامــل السّياســيَّة. ق الأدنى لعوامــل اقتصاديَّ ــرَّ ال

ــعها  ــأنَّ في وس ــام، ب ــرَّأي الع ــبراء وال ــاع الخ ــة إقن ــة اليهوديَّ ــاول الوكال وتح

ــه  ــدّ أنّ ــود بج ــد أدلى »اليه ــرة. وق ــاطة المهاج ــة بوس ــكلة الصّناعيَّ ــلّ المش ح

)1( تقرير سمبسون 19٣0، صفحة 1٦4.

)2( قال مدير الجمارك والمكوس والتجّارة في تقريره عن الصّناعة في فلسطين: »وياحظ أنهّ حتى 

وريَّة لاستهاك  يقيض لأيّ معمل النّجاح الثاّبت، يجب أن يوجه أنظاره إلى الأسواق المصريَّة والسُّ

القسم الأكبر من منتوجاته، لا إلى الأسواق الفلسطينيَّة«. تقرير سمبسون صفحة 1٦٦.
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ــطين، وفي  ــات في فِلسَ ــدّم الصّناع ــوّ وتق ــة في نم ــة اليهوديَّ ــت الوكال ــد بحث وق

ــر الســر سمبســون، جــاء فيهــا: »يجــب ألاَّ  ــر الكب ــرة قدّمتهــا إلى الخب مذكّ

ــال عــن مقــدرة البــاد عــى اســتيعاب  ــة لمــا يقُ ــة الصّناعيَّ ــه مــن النَّاحي يؤب

ــا، إذ  ــول نهائيًّ ــذا الق ــن ه ــر ع ــصرف النّظ ــب أن ي ــه يج ــل إنَّ ــكَّان، ب السُّ

ــا  ات، وإلى م ــذَّ ــوديّ بال ــعب اليه ينبغــي أن ينظــر في الدّرجــة الأولى إلى الشَّ

تســتطيع البــاد تصديــره مــن منتوجاتهــا«)1(. وهــي تعنــي بعبــارة »أن ينُظــر 

ــيء  ــود في المج ــذّات« إرادة اليه ــوديّ بال ــعب اليه ــة الأولى إلى الشّ في الدّرج

ــة! ولنفــرض جــدلًا أنّ جميــع يهــود العــالم  إلى فلســطين، ومقدرتهــم الصّناعيَّ

ــع في  ــر صان ــو أمه ــم ه ــد منه ــطين، وأنَّ كلّ واح ــيء إلى فلس ــودّون المج ي

العــالم، فهــل يحــلّ هــذا مشــكلة الصّناعــة في فِلسَــطين، ويجعــل مــن الأرض 

ــة، في اســتطاعتها الاســتياء عــى الأســواق الأخــرى؟! ــادًا صناعيَّ المقدّســة ب

ــودة  ــة الموج ــوادّ الأوليَّ ــى الم ــف ع ــطين يتوقَّ ــة في فِلسَ ــتقبل الصّناع إنَّ مس

ــرّواج  ــة ال ــك الصّناع ــن لتل ــي يمك ــة الت ــواق الخارجيَّ ــى الأس ــاد، وع في الب

ــف،  ــة، وللأس ــاح كلّ صناع ــاسّي لنج ــرّط الأولّي والأس ــو ال ــذا ه ــا)2(. ه فيه

فــإنَّ الوكالــة اليهوديَّــة تتبــع المواربــة في حججهــا، وتجعــل مــن الــرّط الأولّي 

شرطـًـا ثانويًّــا. وقــد رأينــا أنّ لا أمــل للصّناعــة الصّهيونيَّــة في اكتســاح أســواق 

ــة؛ فضــاً عــن العوامــل السّياســيَّة. ق الأدنى لعوامــل اقتصاديَّ ــرَّ ال

ــعها  ــأنَّ في وس ــام، ب ــرَّأي الع ــبراء وال ــاع الخ ــة إقن ــة اليهوديَّ ــاول الوكال وتح

ــه  ــدّ أنّ ــود بج ــد أدلى »اليه ــرة. وق ــاطة المهاج ــة بوس ــكلة الصّناعيَّ ــلّ المش ح

)1( تقرير سمبسون 19٣0، صفحة 1٦4.

)2( قال مدير الجمارك والمكوس والتجّارة في تقريره عن الصّناعة في فلسطين: »وياحظ أنهّ حتى 

وريَّة لاستهاك  يقيض لأيّ معمل النّجاح الثاّبت، يجب أن يوجه أنظاره إلى الأسواق المصريَّة والسُّ

القسم الأكبر من منتوجاته، لا إلى الأسواق الفلسطينيَّة«. تقرير سمبسون صفحة 1٦٦.
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ــن  ــر م ــدد واف ــال ع ــدة بإدخ ــان الزَّائ ــف الألب ــكلة تصري ــلّ مش ــن ح يمك

ــة أيضًــا بشــأن المســاكن. إذ قيــل إنَّ زيــادة  المهاجريــن. وردّدت هــذه الحجَّ

البنــاء«!)1( وإنَّ زيــادة  عــدد المهاجريــن تفســح مجــال العمــل لعــمّال 

المهاجــرة تــروّج البضائــع اليهوديَّــة وتحــثّ عــى إنشــاء معامــل كبــرة لصنــع 

ــة، نجــد أنَّ  ــن هــذه النَّاحي ــا إلى هــذه المســائل م ــإن نظرن المنســوجات. »ف

ــا  ــرة للمنســوجات في حيف ــال والعــمّال، وإنشــاء معامــل كب إدخــال رأس الم

ــدوم  ــاء لا ي ــذا الرّخ ــنّ ه ــاد، ولك ــاء إلى الب ــب الرّخ ــماَّ يجل ــب، م ــل أبي وت

ــوال«)2(. ــذه الأم ــتهلك ه ــى تسُ حتّ

ومــن يضمــن لهــذه المعامــل العمــل المســتمرّ؟ وهــل مــن المؤكّــد أنَّهــا 

ــمّال  ــش الع ــش وتعي ــاح لتعي ــا الأرب ــدرّ عليه ــواقاً ت ــا أس ــتجد لمنتوجاته س

الذيــن يعملــون فيهــا؟ ألم تــدلّ الوقائــع الاقتصاديَّــة أنَّــه لا يمكــن لفلســطين 

ــا، في إمكانهــا الاســتياء عــى أســواق الــرّق العــربّي؟  أن تكــون بلــدًا صناعيًّ

ــب، إذ  ــة أن تنظــر إلى أبعــد مــن الحــاضر القري »إنَّ الواجــب عــى الحكوم

ــطين  ــر للمنســوجات في فِلسَ ــأنَّ إنشــاء معمــل كب ــا ب ــل يقنعن لا يوجــد دلي

ســيُكَلَّل بالنَّجــاح الباهــر، لاســيَّما وأنّ أجــور العــمّال تتوقَّــف عــى مــا تقــرّره 

نقابــة العــمّال يهــود العموميَّــة، بينــما معامــل المنســوجات في اليابــان 

وبمبــاي، المجهّــزة بالمكانــات الحديثــة والتــي تســتخدم العــمّال بأجــور 

ــا«)٣(،  ــف بضائعه ــة لتصري ــواق كافي ــاد أس ــى إيج ــادرة ع ــر ق ــة، غ رخيص

ناعيَّــة، أي الإكثــار مــن رؤوس الأمــوال والمصانــع،  والصّهيونيَّــة في خطتّهــا الصِّ

ــة  ــة يهوديَّ ــاد أكريَّ ــرة لإيج ــمّال بك ــال الع ــيّة: إدخ ــة سياس ــي إلى غاي ترم

)1( ( تقرير سمبسون 19٣0، صفحة 1٦7.

)2( تقرير سمبسون 19٣0، صفحة 1٦7.

)٣( قرير سمبسون 19٣0، صفحة 1٦7.
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ــة مــن  ــت الصّهيونيَّ ــه وإن تمكَّن ا؛ لأنَّ ــاد. وهــذه السّياســة ضــارَّة جــدًّ في الب

ــة  ــمال إلاَّ مؤقت ــك الأع ــون تل ــن أن تك ــا يمك ــن، ف ــمال للمهاجري ــاد أع إيج

ــه رأس  ــرّ في ــذي يتي ــن الحــاضر ال ــة ليســت مســؤولة ع ــر أنّ الحكوم »غ

ــا عــن الأحــوال المســتقبلة لمــا  المــال الجديــد فقــط، بــل هــي مســؤولة أيضً

ــل  ــذا العم ــل، وه ــذ إلاَّ بالعم ــاة للمهاجــر عندئ ــا حي ــال، ف ــك الم ــد ذل ينف

لا يتيــرّ إلاَّ إذا تمكّنــت تلــك المعامــل مــن الوقــوف أمــام منافســة معامــل 

ــك محــال«. ــن ذل ــا م ــدان«)1(، وتمكّنه ــائر البل س

لهــذه الأســباب؛ نعتقــد اعتقــادًا جازمًــا أنَّــه »مــن الخطــر تشــويق أصحــاب 

رؤوس الأمــوال الكبــرة إلى إنشــاء المعامــل التــي لا يضُمَــن نجاحهــا في 

ــن«)2(. ــدد المهاجري ــادة ع ــراً لزي ــطين؛ تبري فلس

ــه  ــر في ــذي ن ــخ ال ــو التاّري ــذ 19٣0، وه ــرة، من ــا أنّ المهاج ــد رأين ــا ق وه

ــكان  ــاريع الإس ــرة ومش ــن الهج ــم ع ــمي القي ــون الرسّ ــر سمبس ــر الس تقري

ــن  ــدد المهاجري ــغ ع ــه بل ــى أنَّ ــراً، حتَّ ــد زادت كث ــطين، ق ــران في فِلسَ والعم

منــذ ذاك التاّريــخ 250 ألفًــا عــى الأقــل. فهــل تمكَّنــت الصّهيونيَّــة مــن حــلّ 

ــا؟ ــاد أســواق له ــه وإيج مشــاكل صناعت

ــة في فِلسَــطين رغــم المهاجــرة الواســعة،  ناعــة اليهوديَّ تثبــت الوقائــع أنَّ الصِّ

م ولم تســتطع  ورغــم المســاعدات الخارجيَّــة، ورغــم حمايــة الحكومــة، لم تتقــدَّ

ــة فيهــا.  احتــكار الأســواق الفلســطينيَّة بدليــل انتشــار البضائــع غــر اليهوديَّ

وقــد أدَّت هــذه الحالــة إلى إفــاس عــدد كبــر مــن المصانــع اليهوديَّــة. وأثبــت 

ــة  ــام لجن ــا أم ــي أدَّاه ــهادته الت ــة، في ش حّ ــرة الصِّ ــر دائ ــرون مدي ــتر ه مس

)1( تقرير سمبسون 19٣0، صفحة 1٦8.

)2( تقرير سمبسون 19٣0، صفحة 1٦9.
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ــة مــن  ــت الصّهيونيَّ ــه وإن تمكَّن ا؛ لأنَّ ــاد. وهــذه السّياســة ضــارَّة جــدًّ في الب

ــة  ــمال إلاَّ مؤقت ــك الأع ــون تل ــن أن تك ــا يمك ــن، ف ــمال للمهاجري ــاد أع إيج

ــه رأس  ــرّ في ــذي يتي ــن الحــاضر ال ــة ليســت مســؤولة ع ــر أنّ الحكوم »غ

ــا عــن الأحــوال المســتقبلة لمــا  المــال الجديــد فقــط، بــل هــي مســؤولة أيضً

ــل  ــذا العم ــل، وه ــذ إلاَّ بالعم ــاة للمهاجــر عندئ ــا حي ــال، ف ــك الم ــد ذل ينف

لا يتيــرّ إلاَّ إذا تمكّنــت تلــك المعامــل مــن الوقــوف أمــام منافســة معامــل 

ــك محــال«. ــن ذل ــا م ــدان«)1(، وتمكّنه ــائر البل س

لهــذه الأســباب؛ نعتقــد اعتقــادًا جازمًــا أنَّــه »مــن الخطــر تشــويق أصحــاب 

رؤوس الأمــوال الكبــرة إلى إنشــاء المعامــل التــي لا يضُمَــن نجاحهــا في 

ــن«)2(. ــدد المهاجري ــادة ع ــراً لزي ــطين؛ تبري فلس

ــه  ــر في ــذي ن ــخ ال ــو التاّري ــذ 19٣0، وه ــرة، من ــا أنّ المهاج ــد رأين ــا ق وه

ــكان  ــاريع الإس ــرة ومش ــن الهج ــم ع ــمي القي ــون الرسّ ــر سمبس ــر الس تقري

ــن  ــدد المهاجري ــغ ع ــه بل ــى أنَّ ــراً، حتَّ ــد زادت كث ــطين، ق ــران في فِلسَ والعم

منــذ ذاك التاّريــخ 250 ألفًــا عــى الأقــل. فهــل تمكَّنــت الصّهيونيَّــة مــن حــلّ 

ــا؟ ــاد أســواق له ــه وإيج مشــاكل صناعت

ــة في فِلسَــطين رغــم المهاجــرة الواســعة،  ناعــة اليهوديَّ تثبــت الوقائــع أنَّ الصِّ

م ولم تســتطع  ورغــم المســاعدات الخارجيَّــة، ورغــم حمايــة الحكومــة، لم تتقــدَّ

ــة فيهــا.  احتــكار الأســواق الفلســطينيَّة بدليــل انتشــار البضائــع غــر اليهوديَّ

وقــد أدَّت هــذه الحالــة إلى إفــاس عــدد كبــر مــن المصانــع اليهوديَّــة. وأثبــت 

ــة  ــام لجن ــا أم ــي أدَّاه ــهادته الت ــة، في ش حّ ــرة الصِّ ــر دائ ــرون مدي ــتر ه مس

)1( تقرير سمبسون 19٣0، صفحة 1٦8.

)2( تقرير سمبسون 19٣0، صفحة 1٦9.
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ــاني( 19٣٦، أنَّ »فلســطين  ــة بتاريــخ 18 نوفمــبر )تريــن الثَّ التَّحقيــق الملكيَّ

ــادة  ــل زي ــها، بدلي ــا بنفس ــدّ حاجاته ــتطيع س ــالم تس ــاد في الع ــلّ ب ــي أق ه

ــادرات«)1(. الــواردات الهائلــة عــن الصَّ

وائــر الصّهيونيَّــة في الاســتياء عــى الأســواق في الــرّق  والأمــل الــذي كان للدَّ

ــا  العــربّي قــد خــاب. بــل إنَّ مصنوعــات هــذه البــاد قــد وجــدت لهــا مكانً

ــواردات بــين ســوريا  ــادرات وال واســعًا في الأســواق الفلســطينيَّة. وأرقــام الصَّ

ــح لنــا ذلــك: وفلســطين توضِّ

ســوريا إلى  ــادر   الصَّ

الفلســطيني بالجنيــه 

 الوارد من سوريا

بالجنيه الفلسطيني
السنة

111٦08 47٣07٦ 1929

10٦70٣ 52٦881 19٣0

111201 ٣04795 19٣1

114228 2٦٦517 19٣2

111459 ٣294٣٦ 19٣٣

958٦1 429405 19٣4

108000 520000 19٣5

)1( التايمز 19 نوفمبر »ترين الثَّاني« 19٣٦.
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والعامــل الســياسّي في عــدم نجــاح المنهــاج الصّهيــونّي الاقتصــاديّ جــدّ مهــمّ: 

ــدّد  ــة لا ته ــم أنَّ الصّهيونيَّ ــونّي، وعل ــربّي الخطــر الصّهي ــالم الع ــم الع ــد فه لق

ــزم  ــا، فع ــيًّا واقتصاديًّ ــة، سياس ــاد العربيَّ ــع الب ــل جمي ــب، ب ــطين فحس فلس

... فقــرر  عــى محاربتهــا وقتــل جرثومتهــا قبــل أن يســتفحل خطرهــا 

ــماء في  ــة العل ــت هيئ ــة. واجتمع ــر الصّهيونيَّ ــات والمتاج ــة المصنوع مقاطع

ــة. فــارس وغرهــا مــن البلــدان الإســاميَّة، وحرمّــت شراء البضائــع الصّهيونيَّ

ت روح المقاطعــة وأظهــر الشّــعب، الكبــر  ــا في فِلسَــطين، فقــد اشــتدَّ أمَّ

ــة؛  ــة المنتوجــات الصّهيونيَّ ــة شــديدة وإرادة عظيمــة، في محارب النّفــس، رغب

لأنَّــه يشــعر أنّ مــن الذلـّـة والعــار أن يغــذّي بأموالــه الصّهيونيَّــة التــي تعمــل 

ــرس  ــة »الح ــل لجن ــاً عم ــوَّل مث ــز ... فتح ــه العزي ــن وطن ــه م ــى إخراج ع

ــة. ــى المقاطع ــى الإضراب إلى الإشراف ع ــن الإشراف ع ــة، م ــيّ« اليافيّ الوطن

ــاع  ــي الاقتن ــلبيَّة؟ أي هــل يكف ــة السّ ــاع بالمقاطع ــي الاقتن ــن، هــل يكف ولك

ــعب دون أن نمــوّن أســواقنا بمــا يحتاجــه  ــأن تســود روح المقاطعــة في الشّ ب

ــة؟  ــا، عــن الأســواق اليهوديَّ ــى يصبــح العــربّي مســتقاًّ عمليًّ مــن بضائــع، حتّ

ــب،  ــم العواق ــة، وخي ــى المقاطع ــار ع ــن الاقتص ــوع م ــذا النّ ــس ه ــل لي وه

ــن الاســتعمار  ــص م ــد التَّخلُّ ــذي يري ــعب ال ــأس في روح الشّ ــدبّ الي ــا ي وربمَّ

ــة لا تقــلّ  الصّهيــونّي؟ وهــل ليــس عــى هيئاتنــا السّياســيَّة واجبــات اقتصاديَّ

ــادس مــن  أهميَّــة عــن واجباتهــا السّياســيَّة؟ هــذا مــا نوضّحــه في الفصــل السَّ

هــذا الكتــاب.

ـة والسّياســيَّة في الــرّق الأدنى  نــرى مــن كلّ هــذا أنّ العوامــل الاقتصاديّـَ

تحــولُ دون تقــدّم الصّناعــة والتجّــارة الصّهيونيَّــة، وإذا نظـّـم العــرب مقاطعــة 

ــات  ــام المنتوج ــدّ أم ــا تس ــة، فإنَّه ــس اقتصاديَّ ــى أس ــا ع ــود، وأقاموه اليه

اليهوديَّــة أســواق الــرّق العــربّي، وتحصرهــا في فلســطين في الأحيــاء اليهوديَّة. 
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والعامــل الســياسّي في عــدم نجــاح المنهــاج الصّهيــونّي الاقتصــاديّ جــدّ مهــمّ: 
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ومــن المعلــوم أنّ اليهــود لا يتَّجــرون عــى بعــض، فــا يبقــى، أكيــدًا، مســتقبل 

ــاح  ــه لا نج ــطين، وبدون ــربّي ولا في فِلسَ ــرّق الع ــة في ال ــاديّ للصّهيونيَّ اقتص
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***

ـة، فــإنَّ الصّهيونيَّــة مــا تــزال تكابــر  ورغــم الواقــع والحقائــق الاقتصاديّـَ

وتــصّر عــى تضليــل الــرَّأي العــام عــن واقــع الحــال في فِلسَــطين. وتقــول إذا 

ــن  ــوف م ــات أل ــتطاع مئ ــف اس ــة، فكي ــطين ضعيف ــات فلس ــت اقتصاديَّ كان

ــة  ــتطاعت حكوم ــف اس ــاء. وكي ــا برخ ــش فيه ــاد والعي ــول الب ــود دخ اليه

ــام  ــر ع ــى أواخ ــه حتَّ ــين جني ــتةّ ماي ــار س ــا، وادّخ ــام بمصاريفه ــاد القي الب

19٣5؟ وقــد أثـّـرت هــذه الحجــج عــى كثــر مــن أعضــاء البرلمــان البريطــانّي، 

ــا الــذي لــه أدنى إلمــام بحالــة  فأخــذوا يعتقــدون بغنــاء فلســطين ورخائهــا! أمَّ

ــة: ــة دون صعوب ــتطيع الإجاب ــا ويس ــل واضحً ــرى التَّضلي ــه ي ــطين، فإنَّ فلس

إنَّ حيــاة اليهــود في فِلسَــطين اصطناعيّــة. وإنَّ جميــع أعمالهــم مــن صناعيَّــة 

ــاعدات  ــمال دون المس ــة الأع ــتطيع متابع ــا، ولا تس ــدّ نفقاته ــة لا تس وزراعيَّ

الخارجيَّــة. حتـّـى أنّ الديــون كانــت قــد تراكمــت عــى تــل أبيب، أهــمّ وأغنى 

مركــز صهيــونّي، وبلغــت ســبعين ألــف جنيــه فلســطينيّ. ومــا تخلصّــت منهــا 

ــه  ــي دفعت ــه، والباق ــف جني ــة، كان قدرهــا أربعــين أل ــة مــن الحكوم إلاَّ بهب

ــم،  ــى رؤوس أمواله ــطين ع ــود في فلس ــش اليه ــة. ويعي ــات اليهوديّ الجمعيّ

ــة. وعــى مــا يأتيهــم مــن الإعانــات الخارجيَّ

»وقــد أصــاب الإنجليــزيّ الخبــر بأحــوال البــاد في ماحظتــه بــأنّ الرّخــاء في 

فلســطين مــا هــو إلاَّ نظــريّ ووقتــيّ«)1(. ومــن الأكيــد أنّ تدفُّــق الإعانــات لا 

)1( السر إرنست بينيت: The Nineteenth Century، سبتمبر )أيلول( 19٣٦.
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ــا لوجــه.  ــة وجهً ــة الحقيقيَّ ــا تواجــه الصّهيونيّ ــد انقطاعه ــا، وعن يســتمرّ دائمً

وســرى اليهــود الذيــن خدعــوا في قدومهــم إلى فلســطين، إنهّــم لا يســتطيعون 

ــذي  ــاة ال ــتوى الحي ــم مس ــن له ــي تؤم ــة الت ــمال المربح ــة الأع ــا مزاول فيه

اعتــادوا عليــه. وعنــد جفــاف تلــك الأنهــر الذهبيَّــة التــي تصــبّ في فلســطين، 

تحــلّ في البــاد أزمــة لم يــر تاريــخ فلســطين مثيلهــا، وتكــون شــدّتها ومصائبهــا 

متناســبة مــع عــدد اليهــود في البــاد.

ووضعيَّــة ماليــة الحكوميَّــة في فلســطين غــر طبيعيّــة، كوضعيَّــة حالــة البــاد 

ائــب  ــة. ومــا الوفــر الــذي لــدى حكومــة فلســطين إلاَّ نتيجــة الرَّ الاقتصاديَّ

التــي تأخذهــا الحكومــة عــى الــواردات التــي لا تتناســب مــع حيــاة البــاد 

الاقتصاديّــة. وتلــك الــواردات »بلغــت خــال السّــنين الأربــع الماضيــة، أربعــة 

ــك  ــة لتل ــي نتيج ــت ه ــدة، كان ــزةّ واح ــا إن ه ــادرات«)1(، وه ــاف الصَّ أضع

ــدّ  ــراً لس ــا كب ــة مبلغً ــت الحكوم ــطين، كلف ــة في فلس ــر الطبّيعيَّ ــة غ الحال

النّفقــات التــي ســببتها الثَّــورة الأخــرة ... وهــا أن أزمــة شــديدة، أشــدّ بكثــر 

ــابقة، تجتــاح البــاد، وتوقــع أضرارًا فادحــة بالعــرب  مــن جميــع الأزمــات السَّ

واليهــود معًــا.

ــة  ــن النَّاحي ــاد م ــة الب ــد أن درس وضعيَّ ــر، بع ــكّي كب ــال اقتصــاديّ أمري وق

ــة، قائــم  ــة: »مــا هــذا الرّخــاء إلاَّ فيضــان مؤقــت، وكــرة اصطناعيَّ الاقتصاديَّ

ــة  ــمًا، وصدم ــتقباً مظل ــي لا أرى إلاَّ مس ــاديّ، وإنَّن ــاس اقتص ــر أس ــى غ ع

ــاد«)2(. ــذه الب ــلّ به ــة تح ــة فظيع اقتصاديَّ

)1( السر إرنست بينيت: The Nineteenth Century، سبتمبر )أيلول( 19٣٦.

)2( راجع Palestine and TransJordan، 21 يونيو »حزيران« 19٣٦.
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اني انيالفصــل الثَّ الفصــل الثَّ

مشكلة الأراضيمشكلة الأراضي
**

ــز«.  ــة »ويل ــد مســاحتها عــن مســاحة مقاطع ــاد صغــرة، لا تزي ــطين ب فِلسَ

وطبيعــة الأراضي فيهــا متنوّعــة، والزِّراعيَّــة منهــا قليلــة لا تســدّ حاجــة 

ــة اضطرَّتــه إلى بيــع أرضــه  ــكّان. والمـُـزارِع الوطنــيّ يعــاني أزمــة اقتصاديَّ السُّ

ــاد،  ــة في الب ــب الأراضي الزّراعيَّ ــة أخص ــت الصّهيونيَّ ــا. فامتلك ــم منه أو قس

ــة القليلــة الخصــب. فنشــأت عــن انتقــال الأراضي  وتركــت لــه الأراضي الجبليَّ

مــن الأيــدي العربيَّــة إلى الأيــدي الصّهيونيَّــة أضرار فادحــة عــى أهــل البــاد، 

ــام في الأرض المقدّســة. وعــى السَّ

ومــماَّ يؤسَــف لــه أنَّ موقــف الحكومــة المنتدبــة إزاء هــذه المشــكلة الخطــرة 

ــقَّ  ــظ ح ــمال تحف ــام بأع ــتطع القي ــي لم تس ــا. وه ــن مرِّفً ــب لم يك العواق

ــك  ــب ذل ــما أوج ــه، ك ــذي يداهم ــر ال ــن الخط ــه م ــربّي وتحمي ــزارع الع الم

ــداب. صــكّ الانت

هذه هي النِّقاط الرَّئيســيَّة التي سندرســها في هذا الفصل.
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ليســت فِلسَــطين وحــدة جغرافيَّــة، ومواردهــا الطَّبيعيَّــة لا تمكّــن أهلهــا مــن 

العيــش برخــاء طبيعــيّ ومســتمر منفصلــين عــن ســوريا، التــي فِلسَــطين جــزء 

منهــا.

ــوب  ــمال إلى الجن ــن الشَّ ــا م ــط طوله ــغ متوسِّ ــرة، يبل ــاد صغ ــطين ب وفِلسَ

ق إلى الغــرب أقــلّ مــن  1٦0 ميــاً )257 كيلومــتراً(، وأقــى عرضهــا مــن الــرَّ

70 ميــاً )11٣ كيلومــتراً(، وتبلــغ مســاحتها أقــلّ مــن عــرة آلاف ميــل مربـّـع 

ــا  ــا)1(، فحجمه ــا نظاميًّ ــون دونمً ــا( أي حــوالي 2٦ ملي ــتراً مربعًّ )25888 كيلوم

يماثــل بــاد ويلــز أو بلجيــكا.

ــة تفــوق أوضــاع كثــر  ومــع صغــر حجــم فِلسَــطين، فــإنَّ أوضاعهــا الجغرافيَّ

ــد  ــربّي توجَ ــوب الغ ــوب والجن ــي الجن ــاحة: فف ــعة المس اس ــاد الشَّ ــن الب م

مســاحات شاســعة مــن الرمّــال والصّحــاري، غــر صالحــة للزّراعــة، والأمطــار 

ــاحل الغــربّي يمتــدّ  فيهــا قليلــة. وعــى جانــب القســم الأعظــم مــن السَّ

ــة، يقســمها مــرج ابــن  ســهل رمــيّ خصــب. وفي وســط البــاد منطقــة جبليَّ

ــامرة  ــال السَّ ــال الجليــل، وفي الجنــوب جب ــمال جب عامــر إلى قســمين: في الشَّ

ــة. ومعظــم هــذه المنطقــة قفــر بلقــع، كثــر الوعــورة. ومــرج ابــن  واليهوديَّ

عامــر يخــترق جبــال فِلسَــطين، ويــكاد يكــون مثلـّـث الشّــكل، وخصــب تربتــه 

ــاد  ــي الب ــدّ شرق ــوب. ويمت ــة الحب ــراً لزراع ــة كث ــل، وهــي مائم مــرب المث

)1( ( راجع تقرير السر جون هون سمبسون 19٣0، صفحة 19-20، وتقرير لجنة شو صفحة 9.
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)1( ( راجع تقرير السر جون هون سمبسون 19٣0، صفحة 19-20، وتقرير لجنة شو صفحة 9.
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ــن  ــدئ م ــض، يبت ــهل منخف ــو س ــة. وه ــهل الحول ــامل لس وادي الأردن الشَّ

ــدم  ــق 1٣00 ق ــا إلى عم ــض تدريجيًّ ــمالًا، وينخف ــر ش ــطح البح ــتوى س مس

تحــت مســتوى ســطح البحــر عنــد البحــر الميــت. ومســاحة كبــرة مــن أراضي 

ـف القســم الثَّالــث مــن الأراضي الخصبــة في فِلسَــطين،  هــذا الــوادي تؤلّـِ

ــكَّان  ــن السُّ ــراً م ــددًا كب ــذّي ع ــت تغ ــما إذا كان ــراً في ــاب كث ــه »يرت ــر أنّ غ

ــاحيّ)2(. المزارعــين)1(، والقســمان الآخــران هــما مــرج ابــن عامــر والسّــهل السَّ

والمنــاخ في فِلسَــطين يختلــف كثــراً مــن مــكان إلى آخــر، فهــو رطــب وقليــل 

ــة،  ــق الجبليَّ ــرودة في المناط ــدالًا وب ــر اعت ــافّ وأك ــهول، ج ــرارة في السّ الح

ــات وادي الأردن. ــر جه ــاق في أك ــارٌّ لا يطُ وح

ــبع، التــي هــي قاحلــة في أكــر الأحيــان؛  وإذا اســتثنينا منطقــة بــر السَّ

ــة في  ــة للزِّراع الح ــع الأراضي الصَّ ــاحة جمي ــإنَّ مس ــا، ف ــار فيه ــدورة الأمط لن

فِلسَــطين لا تزيــد عــن ٦544000 دونــم نظامــيّ)٣(.

***
ويملــك معظــم هــذه الأراضي ســكَّان البــاد. وقســم منهــا ملــك لبعــض 

ــك  ــماَّ تمل ــمًا م ــة قس ــت الحكوم ــد أعط ــة. وق ــة وللحكوم ــات الأجنبيَّ العائ

اليهــود، ومــماَّ يجــب معرفتــه أنَّ النِّظــام الإقطاعــيّ غــر موجــود في فِلسَــطين. 

ومــا ادّعــاء الصّهيونيِّــين بوجــوده إلاَّ بهتــان مبــين، رغــم وجــود عــدد مــن كبار 

ــة  ــين، وأهميَّ ح ــين الفاَّ ــة ب ــطين موزعّ ــم الأراضي في فِلسَ ــين؛ لأنَّ معظ الماّك

ــن  ــر م ــم في فرنســا. في حــين أنّ في كث يته ــطين كأهمِّ ــين في فِلسَ ــار الماّك صغ

)1( تقرير لجنة شو صفحة 11.

)2( راجع تقرير لجنة شو صفحة 10.

)٣( راجع تقرير السر جون هون سمبسون 19٣0، صفحة ٣2-٣٦.
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ــبيه  ــة، وخصيصًــا في بريطانيــا، يســوج نظــام كبــار الماّكــين، الشَّ البــاد الغربيَّ

ــيّ. بالنّظــام الإقطاع

مــن  يقتاتــون  الذيــن  المزارعــين  فِلسَــطين، حاجــة  الأراضي في  تســدّ،  ولا 

ــة فيهــا)1(. وقــد أوفى الخــبراء واللجّــان درس هــذا الموضــوع  أعمالهــم الزّراعيَّ

في تقاريرهــم الرَّســميَّة. ومــع أنَّهــم اختلفــوا في مقــدار »القطعــة الكافيــة«، 

فهــم متفّقــون عــى أنّ حدّهــا الأدنى، أي الحــدّ الأدنى مــن أراضي البعــل 

ــى  ــون ع ــب أن يك ــق، يج ــتوى لائ ــاّح في مس ــة الف ــة عائل ــة لإعاش الكافي

الأقــل 1٣0 دونمًــا)2(.

ــر  ــام 19٣0، غ ــورة ع ــة الميس ــع الأراضي الزّراعيَّ ــمَت جمي ــو قسُِّ ــه ل ــر أنّ غ

ــة الواحــدة منهــم  ــال العائل ــين المزارعــين العــرب، لن ــا اليهــود، ب ــي يملكه الت

مــا لا يزيــد معدّلــه عــن 9 دونمــات)٣(. وفي الواقــع ليــس هــذا العــدد متوسّــطَ 

مــا كانــت تملكــه بالفعــل عائلــة المــزارع العــربّي مــن الأرض عــام 19٣0؛ لأنَّــه 

ــك الحكومــة، ومــا هــو خــاصّ  يدخــل ضمــن الأراضي المذكــورة، مــا هــو مل

بالمســتعمرات الألمانيَّــة، ومــا هــو ملــك لعــدد كبــر مــن الأغــراب. ويظهــر لنــا 

معــدّل مــا كانــت تملكــه العائلــة العربيَّــة المزارعــة مــن تقريــر اللَّجنــة التــي 

ــطين.  ــة في فِلسَ ــين الاقتصاديَّ ــة المزارع ــدرس حال ــطين ل ــة فِلسَ ــا حكوم عيّنته

وجــاء في التَّقريــر الــذي أصدرتــه تلــك اللجّنــة عــام 19٣0، بعــد أن درســت 

أحــوال 104 قــرى، أنَّ متوسّــط مــا كان يصيــب العائلــة، مــن العائــات التــي 

)1( »ومهما يكن من الأمر فيلوح لنا أنَّنا لو أخذنا فِلسَطين عى وجه الإمكان، فإنَّ الباد لا 

تستطيع أن تعول عددًا من المزارعين يزيد عى من فيها الآن« تقرير لجنة شو، 19٣0، صفحة 

.159

)2( راجع تقرير فرنش 19٣1، صفحة 9، وتقرير سمبسون صفحة 90-95، وتقرير لجنة شو، 

صفحة 159.

)٣( راجع تقرير السر جون هون سمبسون 19٣0، صفحة 20٣.
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الأقــل 1٣0 دونمًــا)2(.

ــر  ــام 19٣0، غ ــورة ع ــة الميس ــع الأراضي الزّراعيَّ ــمَت جمي ــو قسُِّ ــه ل ــر أنّ غ

ــة الواحــدة منهــم  ــال العائل ــين المزارعــين العــرب، لن ــا اليهــود، ب ــي يملكه الت

مــا لا يزيــد معدّلــه عــن 9 دونمــات)٣(. وفي الواقــع ليــس هــذا العــدد متوسّــطَ 

مــا كانــت تملكــه بالفعــل عائلــة المــزارع العــربّي مــن الأرض عــام 19٣0؛ لأنَّــه 
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معــدّل مــا كانــت تملكــه العائلــة العربيَّــة المزارعــة مــن تقريــر اللَّجنــة التــي 

ــطين.  ــة في فِلسَ ــين الاقتصاديَّ ــة المزارع ــدرس حال ــطين ل ــة فِلسَ ــا حكوم عيّنته

وجــاء في التَّقريــر الــذي أصدرتــه تلــك اللجّنــة عــام 19٣0، بعــد أن درســت 

أحــوال 104 قــرى، أنَّ متوسّــط مــا كان يصيــب العائلــة، مــن العائــات التــي 

)1( »ومهما يكن من الأمر فيلوح لنا أنَّنا لو أخذنا فِلسَطين عى وجه الإمكان، فإنَّ الباد لا 

تستطيع أن تعول عددًا من المزارعين يزيد عى من فيها الآن« تقرير لجنة شو، 19٣0، صفحة 

.159

)2( راجع تقرير فرنش 19٣1، صفحة 9، وتقرير سمبسون صفحة 90-95، وتقرير لجنة شو، 

صفحة 159.

)٣( راجع تقرير السر جون هون سمبسون 19٣0، صفحة 20٣.
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ــة الأراضي التــي يملكهــا المزارعــون  ــا)1(. وكانــت قلَّ تملــك أرضًــا، هــو 5٦ دونمً

ــة، مــع العلــم أنّ 29.4% مــن عائــات  مــن أكــبر أســباب ســوء حالتهــم الماليَّ

الفاّحــين كانــت، عــام 1929، بــا أرض)2(.

وســاءت هــذه الحالــة منــذ عــام 19٣0، إذ متوسّــط مــا كان يملكــه المــزارع 

ــة،  ــن جه ــة م ــات المزارع ــادة العائ ــبب زي ــراً؛ بس ــض كث ــد انخف ــربّي ق الع

وتــرّب قســم كبــر مــماَّ كان يملكــه العــرب مــن الأراضي إلى الأيــدي 

ــام 19٣0،  ــذ ع ــة من ــت الصّهيونيَّ ــد ملك ــة. وق ــة ثاني ــن جه ــة، م الصّهيونيَّ

التَّاريــخ الــذي وضــع فيــه السّــر جــون هــوب سمبســون تقريــره، مــا لا يقــلّ 

ــهول. ــة في السُّ ــب الأراضي الواقع ــن أطي ــم، م ــون دون ــف ملي ــن نص ع

22

لمــاذا يبيع المزارع أرضه؟لمــاذا يبيع المزارع أرضه؟

ــع  ــى بي ح ع ــاَّ ــم الف ــا لا ترغ ــا، أنَّه ــن أعماله ــة ع ــة، مدافع ــول الصّهيونيَّ تق

ــن  ــض الثَّم ــراً في قب ــرّ كث ــر، وي ــب خاط ــن طي ــا ع ــو يبيعه ــل ه ــه، ب أرض

الــذي لم يحلــم بمثلــه ســابقًا. وإن كان شراء الصّهيونيِّــين لأراضي العــرب يعــود 

ــع! ــرّر، فــما عــى العــرب إلاَّ أن يمتنعــوا عــن البي عليهــم بال

ــة  ح؛ ولمعرف ــه مــن يجهــل حقيقــة حــال الفــاَّ ــع ب ــه ويقتن ــاع يقبل هــذا دف

ــة  ــه الاقتصاديَّ ــع، يجــب الوقــوف عــى حالت ــي تضطــره إلى البي الأســباب الت

ــا. ــرزح تحته ــي ي ــب الت ائ ــة الرَّ ــة، ومعرف والماليَّ

)1( تقرير لجنو جونسون كروسي، 19٣0، الفقرة 40، صفحة 1٣1.

)2( راجع تقرير سمبسون صفحة 40.
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ح حياة فاقة وجهاد. إنَّ حيــاة الفاَّ

وريــة ... طعامــه  ح فقــر، ودخلــه لا يســدّ مــا عليــه مــن المصاريــف الرَّ الفــاَّ

ــع  ــز، م ــن الخب ــة م ــه مؤلفّ ــات طعام ــر وقع ــق. وأك ــرد النّس ــيط ومطّ بس

قليــل مــن البصــل أو الفجــل أو البنــدورة والملــح ... وهــو لا يتنــاول اللُّحــوم 

ــاّح  ــات الف ــاز »إنّ احتياج ــا، وبالإيج ــى شرائه ــه ع ــدم مقدرت ــادرًا؛ لع إلاَّ ن

ــة قليلــة، فهــو يعيــش عيشــة بســيطة، وفقــره بازديــاد، وأرض قليلــة  الحيويَّ

ــدة«)1(. ــه زهي الأرجــاء، وقيمــة محصولات

وذكــر مديــر المعــارف في ســياق مذكّــرة لــه: »لقــد أصبحــت حالــة المزارعــين 

الاقتصاديَّــة عــى حافَّــة اليــأس والقنــوط، وتــكاد لا توجــد قريــة عربيَّــة غــر 

حــون مثقلــون بالرّائــب بدرجــة أنَّــه يتعــرّ عليهــم  مغرقــة بالدّيــون. والفاَّ

ــدة لا  ــم في المواســم الجيّ ــك فه ــن ذل ــة العــر. وفضــاً ع ــع ضريب ا دف جــدًّ

يســتطيعون بيــع مــا ينتجونــه مــن قمــح أو شــعر أو زيــت. وقــد زرت 

ــل، فوجــدت هــذه  ــة الجلي ــة في منطق ــدّة الأخــرة خمــس عــرة قري في الم

ــض  ــد في بع ــحّ النّق ــد ش ــا، وق ــان في كلّ منه ــة للعي ــة بادي ــة التعّيس الحال

ــق الاســتبدال،  ــح الأهــالي يبتاعــون حاجيّاتهــم عــن طري ــى أصب الأماكــن حتَّ

وليــس في وســعهم دفــع الأعشــار دون أن يعمــدوا إلى الاســتدانة، الأمــر الــذي 

ــم في  ــال لي أحده ــد ق ــين ... وق ــة للمراب ــم الباهظ ــادة ديونه ــؤدّي إلى زي ي

ــدة،  ــذ ســنين عدي ــاه من ــا نجاهــد في غمــر مــن المي ــا زلن إحــدى القــرى: »م

ــة  ــالًا للحال ــاره مث ــحّ اعتب ــول يص ــذا ق ــاه«، وه ــتغمر المي ــب س ــمّا قري وع

ــة ...«)2(. ــائدة في كلّ قري ــانيَّة السَّ النّفس

)1( تقرير فرنش الإضافي عام 19٣2، صفحة ٦٦ »من الطَّبعة العربيَّة«.

)2( من مذكرة لمدير المعارف ضمّنها السر سمبسون في تقريره، صفحة 9٦.
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ــع  ــز، م ــن الخب ــة م ــه مؤلفّ ــات طعام ــر وقع ــق. وأك ــرد النّس ــيط ومطّ بس

قليــل مــن البصــل أو الفجــل أو البنــدورة والملــح ... وهــو لا يتنــاول اللُّحــوم 

ــاّح  ــات الف ــاز »إنّ احتياج ــا، وبالإيج ــى شرائه ــه ع ــدم مقدرت ــادرًا؛ لع إلاَّ ن

ــة قليلــة، فهــو يعيــش عيشــة بســيطة، وفقــره بازديــاد، وأرض قليلــة  الحيويَّ

ــدة«)1(. ــه زهي الأرجــاء، وقيمــة محصولات

وذكــر مديــر المعــارف في ســياق مذكّــرة لــه: »لقــد أصبحــت حالــة المزارعــين 

الاقتصاديَّــة عــى حافَّــة اليــأس والقنــوط، وتــكاد لا توجــد قريــة عربيَّــة غــر 

حــون مثقلــون بالرّائــب بدرجــة أنَّــه يتعــرّ عليهــم  مغرقــة بالدّيــون. والفاَّ

ــدة لا  ــم في المواســم الجيّ ــك فه ــن ذل ــة العــر. وفضــاً ع ــع ضريب ا دف جــدًّ

يســتطيعون بيــع مــا ينتجونــه مــن قمــح أو شــعر أو زيــت. وقــد زرت 

ــل، فوجــدت هــذه  ــة الجلي ــة في منطق ــدّة الأخــرة خمــس عــرة قري في الم

ــض  ــد في بع ــحّ النّق ــد ش ــا، وق ــان في كلّ منه ــة للعي ــة بادي ــة التعّيس الحال

ــق الاســتبدال،  ــح الأهــالي يبتاعــون حاجيّاتهــم عــن طري ــى أصب الأماكــن حتَّ

وليــس في وســعهم دفــع الأعشــار دون أن يعمــدوا إلى الاســتدانة، الأمــر الــذي 

ــم في  ــال لي أحده ــد ق ــين ... وق ــة للمراب ــم الباهظ ــادة ديونه ــؤدّي إلى زي ي

ــدة،  ــذ ســنين عدي ــاه من ــا نجاهــد في غمــر مــن المي ــا زلن إحــدى القــرى: »م

ــة  ــالًا للحال ــاره مث ــحّ اعتب ــول يص ــذا ق ــاه«، وه ــتغمر المي ــب س ــمّا قري وع

ــة ...«)2(. ــائدة في كلّ قري ــانيَّة السَّ النّفس

)1( تقرير فرنش الإضافي عام 19٣2، صفحة ٦٦ »من الطَّبعة العربيَّة«.

)2( من مذكرة لمدير المعارف ضمّنها السر سمبسون في تقريره، صفحة 9٦.
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ــه  ــص في خبرت ــدم ذكاء، أو نق ــل، أو ع ــة كس ــذه نتيج ــه ه ــت وضعيَّت وليس

ــا السّياســة  ــة أحدثته ــل هــي نتيجــة عوامــل سياســيَّة واقتصاديَّ ــة، ب الزِّراعيَّ

ح في أزمــة شــديدة لا يطيــق الصّــبر عليهــا، فيضطــر  ــة؛ لتضــع الفــاَّ الصّهيونيَّ

ــاد ســواهم. ــه إلى اليهــود، حيــث لا مشــتري في الب ــع أراضي إلى بي

ح العــربّي الفلســطينيّ، ووقــف عــى حالتــه، شــهد لــه  وكل مــن اختــبر الفــاَّ

ــه ومســتوى  ــب، ويعمــل بجــدّ لتحســين أســلوب مســتوى زراعت ــه نجي »بأنَّ

معيشــته، لكنَّــه لم ينــل مــن العنايــة فيــما مــى، إلاَّ النّــزر القليــل«)1(. وإنـّـه: 

»ليــس كســولًا ولا خامــاً، بــل هــو مــزارع قديــر فطــن. ومــماَّ لا شــكّ فيــه 

ــن مــن التدّريــب عــى أســاليبَ أفضــل مــن تلــك التــي يتبّعهــا،  أنَّــه لــو تمكَّ

وريَّــات الأوليَّــة لمثــل هــذه الأســاليب؛  وتيــرَّ لــه رأس المــال، وهــو مــن الرَّ

ــا في الوقــت الحــاضر، فــإنَّ  لاســتطاع أن يحسّــن وضعيَّتــه وأحوالــه برعــة. أمَّ

غــرة لا يكفيــه لاحتفــاظ بمســتوى  ــه الصَّ الدّخــل الــذي يكســبه مــن مزرعت

لائــق مــن العيــش، ولا يــترك لــه مجــالًا عــى الإطــاق لإجــراء أيّ تحســين كان 

ــة  ــة المعرف ــن وجه ــل م ــاَّح( أن يقاب ــه )أي الف ــا حــقّ ل في أرضــه«)2(. »وربمَّ

حــي جنــوبي أوروبــا، وليــس ثمـّـة،  وحــدّة الذّهــن بطوائــف مخصوصــة مــن فاَّ

ــتواهم  ــه مس ــول دون بلوغ ــر يح ــن أم ــة، م ــتراءى لي لأوَّل وهل ــا ي ــى م ع

ــا  ــو م ــى نح ــى ع ــة المث ــرق الزّراع ــاع ط ــه، باتبّ ــذه نفس ــاح، وأخ في النّج

ــون«)٣(. يفعل

ح غــر مطمــنّ عــى مصــره في الأرض، فلــن يجــد في  غــر أنّــه »مــا دام الفــاَّ

)1( تقرير سمبسون. صفحة 95. وجاء في صفحة 1٣1: »إنّ العربّي الفاحّ ساذج، ولكنّه في نفس 

الوقت مفرط الذّكاء ومجتهد في عمله«.

)2( تقرير سمبسون صفحة 99.

)٣( تقرير مستر ستركاند عن نظام التَّعاون الزّراعيّ في فِلسَطين 19٣0، صفحة 2.
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ح لا تعــوزه  نفســه مــا يدفعــه إلى تحســين أراضيــه بتكييــف زراعتهــا. والفــاَّ

ــوده  ــن يق ــن هــذا، لا يســتطيع م ــل عــى العكــس م ــة ولا النَّشــاط، ب الهمَّ

ــا  ــن النَّشــاط ب ــه م ــا يبدون ــبَ بم ــال بالفاّحــين إلاَّ أن يعُجَ ــه إلى الاتصّ عمل

ــاء  ــم بإحي ــيع أراضيه ــكّان؛ لتوس ــادة السُّ ــط زي ــت ضغ ــل، تح ــل ولا مل كل

ــات«)1(. ــا إلى حب ــا وتقطيعه ــة وتعمره ــام الجبليَّ الأقس

***
ح الاقتصاديَّــة حســنة، لمــا ســقط  ومــماَّ لا شــكَّ فيــه أنَّــه لــو كانــت حالــة الفــاَّ

إلى المســتوى المحــزن مــن العيــش الــذي هــو عليــه، ولمــا اضطــر إلى بيــع أرضه 

ت لي مــن  التــي هــي أعــزّ شيء لديــه. و«يســتدلّ مــن الإفــادات التــي تيــرَّ

ح العــربّي في حالــة يــأس وقنــوط، فليــس لديــه رأس  مصــادر مختلفــة أنَّ الفــاَّ

مــال لمزرعتــه، بــل عــى العكــس، يــرزح تحــت عــبء ديــون طائلــة، والإيجــار 

المطلــوب منــه )مــن الفــاّح غــر المالــك لــلأرض التــي يزرعهــا( أخــذ يتصاعــد، 

ــغ مــا يدفعــه مــن الفائــدة عــى  ــف بدفــع ضرائــب فادحــة، وبل وهــو مكلّ

ديونــه درجــة غــر قابلــة للتَّصديــق«)2(.

ــا  ــا مالــك لــلأرض التــي يزرعهــا، وإمَّ ح جــدّ زهيــد. وهــو إمَّ ورأس مــال الفــاَّ

ــط  ــغ متوسّ ــين. ويبل ــا الحالت ــد في كلت ــن النّق ــو م ــو خل ــا، وه ــتأجر له مس

ــي يســتعملها في حــرث أرضــه،  ــات والأدوات الت ــك مــن الحيوان ــا يمل ثمــن م

ح  ــاَّ ــك الف ــان، يمل ــا. وفي بعــض الأحي ــه ودرســها 24 جنيهً وحصــاد محصولات

ــع  ــغ متوسّــط جمي ــورًا يســتثمر ألبانهــا وبيضهــا، ويبل ــات أخــرى وطي حيوان

ــا)٣(. ــك 5٦ جنيهً مــا يمل

)1( تقرير فرنش الإضافي فقرة 12٣، صفحة ٦٦، الطبعة العربية.

)2( تقرير سمبسون، صفحة 95.

)٣( راجع تقرير سمبسون، صفحة 98-97.
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ح لا تعــوزه  نفســه مــا يدفعــه إلى تحســين أراضيــه بتكييــف زراعتهــا. والفــاَّ

ــوده  ــن يق ــن هــذا، لا يســتطيع م ــل عــى العكــس م ــة ولا النَّشــاط، ب الهمَّ

ــا  ــن النَّشــاط ب ــه م ــا يبدون ــبَ بم ــال بالفاّحــين إلاَّ أن يعُجَ ــه إلى الاتصّ عمل
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ــات«)1(. ــا إلى حب ــا وتقطيعه ــة وتعمره ــام الجبليَّ الأقس

***
ح الاقتصاديَّــة حســنة، لمــا ســقط  ومــماَّ لا شــكَّ فيــه أنَّــه لــو كانــت حالــة الفــاَّ

إلى المســتوى المحــزن مــن العيــش الــذي هــو عليــه، ولمــا اضطــر إلى بيــع أرضه 

ت لي مــن  التــي هــي أعــزّ شيء لديــه. و«يســتدلّ مــن الإفــادات التــي تيــرَّ

ح العــربّي في حالــة يــأس وقنــوط، فليــس لديــه رأس  مصــادر مختلفــة أنَّ الفــاَّ

مــال لمزرعتــه، بــل عــى العكــس، يــرزح تحــت عــبء ديــون طائلــة، والإيجــار 

المطلــوب منــه )مــن الفــاّح غــر المالــك لــلأرض التــي يزرعهــا( أخــذ يتصاعــد، 

ــغ مــا يدفعــه مــن الفائــدة عــى  ــف بدفــع ضرائــب فادحــة، وبل وهــو مكلّ

ديونــه درجــة غــر قابلــة للتَّصديــق«)2(.

ــا  ــا مالــك لــلأرض التــي يزرعهــا، وإمَّ ح جــدّ زهيــد. وهــو إمَّ ورأس مــال الفــاَّ

ــط  ــغ متوسّ ــين. ويبل ــا الحالت ــد في كلت ــن النّق ــو م ــو خل ــا، وه ــتأجر له مس

ــي يســتعملها في حــرث أرضــه،  ــات والأدوات الت ــك مــن الحيوان ــا يمل ثمــن م

ح  ــاَّ ــك الف ــان، يمل ــا. وفي بعــض الأحي ــه ودرســها 24 جنيهً وحصــاد محصولات

ــع  ــغ متوسّــط جمي ــورًا يســتثمر ألبانهــا وبيضهــا، ويبل ــات أخــرى وطي حيوان

ــا)٣(. ــك 5٦ جنيهً مــا يمل

)1( تقرير فرنش الإضافي فقرة 12٣، صفحة ٦٦، الطبعة العربية.

)2( تقرير سمبسون، صفحة 95.

)٣( راجع تقرير سمبسون، صفحة 98-97.
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ح الماليَّــة يُــرثى لهــا. دخلــه جــدّ زهيــد لا يســدّ نفقــات مزرعتــه  وحالــة الفــاَّ

ــام 19٣0،  ح، ع ــاَّ ــوج الف ــعار منت ــت أس ــد هبط ــان. وق ــن الأحي ــر م في كث

ــافي للمــزارع الــذي يملــك مائــة دونــم 11 جنيهًــا، و800  خــل الصَّ فأصبــح الدَّ

ــما »أنّ نســبة العــر  ــل)1( بين ــات و٦00 م ــزارع المســتأجر ٣ جنيه ــل، والم م

ــت  ــد ارتفع ــة الأرض ق ــن زراع ــافي م ــل الصَّ خ ــواشي للدَّ ــداد الم ــة تع وضريب

مــن 19% إلى ٣2%«)2(. هــذا مــع العلــم بــأنَّ متوسّــط مــا كان يملكــه المــزارع 

ــا  العــربّي في الـــ104 قــرى التــي جــرى التَّحقيــق عليهــا، ليــس 100 دونــم، وإنمَّ

ــافي للمــزارع هــو في الواقــع نصــف المبلــغ  ــا؛ ولــذا فــإنَّ الدّخــل الصَّ 5٦ دونمً

الــذي ذكرنــاه فيــما تقــدّم، أو يزيــد عــى النّصــف قليــاً.

ــة مؤلَّفــة مــن ســتَّة أشــخاص،  ــا أنَّ متوسّــط كلفــة المعيشــة لعائل وإذا علمن

ــا)٣(،  ــات ســنويًّا، هــي ٣4 جنيهً ــغ 8 جنيه ــي تبل ــدة الت ــة الفائ ــه قيم ــا في بم

حــين كمجمــوع قــد  رأينــا أنّ »ليــس مــن قبيــل المبالغــة إذن أن يقُــال إنَّ الفاَّ

بلغــوا درجــة مــن الإفــاس لا رجــاء بعدهــا«)4(.

ــراً  ــه مضط ــرى نفس ــاّح، ي ــيه الف ــذي يقاس ــم ال ــالّي العظي ــز الم ــام العج وأم

بــادئ الأمــر إلى الاســتدانة بربــا فاحــش ليعيــش. ومقــدار الفائــدة الاعتياديَّــة 

٣0%، عــى أنّــه يربــو في كثــر مــن الأحيــان عــى %100.

ــد  ــة أح ــي منطق ــب. »فف ائ ــأة الرَّ ــن وط ــلّ ع ــه لا تق ــه علي ــأة ديون ووط

ــب  ــا لرائ ــد 14 جابيً ــة يوج ــة أقضي ــمل ثاث ــي تش ــين الت ــين الإداريِّ المفتشّ

ــا واحــدًا فقــط، في إحــدى هــذه الأقضيــة الثاّثــة،  الحكومــة. بينــما أنّ مرابيً

)1( راجع تقرير سمبسون صفحة 10٣.

)2( راجع تقرير لجنة جونسون كروسبي 19٣0، فقرة ٦8، صفحة ٦5.

)٣( راجع تقرير لجنة جونسون كروسبي 19٣0، فقرات ٣5 و٣٦ و77 و28 و29.

)4( تقرير سمبسون صفحة 10٣.
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ــة  ــذه الحال ــل ه ــه، ومث ــل ديون ــة لتحصي ــن الخيّال ــا م ــتخدم 27 محص يس

ــدة«)1(. ــت بالوحي ليس

ح مــن الدّيــون المتراكمــة عليــه،  ــديد الــذي يقاســيه الفــاَّ ورغــم العنــاء الشَّ

ــه، ولم  ــا عن ــيئاً لتخفيفه ــل ش ــة لم تعم ــإنّ الحكوم ــاد، ف ــذة في الازدي والآخ

ح بفائــدة معقولــة، وتخلصّــه مــن المرابــين  تقــم بفتــح مصــارف تقــرض الفــاَّ

ــبيل،  ــأيّ عمــل إيجــابّي في هــذا السّ ــه. لم تقــم الحكومــة ب الذيــن لا يرحمون

ــوا عليهــا  ــا ألحّ ــا وافيً رغــم أنَّ جميــع الخــبراء الذيــن درســوا الموضــوع درسً

بذلــك.

***

)1( تقرير فرانش الإضافي، 19٣2، فقرة ٦9، ص٣8.
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ــة  ــذه الحال ــل ه ــه، ومث ــل ديون ــة لتحصي ــن الخيّال ــا م ــتخدم 27 محص يس

ــدة«)1(. ــت بالوحي ليس

ح مــن الدّيــون المتراكمــة عليــه،  ــديد الــذي يقاســيه الفــاَّ ورغــم العنــاء الشَّ

ــه، ولم  ــا عن ــيئاً لتخفيفه ــل ش ــة لم تعم ــإنّ الحكوم ــاد، ف ــذة في الازدي والآخ

ح بفائــدة معقولــة، وتخلصّــه مــن المرابــين  تقــم بفتــح مصــارف تقــرض الفــاَّ

ــبيل،  ــأيّ عمــل إيجــابّي في هــذا السّ ــه. لم تقــم الحكومــة ب الذيــن لا يرحمون

ــوا عليهــا  ــا ألحّ ــا وافيً رغــم أنَّ جميــع الخــبراء الذيــن درســوا الموضــوع درسً

بذلــك.

***

)1( تقرير فرانش الإضافي، 19٣2، فقرة ٦9، ص٣8.
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ــان  ــن الأحي ــر م ــوق في كث ــة، تف ــب فادح ــع ضرائ ــى دف ــم ع ح مرغ ــاَّ والف

دخلــه! وتــرى الحكومــة حالتــه المحزنــة فــا ترحمــه، ولا تخفــض عنــه حمــل 

ائــب  ح لاســتدانة بربــا فاحــش ليدفــع الرَّ ائــب الثَّقيــل، فيضطــرّ الفــاَّ الرَّ

التــي لا منــاص لــه مــن دفعهــا)1(.

ــوي  ــة ال ــا ضريب ــب، منه ة ضرائ ــدَّ ــل ع ــة واحــدة، ب ــع ضريب ح لا يدف ــاَّ والف

ــواشي: ــداد الم ــة تع ــو والعــر وضريب رك

إنّ الويــر كــو ضريبــة مفروضــة عــى الأراضي والمبــاني، وهــي »مبنيَّــة في 

الغالــب عــى ضريبــة جــرى تخمينهــا قبــل الحــرب، وتوزيعهــا النّســبيّ غــر 

ــطّ)2(. ــادل ق متع

وكانــت ضريبــة العــر تســتوفي، كلّ عــام، بمعــدل 10% مــن المحصــول. وقــد 

ــط  ــى متوسّ ــا ع ــة، بنته ــة مقطوع ــام 1928 بريب ــة ع ــتبدلتها الحكوم اس

)1( وجاء في مذكّرة قائمقام يافا بشأن تحصيل الرَّائب من الفاَّح » ... إنّ ما قيل ... في اللدّ 

خص الواحد صحيح ... إنّ حاصات  بأنّ الحجز يقع أحياناً عى جميع الحاصات العائدة للشَّ

ائب المستحقّة عليه،  ء الوحيد الذي يستطيع مأمور الماليّة حجزه لاستيقاء الرَّ ح هي اليَّ الفاَّ

وليس من وسيلة لتنفيذ الحجز إلاَّ بتعيين خفر عى البيدر في أثماء الدّراس ... وبالطبّع يتحتمّ 

عى المتخلفّين دفع أجرة الخفر، وهذا مماَّ يزيد في الأعباء الملقاة عى عاتقهم؛ فلكي يتخلَّصوا 

ائب والتخّلص من الخفر. وذلك مماَّ يثبت  من هذه الأجرة يضطرون أحياناً لاستدانة لدفع الرَّ

ح في كثر  ائب المطلوبة ... ولا يجد الفاَّ ائد بأنَّ الحجز لا يرُفعَ ما لم تدُفعَ جميع الرَّ الاعتقاد السَّ

من هذه الحالات مخرجًا من هذا المأزق إلاَّ بالاستدانة ... وقد تمكَّن القرويوّن في الماضي من دفع 

ا بحرمان أنفسهم من ضروريَّات المعيشة أو بالتَّورُّط في الدّين ... وإنَّني ...  ة إمَّ ائب المستحقَّ الرَّ

ائب، وقالوا: »ليتنا نستطيع الدّفع لدفعنا«  أعتقد كلّ الاعتقاد أنَّه لو تمنّع هؤلاء عن أداء الرَّ

ائب بالطرّق القانونيَّة. وهذه حالة تستوجب اهتمام الحكومة؛ ولهذا  لتعذّر علينا تحصيل الرَّ

عة. إذ إنَّ  أرى أنَّه من الواجب أن يعُفى من الرّائب حدٌّ أدنى من الدّخل بما أمكن من الرُّ

المبالغ التي يدفعها هؤلاء القرويوّن ليست عظيمة، ولكنَّها فاحشة بالنّسبة إلى دخلهم«. تقرير 

سمبسون، صفحة 107 و108.

)2( تقرير لجنة جونسون كروسبي، فقرة ٦7، صفحة ٦2.
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ــابقة. إلاَّ أنّ أســعار الحاصــات هبطــت  أعشــار حاصــات الأربــع ســنوات السَّ

ـردًا »فأصبحــت منــذ اســتبدالها بريبــة  منــذ ذلــك الحــين هبوطـًـا مطّـَ

مقطوعــة تتفــاوت مــع مقاديــر حاصــات الفــاّح وأثمانهــا، ولمـّـا كان مقــدار 

هــذه الرّيبــة باهظـًـا بالنّســبة لغرهــا، فــإنّ عــدم مرونتهــا لفــي مــكان مــن 

الخطــورة)1(. وتجُبــى ضريبــة المــواشي ســنويًّا عــن كلّ رأس ســمن الحيوانــات 

ــات. ــواع الحيوان التــي يملكهــا الفــاّح، ومقدارهــا يختلــف باختــاف أن

ــع  ــه، يدف ــادة دخل ــره وزه ــع فق ــاح، م ــر أنَّ الف ــر بالذّك ــو جدي ــماَّ ه وم

ائــب التــي يدفعهــا المالــك الغنــيّ في المــدن.  ضرائــب أعظــم بكثــر مــن الرَّ

ــن  ح م ــاَّ ــه الف ــا يدفع ــين م ــة ب ــن المقارن ــه يمك ــول إنّ ــتطاعة الق »وفي الاس

ائــب، ويبلــغ ٣4% في قيمــة الإيجــار، ومــا يدفعــه صاحــب الأمــوال  الرَّ

ــق  ــن مناط ــتوفى م ــن 10%، ولا تس ــلّ م ــغ أق ــدن، ويبل ــة في امل ــر المنقول غ

ــل الـــ19%، وقــد ارتفعــت نســبتها إلى %22،  ــاشرة في مقاب المــدن ضرائــب مب

ــداد  ــة تع ــر وضريب ــر ع ــزارع بصف ــا الم ــي يدفعه ــافي، الت ــل الصّ ــن الدّخ م

ــواشٍ)2(. م

ــذي يكــدّ ويشــقى  ائــب في فِلسَــطين شــاذّ، فالفــاّح المســكين ال ونظــام الرَّ

ائــب وحــده  ــل الرَّ ــة يتحمَّ للحصــول عــى دخــل لا يســدّ حاجاتــه الرّوريَّ

ــا المــرابي الــذي يحصــل إيــراده أو جميــع ثروتــه بالأكــر مــن عــرق جبــين  »أمَّ

ــص مــن دفــع الرّيبــة بالمــرَّة«)٣(. الفــاّح، فيتملَّ

)1( تقرير لجنة جونسون كروسبي، فقرة ٦7، صفحة ٦2.

)2( تقرير لجنة جونسون كروسبي، فقرة ٦7، صفحة ٦٣.

)٣( تقرير فرنش الإضافي، 19٣2، فقرة ٦7، ص٣7. وجاء في هذه الصّفحة أيضًا أنّ »الاستياء 

ائب عى أصحاب الأرض  ديد مبعثه الإجحاف الذي ينطوي عليه هذا النّظام الذي يفرض الرَّ الشَّ

نائع عى  أو المتصرفّين فيها مهما كانت أراضيهم قليلة، ويتجاوز عن المرابين وأصحاب الحرف والصَّ

حين«. اختافها، الذي يزيد إيرادهم كثراً عى إيراد طبقة الفاَّ
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ــب،  ــام الرّائ ــكو نظ ــاد تش ــكّان الب ــن س ــاحقة م ــة السَّ ــم أنَّ الأكريَّ ورغ

ــة  ح فقــر وفي حاجــة ماسَّ ورغــم أنَّ الحكومــة عالمــة حــقّ العلــم بــأنّ الفــاَّ

ــا،  ــى دفعه ــم ع ــب المرغ ائ ــع الرَّ ــى دف ــه ع ــل ل ــاعدة، وأن لا قب إلى المس

ورغــم أنّ التَّقاريــر الرَّســميَّة أصرَّت عــى تغيــر هــذا النّظــام، وإبدالــه 

ــب  ائ ــام الرَّ ــاع نظ ــى اتبّ ــتمرةّ ع ــة مس ــإنَّ الحكوم ــل« ف ــة الدّخ »بريب

ــا  المجحــف بحقــوق الفــاّح. إنَّ الحكومــة شــاعرة بهــذا الإجحــاف، غــر أنهّ

ــل  ــى كاه ــع ع ــي تق ــة الت ــل« العادل ــة الدّخ ــق »ضريب ــى تطبي ــدر ع لا تق

ــا.  ــا بريطاني ــدان، ومنه ــع البل ــة في جمي ــيّ، والمتبّع ــل الحقيق ــاب الدّخ أصح

وهــي لا تقــدر عــى ذلــك لأنَّ الصّهيونيِّــين يعارضونهــا؛ لعلمهــم أنّ »ضريبــة 

ــش،  ــه، فينتع ــوء تحت ــذي ين ــل ال ــل الثقّي ــاّح الحم ــن الف ــع ع ــل« ترف الدّخ

وبانتعاشــه لا يســتطيعون إثقــال كاهلــه بالدّيــون، وحملــه أخــراً عــى بيــع 

أرضــه؛ لعلمهــم أنّ ضريبــة الدّخــل تجبرهــم عــى دفــع ضرائــب عظيمــة لا 

يدفعونهــا حســب نظــام الرّائــب الحــالّي، ولعلمهــم أنّ نظــام تلــك الرّيبــة 

يكــون ضربــة قاضيــة عــى مشــاريع الصّهيونيَّــة في فِلسَــطين؛ لأنَّ هــذه 

ــا  ــب، وبحمايته ائ ــن الرَّ ــا م ــاة إلاَّ بإعفائه ــن الحي ــت م ــا تمكّن ــاريع م المش

ــة«. ــة الواقي »بالتَّعريف

ائــب، فليــس لــه حــظّ مــن عنايــة  ح يدفــع معظــم الرَّ ومــع أنَّ الفــاَّ

ــوق  ــهر عــى حق ــة السّ ــة المنتدب ــن واجــب الحكوم ــه م ــع أنّ ــة، وم الحكوم

المــزارع، وتســخيل الاقــتراض عليــه، بفتــح مصــارف، فإنَّهــا لم تقــم بــأيّ 

ــبراء  ــر الخ ــم تقاري ــدة، ورغ ــا العدي ــم وعوده ــل، رغ ــذا القبي ــن ه ــل م عم

الذيــن أبانــوا لهــا ضرورة إيجــاد مصــارف زراعيَّــة، وعــى خــاف ذلــك، 

فــإنَّ الحكومــة المنتدبــة قــد أغلقــت المــصرف الزّراعــيّ العثــمانّي الوحيــد في 

ــت  ــة، واكتف ــرى العربيّ ــرانّي في الق ــين عم ــأيّ تحس ــم ب ــي لم تق ــاد. وه الب

ــت  ــا طالب ــراً م ــة. وكث ــين المســتعمرات الصّهيونيَّ ــرق وتعبيدهــا ب بشــقّ الطّ
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ــة  ــرق الموصل ــد الطّ ــة بتعبي ــة الحكوم ياســيَّة العربيَّ ــات السِّ ــة والهيئ الصّحاف

ــة لا  ــة والحكوم ــدوى؛ لأنَّ الصّهيونيَّ ــة، دون ج ــرى العربيَّ ــدن والق ــين الم ب

ـى لا ترتفــع  تــودّان أن يمتــدّ التَّحســين العمــرانّي إلى الأراضي العربيَّــة؛ حتّـَ

ــه إلى  ــل محصولات ــربّي نق ــزارع الع ــى الم ــهل ع ــا، ويس ــم ثمنه ــا ويعظ قيمته

ــم إسراع  ــرب وبحقوقه ــم بالع ــتخفاف العظي ــن الاس ــاورة. وم ــواق المج الأس

ــة بشــقّ الطّــرق وتعبيدهــا، متــى بيعــت تلــك الأراضي  دائــرة الأشــغال العامَّ

إلى الصّهيونيَّــة.

***
ح أرضه؟! يتســاءلون: لماذا يبيع الفاَّ

ـة وماليَّــة اضطرّتــه إلى الاســتدانة بربــا  ح في حــالات اقتصاديّـَ وضــع الفــاَّ

فاحــش. فهــو يســتدين ليدفــع الفائــدة التــي عليــه، أو ليســدّ ديونًــا ســابقة، 

اب التــي تقســم ظهــره، وهــو يســتدين ليتمكَّــن  وهــو يســتدين ليدفــع الــرَّ

مــن زراعــة أرضــه، وهــو يســتدين ليعيــش؛ وبالطبّــع، عليــه أن يعيــد المبالــغ 

التــي اتدانهــا.

ــرور  ــوءًا بم ــزداد س ــة ت ــه الماليَّ ــره، وحالت ــون تغم ــرى الدّي ح ف ــاَّ ــر الف ينظ

الأيَّــام، ويظهــر لــه أنَّــه لا يســتطيع ســداد ديونــه إلاَّ ببيــع قســم مــن أراضيــه 

حــين أراضيهــم للبيــع  إن لم يكــن كلهّــا. »وقــد عــرض عــيّ كثــرون مــن الفاَّ

رغبــةً منهــم في الخــاص مــن ربقــة الدّيــون التــي عليهــم«)1(. و«قــد تناقصــت 

ــى أنَّنــي ســمعت  ــردًا، حتّ مســاحة الأراضي التــي يملكهــا الأفــراد تناقصًــا مطّ

ــالي  ــض الأه ــك أنَّ بع ــة؛ ذل ــذه النّقط ــول ه ــكوى ح ــا ش ــة زرته في كلّ قري

ــا لتســديد ديونهــم، أو لدفــع ضرائــب  اضطــروا إلى بيــع بعــض أراضيهــم إمَّ

)1( تقرير فرنش الإضافي، 19٣2، فقرة ٦٦، ص٣٦.



188

ــة  ــرق الموصل ــد الطّ ــة بتعبي ــة الحكوم ياســيَّة العربيَّ ــات السِّ ــة والهيئ الصّحاف

ــة لا  ــة والحكوم ــدوى؛ لأنَّ الصّهيونيَّ ــة، دون ج ــرى العربيَّ ــدن والق ــين الم ب

ـى لا ترتفــع  تــودّان أن يمتــدّ التَّحســين العمــرانّي إلى الأراضي العربيَّــة؛ حتّـَ
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***
ح أرضه؟! يتســاءلون: لماذا يبيع الفاَّ
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)1( تقرير فرنش الإضافي، 19٣2، فقرة ٦٦، ص٣٦.
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ــة«)1(. ــق العائل ــد لســدّ رم ــة، أو لإحــراز نق الحكوم

ــق بهــا، وهــو لا يبيعهــا عــن طيــب خاطــر، وإنّ  ح يحــبّ أرضــه ويتعلّ الفــاَّ

اليــوم الــذي يجُــبَر فيــه عــى مغادرتهــا لهــو يــوم شــقاء وحــزن.

ــة  ــدي الصّهيونيَّ ــة إلى الأي ــال الأراضي العربيَّ ــد أنّ مســؤوليَّة انتق ــا نعتق وإنَّن

ــة، سياســة  يقــع عــى عاتــق الحكومــة المنتدبــة؛ لاتبّاعهــا السّياســة الصّهيونيَّ

ــا  ــولا هــذه السّياســة لم ــم؛ ول ــوا أراضيه ــى يبيع ــة المزارعــين؛ حتَّ ــار طبق إفق

ــل في البــاد مهــما كان  ــة مــن التَّوغُّ ح أرضــه، ولمــا مكّــن الصّهيونيَّ بــاع الفــاَّ

ــه. ــذي تدفعــه ل ــن ال الثمّ

ــا في  ــود رأسً ــع إلى اليه ــو لا يبي ــه، فه ــع أرض ــزارع إلى بي ــر الم ــى اضط ومت

أغلــب الأحيــان، بــل إلى فريــق مــن السّــماسرة العــرب، الذيــن اتخّــذوا مهنــة 

ــين. ــة إلى الصّهيونيِّ ــال الأراضي العربيّ ــهيل انتق ــم تس له

ــون  ــاء، يبتاع ــن الأغني ــوع الأوّل م ــراد النّ ــين، وأف ــى نوع ــماسرة« ع و«السَّ

ــين،  ــم إلى الصّهيونيِّ ــع أراضيه ــم بي ــزّ عليه ــن يع ــين الذي ــن الوطنيِّ الأراضي م

ثــمّ يبيــع هــؤلاء السّــماسرة مــا اشــتروا إلى اليهــود بأســعار أكــر بكثــر مــن 

ــلأرض. ــا ل ــي دفعوهــا ثمنً ــك الت تل

ــون  ــوع الأوّل، يؤلفّ ــراد النّ ــن أف ــددًا م ــر ع ــم أك ــاني، وه ــوع الثَّ ــراد النّ وأف

ح العــربّي  حلقــة الوصــل بــين المالــك العــربّي وبــين الصّهيونيِّــين، فيزينّــون للفــاَّ

البيــع، ويخيفونــه مــن المســتقبل، ويأخــذون في الكــذب والتهّويــل؛ لرسّــخوا 

في ذهنــه أنـّـه إن لم يبــع اليــوم عــن طيــب خاطــر، وبســعر مرتفــع، فســتمتلك 

ــة أرضــه، عندمــا تصبــح أكريَّــة في البــاد، وتدفــع لــه ثمنًــا زهيــدًا! الصّهيونيَّ

)1( تقرير سمبسون صفحة 10٣.
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وقــد أوقــع »السّــماسرة« أضرارًا عظيمــةً بالقضيَّــة الفلســطينيَّة العربيَّــة، 

تغُتفََــر،  كُــبرى لا  العــربّي جنايــة  ــعب  الشَّ الوطــن وعــى  وجنــوا عــى 

الأراضي. عــى  الاســتياء  في  الصّهيونيَّــةَ  بمســاعدتهم 

33

الأراضــي الــي دخلت في قبضــة الصّهيونيِّينالأراضــي الــي دخلت في قبضــة الصّهيونيِّين

كانــت الصّهيونيَّــة ومــا تــزال، ترمــي إلى الاســتياء عــى جميــع الأراضي 

الصّالحــة للزّراعــة في فِلسَــطين، وإقصــاء العــرب عنهــا، فامتلكــت منهــا حتَّــى 

عــام 19٣0 1.170.000 دونمـًـا نظاميًّــا)1(، أكرهــا بأســعار زهيــدة. »ومــن 

اســعة لإقامــة  الجــيّ أنـّـه لم يكــن في الإمــكان امتــاك هــذه الأراضي الشَّ

المهاجريــن اليهــود فيهــا إقامــة دائمــة دون أن يــؤدّي ذلــك إلى إخــراج عــدد 

كبــر مــن المزارعــين العــرب منهــا، ســواء ابتيعــت مــن كبــار الماّكــين العــرب 

أم مــن صغارهــم)2(.

وفي عــام 19٣0-19٣1، درســت لجــان رســميَّة خــبراء رســميّون حالــة البــاد، 

لاســيّما مســألة الأراضي والإســكان )لجنــة شــو البرلمانيَّــة، جونســون كروســبي، 

ــرب لا  ــدي الع ــي في أي ــرَّروا بالإجــماع أنّ الأراضي الت ــش( فق سمبســون، فرن

ــت  ــة كان ــة المزارع ــات العربيّ ــن العائ ــر أنّ 29.4% م ــم، وظه تكفــي حاجته

ــربّي  ح الع ــاَّ ــة الف ــه: »إنَّ حال ــة جالت ــدون أرض، وصّرحــت حكوم ــذ ب حينئ

ــة بــالأراضي،  تحتــاج إلى كثــر مــن العنايــة، ومــن الواجــب وضــع سياســة خاصَّ

)1( راجع تقرير سمبسون صفحة ٣7.

)2( راجع تقرير فرنش عام 19٣1 فقرة 8 صفحة 5.
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ــا لم  ــح، فإنَّه ــذا التصّري ــم ه ــراد تحســين أحــوال معيشــته«)1(. ورغ إن كان يُ

ــل تركــت الأمــور  ح وتحســين أحــوال معيشــته، ب ــاَّ ــة الف تعمــل شــيئاً لوقاي

تســر عــى أعنَّتهــا، مــع علمهــا بأنَّهــا تضحّــي بذلــك حقــوق العــرب الأوليَّــة.

ومنــذ صــدر تقريــر لجنــة الخــبراء القائــل إنَّ الأراضي العربيَّــة في فِلسَــطين لا 

تســدّ حاجــة المزارعــين العــرب، ضاعفــت الصّهيونيَّــة قواهــا، فاســتولت، منــذ 

عــام 19٣0، عــى مــا يزيــد عــن نصــف مليــون دونــم أخــرى)2(، فأصبــح مــا في 

الحــة  قبضتهــا مــن الأراضي 1.٦70.000، أي 25.7% مــن مجمــوع الأراضي الصَّ

للزّراعــة.

تقــع الأراضي التــي تملكّهــا الصّهيونيُّــون، في أخصــب بقــاع فلســطين: في 

ــة  ــاحيّ، وفي ســهل مــرج ابــن عامــر، وفي ســهل الحولــة)٣(. وخطَّ ــهل السَّ السَّ

عنهــا،  العــرب  وإقصــاء  الخصبــة  ــهول  السُّ عــى  الاســتياء  الصّهيونيَّــة 

وحصرهــم في الجبــال.

ــاع الفلســطينيَّة، فهــم  ــد اســتولوا عــى أخصــب البق ــين ق ومــع أنّ الصّهيونيِّ

ــوات،  ــون الأرض الم ــطين، فيحي ــون إلى فِلسَ ــم يذهب ــارج، أنهّ ــون في الخ يدّع

ــر  ــدرّ الخ ــراء، ت ــق خ ــا حدائ ــون مكانه ــتنقعات، ويقيم ــون المس ويجفّف

ــا في الواقــع »فإنَّــه ليــس بــين المســتعمرات  العميــم عــى بنــي إسرائيــل ... أمَّ

الصّهيونيَّــة مــن هــي قــادرة عــى ســدّ نفقاتهــا بنفســها، بمعنــى أن تســتطيع 

القــام بنفقاتهــا دون مســاعدة أحــد ... ومــن المســلمّ بــه، والحــقّ يقُــال ... إنَّ 

ــة تتــاشى إذا حُبِسَــت عنهــا الإعانــات«)4(. كثــراً مــن المســتعمرات الصّهيونيَّ

)1( الكتاب الأبيض لعام 19٣0، فقرة 17، ص1٦ )الطبعة الإنجليزيةّ(.

)2( راجع كنعان: The Palestine Arab Cause، صفحة 10.

)٣( راجع تقرير لجنة شو صفحة 149.

)4( تقرير سمبسون صفحة 72.
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ورغــم النّفقــات العظيمــة التــي يصرفهــا الصّهيونيُّــون في زراعتهــم، فإنَّهــم لم 

يتوفَّقــوا في كثــر منهــا »... ففــي قريــة العفولــة ... يقطــع المســافر مســاحات 

طويلــة مــلأى بالأشــواك، وقــد قيــل لي بصفــة رســميَّة إنَّ هــذه الحالــة ســبَّبت 

ظهــور فــران الحقــل التــي أتلفــت المزروعــات اليهوديَّــة والعربيَّــة في المــرج، 

ــرثى لهــا كأنَّهــا مــرج  ــة يُ ــم مــن أراضي اليهــود في حال وجعلــت ٣0.000 دون

مــن الأشــواك. ومــن الثَّابــت أنَّ العــر الــذي يدفعــه اليهــود في عــدد مــن 

القــرى هــو أقــلّ مــن العــر الــذي كان يدفعــه العــرب لمــا كانــوا يفلحــون 

هــذه القــرى.

ــه  ــنّ أنّ مــرج ابــن عامــر كان فقــراً بلقعًــا قبــل أن يحتلّ »مــن الخطــأ أن يظَُ

ــن  ــس م ــان ... لي ــن الجن ــة م ــح الآن جنَّ ــه أصب ــود، وأنّ ــتعمرون اليه المس

العــدل أن يقُــال إنَّ الفــاح الفقــر الــذي أجُــيَِ عــن هــذه الأراضي كان عالــة 

ــه لم يســتنتج منهــا شــيئاً قــط. فهــذا قــول، عــى مــا يظهــر  عــى الأرض، وأنّ

ــل الحقيقــة قــطّ. ــا، لا يمثِّ جليًّ

ــى الآن أخصــب  ــوب، والعــرب يحســبونه حتَّ ــا بالحب ــا غنيًّ ــرج قديمً »كان الم

قطعــة في فِلسَــطين، ومــا يزالــون ســاخطين لأنَّ عائلــة سرســق المتغيّبــة عــن 

البــاد باعــت مســاحاتٍ واســعةً منــه لليهــود؛ مــماَّ أدى إلى إخــراج المزارعــين 

العــرب. وقــد تــراءى لي هــذا السّــخط في أثنــاء محادثــاتي مــع العــرب، 

ــواء«)1(. حــين عــى السّ ــم والفاَّ ــة منه الأفنديَّ

***
ــد أن  ــه إلاًّ بع ــه إلى خصوم ــع أرض ــة لا يبي ــديد الوطنيَّ ــربّي ش ــزارع الع والم

تسَُــدَّ جميــع أبــواب الــرّزق أمامــه. عــى أنَّ الذيــن أوقعــوا بالعــرب عامّــة، 

)1( تقرير سمبسون صفحة 27 و28.
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ورغــم النّفقــات العظيمــة التــي يصرفهــا الصّهيونيُّــون في زراعتهــم، فإنَّهــم لم 

يتوفَّقــوا في كثــر منهــا »... ففــي قريــة العفولــة ... يقطــع المســافر مســاحات 

طويلــة مــلأى بالأشــواك، وقــد قيــل لي بصفــة رســميَّة إنَّ هــذه الحالــة ســبَّبت 

ظهــور فــران الحقــل التــي أتلفــت المزروعــات اليهوديَّــة والعربيَّــة في المــرج، 

ــرثى لهــا كأنَّهــا مــرج  ــة يُ ــم مــن أراضي اليهــود في حال وجعلــت ٣0.000 دون

مــن الأشــواك. ومــن الثَّابــت أنَّ العــر الــذي يدفعــه اليهــود في عــدد مــن 

القــرى هــو أقــلّ مــن العــر الــذي كان يدفعــه العــرب لمــا كانــوا يفلحــون 

هــذه القــرى.

ــه  ــنّ أنّ مــرج ابــن عامــر كان فقــراً بلقعًــا قبــل أن يحتلّ »مــن الخطــأ أن يظَُ

ــن  ــس م ــان ... لي ــن الجن ــة م ــح الآن جنَّ ــه أصب ــود، وأنّ ــتعمرون اليه المس

العــدل أن يقُــال إنَّ الفــاح الفقــر الــذي أجُــيَِ عــن هــذه الأراضي كان عالــة 

ــه لم يســتنتج منهــا شــيئاً قــط. فهــذا قــول، عــى مــا يظهــر  عــى الأرض، وأنّ

ــل الحقيقــة قــطّ. ــا، لا يمثِّ جليًّ

ــى الآن أخصــب  ــوب، والعــرب يحســبونه حتَّ ــا بالحب ــا غنيًّ ــرج قديمً »كان الم

قطعــة في فِلسَــطين، ومــا يزالــون ســاخطين لأنَّ عائلــة سرســق المتغيّبــة عــن 

البــاد باعــت مســاحاتٍ واســعةً منــه لليهــود؛ مــماَّ أدى إلى إخــراج المزارعــين 

العــرب. وقــد تــراءى لي هــذا السّــخط في أثنــاء محادثــاتي مــع العــرب، 

ــواء«)1(. حــين عــى السّ ــم والفاَّ ــة منه الأفنديَّ

***
ــد أن  ــه إلاًّ بع ــه إلى خصوم ــع أرض ــة لا يبي ــديد الوطنيَّ ــربّي ش ــزارع الع والم

تسَُــدَّ جميــع أبــواب الــرّزق أمامــه. عــى أنَّ الذيــن أوقعــوا بالعــرب عامّــة، 

)1( تقرير سمبسون صفحة 27 و28.
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ــافى،  ــة لا تتَُ ــوَّض، وأضرارًا فادح ــة لا تعَُ ــائر عظيم ــة، خس ــين خاصَّ وبالمزارع

هــم كبــار الماّكــين مــن الأغــراب، فهــم الذيــن باعــوا مســاحاتٍ شاســعةً مــن 

ــود)1(. ــطينيَّة إلى اليه ــب الأراضي الفلس أخص

ــح ذلك بثاثة أمثلة: ولنوضِّ

ــدّ مــرج ابــن عامــر مــن أخصــب ســهول فِلسَــطين، وأهــمّ مصــدر  أوّلًا – يعَُ

للغــال فيهــا، مســاحته 400 ألــف دونــم نظامــي)2(، بــاع آل سرســق الأغــراب 

عــن البــاد إلى الصّهيونيِّــين بــين عامــي 1921 و1925، أكــر مــن مائتــي 

ألــف دونــم، تشــتمل عــى 22 قريــة)٣(، يقطنهــا 174٦ عائلــة، تؤلّــف 87٣0 

شــخصًا. وكان نتيجــة ذلــك أن بــادت القــرى، وجــا أهلهــا وتشــتتّوا، وتألَّــب 

ــم إلى  ــر منه ــرّ كث ــراض واضط ــم الأم ــت فيه ــوع، وفتك ــبرد والج ــم ال عليه

ــود. ــم اليه ــكا، وحــلّ في المــرج مكانه ــائّي، فهاجــروا إلى أمري الجــاء النّه

وكان في المــرج مرتــزق لآلاف غــر أهلــه مــن ســكّان الجبــال المجــاورة، كانــوا 

ــد  ــه بع ــم من ــد الحصــاد لرعــي مواشــيهم، فانقطــع رزقه ــه بع ــون إلي ينتقل

ــك أنّ قــرى المــرج كانــت مصــدر  ــين)4(، ويضُــاف إلى ذل ــه إلى الصّهيونيِّ انتقال

ــدن،  ــذه الم ــدت ه ــين، ففق ــاصرة وجن ــاورة، كالنَّ ــدن المج ــة للم ــر وبرك خ

ــر فيهــا  ــة خــر عمائهــا، ومصــدر ثروتهــا، وظهــر التَّأخُّ بــزوال القــرى العربيَّ

ــا. ــورًا جليًّ ظه

)1( راجع تقرير لجنة شو، صفحة 150.

)2( تقرير سمبسون صفحة 2٦.

)٣( راجع تقرير لجنة شو، ص155.

)4( راجع شهادة الخبر سليم فرح التي قدمها أمام لجنة شو صفحة 155 و15٦، وراجع أيضًا 

صفحة 7٦ و77من تقرير سمبسون.
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ثــمَّ عــاد آل سرســق فباعــوا بعــد ذلــك صفقــات أخــرى مــن هــذا المــرج إلى 

ــى لم يبــقَ منــه في يــد العــرب إلاَّ القليــل. ــين، حتَّ الصّهيونيِّ

ا،  ــاحيّ، وأراضيــه خصبــة جــدًّ ثانيًــا – وادي الحــوارث، قســم مــن السّــهل السَّ

باعهــا آل التيــان، الغربــاء عــن البــاد عــام 1929 وقدهــا ٣1 ألــف دونــم إلى 

اليهــود بمبلــغ 41 ألــف جنيــه.

ولم ينفّــذ البوليــس الأمــر الصّــادر بإخبــاء الأرض »لعــدم وجــود أيّ مــكان آخر 

يمكــن نقــل المزارعــين )العــرب الذيــن كانــوا يعيشــون في الــوادي( ومواشــيهم 

إليــه«)1(، عــى أنّ اليهــود رغــم ذلــك، ضغطــوا عــى الحكومــة لإخــاء الأرض، 

فقامــت عــام 19٣٣ بعمليَّــة الجــاء، فأخرجــت بالقــوّة 15.500 عــربي بائــس 

ــة  ــغ ثاث ــت تبل ــي كان ــيهم الت ــع مواش ــب م ــهل الخص ــذا السّ ــل ه ــن أه م

ــن عــزّ  ــار عــى المســاكين الذي ــد عــن إطــاق النّ آلاف رأس، ولم يحجــم الجن

عليهــم مفارقــة مســاكنهم وأراضيهــم، فأصــاب بعضهــم، فوقعــوا عــى الأرض 

صرعــى ... وفقــدت العشــرة كيانهــا، وأصبحــت مشــتَّتةً لا مــأوى لهــا.

ــون  ــرب يزرع ــطينيَّة، وكان الع ــب الأراضي الفلس ــن أخص ــوارث م ووادي الح

ثلثــه بطيخًــا »وتــدلّ الأعشــار التــي دُفِعَــت عــام 1928 عــى أنّ قيمــة 

ــا  ــذا يرين ــلّ«)2(؛ وه ــى الأق ــه ع ــبعة آلاف جني ــت س ــخ بلغ ــول البطيّ محص

أنّــه إن اعتنُِــيَ بزراعــة أراضي وادي الحــوارث، فإنَّهــا تــؤدّي محصــولًا ســنويًّا 

ــة  لا تقــلّ عــن قيمــة الثمّــن الــذي بيعــت بــه! ومــع ذلــك تدّعــي الصّهيونيَّ

ــة! ــتري الأراضي بأثمــان باهظ ــا تش أنَّه

ثالثـًـا – وســهل الحولــة ثالــث الأراضي الخصبــة في فِلسَــطين، لم تنعــم الطَّبيعــة 

)1( تقرير لجنة شو صفحة 157.

)2( تقرير لجنة شو صفحة 157.
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ثــمَّ عــاد آل سرســق فباعــوا بعــد ذلــك صفقــات أخــرى مــن هــذا المــرج إلى 

ــى لم يبــقَ منــه في يــد العــرب إلاَّ القليــل. ــين، حتَّ الصّهيونيِّ

ا،  ــاحيّ، وأراضيــه خصبــة جــدًّ ثانيًــا – وادي الحــوارث، قســم مــن السّــهل السَّ

باعهــا آل التيــان، الغربــاء عــن البــاد عــام 1929 وقدهــا ٣1 ألــف دونــم إلى 

اليهــود بمبلــغ 41 ألــف جنيــه.

ولم ينفّــذ البوليــس الأمــر الصّــادر بإخبــاء الأرض »لعــدم وجــود أيّ مــكان آخر 

يمكــن نقــل المزارعــين )العــرب الذيــن كانــوا يعيشــون في الــوادي( ومواشــيهم 

إليــه«)1(، عــى أنّ اليهــود رغــم ذلــك، ضغطــوا عــى الحكومــة لإخــاء الأرض، 

فقامــت عــام 19٣٣ بعمليَّــة الجــاء، فأخرجــت بالقــوّة 15.500 عــربي بائــس 

ــة  ــغ ثاث ــت تبل ــي كان ــيهم الت ــع مواش ــب م ــهل الخص ــذا السّ ــل ه ــن أه م

ــن عــزّ  ــار عــى المســاكين الذي ــد عــن إطــاق النّ آلاف رأس، ولم يحجــم الجن

عليهــم مفارقــة مســاكنهم وأراضيهــم، فأصــاب بعضهــم، فوقعــوا عــى الأرض 

صرعــى ... وفقــدت العشــرة كيانهــا، وأصبحــت مشــتَّتةً لا مــأوى لهــا.

ــون  ــرب يزرع ــطينيَّة، وكان الع ــب الأراضي الفلس ــن أخص ــوارث م ووادي الح

ثلثــه بطيخًــا »وتــدلّ الأعشــار التــي دُفِعَــت عــام 1928 عــى أنّ قيمــة 

ــا  ــذا يرين ــلّ«)2(؛ وه ــى الأق ــه ع ــبعة آلاف جني ــت س ــخ بلغ ــول البطيّ محص

أنّــه إن اعتنُِــيَ بزراعــة أراضي وادي الحــوارث، فإنَّهــا تــؤدّي محصــولًا ســنويًّا 

ــة  لا تقــلّ عــن قيمــة الثمّــن الــذي بيعــت بــه! ومــع ذلــك تدّعــي الصّهيونيَّ
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ثالثـًـا – وســهل الحولــة ثالــث الأراضي الخصبــة في فِلسَــطين، لم تنعــم الطَّبيعــة 

)1( تقرير لجنة شو صفحة 157.

)2( تقرير لجنة شو صفحة 157.
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ر مســاحة هــذه  عــى مــكان آخــر بمــا أنعمــت عليــه مــن مــاء غزيــر، و«تقــدَّ

ــوريِّين غــر المقيمــين  المنطقــة بـــ1٦5.000 دونــم تقريبًــا، ويقــال إنّ بعــض السُّ

في البــاد يملكــون منهــا ٦5.000 دونــم، وأنّ نحــو 45.000 دونــم أخــرى تملكها 

عائــات مــن الفاّحــين والبــدو، ومــا بقــي منهــا )أي 55.000 دونــم( مشــمول 

ــوريِّين مــن الحكومــة الترُّكيَّــة. بالامتيــاز«)1( الــذي حــازه بعــض السُّ

ــة،  ــة إلى الحكوم ــاز الحول ــع امتي ــه »إذا رج ــون أنّ ــر سمبس ــد الخب ــد أكَّ وق

ــح  ــين«)2(، ونص ــات التَّحس ــه لغاي ــمولة ب ــالأراضي المش ــظ ب ــب أن تحتف وج

الخبــر الإنجليــزيّ مســتر فرنــش الحكومــة بــأن تقــوم هــي بمشــاريع التحّســين 

الزّراعــيّ في منطقــة الحولــة؛ »لأنَّــه يمكــن القــول بــكلّ تأكيــد إنّ كلّ مــروع 

عمــرانّي لا يتنــاول السّــهل بأجمعــه لــن تنجــم عنــه فائــدة حقيقيَّــة«)٣(.

ورغــم هــذه التَّــواصي، فقــد ســعت الحكومــة لنقــل الامتيــاز، لعجــز صاحبــه 

ــامي  الأوّل عــن القيــام بروطــه إلى الــرّكات اليهوديَّــة. وأراد المنــدوب السَّ

ــة  ــين اللجّن ــه وب ــمّ بين ــماع ت ــال، في اجت ــذا، فق ــة ه ــف الحكوم ــر موق تبري

ــام  ــة القي ــن للحكوم ــه لا يمك ــام 19٣4، إنَّ ــف ع ــة في صي ــة العربيَّ التَّنفيذيَّ

ــين أنّ  ــروع، في ح ــات الم ــة نفق ــاز؛ لضخام ــوب في الامتي ــف المطل بالتَّجفي

الخــبراء مــن إنجليــز ويهــود، قــرَّروا أنّ نفقــات تجفيــف ســهل الحولــة 

تــتراوح بــين 50-70 ألــف جنيــه فلســطيني، وهــو مبلــغ ضئيــل بالنّســبة إلى 

ــا  ــة له ــة أنّ لا طاق ــه الحكوم ــي في ــذي تدّع ــت ال ــاحة الأرض. وفي الوق مس

ــا  ــة الماري ــه لأعــمال مقاوم ــف جني ــرّرت صرف 170 أل ــهل، ق ــف السّ بتجفي

ــة،  في تلــك المنطقــة! تلــك الأعــمال التــي كان يجــب عــى الــرّكات اليهوديَّ

)1( تقرير فرنش، فقرة 99، صفحة 47.

)2( تقرير سمبسون، صفحة 215 و21٦.

)٣(  تقرير فرنش، 19٣1، صفحة 47 و48.
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صاحبــة الامتيــاز، القيــام بهــا ... وأعفــت الحكومــة تلــك الرّكــة مــن دفــع 

خمســين ألــف جنيــه، كان يجــب عليهــا دفعهــا بموجــب عقــد الامتيــاز، كــما 

ة 15 ســنة. ائــب مــدَّ ــه مــن دفــع الرَّ أنَّهــا أعفت

ــات  ــم العائ ــت معظ ــود أن نكُِبَ ــاز إلى اليه ــل الامتي ــج تحوي ــن نتائ وكان م

البالــغ عددهــا 15.000 عائلــة، وأخُرِجــوا مــن هــذه الأراضي المشــمولة 

ــم،  ــوا كيانه ــنين، وأضاع ــن السّ ــات م ــذ مئ ــتوطنوها من ــي اس ــاز، والت بالامتي

ــم)1(. ــود مكانه ــلّ اليه ــكان وح ــرّدوا في كلّ م ــد أن ت بع

هــذه ثاثــة أمثلــة)2( ترينــا كيــف أنّ امتــاك اليهــود لــلأراضي العربيَّــة يوقــع 

بالعــرب أشــدّ الأضرار التــي يســتطيع أن يوقعّهــا قــوم بقــوم آخريــن: بــؤس 

ــا ... هــذه  ــدة، وتشــتتّ أهله ــة عدي ــرى عربيَّ ــان ق ــاع كي وآلام ومــوت وضي

هــي النّتيجــة الواقعيَّــة للصّهيونيَّــة وإنشــاء الوطــن القومــيّ اليهــوديّ، وهــذا 

ــعب العــربّي في فِلسَــطين، إن لم تتغــرَّ الحــال. هــو المصــر المنتظــر للشَّ

ولكــن، ألم يكــن لهــذه الألــوف مــن العــرب الذيــن جلــوا عــن القــرى 

ــا، كان  ــنين، حــقّ فيه ــات السّ ــا أجدادهــم مئ ــي قطنوهــا وطنه والأراضي الت

ــؤال، يجــب  يجــب عــى الحكومــة المحافظــة عليــه؟ وللإجابــة عــن هــذا السُّ

أوّلًا أن نعــرف كيــف أنَّ كبــار الماّكــين الذيــن باعــوا الأراضي مــن اليهــود، قــد 

ــا عــى أســمائهم:  ــوا مــن تطويبه تمكَّن

إنّ الأراضي في فِلسَــطين حــقّ للمزارعــين العــرب الذيــن يتصّرفــون فيهــا منــذ 

مئــات السّــنين. وقــد حــدث خــال النّصــف الأخــر مــن القــرن التَّاســع عــر، 

)1( راجع التَّقرير الذي رفعه الحزب العربّي إلى لجنة الانتدابات في 2 مايو )أيار( 19٣5، صفحة 

1٣ و14، من الطبّعة الإنجليزيَّة.

)2( والأمثلة الواقعة عديدة »وإذا أخذنا منطقة بيسان مثاً نجد دلائل هذا الجاء ظاهرة 

للعيان«، تقرير فرنش 19٣1، فقرة ٦5، صفحة ٣0.
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مئــات السّــنين. وقــد حــدث خــال النّصــف الأخــر مــن القــرن التَّاســع عــر، 

)1( راجع التَّقرير الذي رفعه الحزب العربّي إلى لجنة الانتدابات في 2 مايو )أيار( 19٣5، صفحة 

1٣ و14، من الطبّعة الإنجليزيَّة.

)2( والأمثلة الواقعة عديدة »وإذا أخذنا منطقة بيسان مثاً نجد دلائل هذا الجاء ظاهرة 

للعيان«، تقرير فرنش 19٣1، فقرة ٦5، صفحة ٣0.
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أن أخــذ بعــض المتنفّذيــن في البــاد في »تطويــب« قطــع واســعة مــن الأراضي 

عــى أســمائهم، بطــرق هــي في كثــر مــن الأحيــان غــر مروعــة. وأســندت 

ــة إلى  ــة العثمانيَّ ــوذ في المملك ــتقراطيَّة وأصحــاب النّف ــات الأرس بعــض العائ

نفســها ملكيّــة مســاحات عظيمــة مــن أراضي تلــك المملكــة، ومنهــا فِلسَــطين. 

ــارض،  ــازع، ولا مع ــا من ــون ب ــا الفاّح ــصرَّف به ــي كان يت ــك الأراضي الت تل

حــين لم يشــعروا بخــروج الأرض مــن أيديهــم، ولم  أجيــالًا وقرونـًـا. عــى أنّ الفاَّ

»يعترفــوا بوجــود صاحــب الأرض المفــروض أنّــه يملكهــا«)1(.

ـة فتبتــاع هــذه الأراضي مــن الشّــخص الــذي هــي  وتــأتي جمعيَّــة يهوديّـَ

مطوّبــة عــى اســمه، وتضــع يدهــا، بقــوّة ســاح الجنــد عــى الأرض »فينشــأ 

ــا ســمعوا بصاحــب  ــن إنمَّ ــا، والذي ــك إخــراج المزارعــين المقيمــين فيه عــن ذل

الأرض القديــم كأفنــدي مجــاور لهــم ليــس إلاَّ ... وهــؤلاء القــوم يعــر 

ــبب  ــا، ولا يســتطيعون إدراك السّ ــم إيجــاد أرض أخــرى يســتقرّون فيه عليه

ــد  ــم الوحي ــورد رزقه ــن م ــم م ــم، وإلى حرمانه ــرّ وضعيَّته ــذي أدّى إلى تغ ال

ــم«)2(. ــوف لديه المأل

فالأغــراب الذيــن يملكــون أراضي واســعة في فِلسَــطين، ليســوا بموجــب العدالــة 

أصحــاب تلــك الأراضي، ولا يحــقّ لهــم بيعهــا وإقصــاء الذيــن تصّرفــوا فيهــا 

قرونًــا طويلــةً عنهــا. بــل العدالــة »والحــقّ الأدبّي« يقضيــان بــأن تبقــى تلــك 

الأراضي في تــصّرف الذيــن أجُْلُــوا أو قــد يجُلَــوْنَ عــن أراضيهــم. لاســيَّما وأنَّــه 

ــا أخــرى  ــى عــن الأرض أرضً ــذي يجُ ــزارع ال ــس مــن الممكــن أن يجــد الم لي

ــراد المحافظــة عــى الحقــوق الواســعة  ــا)٣( »وإذا كان يُ ــال إليه ــه الانتق يمكن

)1( تقرير فرنش الإضافي، فقرة ٦٣، صفحة ٣4.

)2( تقرير فرنش الإضافي، فقرة ٦٣، صفحة ٣4 و٣5.

)٣( راجع تقرير لجنة شو صفحة 158.
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ــع بهــا طبقــة المتنوّريــن وذوي الجــاه والنّفــوذ مــن  غــر المقــرّرة التــي تتمتَّ

الجهــة الواحــدة، وجــب مــن الجهــة الأخــرى، أن تصُــان الحقــوق الواســعة 

ــاه أيّ  ــظ تج ــن، وتحف ــر المتنوّري ــن وغ ــة المعوزي ــي لطبق ــرَّرة الت ــر المق غ

ــا«)1(. ــاوز عليه تج

ــا ليســت في  ــة أثبتــت أنَّه ولكــن، مــن المؤســف أنّ أعــمال الحكومــة المنتدب

ــذ السّياســة  ــا أداة لتنفي ــة الضّعيــف، ولكنَّه فِلسَــطين لإقامــة العــدل، وحماي

ــة. الصّهيونيَّ

44

ــة الأراضــي وأخطار انتقالهــا إلى الصّهيونيِّين ــة الأراضــي وأخطار انتقالهــا إلى الصّهيونيِّينقلَّ قلَّ

ــون ويكذبــون عــى الــرَّأي العــام بقولهــم إنَّهــم يذهبــون إلى  يمــوّه الصّهيونيُّ

فلســطين، فيعمــرون الأراضي »الزَّائــدة« والمتروكــة، التــي لم يزرعهــا ولم يعــنِ 

بهــا المزارعــون العــرب، ويجعلــون منهــا جنّــة خــراء. وإنهّــم بعملهــم هــذا 

ــس في  ــر أنّ لي ــع الأم ــأيّ ضرر ... »وواق ــربّي ب ح الع ــاَّ ــى الف ــودون ع لا يع

البــاد في الوقــت الحــاضر، عــام )19٣2( أراض غــر مزرعــة »زائــدة« بمعنــى 

أنهّــا غــر مُفتلَحَــة أو مزروعــة أو مشــغولة، ســواء مــن أصابهــا أو مــن 

مســتأجرين«)2(. و«الحقيقــة النَّاصعــة هــي أنَّــه لا توجــد أرض ميســورة يمكــن 

ــين«)٣(.  ــالي الحاليِّ ــلّ الأه ــم مح ــا إلاَّ بإحاله ــدد فيه ــن الج ــكان المهاجري إس

و«يبــدو للنَّاظــر مقــدار الحاجــة إلى الأراضي مــن افتــاح الأهــالي )أي العــرب( 

)1( تقرير فرنش الإضافي، فقرة ٦4، صفحة ٣5.

)2( تقرير فرنش الإضافي، فقرة 19، صفحة ٣.

)٣( تقرير لجنة شو، صفحة 1٦٣.
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ح وأنَّهــا لا تســدّ حاجتــه. الرقّمــين قلّــة الأراضي التــي يملكهــا الفــاَّ
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)1( تقرير سمبسون صفحة 22.

)2( تقرير لجنة شو صفحة 159.

)٣( »هناك خطران اقتصاديَّان عظيمان يهدّدان أصحاب الأراضي من الفاحّين العرب في فِلسَطين، 

هما تنقيص أراضيهم إلى ما دون الحدّ الكافي لإعالتهم، ونقل الأراضي، با قيد عن طريق البيع، أو 

الرهّن إلى اليهود، أو الرَّأسماليِّين من العرب، مماَّ يؤدّي إلى إخراجهم«. تقرير فرنش 19٣1، فقرة 

٦9، صفحة ٣2. راجع أيضًا الكتاب الأبض لعام 19٣0، فقرة 15 و1٦.

)4( راجع صفحة 1٣2 و1٣٣ من هذا الكتاب.
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جهــة؛ ولأنَّ نفــوس أهــالي الأريــاف قــد زادت كثــراً؛ لســبب زيــادة المواليــد 

عــن الوفيــات، مــن جهــة ثانيــة.

***
ــة أخطــارًا  ــة إلى الأيــدي الصّهيونيَّ ــد انتقــال الأراضي مــن الأيــدي العربيَّ ويولّ

ــا  ــع عليه ــي تض ــين الأراضي الت ــرب وب ــين الع ــل ب ــي تفص ــة. إذ ه اقتصاديَّ

ــا  ــي منه ــا، »ولا يعــود في وســع العــربّي أن يجن ــة يدهــا، فصــاً تامًّ الصّهيونيَّ

أيّــة منفعــة ســواء في الوقــت الحــاضر، أو في المســتقبل«)1(؛ لأنَّ الأراضي التــي 

تمتلكهــا الصّهيونيَّــة تصبــح وقفًــا عــى اليهــود، غــر قابلــة الانتقــال إلى الأبد)2(؛ 

ولــذا لا أمــل للعــربّي مهــما كان الثمّــن الــذي يدفعــه، أن يســترجع أراضيــه. 

ــا إلى الأبــد مــن الاشــتغال في  وفضــاً عــن ذلــك، فــإنَّ العــربّي أصبــح محرومً

الأرض التــي كانــت ملكــه أو ملــك قومــه؛ لأنَّ الصّهيونيَّــة تحــرم عــى جميــع 

ــد  ــما تتأكَّ ــة أو غرهــا)٣(. ولكي ــم الزّراعيَّ ــود اســتخدام العــرب في أعماله اليه

الصّهيونيَّــة مــن تنفيــذ سياســتها هــذه، فــإنَّ جمعياّتهــا تضــع شروطـًـا صارمــةً 

في عقــد الإيجــار عــى مســتأجري الأراضي مــن اليهــود؛ لإرغامهــم عــى عــدم 

ــه  ــذي يخوّل ــقّ، ال ــال الح ــا انتق ــن بموجبه ــرب، وتضم ــمّال الع اســتخدام الع

عقــد الإيجــار، إلى اليهــود فحســب.

)1( راجع تقرير سمبسون صفحة 81.

)2( جاء في دستور الوكالة اليهوديَّة الموقعّ في زيوريخ في 14 أغسطس )آب( 1929 ما يي: »تمتلك 

ل الأراضي المشتراة باسم  الأراضي كملك اليهود طبقًا لأحكام المادّة العاشرة من هذا العقد، وتسَُجَّ

ة  صندوق رأس المال القومي اليهوديّ، وتبقى مسجّلة إلى الأبد كي تظلّ هذه الأماك ملكًا للأمَّ

اليهوديَّة، غر قابل الانتقال« تقرير سمبسون صفحة 78.

)٣( جاء في دستور الوكالة اليهوديَّة ما يي: »تنشط الوكالة الاستعمار الزّراعيّ بوساطة العامل 

اليهوديّ، والمبدأ العام الذي يتبع في جميع الأشغال أو المشاريع التي تقوم بها الوكالة، أو تنشّطها 

هو استخدام العمّال اليهود«. تقرير سمبسون، صفحة 79.
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ــي  ــال القوم ــدوق رأس الم ــت«، أي صن ــكارن كايم ــار »ال ــد إيج ــاء في عق ج

ــة  اليهــوديّ مــا يــي: » يتعهَّــد المســتأجر بــأن يجــري جميــع الأشــغال المختصَّ

ــف  ــط. وإذا خال ــود فق ــن اليه ــمّال م ــاطة ع ــا بوس ــة الأرض وزراعته بفاح

ــه يدفــع  لًا مــن غــر اليهــود، فإنَّ المســتأجر هــذا الــرّط بــأن اســتخدم عــماَّ

ل  عــرة جنيهــات فلســطينيَّة عــن كلّ مخالفــة، ويعتــبر اســتخدام عــماَّ

ــة  ــى قيم ــد، وع ــذا العق ــال به ــى الإخ ــا ع ــاً قاطعً ــود دلي ــر اليه ــن غ م

التعّويضــات الواجــب دفعهــا لصنــدوق رأس المــال القومــيّ دون حاجــة إلى 

إخطــار المســتأجر بوســاطة كاتــب العــدل أو تبليغــه أيّ إخطــار آخــر. وإذا 

خالــف المســتأجر أحــكام هــذه المــادَّة ثــاث مــراّت، فيحــقّ لصنــدوق رأس 

المــال القومــيّ اليهــوديّ أن يســتردّ الملــك المؤجّــر دون أن يدفــع للمســتأجر 

أيّ تعويــض كان«.

»يشــترط عقــد الإيجــار أيضًــا ألاَّ يســتلم الأرض أحــد مــن غــر اليهــود. فــإذا 

ــدوق أن  ــقّ للصّن ــا، فيح ــه يهوديًّ ــن وريث ــوديّ، ولم يك ــتأجر اليه َ المس ــوُفيِّ تُ

يســتردّ الأرض، بــرط أن يعطــي الــوارث مهلــة ثاثــة أشــهر قبــل الاســترداد، 

ويشــترط عــى الــوارث في هــذه المــدّة أن ينقــل حقوقــه في الأرض إلى يهــوديّ، 

وإلاَّ يســتردّ الصّنــدوق الأرض دون أن يكــون للــوارث أيّ حــقّ بالاعــتراض«)1(.

وورد في عقــود المقــاولات التــي تعقدهــا »الــكارن هايســود«، إلى الصّنــدوق 

ــتعمرات  ــال المس ــى لرج ــي تعُط ــلفيات الت ــأن السّ ــوديّ بش ــييّ اليه التَّأس

ــد المســتعمر ... بــأن  ــاحيّ مــا يــي: »يتعهَّ ــة الواقعــة في السّــهل السَّ اليهوديَّ

يقيــم الأرض الزّراعيَّــة، وأن يقــوم بذاتــه أو بمســاعدة عائلتــه بجميــع أشــغال 

زمــة في مزرعتــه، ويتعهَّــد أيضًــا بــأن يســتأجر عــمّالًا مــن اليهــود  الفاحــة الاَّ

)1( تقرير سمبسون، صفحة 79.
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فقــط إذا أو كلّــما اضطــر لاســتخدام عــمّال«)1(.

ــن  ــرج اب ــي في م ــتعمرات الت ــراد المس ــا أف ــة أيضً ــات الصّهيونيَّ ــط الهيئ وترب

ــار ذكرهــا. ــود الم ــة للعق ــود مماثل ــر بعق عام

ــع أعمالهــم، تكشــف  ــرّوط، ومقاطعتهــم للعــمّال العــرب في جمي فهــذه ال

ذلــك  ... ومــع  العــرب  نحــو  الصّهيونيَّــة  السّياســة  عــن  بجــاء  القنــاع 

فالصّهيونيُّــون يجــرؤون دون وجــل ولا حيــاء، عــى القــول إنَّهــم أفــادوا 

العــرب، وإنَّهــم لا يــودّون إلاَّ خرهــم وســعادتهم، وإنَّهــم يشــغّلونهم في 

ومصانعهــم! مســتعمراتهم 

ــة نحــو المزارعــين العــرب، مخالفــة تمــام المخالفــة للــمادَّة  وسياســة الصّهيونيَّ

ادســة لصــكّ الانتــداب)2(. السَّ

ـة فحســب،  وانتقــال الأراضي إلى الصّهيونيِّــين لا يســبِّب أخطــارًا اقتصاديّـَ

حــون الذيــن  ــة وخيمــة العواقــب: يشــكّل الفاَّ بــل يســبِّب أخطــارًا اجتماعيَّ

ــكّان، لا  أخُرِجــوا مــن الأراضي التــي كانــوا يفلحونهــا، طبقــة عظيمــة مــن السُّ

حــين. »فــإذا  أرض لهــا، كانــت نســبتها عــام 19٣0، 29.4%، مــن مجمــوع الفاَّ

)1( تقرير سمبسون، صفحة 79.

)2( راجع تقرير سمبسون، صفحة 82، والكتاب الأبيض 19٣0، فقرة 20. وجاء في تقرير 

سمبسون صفحة 8٣: »إنَّ الحالة الحاضرة التي ترمي إلى استثناء العرب من الاستخدام في 

المستعمرات اليهوديَّة، ليست بالحالة المرغوب فيها من وجهتي العدالة وحسن نظام الحكم 

وط باقية في دستور الجمعيَّة الصّهيونيَّة في عقود الإيجار التي  في الباد، وما دامت هذه الرُّ

تعقدها »الكارن كايمت« وفي مقاولات »الكارن هايمون« فا يسوغ أن يعتبر انتقال مساحات 

كبرة من الأراضي إلى صندوق رأس المال القوميّ اليهوديّ من الأمور المرغوب فيها. والله لمن 

المستحيل أن ينظر بعين التسّامح إلى توسيع هذه المنطقة المستقلَّة في فِلسَطين، التي استثُنِيَ منها 

جميع العرب. إنَّ الشّعب العربّي قد أخذ ينظر بعين الفزع والخوف إلى انتقال الأراضي إلى الأيدي 

الصّهيونيَّة، ولا يجوز اعتبار هذا الفزع والخوف با أساس في نور السياسة الصّهيونيَّة التي أتيت 

م«. عى وصفها فيما تقدَّ
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المستعمرات اليهوديَّة، ليست بالحالة المرغوب فيها من وجهتي العدالة وحسن نظام الحكم 

وط باقية في دستور الجمعيَّة الصّهيونيَّة في عقود الإيجار التي  في الباد، وما دامت هذه الرُّ

تعقدها »الكارن كايمت« وفي مقاولات »الكارن هايمون« فا يسوغ أن يعتبر انتقال مساحات 

كبرة من الأراضي إلى صندوق رأس المال القوميّ اليهوديّ من الأمور المرغوب فيها. والله لمن 

المستحيل أن ينظر بعين التسّامح إلى توسيع هذه المنطقة المستقلَّة في فِلسَطين، التي استثُنِيَ منها 

جميع العرب. إنَّ الشّعب العربّي قد أخذ ينظر بعين الفزع والخوف إلى انتقال الأراضي إلى الأيدي 

الصّهيونيَّة، ولا يجوز اعتبار هذا الفزع والخوف با أساس في نور السياسة الصّهيونيَّة التي أتيت 

م«. عى وصفها فيما تقدَّ
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حــون في  ــح الفاَّ حــين عــى هــذه الحــال، يصب ــة إخــراج الفاَّ اســتمرَّت عمليَّ

ــة معدمــين مــن الأرض«)1(. الثاّثــين ســنة المقبل

وفي الواقــع، فــإنَّ هــذه الطبّقــة الجديــدة التــي لا أرض لهــا، لا تســتطيع أن 

تجــد لهــا عمــاً في البــاد: لا تســتطيع أن تجــد أرضًــا تعمــل فيهــا؛ لأنَّــه ليــس 

ــن  ــا. ولا تتمكَّ ــغلها في أراضيه ــة لا تش ــة؛ ولأنَّ الصّهيونيَّ ــاد أرض خالي في الب

ــى  ــت ع ــد قبض ــة ق ــا؛ لأنَّ الصّهيونيَّ ــع أو غره ــل في المصان ــاد عم ــن إيج م

مــوارد الــرّوة والأعــمال في البــاد، وهــي لا تشــغّل العــمّال العــرب. وإيجــاد 

ــة.  ــا ولا عمــل، مــن أشــدّ الأخطــار الاجتماعيّ ــة مــن الأهــالي لا أرض له طبق

ــة  ــل الإسراع، في عمليَّ ــتمرار، ب ــب في أنّ الاس ــاك ري ــس هن ــه لي ــنّ أنَّ »ونظ

تنجــي عــن إيجــاد طبقــة كبــرة مــن الأهــالي مســتاءة وبــا أراض، هــو أمــر 

مفعــم بالخطــر الشّــديد لهــذه البــاد. فــإن ســلم معنــا بــأنّ تحويــل فئــات 

كبــرة مــن أولئــك المزارعــين إلى طبقــة لا أرض لهــا، ليــس فقــط غــر مرغــوب 

فيــه بحــدّ ذاتــه، بــل ســببًا يحتمــل أن يفــي إلى الاضطرابــات«)2(.

)1( تقرير فرنش، فقرة 71، صفحة ٣٣. راجع أيضًا فقرة 8 صفحة 5 من التقّرير عينه، وفقرة 7، 

صفحة 2 و٣ من التَّقرير الإضافّي.

)2( تقرير لجنة شو صفحة 1٦٣.

204

55

موقف الحكومةموقف الحكومة

رأت الحكومــة بوضــوح، الخطــر النَّاجــم مــن اســتياء الصّهيونيَّــة عــى أراضي 

المزارعــين العــرب وإقصائهــم عنهــا. وســمعت أصــوات الاحتجاجات الشّــديدة، 

ــى  ــت ع ــعب. فعكف ــات الشّ ــع طبق ــن جمي ــم م ــر العظي ــعرت بالتَّذمُّ وش

ــة المزارعــين.  ــة منهــا حماي ــر الأعصــاب بوضــع قوانــين، تقــول إنَّ الغاي تخدي

وفي الواقــع أنـّـه لم يكــن لتلــك القوانــين أيّ مفعــول)1(. بــل عــى عكــس ذلــك، 

ــن  ــتأجر م ــزارع المس ــروج الم ــاشرة خ ــر مب ــورة غ ــجّع بص ــت تش ــا كان فإنَّه

الأرض التــي يعتــاش مــن عملــه فيهــا؛ لأنَّهــا لا تؤمّــن لــه غــر تعويــض مــالّي 

ــد  ــض نقــديّ للمــزارع ق ــع تعوي ــصّ يقــي بدف ــد ... و«مجــردّ وضــع ن زهي

ــدًا،  ــاَّح بســيط ولا ينظــر بعي ــن الأرض«)2(، إذ الف يشــجّعه عــى الخــروج م

ولا غرابــة أن تكــون »قوانــين حمايــة المزارعــين« ترمــي إلى هــذه الغايــة؛ لأنَّ 

ــش،  ــر مســتر بنتوي ــونّي الكب ــة الصّهي ــام 19٣1، كان الدّاعي ــى ع ــا حتَّ واضعه

الــذي شــغل منصــب النَّائــب العــام حتَّــى ذلــك التَّاريــخ، ومــا يــزال لــه نفــوذ 

ة )1921-1929( الطَّويلة قبل أن يبُذَل أيّ  )1( »ومماَّ يدعو لدهشتنا أن تكون قد مرَّت هذه المدَّ

مجهود لتعديل تريع ثبت أنهّ لا يفي بالغاية المتوخّاة منه، فإنَّ قانون 1929 يخوّل المزارعين 

الذين يخرجون من أراضيهم حقوقاً تختلف عن الحقوق التي يخوّلهم إياّها قانون 1921، غر أنّ 

القانون الجديد لا يحتوي عى نصّ يؤمّن للذين يخرجون من الأرض »مساحات كافية لإعالتهم 

وعائاتهم«، وبعبارة أخرى، ليس من المحتمل أن يؤدِّيَ هذا القانون إلى تخفيض عدد أولئك 

الذين يصبحون با أرض، أو الذين يخرجون من الأرض من جراّء شراء الأراضي، التي يعتمدون 

الآن في معيشتهم عليها، دون علمهم«. تقرير لجنة شو صفحة 154. راجع أيضًا التقّرير ذاته 

صفحة 150-154. وفقرة 7٦ صفحة 42 من تقرير فرنش الإضافي.

)2( تقرير لجنة شو صفحة 1٦٣.
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)2( تقرير لجنة شو صفحة 1٦٣.



205

وائــر الرســميَّة في فِلسَــطين. كبــر في الدَّ
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القيــود عــى انتقــال الأراضي«)2(، إن رامــت الحكومــة إجــراء العدالــة والقيــام 
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)1( تقرير فرنش الإضافي فقرة 72 صفحة ٣9 و40. وجاء في فقرة 12٣ صفحة ٦5 من التقّرير 

ابقة الذّكر عى  نفسه: »وقد حملني ما اكتسبته من المعرفة الوثيقة لأحوال الجهات الجبليّة السَّ

الاعتقاد بأنَّ حالة الفاّحين المقيمين في هذه الجهات ما زالت في تقهقر، فإنّ النّقص في عدم تأمين 

مزارعي الأرياف عى البقاء في أراضيهم لمن أصعب العقبات التي تقف حائاً في سبيل تقدّمهم. 

غر والمزارع المستأجر من الجاء عن  وهذا النَّقص يمكن تافيه عن طريق حماية المالك الصَّ

الأرض«. راجع أيضًا تقرير فرنش فقرة 71-74، صفحة ٣٣.

)2( تقرير لجنة شو صفحة 1٦٣، وراجع أيضًا صفحة 218.
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ــا. ح مطلقً ــاَّ ــا للف ــدم وقايته ع

د العــرب مــن جهــة، وفلســطين  وشــعرت حكومــة جالتــه بالخطــر الــذي يهــدِّ

ــكّان لا أرض لهــا.  ــة مــن جهــة ثانيــة، مــن وجــود طبقــة كبــرة مــن السُّ عامَّ

فأخــذت تــدرس طريقــة إســكانها في أراض أخــرى. و«إنَّ القــرار الــذي اتَّخذتــه 

ــوا  ــي كان ــن أخُرِجــوا مــن الأراضي الت الحكومــة لإعــادة إســكان العــرب الذي

ــى  ــأ ق ــتراف بخط ــة اع ــو بمثاب ــا ه ــود، إنمَّ ــتراها اليه ــل أن اش ــا قب يزرعونه

عــى هــؤلاء العــرب بالخــروج، وخطــوة في ســبيل الرّجــوع عــن هــذا الخطــأ. 

ولســت في حاجــة للقــول إنّ في ارتــكاب مثــل هــذا الخطــأ ثانيــة مــا يــؤدّي 

إلى الوقــوع في نفــس الحالــة التــي نحــن فيهــا الآن«)1(.

عــى أنّ ذلــك القــرار، مــع الأســف، لم يخــرج إلى حيّــز الوجــود؛ لأنَّــه، عمليًّــا، 

ــرى،  ــم في أراضٍ أخ ــن أراضيه ــوا م ــن أخرج ــكان الذي ــكان إس ــس في الإم لي

ــا، »إذ  ــراد إســكانهم فيه ــي ي ر أو يخــرج أصحــاب الأراضي الت دون أن يتــرَّ

إنّ مقــدرة البــاد عــى الاســتيعاب قــد بلغــت حدّهــا »عــام 19٣0«)2(. فــكان 

ــة مــن قــرار الحكومــة. وليــت الحكومــة اهتمّــت بمــن لهــم  ــدة عمليَّ لا فائ

أراض، فحالــت دون اســتياء الصّهيونيِّــين عليهــا. بــل هــي بــدلًا مــن حمايتهم، 

ــة  ــة وماليَّ بإيقــاف انتقــال الأراضي إلى اليهــود، وضعتهــم في حــالات اقتصاديَّ

ــة عــى  أرغمتهــم عــى بيــع قســم كبــر مــن أراضيهــم. فاســتولت الصّهيونيَّ

ــذ  ــاد، من ــن أخصــب الأراضي في الب ــم، م ــون دون ــن نصــف ملي ــد ع ــا يزي م

عــام 19٣0، فــزادت الطبّقــة التــي لا أرض لهــا زيــادة كــبرى، واشــتدّ باؤهــا، 

وعظــم خطرهــا.

)1( تقرير فرنش الإضافي، فقرة ٦1، صفحة ٣٣.

)2( تقرير لجنة شو صفحة 1٦٣.
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)1( تقرير فرنش الإضافي، فقرة ٦1، صفحة ٣٣.

)2( تقرير لجنة شو صفحة 1٦٣.
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ــة هــؤلاء البؤســاء يــرثى لهــا، فهــم جهــاء وضعفــاء، ولا يســتطيعون  إنَّ حال

واجــب  ومــن  وأموالهــا،  الدّوليَّــة  الصّهيونيَّــة  قــوى  مقاومــة  وحدهــم 

ــن  ــة م ادس ــادَّة السَّ ــدت في الم ــد تعهَّ ــم، إذ ق ــطين حمايته ــة في فِلسَ الحكوم

ــة هــذا  ــوق ووضعيَّ ر بحق ــرَّ ــدم إلحــاق ال ــداب عــى ضــمان ع صــكّ الانت

ــع  ــا، فقط ــظ بعهده ــف لم تحتف ــع الأس ــا م ــر أنَّه ــكّان. غ ــن السُّ ــم م القس

ــع  ــال والمطام ــة الم ــوا ضحيَّ ــا، وذهب ــل ورجــاء منه ــون العــرب كلّ أم المزارع

الصّهيونيَّــة مــن جهــة، وضعــف الحكومــة المنتدبــة أو اشــتراكها في إثــم 

ــن  ــتغراب م ــذه، الاس ــة ه ــب، والحال ــا يج ــة. ف ــة ثاني ــن جه ــة م الصّهيونيَّ

رؤيــة هــؤلاء المزارعــين المســالمين حتـّـى اليــوم، ينهضــون فجــأة حاملــين 

ــل. ــأيّ عم ــام ب ــتعدّين للقي ــادق ومس البن

***
غريبــة سياســة الحكومــة البريطانيَّــة في فِلسَــطين. إنَّهــا تــصّر عــى تــرك 

ــن الأرض  ــد م ــا تري ــى م ــة ع ــتولي الصّهيونيَّ ــكي تس ــرةّ؛ ل ــوع الأراضي ح بي

المقدّســة، وفي الوقــت عينــه، تدّعــي بأنَّهــا جــادّة في المحافظــة عــى حقــوق 

ــطين  ــاء فِلسَ ــع أنح ــن جمي ــات م ــوم الصّيح ــت تق ــا كان ــرب! ولمّ ــان الع وكي

ضــدّ المهاجــرة اليهوديـّـة وبيــوع الأراضي، كانــت حكومــة جالتــه تجيــب بــأنّ 

المهاجــرة وبيــوع الأراضي لا تــرّان بالعــرب؛ لأنَّ حكومــة جالتــه لــن تســمح 

باســتمرار المهاجــرة وبيــوع الأراضي، زيــادةً عــى »مقــدرة البــاد الاقتصاديَّــة 

عــى الاســتيعاب«.

وجــاء عــام 19٣0، فأبانــت اللجّنــات الرسّــميَّة، والخــبراء الرسّــميُّون، أنّ 

ــل  ــى، ب ــا الأق ــتيعاب« بلغــت حدّه ــى الاس ــة ع ــاد الاقتصاديَّ ــدرة الب »مق

ــا أراضٍ،  ــه، بدليــل وجــود فئــات عديــدة مــن المزارعــين العــرب ب زادت عن

ــذه  ــام ه ــل ... وأم ــا عم ــرب ب ــود والع ــمّال اليه ــن ع ــرة م ــات كث وجماع
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ــة القاطعــة، لم تعــد حكومــة جالتــه تســتعمل عبــارة »مقــدرة البــاد  الحجَّ

الاقتصاديَّــة عــى الاســتيعاب« قاعــدةً لسياســتها، ودليــاً عــى حســن نيّتهــا، 

ــي إلى  ــا »ترم ــت أنهّ ــل أعلن ــابقة، ب ــتها السَّ ــن سياس ــدل ع ــا لم تع ــر أنهّ غ

ــتقبل«!! ــال وفي المس ــطين في الح ــكَّان في فِلسَ ــد السُّ ــادة حش زي

واتَّخــذت »الزّراعــة الكثيفــة« مــبّررًا لسياســتها، مدّعيــةً بأنَّهــا تحــلّ مشــاكل 

فلســطين، وتحَُــولُ دون إيقــاع أيّ ضرر بســكّان البــاد!

والزّراعــة الكثيفــة »تنطــوي عــى اتبّــاع أســاليب أرقــى في الزّراعــة، أي 

ــة  ــاع زراع ــة، واتبّ ــدة القيم ــة الزهّي ــوب الغذائيَّ ــة الحب ــن زراع ــص م التَّخلُّ

ــان،  ــاج الألب ــوز، وإنت ــال والم ــرة؛ كالبرتق ــجار المثم ــة الأش ــي زراع ــح، وه أرب

ــض«)1(. ــاج البي ــور، وإنت ــواشي والطُّي ــة الم وتربي

لا أدري إن كانــت حكومــة جالتــه قانعــةً في نجــاح هــذه السّياســة، أم هــي 

ــوع  ــع بي ــاف الهجــرة ومن ــبّررًا لتقصرهــا، وعــدم اســتطاعتها إيق تتَّخذهــا م

ــل الأعــى يجــب ألاَّ يحجــب  ــإنَّ المث الأراضي إلى اليهــود. وعــى كلّ حــال »ف

ــة  ــة الزّراع ــة«)2(، خطَّ ــذه الخطَّ ــة به ــة المحيط ــار العظيم ــن الأخط ــا ع نظرن

الكثيفــة. إنَّ إرادة الحكومــة في اتبّاعهــا هــذه الخطَّــة لا تكفــي لنجاحهــا، بــل 

يتوقَّــف نجــاح الزّراعــة الكثيفــة عــى شــيئين:

1 – عــى طبيعة الباد الزِّراعيَّة.

2 – عى الأســواق الخارجيَّة.

ــن الزّراعــة  ــة في فِلسَــطين لا تمكّ ولنقــل مرعــين إنَّ طبيعــة الأراضي الزِّراعيَّ

الكثيفــة مــن النّجــاح؛ لأنَّ نجاحهــا يتوقَّــف عــى وجــود المــاء بكــرة. والمــاء 

)1( تقرير فرنش فقرة 1٦، صفحة 8.

)2( تقرير فرنش، فقرة 1٦، صفحة 8.
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ــة القاطعــة، لم تعــد حكومــة جالتــه تســتعمل عبــارة »مقــدرة البــاد  الحجَّ

الاقتصاديَّــة عــى الاســتيعاب« قاعــدةً لسياســتها، ودليــاً عــى حســن نيّتهــا، 

ــي إلى  ــا »ترم ــت أنهّ ــل أعلن ــابقة، ب ــتها السَّ ــن سياس ــدل ع ــا لم تع ــر أنهّ غ

ــتقبل«!! ــال وفي المس ــطين في الح ــكَّان في فِلسَ ــد السُّ ــادة حش زي

واتَّخــذت »الزّراعــة الكثيفــة« مــبّررًا لسياســتها، مدّعيــةً بأنَّهــا تحــلّ مشــاكل 

فلســطين، وتحَُــولُ دون إيقــاع أيّ ضرر بســكّان البــاد!

والزّراعــة الكثيفــة »تنطــوي عــى اتبّــاع أســاليب أرقــى في الزّراعــة، أي 

ــة  ــاع زراع ــة، واتبّ ــدة القيم ــة الزهّي ــوب الغذائيَّ ــة الحب ــن زراع ــص م التَّخلُّ

ــان،  ــاج الألب ــوز، وإنت ــال والم ــرة؛ كالبرتق ــجار المثم ــة الأش ــي زراع ــح، وه أرب

ــض«)1(. ــاج البي ــور، وإنت ــواشي والطُّي ــة الم وتربي

لا أدري إن كانــت حكومــة جالتــه قانعــةً في نجــاح هــذه السّياســة، أم هــي 

ــوع  ــع بي ــاف الهجــرة ومن ــبّررًا لتقصرهــا، وعــدم اســتطاعتها إيق تتَّخذهــا م

ــل الأعــى يجــب ألاَّ يحجــب  ــإنَّ المث الأراضي إلى اليهــود. وعــى كلّ حــال »ف

ــة  ــة الزّراع ــة«)2(، خطَّ ــذه الخطَّ ــة به ــة المحيط ــار العظيم ــن الأخط ــا ع نظرن

الكثيفــة. إنَّ إرادة الحكومــة في اتبّاعهــا هــذه الخطَّــة لا تكفــي لنجاحهــا، بــل 

يتوقَّــف نجــاح الزّراعــة الكثيفــة عــى شــيئين:

1 – عــى طبيعة الباد الزِّراعيَّة.

2 – عى الأســواق الخارجيَّة.

ــن الزّراعــة  ــة في فِلسَــطين لا تمكّ ولنقــل مرعــين إنَّ طبيعــة الأراضي الزِّراعيَّ

الكثيفــة مــن النّجــاح؛ لأنَّ نجاحهــا يتوقَّــف عــى وجــود المــاء بكــرة. والمــاء 

)1( تقرير فرنش فقرة 1٦، صفحة 8.

)2( تقرير فرنش، فقرة 1٦، صفحة 8.
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في فِلسَــطين قليــل ومحــدود. »وقــد قيــل لنــا إنَّ التجّــارب التــي أجريــت في 

مــرج ابــن عامــر دلَّــت عــى أنَّ إدخــال أســاليب الزّراعــة الحديثــة يتوقَّــف 

لدرجــة كــبرى عــى وجــود الميــاه بكميَّــات تفــوق مــا هــو متيــرّ منهــا الآن 

ــرة  ــاحة كب ــقي مس ــة لس ــاه كافي ــد مي ــما إذا كان يوج ــاب في ــا نرت ... وإنَّن

ــات كافيــة، وليــس  ــاحيّ. أمــا أن يكــون وجــود الميــاه بكميَّ ــهل السَّ مــن السَّ

مقــدار الأرض الميســورة، هــو الــرّط الــذي يقيّــد احتــمالات توســيع الزّراعــة 

في هــذه المنطقــة، فقــد ذكــره بصراحــة أحــد الخــبراء الذيــن رفعــوا تقاريرهــم 

ــة«)1(. ــة الأبحــاث الفلســطينيَّة العامَّ إلى لجن

د  ونظــراً لكــون المــاء محــدودًا في فِلسَــطين، فــإنَّ زراعــة البرتقــال بكــرة يهــدِّ

مســتقبل البيَّــارات بالجفــاف. تسُــقى البيَّــارات في فِلسَــطين بالمــاء التــي 

ــات مــن جــوف الأرض، وقــد ظهــر أنَّ هــذا المــاء قــد خــفّ  تصعــده المضخّ

ــاحيّ. ويقــول الفنيّــون  منــذ انتشــار البيّــارات انتشــارًا واســعًا في السّــهل السَّ

ــارات بالانتشــار، فإنَّــه ســيأتي يــوف تجــفّ فيــه الميــاه  ــه إذا اســتمرتّ البيّ إنَّ

ــاد،  ــروة الب ــة في جــوف الأرض، فتجــفّ شــجرة البرتقــال التــي هــي ث الكائن

ــاب  ــر أصح ــا يضط ــا)2(. وعنده ــن كاليفورني ــم م ــك في قس ــدث ذل ــما ح ك

ــنويَّة  ــوب السّ ــة الحب ــة« أي زراع ــة الخفيف ــودة إلى »الزّراع الأراضي إلى الع

ــكّان الذيــن كانــوا يعتاشــون مــن الزّراعــة  التــي لا يمكــن أن تمــوّن جميــع السُّ

ــا إلاَّ بهجــرة  ــن تخفيفه ــي لا يمك ــذ الت ــة حينئ ــا عظــم المصيب ــة ... وي الكثيف

ــكَّان الذيــن احتشــدوا في البــاد اعتــمادًا عــى الزّراعــة الكثيفــة. كثــر مــن السُّ

ــطين،  ــة في فِلسَ ــة الكثيف ــاح الزّراع ــاسّي لنج ــل أس ــة عام ــواق الخارجيَّ والأس

وذلــك أنّــه لأجــل أن تعــود الزّراعــة الكثيفــة عــى أصحابهــا بفائــدة، يجــب 

)1( تقرير لجنة شو صفحة 159، و1٦0.

)2( راجع تقرير فرنش.
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التَّمكُّــن مــن إصــدار محاصيلهــا إلى الأســواق الخارجيَّــة وبيعهــا بأثمــان 

مربحــة. وقــد ظهــر لنــا أن لا رواج لمحصــولات فلســطين في هــذه الأســواق)1(. 

»وقــد تســاوى الطبّــي« عــام 19٣0، عــى برتقــال يافــا ومحصــولات الأثمــار في 

ــاحيّ، مــع العــرض، فتحويــل مســاحات شاســعة في تلــك المنطقــة  السّــهل السَّ

ــة  ــن كارث ــاكل إن لم يك ــات ومش ــاد صعوب ــؤدّي إلى إيج ــد ي ــارات ق إلى بيّ

ــخ أدَّى إلى  ــك التَّاري ــذ ذل ــارات من ــع إنّ انتشــار البيّ ــة«)2(. وفي الواق اقتصاديَّ

مخاطــر عظيمــة ... كان أشــدّها بــاء المخــاسر الفادحــة التــي لحقــت بجميــع 

مصــدّري البرتقــال، أصبحــت البيــارات الصّغــرة لا تعــود عــى أصحابهــا 

ــع أشــجارها. ــدة، فاضطــر بعضهــم إلى قل بفائ

ــي أنَّ  ــة تدّع ــة البريطانيَّ ــإنَّ الحكوم ــة، ف ــات الاقتصاديَّ ــذه النّكب ــم ه ورغ

ــكَّان دون إيقــاع ضرر بأهــالي  سياســة الزّراعــة الكثيفــة تمكّــن مــن حشــد السُّ

ــكَّان عــى أســاس »الزّراعــة  البــاد! ومــا سياســتها هــذه، سياســة حشــد السُّ

الكثيفــة« إلاَّ حجــاب تتَّخــذه حكومــة جالتــه لســتر ضعفهــا أمــام الصّهيونيَّــة؛ 

وللتَّمويــه عــى الــرَّأي العــام بأنَّهــا آخــذة في تطبيــق صــكّ الانتــداب دون أن 

توقــعَ أضرارًا بأهــل البــاد.

ــطين.  ــة في فِلسَ ــة الكثيف ــاح للزّراع ــا أنّ لا نج ــب فيه ــي لا ري ــة الت والحقيق

وإن اســتمرَّت الحكومــة عليهــا، فإنَّهــا تجلــب للبــاد نكبــات وكــوارث هائلــة؛ 

ـه لا بــدّ وأن تهبــط أســعار المحصــول الزّراعــيّ، ولا يعــود المزارعــون  لأنّـَ

يجنــون فوائــد مــن أعمالهــم. فتصبــح الخائــق العديــدة التــي احتشــدت في 

البــاد دون مرتــزق، فيضطــرون حينئــذ إلى تــرك أعمالهــم الزّراعيَّــة، والعيــش 

مــن أعــمال أخــرى، لا يجدونهــا إلاَّ خــارج فِلسَــطين.

)1( راجع تقرير فرنش الإضافي، فقرة 48، صفحة 2٣.

)2( تقرير لجنة شو، صفحة 1٦1.
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التَّمكُّــن مــن إصــدار محاصيلهــا إلى الأســواق الخارجيَّــة وبيعهــا بأثمــان 

مربحــة. وقــد ظهــر لنــا أن لا رواج لمحصــولات فلســطين في هــذه الأســواق)1(. 

»وقــد تســاوى الطبّــي« عــام 19٣0، عــى برتقــال يافــا ومحصــولات الأثمــار في 

ــاحيّ، مــع العــرض، فتحويــل مســاحات شاســعة في تلــك المنطقــة  السّــهل السَّ

ــة  ــن كارث ــاكل إن لم يك ــات ومش ــاد صعوب ــؤدّي إلى إيج ــد ي ــارات ق إلى بيّ

ــخ أدَّى إلى  ــك التَّاري ــذ ذل ــارات من ــع إنّ انتشــار البيّ ــة«)2(. وفي الواق اقتصاديَّ

مخاطــر عظيمــة ... كان أشــدّها بــاء المخــاسر الفادحــة التــي لحقــت بجميــع 

مصــدّري البرتقــال، أصبحــت البيــارات الصّغــرة لا تعــود عــى أصحابهــا 

ــع أشــجارها. ــدة، فاضطــر بعضهــم إلى قل بفائ

ــي أنَّ  ــة تدّع ــة البريطانيَّ ــإنَّ الحكوم ــة، ف ــات الاقتصاديَّ ــذه النّكب ــم ه ورغ

ــكَّان دون إيقــاع ضرر بأهــالي  سياســة الزّراعــة الكثيفــة تمكّــن مــن حشــد السُّ

ــكَّان عــى أســاس »الزّراعــة  البــاد! ومــا سياســتها هــذه، سياســة حشــد السُّ

الكثيفــة« إلاَّ حجــاب تتَّخــذه حكومــة جالتــه لســتر ضعفهــا أمــام الصّهيونيَّــة؛ 

وللتَّمويــه عــى الــرَّأي العــام بأنَّهــا آخــذة في تطبيــق صــكّ الانتــداب دون أن 

توقــعَ أضرارًا بأهــل البــاد.

ــطين.  ــة في فِلسَ ــة الكثيف ــاح للزّراع ــا أنّ لا نج ــب فيه ــي لا ري ــة الت والحقيق
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مــن أعــمال أخــرى، لا يجدونهــا إلاَّ خــارج فِلسَــطين.

)1( راجع تقرير فرنش الإضافي، فقرة 48، صفحة 2٣.

)2( تقرير لجنة شو، صفحة 1٦1.
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وقصــارى القــول، إنَّنــا نعتقــد الاعتقــاد الرَّاســخ أنَّ الأراضي الزّراعيَّــة في 

ــى  ــا. ومعن ــون فيه ــن يعمل ــة، ولا تســدّ حاجــة المزارعــين الذي ــطين قليل فِلسَ

ــم،  ــن أراضيه ــرب ع ــاء الع ــة، إقص ــى الأراضي العربيَّ ــة ع ــتياء الصّهيونيَّ اس

ثــمّ عــن وطنهــم ... وإن لم تغــرّ الحكومــة البريطانيَّــة سياســة »تــرك الأمــور 

ــا:  ــين، وكاهــما غــر مــرف له ــك أحــد اثن ــل ذل ــا« فتأوي تســر عــى أعَِنَّتِه

الخضــوع أمــام المطالــب الصّهيونيَّــة، أو مشــاركتها للسّياســة الصّهيونيَّــة. ومــا 

ــة عــى الاســتيعاب« و«الزِّراعــة الكثيفــة«  ــا »مقــدرة البــاد الاقتصاديَّ نظريتّ

ــراد بهــا إخفــاء الحقيقــة. ــة يُ إلاَّ حجّ

ــى  ــه ع ــذي يلقي ــب ال ــام بالواج ــد القي ــه تري ــة جالت ــت حكوم ــإذا كان ف

ــد  ــت تري ــع، وإذا كان ــطين أجم ــكَّان فِلسَ ــو س ــداب نح ــكّ الانت ــا ص عاتقه

ياســة التــي اتبّعتهــا في مســألة الأراضي، وإذا  تــافي الأخطــار النَّاجمــة عــن السِّ

ــوع  ــا، في موض ــإنَّ عليه ــة، ف ــة في الأرض المقدّس ــراء العدال ــد إج ــت تري كان

الأراضي، أن تقــوم بأمريــن:

ــى  ــزارع ع ــنّ الم ــين، فيطم ــة إلى الصّهيونيِّ ــال الأراضي العربيَّ ــع انتق 1 – تمن

ــع فــإنَّ المبــدأ القائــل  مســتقبله، ويعمــل بنشــاط وســام في أرضــه. »وبالطبّ

بعــدم انتقــال الأرض وفراغهــا ليــس مــن المبــادئ المســتحدثة. فهــو يطبّــق في 

فِلسَــطين الآن عــى العقــارات الوقفيّــة، وعــى الأراضي العائــدة لجمعيَّــة رأس 

المــال القومــيّ اليهــوديّ، وكان معمــولًا بــه في إنجلــترا، ومــا يــزال معمــولًا بــه 

في الهنــد«)1(.

)1( تقرير فرنش الإضافي، فقرة 7٣، صفحة 40.
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2 – تفتــح بنــكًا زراعيًّــا، يقــرض المــزارع العــربّي قروضًــا ماليَّــةً لآجــال طويلــة، 

ــن المــزارع، الــذي هــو في أزمــة اقتصاديَّــة وماليــة شــديدتين، التَّخلُّــص  فيتمكَّ

مــن حكــم المــرابي، ومــن تحســين أحوالــه.
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الث الثالفصــل الثَّ الفصــل الثَّ

مســألة المهاجرةمســألة المهاجرة
**

ســكن العــرب وحدهــم فِلسَــطين طيلــة القــرون الثَّاثــة عــر الأخــرة. وأخــذ 

ــرن  ــن الق ــر م ــف الأخ ــل النّص ــن أوائ ــداءً م ــا ابت ــرة إليه ــود في المهاج اليه

ــة  ــو خمس ــة نح ــرب العامَّ ــاء الح ــد انته ــم عن ــغ عدده ــر، فبل ــع ع التَّاس

ــكّان. ــوع السُّ ــن مجم ــا، أي 7% م ــين ألفً وخمس

وكان عــدد ســكَّان فِلسَــطين، بموجــب الإحصــاء الــذي أجرتــه الحكومــة عــام 

1922 للميــاد، 757.182 نفسًــا، منهــم 8٣.494 مــن اليهــود، و٦7٣.٣88 مــن 

العــرب؛ مســلمين ومســيحيِّين.

ــذ أكــر مــن  ــدّون يومئ ــوا يعَُ ــه أنّ العــرب في فِلسَــطين كان ومــماًّ لا شــكّ في

بــوا مــن  حــين والبــدو، تهرَّ هــذا العــدد، غــر أنّ كثــراً منهــم، ولاســيَّما مــن الفاَّ

ــة العســكريَّة؛  ــن الخدم ــا م الاشــتراك في الإحصــاء وتســجيل أســمائهم؛ خوفً

ــى قبيــل موعــد الإحصــاء بأيــام  ــة، كانــت، حتّ ــة العربيَّ ولأنَّ اللجّنــة التنّفيذيَّ

قائــل، تــوصي الأمّــة بمقاطعتــه.

منهــم   ،1.0٣5.221 فلســطين  نفــوس  أنّ  عــى   19٣2 عــام  إحصــاء  ودلّ 

174.792 مــن اليهــود، و8٦0.008 مــن العــرب. ومــن الأكيــد أيضًــا أنّ العــدد 

الحقيقــيّ للعــرب في فِلسَــطين كان حينئــذ أكــر مــن ذلــك، ولم يكــن الإحصــاء 

ــباب  ــهم؛ لأس ــجيل أنفس ــن تس ــرب م ــن الع ــر م ــرُّب كث ــبب ته ــا بس وافيً

ــكريَّة. ــة العس ــن الخدم ــوف م ــا الخ ــة، أهمّه مختلف
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ــرق  ــع الطّ ــطين، بجمي ــى فِلسَ ــون ع ــين يتدفَّق ــن ذاك الح ــود م ــذ اليه وأخ

مروعــة كانــت أو غــر مروعــة. ويمكــن القــول إنَّ عددهــم الآن في 

فِلسَــطين يبلــغ نحــو 450.000، فأصبحــت نســبتهم نحــو ٣0% مــن مجمــوع 

ــكّان. السُّ

ــه هــذا العــدد مــن اليهــود؟  ــذي دخــل فِلسَــطين بموجب فــما هــو النّظــام ال

ــى  ــة ع ــاد الاقتصاديَّ ــدرة الب ــة مق ــة العظيم ــرة اليهوديَّ ــاوز المهاج ألم تتج

الاســتيعاب؟ وهــل لم تســبّب أضرارًا لأهــال البــاد؟ ومــا هــو الهــدف الــذي 

ــن؟ ــدد المهاجري ــار ع ــن إكث ــة م ــه الصّهيونيَّ ــي إلي ترم

11

ق اليهود ق اليهودنظــام المهاجــرة وتدفُّ نظــام المهاجــرة وتدفُّ

للتَّحويــر  القوانــين فيهــا، عرضــة  فِلسَــطين كبقيَّــة  وقانــون المهاجــرة في 

الصّهيونيَّــة. ـروف والمصالــح  الظّـُ والتبّديــل؛ ســراً مــع 

يقُسَــم المهاجرون حســب القانون المعمول به إلى ثاثة أنواع رئيسيَّة: 

فالنّــوع الأوّل هــم المهاجــرون مــن ذوي »الوســائل المســتقلَّة« ويشــمل 

ــاً 500  ــروض قب ــغ المف ــه »وكان المبل ــف جمي ــه أل ــذي في حيازت ــر ال المهاج

ــه،  ــن 500 جني ــلّ ع ــا لا يق ــون م ــن يملك ــرةّ الذي ــن الح ــه«، وذوي المه جني

نّــاع الماهــرون الذيــن يملكــون 250 جنيهًــا عــى الأقــلّ، والأشــخاص  والصُّ

ــهر. ــات في الشّ ــن 4 جنيه ــلّ ع ــراد لا يق ــم إي ــن له الذي

والنّــوع الثَّــاني هــم المهاجــرون الذيــن يعتمــدون في معيشــتهم، بعــد وصولهــم 

ــكَّان المقيمــين فيهــا، ويشــمل ذلــك الأشــخاص الذيــن  فلســطين، عــى أحــد السُّ



214

ــرق  ــع الطّ ــطين، بجمي ــى فِلسَ ــون ع ــين يتدفَّق ــن ذاك الح ــود م ــذ اليه وأخ

مروعــة كانــت أو غــر مروعــة. ويمكــن القــول إنَّ عددهــم الآن في 

فِلسَــطين يبلــغ نحــو 450.000، فأصبحــت نســبتهم نحــو ٣0% مــن مجمــوع 

ــكّان. السُّ

ــه هــذا العــدد مــن اليهــود؟  ــذي دخــل فِلسَــطين بموجب فــما هــو النّظــام ال

ــى  ــة ع ــاد الاقتصاديَّ ــدرة الب ــة مق ــة العظيم ــرة اليهوديَّ ــاوز المهاج ألم تتج

الاســتيعاب؟ وهــل لم تســبّب أضرارًا لأهــال البــاد؟ ومــا هــو الهــدف الــذي 

ــن؟ ــدد المهاجري ــار ع ــن إكث ــة م ــه الصّهيونيَّ ــي إلي ترم

11

ق اليهود ق اليهودنظــام المهاجــرة وتدفُّ نظــام المهاجــرة وتدفُّ

للتَّحويــر  القوانــين فيهــا، عرضــة  فِلسَــطين كبقيَّــة  وقانــون المهاجــرة في 

الصّهيونيَّــة. ـروف والمصالــح  الظّـُ والتبّديــل؛ ســراً مــع 

يقُسَــم المهاجرون حســب القانون المعمول به إلى ثاثة أنواع رئيسيَّة: 

فالنّــوع الأوّل هــم المهاجــرون مــن ذوي »الوســائل المســتقلَّة« ويشــمل 

ــاً 500  ــروض قب ــغ المف ــه »وكان المبل ــف جمي ــه أل ــذي في حيازت ــر ال المهاج

ــه،  ــن 500 جني ــلّ ع ــا لا يق ــون م ــن يملك ــرةّ الذي ــن الح ــه«، وذوي المه جني

نّــاع الماهــرون الذيــن يملكــون 250 جنيهًــا عــى الأقــلّ، والأشــخاص  والصُّ

ــهر. ــات في الشّ ــن 4 جنيه ــلّ ع ــراد لا يق ــم إي ــن له الذي

والنّــوع الثَّــاني هــم المهاجــرون الذيــن يعتمــدون في معيشــتهم، بعــد وصولهــم 

ــكَّان المقيمــين فيهــا، ويشــمل ذلــك الأشــخاص الذيــن  فلســطين، عــى أحــد السُّ
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ــال  ــطين، والرِّج ــئ في فِلسَ ــين إلى ماج ــام القادم ــاد، والأيت ــل في الب ــم أه له

ــاّب. والنّســاء الذيــن يتعاطــون الأعــمال الدّينيَّــة، وأخــراً الطٌّ

ل الذين يؤمّون فِلسَــطين للعمل فيها. والنَّــوع الثَّالث هم العماَّ

ــوع الأوَّل  ــن النّ ــن م ــا للمهاجري ــى مصراعيه ــة ع ــرة مفتوح ــواب المهاج وأب

ــاني إبــراز  ــوع الثَّ دون أدنى مراقبــة ولا تحديــد. ويكفــي للمهاجريــن مــن النَّ

ــراد  ــن أف ــو م ــطين ه ــرة إلى فِلسَ ــب المهاج ــأنّ طال ــة ب ــع الحكوم أوراق تقن

ـاني، وعــدد المهاجريــن مــن هــذا النّــوع غــر محــدود أيضًــا.  النّــوع الثّـَ

ــون إلى  ــين، يندفع ــن النّوع ــراد هذي ــن أف ــن م ــي أنّ كثري ــما ي ــرى في وس

ــطين. ــون فِلسَ ــا يدخل ــن، عندم ــمّال العادي ــوق الع س

ــمّال  ــث، أي الع ــوع الثَّال ــن النّ ــن م ــدد المهاجري د إلاَّ ع ــدِّ ــة لا تح والحكوم

الذيــن ليــس لهــم وســائل لكســب العيــش في فِلسَــطين غــر العمــل. وتحديــد 

ــاد  ــدرة الب ــدة »مق ــى قاع ــع ع ــوم في الواق ــمّال لا يق ــؤلاء الع ــرة له المهاج

ــا الأصــول المتبّعــة في  الاقتصاديَّــة عــى الاســتيعاب« كــما ســرى فيــما يــي. أمَّ

تعيــين العــدد المســموح لــه بدخــول فِلسَــطين مــن العــمّال، فهــي كــما يــي:

ـة إلى الحكومــة، مرتّــين في السّــنة، مذكّــرة تعــين  تقــدّم الوكالــة اليهوديّـَ

ــام  ــم للقي ــة إليه ــا في حاج ــي أنهّ ــاء، تدّع ــال والنّس ــن الرّج ــددًا م ــا ع فيه

ــر  ــرة إلى مدي ــة. وتحــول المذكّ ــتَّة الأشــهر التَّالي ــدة خــال السّ بأشــغال جدي

دائــرة المهاجــرة فيدرســها، ثــمّ يرســلها، مــع ماحظاتــه إلى المنــدوب السّــامي. 

زم إصدارهــا، أو  ر عــدد شــهادات المهاجــرة الــاَّ ــامي يقــرِّ والمنــدوب السَّ

بتعبــر آخــر عــدد المهاجريــن مــن العــمّال الذيــن يســمح بدخولــه، في تلــك 

المــدّة. ولتقديــر عــدد تلــك الشّــهادات أو عــدد المهاجريــن، تأخــذ الحكومــة 

ــرّره  ــا لتقديرهــا، وتق ــة وتتَّخــذه أساسً ــة اليهوديَّ ــه الوكال ــذي طلبت العــدد ال

ــا إن كانــت البــاد أو الأشــغال الصّهيونيَّــة في حاجــة  بعــد تخفيضــه قليــاً. أمَّ
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حقيقيَّــة إلى هــؤلاء العــمّال الجــدد، فأمــر ثانــويّ؛ لأنَّ مــن واجــب الحكومــة 

ــة  ــة اليهوديَّ ــذت الوكال ــام! واتخّ ــين في كلّ ع ــرة مرتّ ــهادات مهاج ــاء ش إعط

قاعــدة لهــا أن تزيــد في عــدد الشّــهادات التــي تطلبهــا، فتحصــل عــى العــدد 

الــذي ترغــب فيــه.

ثــمّ يصــدر مديــر دائــرة المهاجــرة هــذه الشّــهادات مــن غــر أن يعبــأ فيهــا 

ــة.  ــة اليهوديَّ ــا إلى الوكال ــاض( ويبعــث به ــين )عــى بي أســماء أشــخاص معيّن

وتقــوم الوكالــة اليهوديَّــة بتوزيعهــا عــى وكائهــا في مختلــف البــاد. وترســل 

ــك  ــين في تل ــل البريطانيِّ ــهادات إلى القناص ــذه الشّ ــن ه ــخًا م ــة نس الحكوم

ــن  ــخاص الذي ــوازات الأش ــى ج ــماد ع ــر الاعت ــمات بتأش ــع التعّلي ــاد، م الب

ـة، وتــوزّع عليهــم شــهادات المهاجــرة، ويحــقّ  تســمّيهم الوكالــة اليهوديّـَ

للمتزوّجــين منهــم أن يحصلــوا في الوقــت نفســه عــى تأشــر بالاعتــماد 

ــين)1(. ــر البالغ ــم غ ــم وأبنائه لزوجاته

وقــد أبــان الخبــر الســر جــون هــوب سمبســون في تقريــره القيّــم، مســاوئ 

إعطــاء الوكالــة اليهوديَّــة شــهادات المهاجــرة )عــى بيــاض(، وأظهــر بالأمثلــة 

كيــف أنـّـه »دخــل البــاد في أحــوال كثــرة أشــخاص لــو كانــت جميــع أحوالهم 

َ بالاعتــماد عــى جوازاتهــم«)2(. ومــن هــذه الأمثلــة العديــدة  معروفــة لمــا أشُرِّ

ــا 10  ــة عمره ــا بزوج ــطين مصحوبً ــل فِلسَ ــا، دخ ــره 2٣ عامً ــراً عم أنّ مهاج

ســنوات، وابنــة عمرهــا 5 ســنوات! وإليــك صــورة رســالة مؤرّخــة في 14 

ــا: ــي فيه ــطين وبق ــل فِلسَ ــر دخ ــا مهاج ــث به ــان( 19٣0، بع ــل )نيس أبري

)1( راجع تقرير سمبسون صفحة 175-177، وتقرير لجنة شو 1٣7-1٣5.

)2( تقرير سمبسون، صفحة 177.
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حقيقيَّــة إلى هــؤلاء العــمّال الجــدد، فأمــر ثانــويّ؛ لأنَّ مــن واجــب الحكومــة 

ــة  ــة اليهوديَّ ــذت الوكال ــام! واتخّ ــين في كلّ ع ــرة مرتّ ــهادات مهاج ــاء ش إعط

قاعــدة لهــا أن تزيــد في عــدد الشّــهادات التــي تطلبهــا، فتحصــل عــى العــدد 

الــذي ترغــب فيــه.

ثــمّ يصــدر مديــر دائــرة المهاجــرة هــذه الشّــهادات مــن غــر أن يعبــأ فيهــا 

ــة.  ــة اليهوديَّ ــا إلى الوكال ــاض( ويبعــث به ــين )عــى بي أســماء أشــخاص معيّن

وتقــوم الوكالــة اليهوديَّــة بتوزيعهــا عــى وكائهــا في مختلــف البــاد. وترســل 

ــك  ــين في تل ــل البريطانيِّ ــهادات إلى القناص ــذه الشّ ــن ه ــخًا م ــة نس الحكوم

ــن  ــخاص الذي ــوازات الأش ــى ج ــماد ع ــر الاعت ــمات بتأش ــع التعّلي ــاد، م الب

ـة، وتــوزّع عليهــم شــهادات المهاجــرة، ويحــقّ  تســمّيهم الوكالــة اليهوديّـَ

للمتزوّجــين منهــم أن يحصلــوا في الوقــت نفســه عــى تأشــر بالاعتــماد 

ــين)1(. ــر البالغ ــم غ ــم وأبنائه لزوجاته

وقــد أبــان الخبــر الســر جــون هــوب سمبســون في تقريــره القيّــم، مســاوئ 

إعطــاء الوكالــة اليهوديَّــة شــهادات المهاجــرة )عــى بيــاض(، وأظهــر بالأمثلــة 

كيــف أنـّـه »دخــل البــاد في أحــوال كثــرة أشــخاص لــو كانــت جميــع أحوالهم 

َ بالاعتــماد عــى جوازاتهــم«)2(. ومــن هــذه الأمثلــة العديــدة  معروفــة لمــا أشُرِّ

ــا 10  ــة عمره ــا بزوج ــطين مصحوبً ــل فِلسَ ــا، دخ ــره 2٣ عامً ــراً عم أنّ مهاج

ســنوات، وابنــة عمرهــا 5 ســنوات! وإليــك صــورة رســالة مؤرّخــة في 14 

ــا: ــي فيه ــطين وبق ــل فِلسَ ــر دخ ــا مهاج ــث به ــان( 19٣0، بع ــل )نيس أبري

)1( راجع تقرير سمبسون صفحة 175-177، وتقرير لجنة شو 1٣7-1٣5.

)2( تقرير سمبسون، صفحة 177.
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»... وصلــت زوجتــي إلى فِلسَــطين في 2٦ نوفمــبر )تريــن الثّــاني( 1925 مــع 

ــي؛  ــا زوجت ــاد بصفته ــول الب ــا بدخ ــمح له ــه، إذ لم يسُ ــا امرأت )أ.ب( بصفته

لأنَّنــي أتيــت هنــا كســائح، ولم أســتحصل عــى إذن يخوّلنــي البقــاء في البــاد. 

ــرأة )أ.ب(  ــت ام ــيء إلّي، وكان ــة في المج ــديدة الرّغب ــرأتي ش ــت ام ــا كان ولمَّ

مريضــة، وكان )أ.ب( قــد اســتحصل عــى إذن بإدخــال امرأتــه، جــاءت امــرأتي 

ــخص...«)1(. وابنــي بالاســتناد إلى جــواز ســفر ذلــك الشَّ

ــون  ــات لقان ــن المخالف ــين م ــن مثال ــاع ع ــف القن ــالة تكش ــذه الرسّ »إنَّ ه

المهاجــرة، فقــد دخــل كاتــب هــذه الرسّــالة بصفتــه ســائحًا، وبقــي في البــاد 

ــرة  ــهادات المهاج ــن ش ــهادة م ــتناد إلى ش ــه بالاس ــت زوجت دون إذن، ودخل

ــال«)2(. ــق الاحتي بطري

ــر أنّ  ــه »يظه ــطين إنَّ ــرة في فِلسَ ــرة المهاج ــر دائ ــدد مدي ــذا الصّ ــال في ه وق

العــادة شــائعة ... أن يضُــاف إلى الأشــخاص الذيــن لهــم حــقّ الحصــول عــى 

ــص مــن  شــهادة المهاجــرة، نســاء وعائــات أشــخاص آخريــن؛ رغبــةً في التَّملُّ

ــفر«)٣(. ــة الحكومــة عــى جــوازات السَّ مراقب

ومــماَّ لا شــكّ فيــه أنّ وكاء الوكالــة اليهوديَّــة عالمــون بهــذه الحــوادث، وهــم 

ــن.  ــدد المهاجري ــار ع ــا لإكث ــام به ــا، إن لم يشــجّعوا القي ــون النّظــر عنه يغضّ

ومــا أعمالهــم واختيارهــم للمهاجريــن إلّا تبعًــا للتَّعليــمات التــي يتلقّونهــا من 

ــة هــي المســؤولة  ــة اليهوديَّ ــة »فمــن الواضــح إذن أنَّ الوكال ــة اليهوديَّ الوكال

عــن جميــع هــذه الحــوادث المخالفــة للقانــون«)4(.

)1( تقرير سمبسون، 19٣0، صفحة 178.

)2( تقرير سمبسون، 19٣0، صفحة 179.

)٣( تقرير سمبسون، 19٣0، صفحة 178.

)4( تقرير سمبسون، 19٣0، صفحة 179.
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ــن؛ لتحــول  ــة عــى المهاجري ــرورة إشراف الحكوم ــم إلحــاح الخــبراء ب ورغ

ــة  ــول المتبّع ــإنَّ الأص ــول، ف ــن الدّخ ــون م ــم القان ــن يمنعه ــول الذي دون دخ

ــن  ــا م ــرًا وتهاونً ــك تقص ــه!)1( ولا أدري أكان ذل ــي علي ــا ه ــى م ــت ع بقي

ــدًا؟! ــة أم تعمّ الحكوم

***
ــاد  ــذه الب ــدوم إلى ه ــن الق ــود م ــطين اليه ــرة في فِلسَ ــون المهاج ــن قان مكّ

ــذ  ــرى مهاجــرة اليهــود فــد زادت من ــات عظيمــة. ومــن الغريــب أن ن بكمّي

التَّاريــخ الــذي قــرَّر فيــه الخــبراء وجــوب تحديــد المهاجــرة إن لم يكــن 

إيقافهــا! وتبــيّن الأرقــام التاّليــة عــدد اليهــود الذيــن دخلــوا فِلسَــطين »بطــرق 

ــن 1918. ــداءً م ــة« ابت مروع

)2(العدد التَّاريخ

25.000 1921-1918

7844 1922

7421 192٣

1285٦ 1924

٣٣.801 1925

1٣.081 192٦

271٣ 1927

2178 1928

)1( تقرير سمبسون، صفحة 180، وملحق »فِلسَطين وشرق الأردن« 28 نوفمبر 19٣٦.

)2( الكتاب الأبيض لعام 1922.
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5249 1929

4944 19٣0

4075 19٣1

955٣ 19٣2

٣0.٣27 19٣٣

42.٣59 19٣4

٦1.854 19٣5

29.727 19٣٦

ولا تــدلّ هــذه الأرقــام عــى عــدد جميــع المهاجريــن اليهــود الذيــن دخلــوا 

ــا تبــيّن عــدد المهاجريــن الذيــن ســمحت الحكومــة بدخولهــم  فلســطين، وإنمَّ

ــة، يوجــد أربعــة أنــواع مــن المهاجــرة:  فقــط. وبجانــب هــذه المهاجــرة الرَّميَّ

المهاجــرة غــر المســجّلة، والمهاجــرة غــر الرَّســميّة، ومهاجــرة الــزّواج الصّــوريّ، 

والمهاجــرة المــزوّرة!

يدخــل فِلسَــطين كلّ عــام عــدد كبــر مــن اليهــود بصفــة ســياّح، ثــمّ يبقــى 

معظمــه في البــاد. ولا تنتبــه الحكومــة إلاَّ لعــدد قليــل منهــم لا يــكاد يذُكَر)1(.

ــيَّاح اليهــود دخلــوا فِلسَــطين، وعــدد  والقائمــة الآتيــة ترينــا مقــدار السُّ

الذيــن اســتطاعت الحكومــة معرفتهــم مــن الذّيــن بقــوا في فِلسَــطين منهــم، 

مخالفــين القانــون)2(، مــع العلــم بــأنّ هنــاك عــددًا آخــر مــن هــؤلاء الســيّاح 

ــمًا: ــاد ولم تأخــذ الحكومــة بهــم عل ــوا في الب بق

)1( راجع تقرير سمبسون، 19٣0، صفحة 172.

)2( هذه القائمة من كتاب صادر من دار المهاجرة في فِلسَطين.
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 عدد الذين استوطنوا فِلَسطين وأخذت

)1(بهم الحكومة علماً

السيّاح اليهود التَّاريخ

78.000 29-1927

؟ 26.002 1933

2907 26.400 1934

4618 36.128 1935

ولم يكتــفِ اليهــود في مخالفــة القانــون عــن طريــق المهاجــرة غــر المســجّلة، 

بــل هــم يدخلــون فلســطين بكميَّــات عظيمــة عــن طريــق التهّريــب. ويطُلـَـق 

ــوع مــن المهاجــرة؛ المهاجــرة غــر المروعــة، ومقدارهــا غــر  عــى هــذا النّ

معلــوم بالضّبــط.

ــس  ــة نابل ــاه في مدين ــاب ألق ح في خط ــد صرَّ ــامي ق ــدوب السَّ ــى أنّ المن ع

ــرة  ــادت المهاج ــام، ع ــك الع ــة، في ذل ــر المروع ــرة غ ــام 19٣٣ أنّ المهاج ع

المروعــة، أي ٣1 ألفًــا!

ــذا  ــاط ه ــة لإحب ــراءات صارم ــم بإج ــة لم تق ــه أنَّ الحكوم ــف ل ــماَّ يؤسَ وم

ــا  ــون عليه ــون سمبس ــر ه ــر الس ــارة الخب ــم إش ــرة، رغ ــن المهاج ــوع م النّ

بإعــادة مثــل هــؤلاء المهاجريــن بعــد اكتشــافهم، فــورًا إلى البــاد التــي أتــوا 

ــين  ــرَّأ الصّهيونيِّ ــة وج ــر المروع ع المهاجــرة غ ــا هــذا شــجَّ ــا)2(. وموقفه منه

عــى مقاومــة البوليــس الــذي يحــاول إلقــاء القبــض عــى أحــد هــؤلاء 

ــطين، وذات مســاء  ــت في فِلسَ ــام 19٣2، كن ــف ع ــوّة. في صي ــن بالق المهاجري

)1( تقرير سمبسون، صفحة 180، والكتاب الأبيض، 19٣0، فقرة 2٦.

)2( تقرير سمبسون صفحة 181.
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ذهبــت أســر في شــوارع تــل أبيــب، فرأيــت بوليــس تحــرٍّ يقــترب مــن أحــد 

اليهــود ويحادثــه. فتجمهــر عليهــما اليهــود، وأخــذوا يصيحــون بوجــه بوليــس 

التحّــرّي، ثــمّ أخــذوا في لكمــه وضربــه، وأثنــاء ذلــك اختفــى اليهــوديّ الــذي 

يــاح أتى بوليــس،  كان البوليــس يريــد القبــض عليــه. وعــى أصــوات الصِّ

وحــاول تخليــص بوليــس التحّــرّي فــكان نصيبــه الــرّب ... وفي النّهايــة 

حّــة، وحملــت إلى المستشــفى بوليــس التحّــرّي  جــاءت ســيَّارة دائــرة الصِّ

ملطخًّــا بدمــه، وأخــذ أفــراد البوليــس الاعتيــاديّ زميلهــم في عربــة إلى بيتــه.

ــام 19٣٦  ــت ع ــي أت ــة، الت ــة الملكيَّ ــس اللجّن ــل، رئي ــل بي ــمّ النّبي ــد اهت وق

لــدرس أحــوال فِلسَــطين، بأمــر المهاجــرة غــر المروعــة. وناقــش مؤنبًــا 

ممثـّـل الوكالــة اليهوديّــة، وملقيًــا مســؤوليَّة انتشــار المهاجــرة غــر المروعــة 

عــى هــذه الوكالــة؛ لأنَّــه مــن واجبهــا مســاعدة الحكومــة وتســهيل مهمّتهــا 

ــون. ــة للقان ــرة المخالف ــذه المهاج ــاط ه في إحب

ــة  ــكان الوكال ــس في إم ــه لي ــا بأنَّ ــة مدافعً ــة اليهوديَّ ــل الوكال ــاب ممثّ فأج

القيــام بــأيّ عمــل في هــذا السّــبيل؛ لأنَّ ذلــك يغضــب الــرَّأي العــام اليهــوديّ 

ــا! ــه عليه ويؤلبّ

ــطين،  ــون لدخــول فِلسَ ــة للقان ــع الوســائل المخالف ــود يســتعملون جمي واليه

ــاباّت  ــبّان وش ــن ش ــود، م ــن اليه ــمًا م ــددًا عظي ــا أنَّ ع ــم أيضً ــن طرقه فم

الصّــوريّ«  »الــزَّواج  الفلســطينيَّة، يمتهنــون حرفــة  بالجنســيَّة  متجنّســين 

بقصــد تمكــين عــدد مــن اليهــود مــن دخــول فِلسَــطين. فيتــزوّج الفتــى 

ــذا  ــى ه ــارج، وبمقت ــودًا في الخ ــا موج ــى يهوديًّ ــاة أو فت ــم فت ــاة منه والفت

ــوا  ــى دخل ــاد. ومت ــول الب ــقّ دخ ــد ح ــيّ البعي ــذا الأجنب ــح له ــزّواج، يصب ال

الأرض المقدّســة طلقّــوا أزواجهــم.
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ومــماَّ يؤسَــف لــه أن تقــف حكومــة فِلسَــطين مربوطــة الأيــدي أمــام جميــع 

ـة المخالفــة للقانــون وللأخــاق، وفي  هــذه الأنــواع مــن المهاجــرة اليهوديّـَ

ــدوا في فِلسَــطين، وعاشــوا  ــن وُلِ ــراً مــن العــرب الذي ــعُ كث ــه، تمن الوقــت عين

ــم! ــن العــودة إلى وطنه ــا، م خارجه

22

مبــدأ مقــدرة البــاد الاقتصاديَّة على الاســتيعاب وأضرار مبــدأ مقــدرة البــاد الاقتصاديَّة على الاســتيعاب وأضرار 
المهاجرةالمهاجرة

ــن  ــة م ــرة اليهوديَّ ــر المهاج ــة خط ــةً لإزال ــة؛ ومحاول ــكار العربيَّ ــةً للأف تهدئ

ياســيَّة  أذهــان أهــل فِلسَــطين، صّرحــت حكومــة جالتــه في بيــان خطتّهــا السِّ

ــن أن  ــه »لا يمك ــام 1922، أنّ ــل ع ــتر ترتش ــدره مس ــذي أص ــطين، ال في فِلسَ

تكــون هــذه المهاجــرة كبــرة إلى حــدّ يزيــد في أيّ ظــروف كانــت، عــى مقدرة 

وريّ  البــاد الاقتصاديَّــة عــى اســتيعاب مهاجريــن جــدد إذ ذاك. ومــن الــرَّ

ضــمان عــدم صــرورة المهاجريــن عالــة عــى أهــالي فِلسَــطين عمومًــا، وعــدم 

ــين أشــغالها«)1(. ــكّان الحاليِّ حرمــان أيّــة فئــة مــن السُّ

ــة  ــي والحكوم ــي ه ــذت تدّع ــدأ، وأخ ــذا المب ــة به ــة اليهوديَّ ــت الوكال وقبل

بأنَّهــما يعمــان بموجبــه في إدخــال المهاجريــن الجــدد، وجــاء الكتــاب الأبيــض 

ــدًا لهــذا المبــدأ)2(. لعــام 19٣0 مؤيّ

)1( الكتاب الأبيض عام 1922، أو الذّيل الخامس لتقرير لجنة شو صفحة 2٦7.

)2( راجع الكتاب الأبيض عام 19٣0، فقرة 27.
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ــم! ــن العــودة إلى وطنه ــا، م خارجه

22

مبــدأ مقــدرة البــاد الاقتصاديَّة على الاســتيعاب وأضرار مبــدأ مقــدرة البــاد الاقتصاديَّة على الاســتيعاب وأضرار 
المهاجرةالمهاجرة

ــن  ــة م ــرة اليهوديَّ ــر المهاج ــة خط ــةً لإزال ــة؛ ومحاول ــكار العربيَّ ــةً للأف تهدئ

ياســيَّة  أذهــان أهــل فِلسَــطين، صّرحــت حكومــة جالتــه في بيــان خطتّهــا السِّ

ــن أن  ــه »لا يمك ــام 1922، أنّ ــل ع ــتر ترتش ــدره مس ــذي أص ــطين، ال في فِلسَ

تكــون هــذه المهاجــرة كبــرة إلى حــدّ يزيــد في أيّ ظــروف كانــت، عــى مقدرة 

وريّ  البــاد الاقتصاديَّــة عــى اســتيعاب مهاجريــن جــدد إذ ذاك. ومــن الــرَّ

ضــمان عــدم صــرورة المهاجريــن عالــة عــى أهــالي فِلسَــطين عمومًــا، وعــدم 

ــين أشــغالها«)1(. ــكّان الحاليِّ حرمــان أيّــة فئــة مــن السُّ

ــة  ــي والحكوم ــي ه ــذت تدّع ــدأ، وأخ ــذا المب ــة به ــة اليهوديَّ ــت الوكال وقبل

بأنَّهــما يعمــان بموجبــه في إدخــال المهاجريــن الجــدد، وجــاء الكتــاب الأبيــض 

ــدًا لهــذا المبــدأ)2(. لعــام 19٣0 مؤيّ

)1( الكتاب الأبيض عام 1922، أو الذّيل الخامس لتقرير لجنة شو صفحة 2٦7.

)2( راجع الكتاب الأبيض عام 19٣0، فقرة 27.
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ــا حســب مبــدأ مقــدرة البــاد الاقتصاديَّــة  فهــل كانــت المهاجــرة تســر عمليًّ

عــى الاســتيعاب؟

ــوا الأرض  ــن دخل ــدد الذي ــدأ، كان ع ــذا المب ــه ه ــنَ في ــذي أعُلِ ــام ال في الع

ــام  ــل ع ــاد، فوص ــن بالازدي ــدد المهاجري ــذ ع ــراً. وأخ ــة 7844 مهاج المقدّس

1925 إلى ٣٣.801 مهاجــراً، وادّعــت حينئــذ الحكومــة والوكالــة اليهوديَّــة أنَّ 

هــذا العــدد مــن المهاجريــن لا يزيــد عــى »مقــدرة البــاد الاقتصاديَّــة عــى 

ــتيعاب«. الاس

ــام  ــن ع ــداءً م ــطين ابت ــت فِلسَ ــي اجتاح ــة الت ــة الاقتصاديَّ ــرت الأزم وأظه

192٦، واســتمرتّ حتَّــى عــام 1928، خطــأ هــذا الادّعــاء، وأكـّـد الخبــر الســر 

ــادة  ــن زي ــت ع ــد نجم ــة ق ــه أنَّ الأزم ــكّ في ــماَّ لا ش ــه »م ــل أنّ ــون كامب ج

المهاجريــن الذيــن دخلــوا فِلسَــطين عــى مقــدرة البــاد عــى الاســتيعاب«)1(. 

ثــمَّ عــادت حكومــة فِلسَــطين وصّرحــت في تقريرهــا السّــنويّ لعــام 1928 أنَّ 

»فِلسَــطين مــا تــزال متألمّــة مــن عواقــب مهاجــرة عــام 1925 التــي فاقــت 

ــة«. عــن حاجــة البــاد الاقتصاديّ

ــطين،  ــود في فِلسَ ــت تس ــي كان ــيِّئة الت ــة السّ ــة الاقتصاديَّ ــك الحال ــم تل ورغ

ورغــم انتشــار البطالــة بــين العــمّال اليهــود والعــرب، فــإنَّ المؤتمــر الصّهيــونّي 

ــو )تمــوز( وأغســطس )آب(  ــخ في يولي ــدَ في زيوري ــذي عُقِ ــادس عــر ال السَّ

 ،Reports of the Experts Submitted to the Joint Palestine Survey Commission )1(

صفحة 4٦4.

والسّر جون كامبل هو الثقّة المشهور له في مسائل الاستعمار، والذي قام بالنِّيابة عن عصبة 

الأمم، بمشاريع كبرة لإسكان المهاجرين في أوروبا، والذي عهدت إليه »لجنة الأبحاث العامّة 

المشتركة« التي ألَّفتها الجمعيَّة الصّهيونيَّة بالاشتراك مع زعماء اليهود غر الصّهيونيِّين في أمريكا 

عام 1927، في درس الاستعمار اليهوديّ والأحوال الاقتصاديَّة في فِلسَطين.
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1929، اتخّــذ اثنــي عــر قــرارًا بشــأن مهاجــرة اليهــود إلى فِلسَــطين. حــاول 

فيهــا إخفــاء حقيقــة الحــال في فِلسَــطين، وإيهــام العــالم بــأنّ الأرض المقدّســة 

في خــر عميــم، وأنَّهــا في حاجــة إلى عــمّال عديديــن! وإنَّنــا نــورد هنــا بعــض 

ــى أنّ  ــدلّ ع ــة، وت ارخ ــين الصَّ ــل الصّهيونيِّ ــري أضالي ــي ت ــرارات الت ــك الق تل

خطتّهــم في المهاجــرة لا تســر مــع المبــدأ الــذي قبلــوا بــه، والقائــل إنّ 

مهاجــرة اليهــود إلى فِلسَــطين يجــب ألاَّ تزيــد عــن مقــدرة البــاد الاقتصاديَّــة 

عــى الاســتيعاب.

ــذي  ــتئناف المهاجــرة ال ــادس عــر باس ــونّي السَّ ــر الصّهي ــب المؤتم »1 – يرحّ

يفســح المجــال لمهاجــرة متواصلــة متزايــدة ... ويعــرب في الوقــت نفســه عــن 

ــة الآن مــع احتياجــات  ــديد لعــدم تســاوي نطــاق المهاجــرة لغاي أســفه الشّ

البــاد...«!

ــادس عــر بتلــك الأشــغال )أي أشــغال  »2 – فلــكي يؤمــن المؤتمــر السَّ

ــأن تجلــب  ــة ب ــة التنّفيذيَّ ــف اللجّن الحكومــة وغرهــا( للعــمّال اليهــود، يكلّ

إلى البــاد بجميــع الوســائل عــددًا مــن المهاجريــن في الوقــت المعــيّن، يتناســب 

مــع هــذه الأشــغال«.

ومــماَّ هــو جديــر بالماحظــة أنّ الصّهيونيِّــين يريــدون حــصر جميــع الأعــمال 

ل اليهــود وإقصــاء العــمّال العــرب عنهــا! وللوصــول  في فِلسَــطين بالعــماَّ

ــع  ــن »بجمي ــمّال المهاجري ــون عــى إدخــال الع ــة، هــم يحضّ إلى هــذه الغاي

ــة! ــر مروع ــت أم غ ــة كان ــائل« مروع الوس

عوبــات التــي تضعهــا الحكومــة في ســبيل  »5 – يحتــجّ المؤتمــر عــى الصُّ

مهاجــرة الرأســماليين ... في هــذا الوقــت الــذي ترتــع فيــه البــاد في بحبوحــة 
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1929، اتخّــذ اثنــي عــر قــرارًا بشــأن مهاجــرة اليهــود إلى فِلسَــطين. حــاول 

فيهــا إخفــاء حقيقــة الحــال في فِلسَــطين، وإيهــام العــالم بــأنّ الأرض المقدّســة 

في خــر عميــم، وأنَّهــا في حاجــة إلى عــمّال عديديــن! وإنَّنــا نــورد هنــا بعــض 

ــى أنّ  ــدلّ ع ــة، وت ارخ ــين الصَّ ــل الصّهيونيِّ ــري أضالي ــي ت ــرارات الت ــك الق تل

خطتّهــم في المهاجــرة لا تســر مــع المبــدأ الــذي قبلــوا بــه، والقائــل إنّ 

مهاجــرة اليهــود إلى فِلسَــطين يجــب ألاَّ تزيــد عــن مقــدرة البــاد الاقتصاديَّــة 

عــى الاســتيعاب.

ــذي  ــتئناف المهاجــرة ال ــادس عــر باس ــونّي السَّ ــر الصّهي ــب المؤتم »1 – يرحّ

يفســح المجــال لمهاجــرة متواصلــة متزايــدة ... ويعــرب في الوقــت نفســه عــن 

ــة الآن مــع احتياجــات  ــديد لعــدم تســاوي نطــاق المهاجــرة لغاي أســفه الشّ

البــاد...«!

ــادس عــر بتلــك الأشــغال )أي أشــغال  »2 – فلــكي يؤمــن المؤتمــر السَّ

ــأن تجلــب  ــة ب ــة التنّفيذيَّ ــف اللجّن الحكومــة وغرهــا( للعــمّال اليهــود، يكلّ

إلى البــاد بجميــع الوســائل عــددًا مــن المهاجريــن في الوقــت المعــيّن، يتناســب 

مــع هــذه الأشــغال«.

ومــماَّ هــو جديــر بالماحظــة أنّ الصّهيونيِّــين يريــدون حــصر جميــع الأعــمال 

ل اليهــود وإقصــاء العــمّال العــرب عنهــا! وللوصــول  في فِلسَــطين بالعــماَّ

ــع  ــن »بجمي ــمّال المهاجري ــون عــى إدخــال الع ــة، هــم يحضّ إلى هــذه الغاي

ــة! ــر مروع ــت أم غ ــة كان ــائل« مروع الوس

عوبــات التــي تضعهــا الحكومــة في ســبيل  »5 – يحتــجّ المؤتمــر عــى الصُّ

مهاجــرة الرأســماليين ... في هــذا الوقــت الــذي ترتــع فيــه البــاد في بحبوحــة 
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ــة«)1(! اقتصاديَّ

وفي العــام الــذي أصــدر فيــه المؤتمــر الصّهيــونّي قراراتــه هــذه أرســلت حكومة 

ــه، في  ــماَّ قالت ــا. وم ــة فيه ــدرس الحال ــطين ل ــة إلى فِلسَ ــة برلمانيَّ ــه لجن جالت

شــأن المهاجــرة التــي حدثــت بــين 1922-1929، وكان معدّلهــا 8000 ســنويًّا، 

»إنَّ مــا أوردنــاه مــن مقــرّرات مؤتمــر زيوريــخ، ومــن الشّــهادات التــي أدُِّيـَـت 

أمامنــا، ومــن تقريــر الســر جــون كامبــل، هــو في نظرنــا بيّنــة لا نــزاع فيهــا 

ــا خطــراً،  ــرة، انحرافً ــق بالمهاج ــما يتعلَّ ــت في ــة انحرف ــأنّ المراجــع اليهوديَّ ب

عــن المبــدأ الــذي قبلــت بــه الجمعيَّــة الصّهيونيَّــة ســنة 1922 القائــل 

بوجــوب تنظيــم المهاجــرة حســب مقــدرة البــاد الاقتصاديَّــة عــى اســتيعاب 

مهاجريــن جــدد«)2(. وقــد نصحــت اللَّجنــة المذكــورة »بوجــوب إعــادة النّظــر 

ــرة  ــرار المهاج ــع تك ــة من ــرة بغي ــم المهاج ــة لتنظي ــة المتبّع ــم الإداريَّ في النّظ

ــت ســنتي 1925-192٦«)٣(. ــي حصل ــدة الت الزاّئ

وجــاء رأي الخبريــن الســر جــون هــوب سمبســون ومســتر فرنــش؛ اللَّذيــن 

أرُسِــاَ إلى فِلسَــطين عامــي 19٣0، و19٣1؛ لــدرس مســألتي الأراضي والمهاجرة، 

ـة، وأصّر جميعهــم عــى أنّ مقــدرة البــاد  موافقًــا لــرأي اللجّنــة البرلمانيّـَ

الاقتصاديَّــة قــد وصلــت إلى حدّهــا الأعــى، وأنـّـه لا يمكــن إســكان مهاجريــن 

ــين)4(. ــكّان الحاليِّ جــدد إلاَّ بإحالهــم محــلّ السُّ

ــة  ــى الحكوم ــط ع ــذت تضغ ــة أخ ــإنَّ الصّهيونيَّ ــق، ف ــذه الحقائ ــم ه ورغ

ــرى  ــة أخ ــن جه ــل م ــذت تعم ــة، وأخ ــن جه ــن، م ــدد المهاجري ــادة ع لزي

)1( تقرير لجنة شو، صفحة 1٣9، و140.

)2( تقرير لجنة شو، صفحة 184، راجع أيضًا صفحة 147.

)٣( تقرير لجنة شو، صفحة 217.

)4( تقرير لجنة شو، صفحة 1٦٣.
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»بجميــع الوســائل« لإدخــال مهاجريــن جــدد إلى فِلسَــطين، كــما قــرَّر مؤتمــر 

زيوريــخ، واســتعملت الصّهيونيَّــة عــاوة عــى المهاجــرة غــر المســجّلة، 

والمهاجــرة بالتهّريــب، والمهاجــرة بوســاطة الــزّواج الصّــوريّ، طرقـًـا غــر 

ــزوّرة«: ــرة الم ــميتها »بالمهاج ــن تس ــاد، يمك ــول الب ــرى لدخ ــة أخ مروع

ــت المهاجــرة المحــدودة هــي مهاجــرة العــمّال فحســب، فقــد  ــا كان ــه لم فإنَّ

فِلسَــطين، متســتّرين  إلى  اليهــود  ل  العــماَّ إدخــال  الصّهيونيَّــة في  أخــذت 

ــن  ــن م ــة مهاجري ــن؛ أي بصف ــن المهاجري ــاني م ــوع الأوّل أو الثَّ ــات النّ بصف

ذوي الوســائل المســتقلَّة، أو مــن الذيــن يعتمــدون في معيشــتهم عــى أحــد 

ــطين. ــون في فِلسَ ــن يقيم الذي

ــن  ــن المهاجري ــوب م ــال المطل ل الم ــماَّ ــة إلى الع ــات الصّهيونيَّ س ــع المؤسَّ تدف

ذوي الوســائل المســتقلَّة. ومتــى دخــل المهاجــر فِلسَــطين يعيــد هــذا المبلــغ 

ســة الصّهيونيَّــة، ثــمّ تســتعمله مــرةّ أخــرى في إدخــال عــمّال آخريــن،  إلى المؤسَّ

وهكــذا يدخــل البــاد عــمّال عديــدون بصفــة رأســماليِّين، وهــم في الحقيقــة 

لا يملكــون شــيئاً)1(.

ــون  ــوا يملك ــؤلاء، وإن كان ــين ه ــار المتموّل ــو أنّ صغ ــة ش ــت لجن ــد أبان وق

ة  ــدَّ ــد م ــة بع ئيل ــم الضَّ ــتهلكون أمواله ــم يس ــةً، فإنَّه ــوب حقيق ــغ المطل المبل

وجيــزة مــن وجــوده في فِلسَــطين، فيضطــرون إلى دخــول ســوق العــمّال 

العاديّــين. وقــد كان دخــول عــدد عظيــم مــن صغــار المتموّلــين إلى فلســطين 

ســببًا رئيســيًّا في أزمــة 192٦-)2(1928، وعــى كلّ حــال، فالمــرء لا يســتطيع إلاَّ 

التَّســاؤل مســتغرباً كيــف أنّ حيــازة المــال، تكــون رخصــة لدخــول مهاجريــن 

)1( راجع تقرير مستر ميلز )مدير دائرة المهاجرة( عن المهاجرة، صفحة 20.

)2( راجع تقرير لجنة شو، صفحة 1٣4 و147.
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ــوال  ــتثمار الأم ــد أنَّ اس ــة يؤكّ ــر الماليَّ ــر مدي ــين أنّ تقري ــطين، في ح إلى فِلسَ

في فِلسَــطين يقــف عنــد حــدّ، وأنّ في البــاد مبلــغ ســتةّ عــر مليــون جنيــه 

ــكان اســتثمارها. ــس في الإم ــوك ولي نائمــة في البن

ــين في  ــود المقيم ــراد اليه ــة والأف ــات الصّهيونيَّ س ــن المؤسَّ ــرون م ــد كث ويتعهَّ

ــؤلاء  ــل ه ــى دخ ــن، ومت ــن المهاجري ــن م ــات كثري ــام بنفق ــطين بالقي فِلسَ

ــمّال«. ــوق الع ــورًا إلى »س ــون ف ــطين، يذهب ــرون في فِلسَ المهاج

ــاث الأخــرة 1020 مهاجــراً )750  فقــد دخــل فِلسَــطين خــال السّــنوات الثَّ

منهــم عــام 19٣5( مــن نســاء ورجــال تحــت ســتار »المهنــة الدّينيَّــة«، 

ــة  ــارس المهن ــم لم يم ــمًا منه ــددًا عظي ــفت أنّ »ع ــأن اكتش ــت الإدارة ب واكتف

ة عينهــا دخــل فِلسَــطين 1418 مهاجــراً بصفــة طــاّب، ثــمّ  الدّينيَّــة«، وفي المــدَّ

ــمْ يكــن عظــم  ــين)1(، أوََلَ ــم يشــتغل كعــمّال عادي أخــذ القســم الأعظــم منه

ــكّ في صــدق ادّعائهــم؟ ــلّ لإدخــال الشّ ــا عــى الأق هــذا العــدد كافيً

ــة عــى الحكومــة. فــإنَّ حكومــة فِلسَــطين، مــع  ولقــد أثمــار ضغــط الصّهيونيَّ

علمهــا الجيّــد، بــأنَّ مقــدرة البــاد الاقتصاديَّــة عــى الاســتيعاب قــد جــاوزت 

حدّهــا الأقــى، ســمحت بإدخــال عــدد عظيــم مــن المهاجريــن لم يســبق لــه 

ــة، عــام 19٣٣،  مثيــل، فــزاد عــدد مــن دخــل فِلسَــطين منهــم، بصــورة شرعيَّ

ــة بلــغ نحــو  ــا، ولمَّــا كان عــدد المهاجريــن بصــورة غــر شرعيَّ عــن ثاثــين ألفً

ــامي، فقــد كان إذن عــدد مهاجــري ذاك  ذلــك، حســب اعــتراف المنــدوب السَّ

العــام يربــو عــن الســتيّن ألفًــا. وفي عــام 19٣4 كان عــدد المهاجــرة المروعــة 

ــا في عــام 19٣5 فبلــغ عددهــا نحــو  وحدهــا يزيــد عــن 42 ألــف مهاجــر. أمَّ

)1( راجع تقرير ميلز عن المهاجرة، وانظر Palestine and Transjordan في 22 أغسطس )آب( 

19٣٦. وراجع أيضًا تقرير سمبسون صفحة 172.
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ــة  ــا ضخام ــر لن ــا عــدا الهجــرة غــر المروعــة ... وتظه ــف مهاجــر! م ٦2 أل

هــذا العــدد بالمقارنــة إذا علمنــا أنَّ نســبته إلى فلســطين كنســبة ثاثــة مايــين 

ونصــف مليــون مــن المهاجريــن الأغــراب إلى إنجلــترا واســكتلندا وويلــز معًــا.

ــمحت  ــتيعاب، س ــى الاس ــة ع ــاد الاقتصاديَّ ــدرة الب ــدأ مق ــى مب ــا ع وجريً

ــا عــدد  الحكومــة عــام 19٣1 بإدخــال نحــو أربعــة آلاف مهاجــر فحســب. أمَّ

المهاجريــن الذيــن ســمحت بإدخالهــم عامــي 19٣4 و19٣5 فــكان أكــر مــن 

ــا في عــام 19٣5،  ذلــك بعــرة أضعــاف في عــام 19٣4، وخمســة عــر ضعفً

ــمح  ــنتين، فس ــين السّ ــف في هات ــذي اكتش ــاديّ« ال ــز الاقتص ــو »الكن ــما ه ف

ــاب بهــذه المهاجــرة الواســعة؟! ــح الب بفت

ــاد  ــدرة الب ــع مق ــائرة م ــن س ــرة لم تك ــذه المهاج ــه أنَّ ه ــكّ في ــماَّ لا ش م

ــذي  ــارة ال ــزان التجّ ــك مــن مي ــا ذل ــة عــى الاســتيعاب. ويظهــر لن الاقتصاديَّ

ــادرات،  ــاف الصَّ ــة أضع ــن أربع ــر م ــت أك ــواردات أصبح ــى أنّ ال ــدلّ ع ي

ــوف  ــين اليهــود، فضــاً عــن أل ــين ب ل العاطل ــوف مــن العــماَّ ومــن وجــود أل

ل العاطلــين بــين العــرب، ومــن كــون عــدد الذيــن تمكَّنــوا مــن العمــل  العــماَّ

في الزّراعــة، مــن المهاجريــن الذيــن دخلــوا فِلسَــطين منــذ عــام 19٣1، لم يــزد 
ــى %5.)1( ع

ــره أنّ  ــز في تقري ــان ذلــك. إذ قــد اعــترف مســتر ميل ــة في بي ولا تجــب الإطال

ــة«،  ــاد الاقتصاديَّ ــدرة الب ــاس »مق ــى أس ــوم ع ــطين لا تق ــرة إلى فلس المهاج

ــك  ــع ذل ــياسّي)2(. وم ــق س ــن طري ــصريّ ع ــط العن ــدار الضّغ ــى مق ــن ع ولك

ــة بتاريــخ  ــة الملكيَّ فــإنّ الدّكتــور وايزمــن يجــرؤ عــى أن يــصّرح أمــام اللجّن

)1( راجع شهادة مستر ميلز أمام اللجنة الملكية. التايمز 19 نوفمبر )ترين الثاّني( 19٣٦.

)2( راجع تقرير مستر ميلز عن المهاجرة، فقرة ٦8 و7٣.
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)1( راجع شهادة مستر ميلز أمام اللجنة الملكية. التايمز 19 نوفمبر )ترين الثاّني( 19٣٦.

)2( راجع تقرير مستر ميلز عن المهاجرة، فقرة ٦8 و7٣.
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25 نوفمــبر )تريــن الثَّــاني( 19٣٦، بــأنّ الوكالــة اليهوديَّــة قــد اتبّعــت بأمانــة 

مبــدأ مقــدرة البــاد الاقتصاديَّــة عــى الاســتيعاب)1(!

***
ــاد،  ــكَّان الب ــدة لس ــعة أضرار عدي ــرة الواس ــذه المهاج ــن ه ــم ع ــد نج وق

وسياســيَّة: واجتماعيَّــة،  ـة،  اقتصاديّـَ

ــة مــرارًا حجّتهــا بــأنَّ هــذه المهاجــرة جلبــت للبــاد تقدّمًــا  أعــادت الصّهيونيَّ

ــن  ــنويّ ع ــره السّ ــل في تقري ــرت صموي ــر هرب ــال السّ ــا. وق ورخــاء اقتصاديًّ

فِلسَــطين عــام 1925 أنّ المهاجــرة آتــت للبــاد »فوائــد لا ريــب فيهــا«. وقــد 

أثبتــت التَّقاريــر الرَّســميَّة، كــما رأينــا أعــاه، أنّ مهاجــرة عــام 1925، جلبــت 

للبــاد »أضرارًا لا ريــب فيهــا«؛ إذ جلبــت لهــا أزمــة اقتصاديَّــة شــديدة دامــت 

ثــاث ســنوات، وأوقفــت الأعــمال، وزادت كثــراً في عــدد العــمّال العاطلــين)2(.

ــول  ــك! ويق ــتراف بذل ــد الاع ــوم، ولا تري ــى الي ــر حتَّ ــة فتكاب ــا الصّهيونيَّ أمَّ

ــاد،  ــات في الب ــبِّب الأزم ــرة تس ــت المهاج ــن، إن كان ــور وايزم ــا الدّكت زعيمه

فلَِــمَ لم ترهــا فِلسَــطين في السّــنين الأخــرة، حيــث دخــل فِلسَــطين عــدد 

ــة كانــت  ــه مثيــل، وحيــث الأزمــة الاقتصاديَّ كبــر مــن المهاجريــن لم يكــن ل

عالميّــة؟ وغريــب مــن الدّكتــور وايزمــن، الرّجــل الفطــن، ترديــد هــذا القــول! 

ــق  ــر بســيط؛ هــذه الخائ ــك. الأم ــالم لا يعــرف ســبب ذل هــو يظــنّ أنَّ الع

ــن  ــا، أو م ــن رأس ماله ــش م ــراً تعي ــطين مؤخ ــت فِلسَ ــي دخل ــدة الت العدي

ــن الخــارج،  ــا تحتاجــه م ــاع معظــم م ــة، وهــي تبت ــات الخارجيَّ ــوال الهب أم

ــن  ــت، ولك ــطين برخــاء مؤق ــة هــذه، أن تشــعر فِلسَ ــب والحال ــس بغري فلي

)1( نرات الوكالة اليهودية رقم )1( 19٣7.

)2( راجع تقرير لجنة شو، صفحة 1٣7 و1٣8 و14٦.
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ــل ســكّان  ــا وي ــت الإحســانات، في ــال، أو قلّ ــد رأس الم ــى نف ــل، مت بعــد قلي

ــة التــي تجتــاح الأرض المقدّســة، وهــذه  ــا شــدّة الأزمــة الاقتصاديَّ البــاد، وي

ــمّال  ــرة الع ــعار، وك ــوط الأس ــغال، وهب ــة الأش ــن قلّ ــت، م ــد بان ــا ق بوادره

ــين. العاطل

ــي  ــطين، وه ــة إلى فِلسَ ــرة اليهوديَّ ــبّب المهاج ــب أن تس ــن الغري ــس م ولي

ــة، بطالــة بــين العــمّال، مــن يهــود وعــرب. قائمــة عــى دعائــم غــر اقتصاديَّ

ــا  ــين، وكل م ــمّال العاطل ــن الع ــق ع ــاصّ دقي ــاء خ ــطين إحص ــس في فِلسَ لي

ــن  ــا م ــتمدّ إمَّ ــة، مس ــة المهمّ ــة الاجتماعيَّ ــذه النّاحي ــة ه ــن حقيق ــه ع نعرف

اعــتراف يفلــت مــن الهيئــات الصّهيونيَّــة بــين آن وآخــر عــن عــدد مــا لديهــا 

ــا مــن تخمــين الحكومــة. والصّهيونيَّــة لا تبــوح طبعًــا  مــن عــمّال عاطلــين، وإمَّ

ــة أكــبر عــدد ممكــن مــن  ــال مــن الحكوم ــين؛ لتن ــيّ للعاطل بالعــدد الحقيق

ــرَّأي العــام  شــهادات المهاجــرة؛ ولتخفــي حقيقــة الحــال في فِلسَــطين عــن ال

ــاء! ــاد رخــاء وهن ــطين ب ــأنّ فِلسَ ــاد ب ــه يســتمرّ في الاعتق الخارجــيّ، وتجعل

ــه  ــذي تعطي ــم ال ــن الرقّ ــر م ــر بكث ــرب، فأك ــين الع ــين ب ــدد العاطل ــا ع أمَّ

ــرثي  ــم وي ــر لأحواله ــوال العــمالّ العــرب يتأثَّ ــن يســمع أق ــة)1(، »وم الحكوم

ــالفة يتمتَّعــون بقســط وافــر مــن  لهــم، فقــد كان كثــرون منهــم في الأيَّــام السَّ

ــت  ــرة«، و«أصبح ــنوات الأخ ــم في السّ ــاءت أحواله ــاء، فس ــة والرّخ البحبوح

ــاة  ــرة في حي ــر الخط ــن المظاه ــاضر م ــت الح ــرب في الوق ــين الع ــة ب البطال

ــة«)2(. ــاد الاقتصادي الب

)1( راجع تقرير لجنة شو صفحة 18٣، والكتاب الأبيض لعام 19٣0 فقرة 27، وخصوصا تقرير 

مستر ميلز عن المهاجرة 19٣2، صفحة 97، وتقرير سمبسون صفحة 195-190.

)2( تقرير سمبسون صفحة 194، وهذا القول يصف الحالة الرَّاهنة حقّ الوصف.
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اعــتراف يفلــت مــن الهيئــات الصّهيونيَّــة بــين آن وآخــر عــن عــدد مــا لديهــا 

ــا مــن تخمــين الحكومــة. والصّهيونيَّــة لا تبــوح طبعًــا  مــن عــمّال عاطلــين، وإمَّ
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ــت  ــرة«، و«أصبح ــنوات الأخ ــم في السّ ــاءت أحواله ــاء، فس ــة والرّخ البحبوح
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)1( راجع تقرير لجنة شو صفحة 18٣، والكتاب الأبيض لعام 19٣0 فقرة 27، وخصوصا تقرير 

مستر ميلز عن المهاجرة 19٣2، صفحة 97، وتقرير سمبسون صفحة 195-190.

)2( تقرير سمبسون صفحة 194، وهذا القول يصف الحالة الرَّاهنة حقّ الوصف.
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ــا،  ــر بالذّكــر أنّ العــمال العــرب العاطلــين، ولا يموتــون جوعً ومــماَّ هــو جدي

رغــم عــدم وجــود مؤسّســات رســميَّة لإســعافهم. وذلــك ناجــم عــن طبيعــة 

ــعف  ــرب أن يس ــادات الع ــن ع ــربّي؛ إذ م ــرّق الع ــة في ال ــاة الاجتماعيَّ الحي

ــاج. ــه المعــوز، والجــار جــاره المحت القريــب قريب

ــن  ــول مهاجري ــمح بدخ ــطين تس ــة فِلسَ ــرى حكوم ــه أن ن ــف ل ــماَّ يؤُسَ وم

ــين  ــمّال العاطل ــن الع ــر م ــدد كب ــود ع ــم وج ــة، رغ ــات عظيم ــدد بكميَّ ج

ــن  ــك م ــح، إذا كان هنال ــة الصّري ــب الحكوم ــن واج ــه »م ــع أنَّ ــاد. م في الب

ــذه  ــت ه ــرة، إذا كان ــع المهاج ــود، أن تمن ــرب أو اليه ــين الع ــواء ب ــة، س بطال

ــا«)1(. ــول دون عاجه ــة أو تح ــد في البطال ــماَّ تزي ــرة م المهاج

موجــزة  كلمــة  ذكــر  إلى  مضطــراً  أراني  المهاجــرة  أضرار  عــن  بحثنــا  وفي 

عــن أضرارهــا الاجتماعيّــة؛ هــذه الأضرار جــدّ عظيمــة، ولاســيَّما وأن لا 

ــم. إنَّ أخطــر  ــر المرغــوب فيه ــة عــى الحــدود تحــول دون دخــول غ مراقب

ــد  ــأنهم، وق ــد بش ــمّ أح ــهولة، دون أن يته ــطين بس ــون فِلسَ ــين يدخل المجرم

ــرة،  ــات الكب ــة والرّق ــمال الجنائيَّ ــار الأع ــعة إلى انتش ــرة الواس أدَّت المهاج

والاحتيــالات المنّظمــة، والتَّزويــر عــى أنواعــه، وتزييــف النّقــود، وإلى دخــول 

أنــواع جديــدة مــن الجرائــم لم تكــن البــاد تعرفهــا ... ومراكــز هــذه الأعــمال 

ــقَ عليهــا اســم »شــيكاغو  ــي أطُلِ ــل أبيــب، الت ــة، ولاســيَّما ت ــاء اليهوديَّ الأحي

ــدارة. ــقّ وج ــرّق الأدنى« بح ال

يغــادر اليهــوديّ البــاد الــذي هــو مضطهــد فيهــا، ويدخــل فلســطين، معتقــدًا 

أنـّـه جــاء إلى بــاده، وأنَّــه فيهــا الحاكــم المطلــق، والســيّد المطــاع، ولــه الحريَّة 

ليفعــل مــا يشــاء، دون قيــد ولا شرط. فــا يحــترم عــادات، ولا يأبــه لتقاليــد، 

)1( تقرير سمبسون صفحة 19٦.

232

ــام  ــه القي بــل ينظــر إلى عــادات البــاد وتقاليدهــا بعــين الازدراء، ويطيــب ل

بــكلّ مــا يخالفهــا. ولا عجــب في ذلــك، فالذّليــل متــى تســوّد وطغــى تصلَّــف 

... ولهــذا نــرى اليهــود يقومــون بأعــمال منافيــة للأخــاق، ومثــرة لــكلّ مــن 

ــالي الصّيــف في  ــة مقمــرة مــن لي ــاء ليل ــاء. وإنَّ نزهــة أثن ــى الحي يفهــم معن

أحــد شــواطئهم »بــاج« كافيــة لإقنــاع مــن يخامــره الشــكّ في صحّــة ذلــك.

ــة، ليــس مقصــورًا عــى  وهــذا الاســتهتار بــالآداب العامّــة والنّظــم الاجتماعيَّ

ــا دخــل  ــا يهوديًّ ــة مــن طبقــات اليهــود. حــدث مــرةّ أنّ محاميً طبقــة خاصَّ

ــا مفتــوح الصّــدر  ــا« قصــراً، وقميصً ــا »بنطلونً ــة بيافــا لابسً المحكمــة المركزيَّ

ــزيّ  ــة الإنجلي ــس المحكم ــه رئي ــدلًا«، فوبخّ ــا »صن ــين، ومحتذيً ــر الذّراع قص

ــاكًا لحرمــة المحكمــة. ــبر انته ــاه أنّ لباســه هــذا يعت ــمًا إيّ معل

ــا الأخطــار السّياســيَّة، وهــي أشــدّ أخطــار المهاجــرة، فجليَّــة، كانــت  أمَّ

ــورات في  ــات والثّ ــزال مــن أكــبر أســباب الاضطراب ــا ت ــة وم المهاجــرة اليهوديَّ

الأرض المقدّســة. وبمــا أنّ مقــدرة البــاد الاقتصاديَّــة عــى الاســتيعاب وصلــت 

ــود إلاَّ  ــن اليه ــكان إذن للمهاجري ــا م ــام 19٣0، ف ــذ ع ــى من ــا الأق حدّه

ــة،  ــدي الصّهيونيَّ ــة إلى الأي ــل الأراضي العربيَّ ــرب، فتنتق ــكان الع ــم م بإحاله

وفي ذلــك مــا فيــه مــن الخطــر عــى كيــان العــرب، فــإنَّ مــن لا أرض لــه، لا 

وطــن لــه.

ــنين الأخــرة، فســوف لا تمــي  وإذا اســتمرتّ المهاجــرة عــى منوالهــا في السّ

ــة في فلسَــطين. وحينئــذ تــزول الصّبغــة  خســة عــر عامًــا، إلاَّ واليهــود أكريَّ

ــة، ويرغمــون  ــة مــن الأرض المقدّســة، ويــزول كيــان العــرب منهــا كأمَّ العربيَّ

عــى الرّحيــل.

فهــل توجــد أضرار ماديَّــة ومعنويَّــة، يســتطيع شــعب إيقاعهــا بشــعب آخــر، 

أعــمّ مــن هــذه الأضرار؟
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مقاصــد الصّهيونيَّــة مــن المهاجرة وواجب الحكومةمقاصــد الصّهيونيَّــة مــن المهاجرة وواجب الحكومة

قــال السّــر جــون كامبــل في صــدد المهاجــرة: »قــد وجــدت الاعتقــاد ســائدًا 

ــابقين الذيــن لهــم عاقــة بالحركــة  بــين كبــار الموظفّــين الحاليــين والسَّ

ــكان  ــا في الإم ــال كلّ م ــو إدخ ــة ه ــل الأهميَّ ــر الجزي ــأنّ الأم ــة، ب الصّهيونيَّ

ــطين. ــود إلى فِلسَ ــن اليه ــه م إدخال

وتعتقــد بعــض الدّوائــر ذات النّفــوذ أنّ إدخــال جمــوع مــن المهاجريــن إلى 

ــائدة  ــر أنّ الفكــرة السَّ ــه للوصــول إلى النّجــاح؛ ويظه ــاص من ــطين لا من فِلسَ

ــيل مــن  هــي أنّ الأمــور ســتصلح ذاتهــا بذاتهــا بعــد إدخــال هــذا السَّ

ــه«)1(. ــب عيش ــه كس ــان ل ــوديّ يكف ــاط اليه ــن، وأنّ ذكاء ونش المهاجري

ــة ومستشــار  ــة التنفيذيَّ ــال المحامــي اليهــودي هــري ســاكر رئيــس اللجّن وق

الوكالــة اليهوديَّــة بجــرأة أمــام لجنــة شــو البرلمانيــة: »إنّ الأمــر الــذي يهمّنــا 

ــعب اليهــوديّ ... وأن تكــون هنالــك مهاجــرة  هــو إنشــاء الوطــن القومــيّ للشَّ

ــا نأمــل أن يســفر  ــة ... أقــول صراحــةً، إنَّن ــة قيــود اصطناعيّ ــدة بأيّ غــر مقيّ

هــذا التدّريــج الطبيعــيّ عــن إيجــاد أكريَّــة يهوديَّــة في البــاد«)2(.

ــن  ــخ 25 نوفمــبر )تري ــة بتاري ــة الملكيَّ ــور وايزمــن أمــام اللجّن وصّرح الدّكت

ــرة  ــي أنّ هج ــور يعن ــد بلف ــم أن وع ــوز أن يفه ــه »لا يج ــاني( 19٣٦، أنّ الثّ

ــه ... إنّ  ــد علي ــرب ولا تزي ــدد الع ــد بع ــطين يجــب أن تتقيّ ــود إلى فِلسَ اليه

)1( تقرير السر جون كامبل صفحة 4٦4 »بالإنجليزية«.

)2( تقرير لجنة شو، ص142.
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القصــد مــن إنشــاء وطــن قومــيّ لليهــود هــو تمكــين كلّ يهــوديّ مــن العــودة 

ــطين«)1(. إلى فِلسَ

ـة ظاهــر وجــيّ، وهــو  فمقصــد الصّهيونيَّــة إذن مــن المهاجــرة اليهوديّـَ

ـة ســاحقة في الأرض المقدّســة  الوصــول إلى هــدف ســياسي: إيجــاد أكريّـَ

لتتمكَّــن مــن إحيــاء »أرض يهــوذا )فلســطين( وإعادتهــا لليهــود«)2(، أي جعــل 

ــم. ــل وحده ــي إسرائي ــة ببن ــة مأهول ــة يهوديَّ ــطين مملك فِلسَ

والصّهيونيَّــة لا تتبــع في سياســتها هــذا المبــدأ، الــذي جــاء في الكتــاب الأبيــض 

ــة  ــاد الاقتصاديَّ ــدرة الب ــى مق ــرة ع ــد المهاج ــل بتحدي ــام 1922، والقائ لع

عــى الاســتيعاب، ولا تأبــه لــه ولا تعــره أيّ اهتــمام. وقــد رأينــا أنّ قراراتهــا 

وأعمالهــا كانــت تخالــف كلّ المخالفــة هــذا المبــدأ. ومــن التضّليــل والمغالطــة 

ــة  ــة الملكيَّ ــام اللجّن ــهادته أم ــن في ش ــور وايزم ــول الدّكت ــين أن يق المفضوح

ــه كان  ــع أنّ ــنة 1922 م ــض لس ــاب الأبي ــوص الكت ــب نص ــا بحس ــد سرن »لق

ــا يظــنّ الدّكتــور  ــه«!)٣(. ربمَّ ــأي عمــل مخالــف ل ــا، ولم نــأت ب غــر مائــم لن

وايزمــن أنّ القــول الــذي يخالــف الواقــع مخالفــة واضحــة وجليَّــة هــو دهــاء 

ســياسّي!

***
ـة الصّهيونيَّــة في المهاجــرة، التــي نفذّتهــا الحكومــة  ومــن الأكيــد أنّ خطّـَ

ــه  ــة من ــادة السّادس ــداب، إذ إنّ الم ــكّ الانت ــة لص ــة كلّ المخالف ــي مخالف ه

تنــصّ أنّ »عــى حكومــة فلســطين، مــع ضــمان عــدم إلحــاق الــرّر بحقــوق 

)1( نرات الوكالة اليهوديةّ. رقم )1( 19٣7، صفحة ٣0.

)2( هذه الجملة، حسب رأي الدكتور وايزمن )وبعد تفكر زائد( تفرّ المراد من تصريح بلفور. 

من شهادته أمام اللجّنة الملكيَّة. نرات الوكالة اليهوديَّة رقم )1( 19٣7، صفحة 20.

)٣( نرات الوكالة اليهوديَّة رقم )1( 19٣7، صفحة ٣0.
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ســياسّي!

***
ـة الصّهيونيَّــة في المهاجــرة، التــي نفذّتهــا الحكومــة  ومــن الأكيــد أنّ خطّـَ

ــه  ــة من ــادة السّادس ــداب، إذ إنّ الم ــكّ الانت ــة لص ــة كلّ المخالف ــي مخالف ه

تنــصّ أنّ »عــى حكومــة فلســطين، مــع ضــمان عــدم إلحــاق الــرّر بحقــوق 

)1( نرات الوكالة اليهوديةّ. رقم )1( 19٣7، صفحة ٣0.

)2( هذه الجملة، حسب رأي الدكتور وايزمن )وبعد تفكر زائد( تفرّ المراد من تصريح بلفور. 

من شهادته أمام اللجّنة الملكيَّة. نرات الوكالة اليهوديَّة رقم )1( 19٣7، صفحة 20.

)٣( نرات الوكالة اليهوديَّة رقم )1( 19٣7، صفحة ٣0.
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ــوال  ــة في أح ــرة اليهوديَّ ــهّل الهج ــالي، أن تس ــف الأه ــائر طوائ ــة س ووضعيَّ

وشروط مناســبة«.

ــق الحكومــة  ــادّة صريحــة ومعناهــا جــيّ، وهــي تضــع عــى عات وهــذه الم

ــة: أمــورًا ثاث

1 – تســهيل المهاجرة اليهوديَّة إلى فِلسَطين.

2 – أن يكون ذلك في أحوال وشروط مناســبة.

ــائر  ــة س ــوق ووضعيَّ ــرر بحق ــك المهاجــرة ال ــع ضــمان ألاَّ تلحــق تل ٣ – م

ــف الأهــالي. طوائ

ــة إلى  ــق المهاجــرة اليهوديّ ــة تحقي ــداب لا يوجــب عــى الحكوم فصــكّ الانت

فلســطين، بــل هــو يطلــب منهــا تســهيل تلــك المهاجــرة، وتســهيليها في أحــوال 

ــوال  ــت الأح ــرّوط وأصبح ــك ال ــدَت تل ــى فقُِ ــط. ومت ــبة فق وشروط مناس

غــر مناســبة، وجــب عــى الحكومــة ألاَّ تســهّل تلــك المهاجــرة.

ــة  ــرة اليهوديَّ ــهيل المهاج ــق تس ــداب يعل ــكّ الانت ــإنّ ص ــك، ف ــذ ل ــمّ من وأه

عــى شرط ألاَّ تســبّب هــذه المهاجــرة أضرارًا بحقــوق ووضعيَّــة العــرب أهــل 

البــاد.

»فمــن الواضــح إذن أنـّـه إذا أســفرت هــذه المهاجــرة عــن حرمــان العــرب مــن 

زمــة لإعالتهــم، وجــب عــى الحكومــة المنتدبــة،  الحصــول عــى الأشــغال الاَّ

ــد الــرّورة، تلــك المهاجــرة  ــى ذلــك الصــكّ، أن تخفّــض أو توقــف عن بمقت

حتـّـى لا تلحــق المهاجــرة لمصالــح العــرب ضررًا في الحصــول عــى الأشــغال«)1(.

)1( تقرير سمبسون صفحة 199، راجع الكتاب الأبيض 19٣0، صفحة 21 من الطبعة الإنجليزيَّة.
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وقــد خالفــت الحكومــة والصّهيونيَّــة، فيــما يتعلَّــق بالمهاجــرة، صــكّ الانتــداب 

مــن جهتــين: الأولى أنـّـه عنــد إصــدار شــهادات المهاجــرة للعــمال، التــي 

ــرب.  ــين الع ــة ب ــار إلى البطال ــين الاعتب ــر بع ــين، لا ينظ ــام مرتّ ــدّ في كلّ ع تع

ــا لا تعــرف عــدد  ــى أنَّه ــة شــأن العــمّال العــرب، حتّ ــت الحكوم ــد أهمل وق

العاطلــين بينهــم! والجهــة الثَّانيــة أنّ الحكومــة لم توقــف ولم تحــدّد المهاجــرة 

ــت  ــد أوقع ــا ق ــبراء، أنَّه ــان والخ ــر اللجّ ــن تقري ــا م ــر له ــد ظه ــه ق ــم أنَّ رغ

ــة. ــم أضرارًا فادح ــرب وبوضعيّته بالع

عــى أنــه لا يجــب أن يفوتنــا ذكــر موقــف وزيــر المســتعمرات عــام ۱۹۳۰، 

ــورد  ــإن الل ــادة الســام في الأرض المقدســة. ف ــه في إصــاح الخطــأ، لإع ورغبت

باســفيلد، صرح في الكتــاب الأبيــض الصــادر في ذلــك العــام، بالعمــل بموجــب 

صــك الانتــداب وأكــد أنــه »لا يمكــن أن تكــون المهاجــرة عظيمــة ولا زائــدة، 

مهــما يكــن مــن أمــر، عــن مقــدرة البــاد الاقتصاديــة عــى اســتيعاب 

مهاجريــن جــدد وقتئــذ«)1(. وأصر عــى أنــه مــن الواجــب اعتبــار العاطلــين 

ــم مهاجــري العــمال الجــدد)2(. ــين قوائ العــرب حــين تعي

لأن  قــراره.  تنفيــذ  يســتطع  لم  باســفيلد  اللــورد  أن  لــه،  يؤســف  ومــما 

ــه...  ــه الأبيــض، وهــددت حكومــة جالت ــارت عليــه وعــى كتاب ــة ث الصهيوني

فتراجــع رئيــس الــوزارة حينئــذ، مســتر ماكدونالــد، وأخــذ يتــودد لهــا، وألغــى 

ــذي هــو نتيجــة قــرار مجلــس  ــاب الأبيــض( ال ــورد باســفيلد )الكت ــاب الل كت

الــوزراء، بكتــاب أرســله إلى الدكتــور وايزمــن يقــول فيــه »أن حكومــة جالتــه 

لم تــوص، ولم تفكــر في إيقــاف أي نــوع مــن أنــواع المهاجــرة اليهوديــة«. وتــا 

ذلــك تدفــق المهاجــرة عــى اختــاف أنواعهــا، مروعــة وغــر مروعــة. 

)1( الكتاب الابيض ۱۹۳۰. فقرة. )د(، صفحة 7.

)2( الكتاب الابيض ۱۹۳۰ فقرة ۲۷ - ۲۹ ، صفحه ۲۱ و ۲۲
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وقــد خالفــت الحكومــة والصّهيونيَّــة، فيــما يتعلَّــق بالمهاجــرة، صــكّ الانتــداب 

مــن جهتــين: الأولى أنـّـه عنــد إصــدار شــهادات المهاجــرة للعــمال، التــي 

ــرب.  ــين الع ــة ب ــار إلى البطال ــين الاعتب ــر بع ــين، لا ينظ ــام مرتّ ــدّ في كلّ ع تع

ــا لا تعــرف عــدد  ــى أنَّه ــة شــأن العــمّال العــرب، حتّ ــت الحكوم ــد أهمل وق

العاطلــين بينهــم! والجهــة الثَّانيــة أنّ الحكومــة لم توقــف ولم تحــدّد المهاجــرة 

ــت  ــد أوقع ــا ق ــبراء، أنَّه ــان والخ ــر اللجّ ــن تقري ــا م ــر له ــد ظه ــه ق ــم أنَّ رغ

ــة. ــم أضرارًا فادح ــرب وبوضعيّته بالع

عــى أنــه لا يجــب أن يفوتنــا ذكــر موقــف وزيــر المســتعمرات عــام ۱۹۳۰، 

ــورد  ــإن الل ــادة الســام في الأرض المقدســة. ف ــه في إصــاح الخطــأ، لإع ورغبت

باســفيلد، صرح في الكتــاب الأبيــض الصــادر في ذلــك العــام، بالعمــل بموجــب 

صــك الانتــداب وأكــد أنــه »لا يمكــن أن تكــون المهاجــرة عظيمــة ولا زائــدة، 

مهــما يكــن مــن أمــر، عــن مقــدرة البــاد الاقتصاديــة عــى اســتيعاب 

مهاجريــن جــدد وقتئــذ«)1(. وأصر عــى أنــه مــن الواجــب اعتبــار العاطلــين 

ــم مهاجــري العــمال الجــدد)2(. ــين قوائ العــرب حــين تعي

لأن  قــراره.  تنفيــذ  يســتطع  لم  باســفيلد  اللــورد  أن  لــه،  يؤســف  ومــما 

ــه...  ــه الأبيــض، وهــددت حكومــة جالت ــارت عليــه وعــى كتاب ــة ث الصهيوني

فتراجــع رئيــس الــوزارة حينئــذ، مســتر ماكدونالــد، وأخــذ يتــودد لهــا، وألغــى 

ــذي هــو نتيجــة قــرار مجلــس  ــاب الأبيــض( ال ــورد باســفيلد )الكت ــاب الل كت

الــوزراء، بكتــاب أرســله إلى الدكتــور وايزمــن يقــول فيــه »أن حكومــة جالتــه 

لم تــوص، ولم تفكــر في إيقــاف أي نــوع مــن أنــواع المهاجــرة اليهوديــة«. وتــا 

ذلــك تدفــق المهاجــرة عــى اختــاف أنواعهــا، مروعــة وغــر مروعــة. 

)1( الكتاب الابيض ۱۹۳۰. فقرة. )د(، صفحة 7.

)2( الكتاب الابيض ۱۹۳۰ فقرة ۲۷ - ۲۹ ، صفحه ۲۱ و ۲۲
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ــط  ــمح ق ــة لا تس ــة وصناعي ــن زراعي ــاد م ــالات الب ــول إن ح ــارى الق قص

باســتمرار المهاجــرة اليهوديــة:

ــة ولا  ــا قليل ــة فيه ــل إن الأراضي الزراعي ــدة. ب ــطين أراض زائ ــس في فلس لي

تســد حاجــة الســكان. وفي البــاد ألــوف مــن العائــات العربيــة التــي كانــت 

ــدون أرض ولا عمــل. ــة، فأصبحــت ب ــش مــن الأعــمال الزراعي تعي

الخارجيــة، لا تمكــن  الأســواق  الأراضي في فلســطين، وحالــة  وإن طبيعــة 

»الزراعــة الكثيفــة« مــن أن يكــون لهــا فائــدة اقتصاديــة، بــل إن هــذه 

الزراعــة وخيمــة العواقــب عــى أهــل فلســطين.

ــاة المســتعمرات  ــح، وحي ــة برب ولم تعــد الزراعــة في فلســطين عــى الصهيوني

الإعانــات...  عــى  معيشــتها  في  تعتمــد  اصطناعيــة،  حيــاة  الصهيونيــة 

ــود  ــبة اليه ــة. »ونس ــر المربح ــة غ ــذه المهن ــن ه ــدون ع ــون يبتع والصهيوني

ــزوح  ــبب ن ــرة، بس ــنوات الأخ ــت في الس ــد تناقص ــة ق ــتغلين في الزراع المش

ــرة«)1(. ــدن الكب ــم إلى الم ــدد منه ع

وقــد قــرر رجــال خبــرون، ومــن بينهــم الســر جــون هــوب سمبســون، بــأن 

لا مســتقبل للصناعــة في فلســطين، ومــا أمكنــت الحيــاة للمعامــل الصهيونيــة 

إلا بفضــل التعريفــة الجمركيــة، والمســاعدات الخارجيــة.

ــى رؤوس  ــون ع ــا، يعيش ــا أفواجً ــطين أفواجً ــون فلس ــن يدخل ــود الذي واليه

ــة.  ــات الصهيوني ــن المؤسس ــا م ــي ينالونه ــاعدات الت ــى المس ــم، أو ع أمواله

غــر أنــه ســيأتي يــوم ينفــد فيــه رأس المــال، وتقــف المســاعدات. فيالهــا مــن 

أزمــة، ويــا لهــا مــن مجاعــة.

)1( ن شهادة الدكتور وايزمن أمام اللجنه الملكية. نرات الوكالة اليهودية رقم )۱( 19٣7 صفحة 
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ــترح  ــمية، وأق ــان الرس ــت اللج ــم، نصح ــاء العظي ــذا الب ــوع ه ــا لوق ومنعً

ــة  ــف حكوم ــر أن ضع ــرة. غ ــاف الهج ــفيلد، إيق ــورد باس ــبراء، وأراد الل الخ

الهجــرة  إيقــاف  دون  حــال  إياهــا،  الصهونيــة وخشــيتها  أمــام  جالتــه 

وتحديدهــا.

ــداب، لأن  ــك الانت ــب ص ــب حس ــب وضروري. واج ــرة واج ــاف الهج إن إيق

المهاجــرة قــد أوقعــت أضرارًا فاحشــة بحقــوق ووضعيــة العــرب ... وضروري 

ــود  ــوف لا يع ــورات. وس ــات وث ــات، واضطراب ــببت أزم ــد س ــرة ق لأن المهاج

الهنــاء والرخــاء والســام إلى الأرض المقدســة، مــا دامــت المهاجــرة مســتمرة.

والســام  يســألها،  والعــدل  المنتدبــة،  الحكومــة  عــى  يقــي  فالواجــب 

فلســطين. عــن  اليهوديــة  الهجــرة  إيقــاف  يناشــدها، 

فهــل لدى حكومة جالته الجــرأة الكافية لتلبية هذه الأصوات؟
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ــترح  ــمية، وأق ــان الرس ــت اللج ــم، نصح ــاء العظي ــذا الب ــوع ه ــا لوق ومنعً
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الرابع الرابعالفصل  الفصل 

هــل أفــاد اليهــود الصّهيونيُّون العرب؟هــل أفــاد اليهــود الصّهيونيُّون العرب؟
**

جعــل الصهيونيــون يضللــون الــرأي العــام بادعــاءات كثــرة منهــا أنهــم قــد 

عــادوا عــى ســكان البــاد بفوائــد جمــة. فهــل واقــع الحــال يتفــق مــع هــذه 

الادعــاءات؟ 

ــي إلا  ــة، إن ه ــائر مالي ــاح وخس ــة أرب ــطينية قضي ــة الفلس ــت القضي وليس

ــى  ــر ع ــا خط ــة لأنه ــون الصهيوني ــرب يحارب ــة. فالع ــية صرف ــة سياس قضي

ــي  ــا مملكــة خاصــة ببن ــد إخراجهــم مــن بادهــم لتجعــل منه كيانهــم، تري

ــل.  اسرائي

وأمــام صابــة العــرب القوميــة، أخــذ بعــض رجــالات الصهيونيــة، يحرضــون 

الــرأي العــام الغــربي عــى العــرب، ويتهمونهــم بالهمجيــة وبكــره المدنيــة! 

فهل تاريخ الشــعوب والمدنيات يؤيد هذا الادعاء؟
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  11

ادعــاءات الصهيونيةادعــاءات الصهيونية

ــن  ــا تســتخدم عــمالًا م ــول بأنه ــد الق ــن تردي ــة م ــة الصهيوني لا تمــل الدعاي

ــي  ــربي أي ضرر، إذ ه ــزارع الع ــع بالم ــا لم توق ــد أنه ــن. وتؤك ــرب عديدي الع

ــي  ــة، والت ــر الأراضي المتروك ــب، وتعم ــة فحس ــى أراضي الحكوم ــتولي ع تس

ــى  ــاً ع ــذة دلي ــين، متخ ــادت المزارع ــد أف ــا ق ــزم بأنه ــاه. وتج ــا المي تغمره

صــدق قولهــا، انتشــار »البيــارات« العربيــة. وهــي تدعــي أيضًــا بــأن أعمالهــا 

ــطين  ــكان فلس ــى س ــر ع ــة والخ ــاشرة بالبرك ــر مب ــة غ ــادت بطريق ــد ع »ق

ــع«)1(. أجم

كل هــذه الأقــوال مــا هــي إلا أضاليــل تريــد بهــا الصهيونيــة الظهــور بمظهــر 

ــة  ــاء »المملك ــن بن ــن م ــا، فتتمك ــام عليه ــرأي الع ــف ال ــح عط ــاني لترب إنس

ــة وهــدوء. ــة« برع اليهودي

ــة  ــى حقيق ــه ع ــدم وقوف ــوال، لع ــذه الأق ــدق ه ــربي يص ــام الغ ــرأي الع وال

الحــال في فلســطين. ولكنــه متــى أطلــع عــى الحقيقــة ظهــر لــه جليًــا أن مــا 

يبديــه الصهيونيــون مــن العطــف عــى العــرب، والرغبــة في العمــل معهــم، 

ليــس مــن الصــدق في شيء.

 وقــد رأينــا كيــف أن الصهيونيــين حرمــوا عــى جميــع اليهــود تشــغيل 

العامــل العــربي في جميــع أشــغالهم، زراعيــة كانــت أم صناعيــة. وكيــف أنهــم 

ــدأ. وليحــول  ــن هــذا المب ــن يشــذون ع ــى الذي ــة ع ــات صارم ــوا عقاب وضع

)1( شهادة الدكتور وايزمن أمام اللجنة الملكية. نرات الوكالة اليهودية رقم )1( صفحة 2٣.
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)1( شهادة الدكتور وايزمن أمام اللجنة الملكية. نرات الوكالة اليهودية رقم )1( صفحة 2٣.
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ــات  ــوا »الحامي ــوة، أسس ــودي بالق ــل اليه ــربي والعم ــين الع ــون ب الصهيوني

ــة«. اليهودي

ــل العــربي، وعــدم  ــة بشــأن العام ــالاة الصهيوني ــا بجــاء عــدم مب ــر لن ويظه

ــة  ــول اللجن ــة، مــن ق ــه المهاجــرة اليهودي ــا ب ــي تلحقه ــالأضرار الت ــا ب مبالاته

التنفيذيــة لنقابــة العــمال في كتابهــا الــذي بعثــت بــه إلى الســر جــون 

سمبســون: »إننــا نعــارض في وضــع أيــة قيــود عــى المهاجــرة لا تبنــى عــى مــا 

ــارات سياســية  هــو ميســور مــن أبــواب العمــل والاســتخدام، بــل عــى اعتب

ــة  ــال بصراح ــة«)1(. وق ــودات اليهودي ــاق المجه ــن نط ــة ع ــة خارج واقتصادي

أحــد أعضــاء تلــك اللجنــة للخبــر الإنكليــزي: »إننــا لــن نــرع في العمــل إذا 

ــا مرغمــين عــى تشــغيل العــمال العــرب«)2(. كن

ــم عــى  ــا لم تلحــق بالمــزارع العــربي أضرارًا، فقائ ــة بأنه أمــا ادعــاء الصهيوني

غــر أســاس. إذ قــد رأينــا، في بحثنــا عــن »مشــكلة الأراضي«، إن لم يبــق لــدى 

الحكومــة أراض تســتطيع تقديمهــا إلى الصهيونيــة. وأن ليــس في البــاد أراض 

ــى عــام 19٣0  ــد العــرب حت ــي كانــت في ي ــة الت ــدة، وأن الأراضي الزراعي زائ

ــى الأراضي  ــود ع ــتياء اليه ــت أن اس ــد ثب ــة. وق ــم الروري ــد حاجته لا تس

العربيــة قــد أوجــد في البــاد طبقــة مــن المزارعــين لا أرض لهــا ولا عمــل. وفي 

ذلــك مــا فيــه مــن الأضرار الفاحشــة عــى العــرب، والأخطــار العظيمــة عــى 

الســام في البــاد.

وليــس لقــدوم اليهــود إلى فلســطين أدنى فضــل في انتشــار »البيــارات« العربيــة 

)بســاتين البرتقــال(. فالعــرب هــم الذيــن بــدأوا زراعــة البرتقــال في فلســطين، 

)1( تقرير سمبسون، صفحة 184.

)2( تقرير سمبسون، صفحة 19٦.
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وذلــك قبــل مجــيء اليهــود بســنين عديــدة. وأخــذت هــذه الزراعــة تنتــر 

ــرب.  ــد الح ــيعها بع ــرب في توس ــتمر الع ــرب، وأس ــل الح ــمًا قب ــارًا عظي انتش

فانتشــار البيــارات العربيــة أمــر طبيعــي، وليــس لــه عاقــة بالصهيونيــة.

ومــما يؤســف لــه أن الظواهــر الماديــة، التــي تبهــر أبصــار الذيــن لا ينظــرون 

ــرت عــى قســم مــن شــباب العــرب، وجعلتهــم يعتقــدون بمــا  ــد، أث إلى بعي

تقولــه الصهيونيــة! جعلتهــم يقولــون معهــا بــإن اليهــود قــد »مدنــوا« البــاد 

وجلبــوا إليهــا الرخــاء!

ــنين،  ــرب بس ــل الح ــرق الأدنى قب ــة إلى ال ــارة الأوروبي ــت الحض ــد وصل وق

وأخــذت أمــم هــذا الــرق في اقتبــاس الحيــاة الأوروبيــة، والنهــل مــن علــوم 

ــراً، وســارت ســوريا في  ــا كب الغــرب. فتقدمــت مــصر في هــذا الســبيل تقدمً

ــصر،  ــكندرية في م ــرة والإس ــي القاه ــا ه ــدًا. وه ــوطاً بعي ــمار ش ــذا المض ه

وبــروت في ســوريا لا تقــل عــن المــدن الغربيــة في رونقهــا، وجمالهــا، وحســن 

ــة  ــا كل مظاهــر المــدن الراقي ــا. وفي اســتطاعة الغــربي أن يجــد فيه تخطيطه

التــي ألفهــا. وقــد وصلــت هــذه المــدن إلى مــا وصلــت إليــه دون أن يكــون 

ــد أو فضــل. ــك ي لليهــود في ذل

ــل  ــة قب ــة الغربي ــت المدني ــرق. عرف ــدن هــذا ال ــن م وفلســطين كغرهــا م

ــود  ــيء اليه ــو لم يج ــها. ول ــائرة في اقتباس ــت س ــا، وكان ــود إليه ــيء اليه مج

ــة.  ــاد العربي ــن الب ــدم في غرهــا م ــما تق ــم، ك ــا بدونه ــران فيه ــدم العم لتق

ــل هــذا التقــدم العمــراني فحســب. لأن  ــه اليهــود هــو تعجي ــام ب وكل مــا ق

ــة،  ــة والعلمي ــاة الشــعب الاجتماعي ــا حي ــك. أم ــم بذل الــرورة قضــت عليه

فــما زالــت تســر بالرعــة التــي كانــت تســر عليهــا لــو لم يــأت اليهــود إلى 

فلســطين. عــى أن للهجــرة اليهوديــة، في هــذا المضــمار نتيجــة واحــدة: كــرة 

ــن الشــباب. ــث قســم م ــة، وتخن الســيارات الخصوصي
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فانتشــار البيــارات العربيــة أمــر طبيعــي، وليــس لــه عاقــة بالصهيونيــة.

ومــما يؤســف لــه أن الظواهــر الماديــة، التــي تبهــر أبصــار الذيــن لا ينظــرون 

ــرت عــى قســم مــن شــباب العــرب، وجعلتهــم يعتقــدون بمــا  ــد، أث إلى بعي

تقولــه الصهيونيــة! جعلتهــم يقولــون معهــا بــإن اليهــود قــد »مدنــوا« البــاد 

وجلبــوا إليهــا الرخــاء!

ــنين،  ــرب بس ــل الح ــرق الأدنى قب ــة إلى ال ــارة الأوروبي ــت الحض ــد وصل وق

وأخــذت أمــم هــذا الــرق في اقتبــاس الحيــاة الأوروبيــة، والنهــل مــن علــوم 

ــراً، وســارت ســوريا في  ــا كب الغــرب. فتقدمــت مــصر في هــذا الســبيل تقدمً

ــصر،  ــكندرية في م ــرة والإس ــي القاه ــا ه ــدًا. وه ــوطاً بعي ــمار ش ــذا المض ه

وبــروت في ســوريا لا تقــل عــن المــدن الغربيــة في رونقهــا، وجمالهــا، وحســن 

ــة  ــا كل مظاهــر المــدن الراقي ــا. وفي اســتطاعة الغــربي أن يجــد فيه تخطيطه

التــي ألفهــا. وقــد وصلــت هــذه المــدن إلى مــا وصلــت إليــه دون أن يكــون 

ــد أو فضــل. ــك ي لليهــود في ذل

ــل  ــة قب ــة الغربي ــت المدني ــرق. عرف ــدن هــذا ال ــن م وفلســطين كغرهــا م

ــود  ــيء اليه ــو لم يج ــها. ول ــائرة في اقتباس ــت س ــا، وكان ــود إليه ــيء اليه مج

ــة.  ــاد العربي ــن الب ــدم في غرهــا م ــما تق ــم، ك ــا بدونه ــران فيه ــدم العم لتق

ــل هــذا التقــدم العمــراني فحســب. لأن  ــه اليهــود هــو تعجي ــام ب وكل مــا ق

ــة،  ــة والعلمي ــاة الشــعب الاجتماعي ــا حي ــك. أم ــم بذل الــرورة قضــت عليه

فــما زالــت تســر بالرعــة التــي كانــت تســر عليهــا لــو لم يــأت اليهــود إلى 

فلســطين. عــى أن للهجــرة اليهوديــة، في هــذا المضــمار نتيجــة واحــدة: كــرة 

ــن الشــباب. ــث قســم م ــة، وتخن الســيارات الخصوصي
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ــة  ــه أزم ــتحل مكان ــت، وس ــي ومؤق ــه اصطناع ــا أن ــد رأين ــاء، فق ــا الرخ أم

اقتصاديــة شــديدة، تكــون كارثــة لجميــع الســكان.

ثــم مــا هــي الفوائــد التــي عــاد بهــا الرخــاء الصهيــوني عــى العــرب؟ أهــي 

ــا  ــاب الأراضي ثمنً ــين وأصح ــة للمزارع ــا الصهيوني ــي دفعته ــوال الت ــك الأم تل

ــا؟ ــتولت عليه ــي اس ــم الت لأراضيه

المــال، بحــد ذاتــه، ليــس بــروة ولا فائــدة دائمــة منــه إن لم يعــد عــى صاحبــه 

بدخــل. الأمــوال في فلســطين كثــرة، ولكــن حقــل اســتثمارها ضيــق ومحــدود. 

وليــس في إمــكان العــربي في فلســطين إلا أن يكــون مزارعًــا أو تاجــراً. وطبيعــي 

ــه  ــدم خبرت ــارة لع ــاح في التج ــه، النج ــاع أرض ــذي ب ــزارع، ال ــتطيع الم ألا يس

وأهليتــه، ولمضاربــة التجــارة اليهوديــة، بطرقهــا المعروفــة، للتجــارة العربيــة 

في البــاد. وهــو عــى العمــوم، لم يبــع أرضــه ليشــتري أرضًــا أخــرى. وإن أبتــاع 

ــف عــى  ــين وق ــربي آخــر، لأن أراضي الصهيوني ــزارع ع ــا أخــرى فمــن م أرضً

ــذي  ــه إلى ال ــيحل ب ــذي كان س ــرر ال ــذ ال ــل حينئ ــة. فينتق ــة اليهودي الأم

باعــه أرضــه. وفي نهايــة الأمــر فــإن المــزارع يأخــذ في العيــش مــن رأس مالــه، 

الــذي يعــود قســم كبــر منــه، بطــرق متنوعــة، إلى اليهــود. ويرفــع مســتوى 

ــأتي اليــوم الــذي  ــاد الراحــة »وتوابعهــا« فتنحــط أخاقــه. وي معيشــته، ويعت

ــا  ــه أشــد بؤسً ــح حالت ــه، وتصب ــك ل ــد، وأن لا مل ــد نف ــه ق ــه أن مال ــرى في ي

مــن الحالــة التــي كان عليهــا مــن قبــل. فيســعى وراء العمــل، وعبثـًـا يحــاول 

طــرق الأبــواب إذ لا أحــد يشــغله ... ولا أحــد يأبــه بســوء حالــه وشــقائه، ولا 

أحــد يســاعده عــى الخــروج مــن الهــوة التــي وقــع فيهــا... فيــدب اليــأس في 

نفســه ويثــور، فيصبــح شــديد الخطــر عــى الســام في البــاد.

ــراده  ــرب، وأف ــن الع ــاص م ــق خ ــر فري ــة غ ــد الصهيوني ــع لم تف وفي الواق

ــك  ــت تمل ــطين، كان ــارج فلس ــن خ ــا م ــات، أكره ــع عائ ــم: بض ــل وه قائ
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ــاب  ــى حس ــروا ع ــن أث ــماسرة« الذي ــود. »والس ــا لليه ــعة فباعته أراضي واس

الشــعب، وبإيقــاع الــرر بــه وبالقضيــة العربيــة الفلســطينية. فالفائــدة إذن 

محــدودة ومحصــورة، وهــي لا تتناســب مــع الأضرار العظيمــة التــي لحقــت 

ــا بالأمــة. مــن جرائه

ومــن الأكيــد أن العــرب كمجمــوع لم يســتفيدوا قــط مــن الأعــمال والمشــاريع 

ــم. ولا  ــمال عنده ــاق الأع ــاع نط ــببًا لاتس ــن س ــا لم تك ــما أنه ــة، ك الصهيوني

ــذا  ــع الســكان. ول ــه جمي ــاد رخــاء اقتصــادي إذا لم يســتفد من يكــون في الب

ــأن  ــول ب ــم الاقتصــاد في شيء، الق ــن عل ــس م ــن الصــواب ولي ــس م ــه لي فإن

ــا دامــت طائفــة واحــدة مــن الســكان، وهــي  ــم، م فلســطين في رخــاء عظي

الأقليــة، في بحبوحــة مــن العيــش، لا ســيما وإن ذلــك ليــس بناجــم عــن مــوارد 

البــاد الاقتصاديــة، بــل عــن إعانــات ومســاعدات تأتيهــم مــن الخــارج.

ليــس هنــاك مــن يهــودي ولا صهيــوني لا يقــول بــأن مجــيء اليهــود إلى الأرض 

ــون  ــراً. وهــم بقولهــم هــذا يفرق ــا فلســطين كث ــاد اقتصادي ــد أف المقدســة ق

بــين البــاد وســكانها. فعندمــا يتكلــم اقتصــادي عــن بــاد مــا ومــا أصابهــا مــن 

ــا عــى مجمــوع  ــدة والرخــاء اللتــين عادت ــك الفائ ــدة ورخــاء، يعنــي بذل فائ

ــاد إذا  ــدة ورخــاء للب ــان فائ ــدة والرخــاء لا يكون ــاد. فالفائ ــك الب ســكان تل

ــطين  ــود إلى فلس ــب اليه ــاد. وإذن لم يجل ــك الب ــاب تل ــى أصح ــودا ع لم يع

الرخــاء، وكل مــا هنالــك أنهــم اســتفادوا مــن فلســطين. أتــوا البــاد واســتولوا 

عــى مــوارد الــروة فيهــا، واســتثمروها لحســابهم ولفائدتهــم فحســب. 

ومــن الجــي أنــه لــولا المهاجــرة اليهوديــة لمــا حــرم العــرب مــن مــوارد الــروة 

في بادهــم. ومــن هــذه الناحيــة أيضًــا فــإن الصهيونيــة أضرت بهــم كثــراً. 

ويدعــي اليهــود بأنهــم قــد رفعــوا مســتوى المعيشــة في فلســطين إلى المســتوى 

الأوروبي. ويعــدون ذلــك فضــاً لهــم عــى العــرب. واليهــود في الواقــع 



244

ــاب  ــى حس ــروا ع ــن أث ــماسرة« الذي ــود. »والس ــا لليه ــعة فباعته أراضي واس

الشــعب، وبإيقــاع الــرر بــه وبالقضيــة العربيــة الفلســطينية. فالفائــدة إذن 

محــدودة ومحصــورة، وهــي لا تتناســب مــع الأضرار العظيمــة التــي لحقــت 

ــا بالأمــة. مــن جرائه

ومــن الأكيــد أن العــرب كمجمــوع لم يســتفيدوا قــط مــن الأعــمال والمشــاريع 

ــم. ولا  ــمال عنده ــاق الأع ــاع نط ــببًا لاتس ــن س ــا لم تك ــما أنه ــة، ك الصهيوني

ــذا  ــع الســكان. ول ــه جمي ــاد رخــاء اقتصــادي إذا لم يســتفد من يكــون في الب

ــأن  ــول ب ــم الاقتصــاد في شيء، الق ــن عل ــس م ــن الصــواب ولي ــس م ــه لي فإن

ــا دامــت طائفــة واحــدة مــن الســكان، وهــي  ــم، م فلســطين في رخــاء عظي

الأقليــة، في بحبوحــة مــن العيــش، لا ســيما وإن ذلــك ليــس بناجــم عــن مــوارد 

البــاد الاقتصاديــة، بــل عــن إعانــات ومســاعدات تأتيهــم مــن الخــارج.

ليــس هنــاك مــن يهــودي ولا صهيــوني لا يقــول بــأن مجــيء اليهــود إلى الأرض 

ــون  ــراً. وهــم بقولهــم هــذا يفرق ــا فلســطين كث ــاد اقتصادي ــد أف المقدســة ق

بــين البــاد وســكانها. فعندمــا يتكلــم اقتصــادي عــن بــاد مــا ومــا أصابهــا مــن 

ــا عــى مجمــوع  ــدة والرخــاء اللتــين عادت ــك الفائ ــدة ورخــاء، يعنــي بذل فائ

ــاد إذا  ــدة ورخــاء للب ــان فائ ــدة والرخــاء لا يكون ــاد. فالفائ ــك الب ســكان تل

ــطين  ــود إلى فلس ــب اليه ــاد. وإذن لم يجل ــك الب ــاب تل ــى أصح ــودا ع لم يع

الرخــاء، وكل مــا هنالــك أنهــم اســتفادوا مــن فلســطين. أتــوا البــاد واســتولوا 

عــى مــوارد الــروة فيهــا، واســتثمروها لحســابهم ولفائدتهــم فحســب. 

ومــن الجــي أنــه لــولا المهاجــرة اليهوديــة لمــا حــرم العــرب مــن مــوارد الــروة 

في بادهــم. ومــن هــذه الناحيــة أيضًــا فــإن الصهيونيــة أضرت بهــم كثــراً. 

ويدعــي اليهــود بأنهــم قــد رفعــوا مســتوى المعيشــة في فلســطين إلى المســتوى 

الأوروبي. ويعــدون ذلــك فضــاً لهــم عــى العــرب. واليهــود في الواقــع 
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ــتوى  ــوا مس ــم لم يرفع ــة. ه ــاء المعيش ــة وغ ــتوى المعيش ــين مس ــون ب يمزج

معيشــة الســكان العــرب وإنمــا رفعــوا »ثمــن المعيشــة«، أي جعلــوا المعيشــة 

غاليــة، إلى مــا هــي عليــه في اغــاء البــاد الأوروبيــة. في حــين أن دخــل 

ــين،  ــين والموظف ــار الماك ــين وصغ ــمال والفاح ــة الع ــا طبق ــرب، وخصيصً الع

وهــم يــكادون يؤلفــون مجمــوع الســكان العــرب، لم يرتفــع إلا قليــاً، وبقــدر 

ــاء  ــن غ ــك، أي م ــن ذل ــم م ــة. فنج ــاء المعيش ــاع غ ــع ارتف ــب م لا يتناس

المعيشــة وعــدم ارتفــاع الدخــل، انحطــاط في مســتوى معيشــة أكريــة العــرب 

الســاحقة. فمجــيء اليهــود إذن إلى فلســطين لم يرفــع مســتوى معيشــة 
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ــة  ــة الملكي ــام اللجن ــح أم ــن التصري ــن م ــور وايزم ــع الدكت ــذا لم يمن وكل ه

ــادت  ــد ع ــة ق ــمال الصهيوني ــأن أع ــاني( ۱۹٣٦، ب ــن الث ــبر )تري في 25 نوفم

ــطين! ــكان فلس ــع س ــى جمي ــر ع ــة والخ بالبرك

وعــى كل حــال فــا يجــب أن يغيــب عــن الفكــر بــأن القضيــة الفلســطينية، 

قضيــة سياســية أولًا وأخــراً، لا أهميــة للمســائل الاقتصاديــة بجانبهــا.
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ــين العــرب واليهــود نضــال ســياسي صرف. ليــس هــو بالنضــال  إن النضــال ب

الاقتصــادي، وليــس هــو بالنضــال الجنــي، وليــس هــو بالنضــال الدينــي، كــما 

تريــد أن تصــوره الصهيونيــة، وبعــض الصحــف البريطانيــة. تهاجــم الصهيونيــة 

ــم  ــا لديهــا مــن قــوة، وتريــد اســتخاصها منه فلســطين وأهلهــا، بــكل م

ــل.  ــي اسرائي ــة ببن ــا، خاص ــة فيه ــة يهودي ــاء مملك ــا، وإنش ــم منه وإخراجه

يناضلــوا  أن  والعــرب يحبــون وطنهــم، ويقدســون فلســطين، ويريــدون 

ــة  ــي القضي ــذه ه ــك. ه ــن ذل ــما كان ثم ــم، مه ــة له ــا عربي ــبيل بقائه في س

ــين  ــن الطرف ــا النضــال الاقتصــادي إلا وســيلة يتخــذه كل م الفلســطينية، وم

ــية.  ــه السياس ــول إلى غايت للوص

تريــد شراء أراضي »الألــزاس  ألمانيــا  إذا رأوا أن  الفرنســيون  مــاذا يفعــل 

واللوريــن« مــن الماكــين بأثمــان مرتفعــة جــدًا لتحــل مكانهــم ماكــين 

ــلخ  ــة وتنس ــة الألماني ــاد بالصبغ ــغ الب ــى تصطب ــان، حت ــن الألم ــين م ومزارع

ــك.  ــام ذل ــيين أم ــف الفرنس ــون موق ــا يك ــرف م ــا؟ كل يع ــن فرنس ع

ــا يريــد شراء أراضي  ــه أن شــعباً غنيً ومــا قــول الشــعب البريطــاني إذا قيــل ل

ــز« بأثمــان مرتفعــة، فيقطنهــا ويحســن زراعتهــا واقتصادياتهــا تحســينًا  »ویل

جيــدًا، عــى شرط أن يحــق لــه الاســتياء عــى جميــع مواردهــا الاقتصاديــة، 

وتغيــر عاداتهــا وأخاقهــا القوميــة، ويصبــح فيهــا وحــده الحاكــم المطلــق؟

مــما لا ريــب فيــه أن ليــس في الدنيــا شــعب يبيــع وطنــه، مهــما كان مبلــغ 

الثمــن الــذي يدفــع لــه.
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وللتغلــب عــى قــوة العــرب وصابتهــم الوطنيــة، أخــذت الدعايــة الصهيونيــة 

ــكان  ــر، وس ــركا الحم ــود ام ــبههم بهن ــي، وتش ــم التاريخ ــن مركزه ــط م تح

اســتراليا الأصليــين، فهــم لا يفقهــون المدنيــة، ويحولــون دون أعــمال العمــران، 

وتقــدم الإنســانية.. والصهيونيــون الذيــن ينــرون هــذا، يطلبــون مــن 

ــدم  ــائل، لتق ــع الوس ــرب بجمي ــد الع ــم ض ــل معه ــاعدتهم والعم ــالم مس الع

ــادة العــرب  ــو كان ثمــن أعمالهــم الإنســانية اب ــة والإنســانية. حتــى ول المدني

ــطين.  في فلس

يطلــب الســر روبــرت ويــي كوهــين R. Waley Cohen في كتاباتــه اعتبــار 

مشــكلة المهاجــرة اليهوديــة إلى فلســطين، لا كالمهاجــرة إلى »الدومنيــوم« 

ــل بالنظــر  ــين، ب ــين الحالي ــاج( بالنظــر إلى ســكانها الأوروبي )مســتعمرات الت

إلى الســكان الأصليــين، أي بــروح الاســتعمار في أوائــل القــرن الثامــن عــر)1(. 

اليهــود  يظهــر جليًــا كبريــاء  العــرب،  الدعايــة ضــد  مــن  النــوع  هــذا 

وغطرســتهم، ومــا تكــن صدورهــم للعــرب مــن بغــض وحقــد. فكيــف يمكــن 

ــارب  ــذا التض ــرب؟ ه ــة للع ــن صداق ــون م ــا يدع ــين م ــا وب ــق بينه التوفي

برهــان آخــر عــى أن جميــع الوســائل، التــي توصــل الصهيونيــين إلى هدفهــم 

الســياسي، مســتطابة ومحمــودة. 

»وتشــبيه العــرب بســكان اســتراليا الأصليــين، أو بأهــل أفريقيــا الجنوبيــة، أو 

بهنــود امــركا، أمــر لا يقــره التاريــخ، وليــس مــن الحكمــة السياســية في شيء. 

ومهــما تكــن حالــة العــرب في هــذه الأيــام، فهــم وارثــو مدنيــة مــن أعظــم 

مدنيــات المــاضي. والعــرب يعلمــون ذلــك، وهــم فخــورون بالــدور العظيــم 

ــن  ــم الذي ــم ... ه ــاني. إنه ــي الإنس ــات والرق ــخ المدني ــوه في تاري ــذي لعب ال

)1( راجع التايمز 15 أكتوبر )ترين الأول( 19٣٦.
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حملــوا شــعلة النــور في ظــام العصــور الوســطى. وأوروبــا مدينــة لهــم بديــون 

ــوم، وفي الفنــون وحتــى في الإدارة«)1(؛ ومــما  لا تحــى في الفلســفة، وفي العل

لا شــك فيــه أنــه عندمــا ســادهم العنــصر الــتركي، وأصبحــت بادهــم جــزءًا 

مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة، رجعــوا القهقــرى، ووقعــوا في ظامــات الجهــل، 

وحــل بهــم الفقــر.

ــكل  ــون ب غــر أنهــم تيقظــوا في أواخــر القــرن التاســع عــر، فأخــذوا يعمل

مــا أوتــوا مــن قــوة لرفــع مســتواهم الثقــافي والاجتماعــي، ولأحيــاء مجدهــم 

الســابق. فتقدمــوا في هــذا الســبيل شــوطاً بعيــدًا ... ولا يجهــل كل مــن لهــم 

عاقــة بفلســطين، أن العــرب في هــذه البــاد هــم »محبــون للســام طبيعــة، 

كرمــاء مــع الغــر، ولطفــاء«)2(.

ــم  ــة، بأطبائه ــة منظم ــون جمعي ــل »يؤلف ــن طوي ــرب بزم ــل الح ــوا قب وكان

ــن  ــين م ــار الماك ــم، وصغ ــار ماكه ــم، وكب ــم، وموظفيه ــم وقضاته ومحاميه

ــين«)٣(.  ــين وفاح مزارع

الجميــع،  فــوق  أنفســهم  يعتــبرون  فلســطين  يدخلــون  الذيــن  واليهــود 

وينظــرون إلى أهــل البــاد بعــين الازدراء والكبريــاء... وهــم يعتــبرون العــرب 

ــراء!  ــم إلى الصح ــطين وإعادته ــن فلس ــم م ــد إخراجه ــون بج ــا ويطلب أغرابً

ــادل  ــش مســألة »تب ــم تعــرض عــى بســاط البحــث وتناق وأخــذت صحافته

الســكان«. وتعنــي بذلــك إخــراج عــرب فلســطين إلى بقيــة الأقطــار العربيــة 

)1( التايمز ۱۹ أكتوبر ) ترين الأول(  19٣٦ صفحة 10 ـ من كتاب انتقد فيه الزعيم الصهيوني 

كاستر M. Gaster ، وهو أحد الذين اشتغلوا في الحركة الصهيونية مع الدكتور هرتسل وبعده، 

غطرسة اليهود عى العرب، وآراء السر روبرت ويي كوهين في القضية الفلسطينية.

)2( البروفسور جورج كارستانك، Observer، 20 سبتمبر ) أيلول( 19٣٦.

)٣( البرفسور جورج كارستانك ، Observer، 20 سبتمبر ) أيلول( 19٣٦.
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ــم! ــار مكانه ــك الأقط ــود تل ــكان يه وإس

»يغلــط اليهــود غلطــة حيويــة في كبريائهــم. وعــى عكــس ذلــك، يجــب عليهم 
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إن وضعيــة فلســطين فيــما بعــد الحــرب، وضعيــة شــاذة، وتــكاد تكــون 

ــت...  ــدوء المؤق ــن اله ــترات م ــا ف ــة، تتخلله ــة دائم ــا حال ــات فيه الاضطراب

ــام 19٣٦: ــال ع ــت خ ــي وقع ــك الت ــات تل ــذه الاضطراب ــر ه وآخ

ابتــدأت الاضطرابــات الأخــرة في تــل ابيــب في ۱۷ و۱۸ أبريــل )نيســان( 

وامتــدت إلى يافــا في 19 منــه، ثــم انتــرت إلى جميــع أنحــاء البــاد، ودامــت 

ــا. ــدة 17٦ يومً ــن الأول( 19٣٦، أي م ــر )تري ــى ۱۲ أكتوب حت

ــت  ــورة... وكان ــت ث ــأنها، فأصبح ــم ش ــات، وعظ ــذه الاضطراب ــورت ه وتط

مظاهرهــا مختلفــة: مــن إضراب عــام طويــل الأمــد، ومظاهــرات، وحرائــق، 

وقطــع أســاك التلفــون والتلغــراف، وقلــع أشــجار، واقتــاع خطــوط الســكك 

ــترول،  ــب الب ــاف أنابي ــور، وإت ــف جس ــارات، ونس ــور قط ــة وتده الحديدي

ــالات،  ــين العــرب واليهــود، واغتي ــاه القــدس، ومقاطعــه تامــة ب وأنابيــب مي

وقتــال دمــوي بــين العــرب مــن جهــة وقــوات الحكومــة واليهــود مــن جهــة 

ــة؟ ثاني

ومــما يؤســف لــه أن الحكومــة الإنكليزيــة لم تتبــع سياســتها الحكيمــة 

في  الاضطرابــات  لإيقــاف  ســلمي،  طريــق  عــن  المشــاكل  بحــل  القائلــة 

فلســطين. بــل أتبعــت سياســة الحديــد والنــار، بحجــة أنهــا لا تخضــع لأعــمال 

العنــف والتهديــد. وهــل رجــوع الحكومــة البريطانيــة إلى الحــق، مــع شــعب 

ــا لأعــمال العنــف؟! إن التهديــد لا يكــون إلا  فلســطين اليائــس، يعــد خضوعً



250

الفصل الخامسالفصل الخامس

ورة ورةالثَّ الثَّ
**

إن وضعيــة فلســطين فيــما بعــد الحــرب، وضعيــة شــاذة، وتــكاد تكــون 

ــت...  ــدوء المؤق ــن اله ــترات م ــا ف ــة، تتخلله ــة دائم ــا حال ــات فيه الاضطراب

ــام 19٣٦: ــال ع ــت خ ــي وقع ــك الت ــات تل ــذه الاضطراب ــر ه وآخ

ابتــدأت الاضطرابــات الأخــرة في تــل ابيــب في ۱۷ و۱۸ أبريــل )نيســان( 

وامتــدت إلى يافــا في 19 منــه، ثــم انتــرت إلى جميــع أنحــاء البــاد، ودامــت 

ــا. ــدة 17٦ يومً ــن الأول( 19٣٦، أي م ــر )تري ــى ۱۲ أكتوب حت

ــت  ــورة... وكان ــت ث ــأنها، فأصبح ــم ش ــات، وعظ ــذه الاضطراب ــورت ه وتط

مظاهرهــا مختلفــة: مــن إضراب عــام طويــل الأمــد، ومظاهــرات، وحرائــق، 

وقطــع أســاك التلفــون والتلغــراف، وقلــع أشــجار، واقتــاع خطــوط الســكك 

ــترول،  ــب الب ــاف أنابي ــور، وإت ــف جس ــارات، ونس ــور قط ــة وتده الحديدي

ــالات،  ــين العــرب واليهــود، واغتي ــاه القــدس، ومقاطعــه تامــة ب وأنابيــب مي

وقتــال دمــوي بــين العــرب مــن جهــة وقــوات الحكومــة واليهــود مــن جهــة 

ــة؟ ثاني

ومــما يؤســف لــه أن الحكومــة الإنكليزيــة لم تتبــع سياســتها الحكيمــة 

في  الاضطرابــات  لإيقــاف  ســلمي،  طريــق  عــن  المشــاكل  بحــل  القائلــة 

فلســطين. بــل أتبعــت سياســة الحديــد والنــار، بحجــة أنهــا لا تخضــع لأعــمال 

العنــف والتهديــد. وهــل رجــوع الحكومــة البريطانيــة إلى الحــق، مــع شــعب 

ــا لأعــمال العنــف؟! إن التهديــد لا يكــون إلا  فلســطين اليائــس، يعــد خضوعً



251

مــن نــد لنــد. فأيــن عــرب فلســطين الضعفــاء مــن الإمبراطوريــة البريطانيــة؟ 

ــورة ودون  ــة أن تحــول دون هــذه الث ــة البريطاني ــراً بالحكوم ــد كان جدي لق

ــم  ــود. وكان يت ــز ويه ــرب وانكلي ــن ع ــة م ــن الأرواح البريئ ــات م إزهــاق مئ

ذلــك بإيقــاف الهجــرة اليهوديــة، وإرســال اللجنــة الملكيــة فــورًا إلى فلســطين 

لإجــراء التحقيــق. غــر أن ضغــط الصهيونيــة عليهــا، منعهــا مــن إتبــاع 

ــران  ــرى، أدت إلى خ ــة أخ ــلوك خط ــى س ــا ع ــة، وحمله ــتها الحكيم سياس

نفــوس شــابة، وأمــوال طائلــة وإلى إضعــاف صداقــات كانــت تنفعهــا في 

ــة. ــام العصيب الأي

ــراد الشــعب،  ــع أف ــد كان تفــاني جمي ــد في نوعــه. وق وإضراب فلســطين فري

عــى اختــاف طبقاتهــم، واشــتراك العــرب، مــن جميــع الأقطــار العربيــة، في 

ثــورة فلســطين الأخــرة، وتدخــل ملوكهــم وأمرائهــم فيهــا، حادثًــا مهــمًا لــه 

ــه الخطــرة في تطــور الحــوادث السياســية في الــرق العــربي. عواقب

ومــن الصعــب جــدًا عــرض حــوادث هــذه الثــورة العجيبــة في فصــل موجــز 

ــا  ــرد له ــق أن يف ــذه خلي ــورة كه ــا. إن ث ــه له ــذي أخصص ــل ال ــذا الفص كه

مجلــد خــاص لمــا لهــا مــن الأهميــة، ولمــا لهــا مــن التأثــر في عاقــات البــاد 

العربيــة المقبلــة، ومصــر فلســطين. وعــى كل حــال فإننــي أحــاول، في أجــزاء 

ــبابها،  ــى أس ــارئ ع ــف الق ــا، توق ــة عنه ــورة صادق ــم ص ــل، رس ــذا الفص ه

وتطوراتهــا وحوادثهــا، وجنودهــا، وموقــف الحكومــة والبــاد العربيــة منهــا.
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أسباب الثورة أسباب الثورة 

ــخ  ــورة، الأولى في تاري ــورت إلى ث ــي تط ــام ۱۹٣٦، الت ــات ع ــن اضطراب لم تك

ــرب.  ــد الح ــما بع ــطين في فلس

»فالاضطرابــات هنــا تــكاد تكــون حالــة دائمــة تتخللهــا فــترات مــن الهــدوء 

ــة في  ــورة كامن ــودًا بص ــراب موج ــون الاضط ــترات يك ــذه الف ــت، وفي ه المؤق

ــرارات النفــوس«)1(. ق

وقــع أول هــذه الاضطرابــات في القــدس في أبريــل )نيســان( عــام 1920، 

ــكرية. ــوى العس ــة بالق ــزال غاص ــاد لا ت ــت الب وكان

ــا وطولكــرم.  ــي ياف ــع اضطــراب في منطقت ــام ۱۹۲۱، وق ــار( ع ــو ) أي وفي ماي

ــع عــام ۱۹۲۲ تجــدد الاضطــراب في القــدس مــرة أخــرى.  وفي ربي

ــع أنحــاء فلســطين.  ــع اضطــراب عــام في جمي وفي أغســطس عــام ۱۹۲۹، وق

أرســلت الحكومــة البريطانيــة عــى أثــره لجنــة برلمانيــة لــدرس أســبابه وحالــة 

ــرار هــذه  ــع تك ــر الواجــب اتخاذهــا لمن ــاد السياســية، وللإشــارة بالتداب الب

الاضطرابــات. وكانــت هــذه اللجنــة أهــم اللجــان التــي درســت حالــة البــاد 

وأســباب الاضطرابــات حتــى ذلــك التاريــخ. وقــررت أن اســباب الاضطرابــات 

)1( كامل الدجاني: »الاضطرابات في فلسطين«، صفحة 1 - أطلعني صديقي السيد كامل الدجاني 

عى مخطوط نرة وضعها بدأ الثورة الفلسطينية عن »الاضطرابات في فلسطين«، أفادني في وضع 

»أسباب الثورة«. وأطلعني أيضًا عى مخطوط نرة عنوانها »الصهيونية في فلسطين«، جاءت 

وصفًا دقيقًا عن السياسة الصهيونية وأخطارها عى الباد العربية.
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عى مخطوط نرة وضعها بدأ الثورة الفلسطينية عن »الاضطرابات في فلسطين«، أفادني في وضع 

»أسباب الثورة«. وأطلعني أيضًا عى مخطوط نرة عنوانها »الصهيونية في فلسطين«، جاءت 

وصفًا دقيقًا عن السياسة الصهيونية وأخطارها عى الباد العربية.
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ــاشرة  ــة، وأن الأســباب المب الرئيســية تخــوف العــرب مــن السياســة الصهيوني

اعتــداء مــن اليهــود عــى العــرب)1(.

كانــت جميــع هــذه الاضطرابــات محصــورة بــين العــرب واليهــود، ولم يحــدث 

فيهــا اعتــداء عــى قــوى الحكومــة.

ــا والقــدس لأول  ــن الأول( عــام ۱۹۳۳ وقــع صــدام في ياف ــر )تري وفي أكتوب

مــرة، بــين الشــعب وقــوى الحكومــة، عــى إثــر مظاهــرات قــام بهــا العــرب 

ــة. ــة الصهيوني ــة الحكوم ــى سياس محتجــين ع

ــت  ــة، فتألف ــة الحكوم ــن سياس ــتياء م ــر والاس ــتد التذم ــام 19٣5 أش وفي ع

ــه  ــه مكانت ــه ل ــو فقي ــام، وه ــيخ القس ــة الش ــة برئاس ــة سري ــا عصب في حيف

بــين الســكان. وخرجــت إلى الجبــال لقتــال قــوى الحكومــة... فتــوفي الشــيخ 

القســام وبعــض رفاقــه شــهداء في ســاحة القتــال، وألقــي القبــض عــى آخريــن 

ــا عــى  مــن أفــراد العصبــة... وكان عمــل الشــيخ القســام ورفاقــه دليــاً قويً

تفاقــم الأمــر، ويــأس العــرب مــن إنصــاف الحكومــة، ومــن العــدل البريطــاني. 

أمــا ثــورة عــام ۱۹٣٦، موضــوع بحثنــا في هــذا الفصــل، فكانــت أعظــم 

الجميــع وأشــدها خطــورة.

هــذه الاضطرابــات الدائمــة في الأرض المقدســة منــذ عــام 1920، ترجــع كلهــا 

إلى ســبب أســاسي واحــد: السياســة الصهيونيــة، التــي ترمــي إلى تحويــل 

ــة. ــة يهودي ــة إلى مملك ــطين العربي فلس

ويتفــرع مــن هــذا الســبب الرئيــي ثاثــة أســباب أخــرى: رفــض الحكومــة 

ــابي ديمقراطــي،  ــس ني ــام مجل ــة مســؤولة أم ــة وطني ــة إنشــاء حكوم المنتدب

)1( راجع تقرير لجنة شو صفحة 7٦، ۷۷، ۷۱ - ۷۳.
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ــا  ــى م ــتولي ع ــة تس ــا الصهيوني ــطين. وتركه ــف في فلس ــع الطوائ ــل جمي يمث

تشــاء مــن أراضي العــرب. وفتحهــا أبــواب المهاجــرة اليهوديــة عــى إختــاف 

ــي أن يخــاف  ــن الطبيع ــك في الفصــول الســابقة. وم ــا ذل ــما رأين ــا، ك أنواعه

العــرب عــى مصرهــم، وأن يســتاءوا مــن تلــك السياســة، وأن يبلــغ الاســتياء 

أعــماق نفوســهم، وأن يتحــول كلــما تراكــم وتكاثــف وتجمعــت فيــه بواعــث 

ــوران.  ــان، واضطــراب وث الاســتفزاز إلى غضــب وغلي

ــتران  ــن اق ــم ع ــرب، الناج ــف الع ــح أن موق ــن الواض ــه م ــا أن ــر لن »ويظه

الســخط بالخــوف اقترانًــا خطــراً، قــد يكــون ســببًا لاضطرابــات مســتقبلة«)1(. 

ولــن يســتقر الســام في الأرض المقدســة إلا بتأمــين الحكومــة المنتدبــة العــرب 

عــى حقوقهــم ومســتقبلهم في بادهــم.

عربيــين،  اليهــود  قتــل  الأخــرة،  فلســطين  لثــورة  المبــاشر  الســبب  وكان 

)نيســان(،  أبريــل  و۱۸   ۱۷ في  ابيــب  تــل  في  العــرب  عــى  واعتداءهــم 

ــأتِ عــى ذكــر تلــك الحــوادث بإيجــاز:    ــا. ولن ومحاولتهــم الهجــوم عــى ياف

اضطــر عــدد مــن الذيــن فقــدوا مــا كان لديهــم مــن أراض، وســدت أمامهــم 

أبــواب الأعــمال، بســبب اســتياء اليهــود عــى مــوارد البــاد الاقتصاديــة، إلى 

ــم. ــن دراه ــركاب م ــل ال ــا يحم ــذ م ــيارات وأخ ــاف الس إيق

وفي 15 أبريــل )نيســان( ۱۹٣٦ أوقفــت عصابــة الســيارات عــى طريــق 

نابلــس طولكــرم. بقصــد التشــليح... فقتــل أثنــاء ذلــك أحــد الــركاب اليهــود 

ــان.  وجــرح اثن

ــدة  ــا عدي ــة، ومثياته ــا بالسياس ــة له ــة ولا عاق ــة اعتيادي ــذه الحادث إن ه

في جميــع البلــدان. وليــس العــرب براضــين عــن مثــل هــذه العصابــات. 

)1( تقرير لجنة شو، صفحة 127.
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في جميــع البلــدان. وليــس العــرب براضــين عــن مثــل هــذه العصابــات. 

)1( تقرير لجنة شو، صفحة 127.
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وأضرارهــا تلحــق جميــع ســكان فلســطين دون تفريــق بــين عــربي ويهــودي. 

وحــادث 15 أبريــل ) نيســان ( لم يكــن الأول مــن نوعــه. فلــو وقفــت حــوادث 

ذلــك اليــوم عنــد هــذا الحــد، لمــا أنفجــرت قنبلــة الاضطرابــات حينئــذ، ولمــا 

أجتاحــت الثــورة فلســطين. غــر أن اليهــود مزجــوا بــين الاعتــداءات الاعتيادية 

والسياســية، فانتقمــوا لقتيلهــم بقتــل رجلــين مــن العــرب الأبريــاء! 

ــا في بســتان ليهــودي  ــو راس« كان حارسً ــا يدعــى »حســن أب وذلــك أن عربيً

واقــع في مســتعمرة »رامــا تايــم« اليهوديــة. ولــه كــوخ داخــل البســتان يــؤوي 

إليــه. وحــدث أن ضافــه رفيقــه »ســليم المــصري« مســاء 1٦ أبريــل ) نيســان 

ــخصان،  ــوخ ش ــو الك ــدم نح ــل ق ــر ۱۷ أبري ــده. وفي فج ــل عن ــى اللي (، وق

ــاب. وتبعــه رفيقــه.  ــح الب ــده. فقــام حســن ليفت ــاب بي وطــرق أحدهــما الب

ولمــا فتــح البــاب، أطلــق القادمــان النــار عــى الرجلــين. فصرعــا » حســن أبــو 

ــاني، بعــد أن  ــوم الث ــا في الي ــوفي معه ــه ت ــا مميت راس « وجرحــا رفيقــه جراحً

ــيارة  ــاءا بس ــين ج ــق أن القاتل ــت التحقي ــود. وأثب ــم يه ــاة بأنه ــف الجن وص

اوقفاهــا عــى حافــة الطريــق، وبعــد ارتــكاب الجنايــة، ذهبــا بهــا إلى جهــة 

غــر معلومــة.

ــب  ــل ابي ــود في ت ــل )نيســان(، أتخــذ اليه ــة 17 أبري ــوم الجمع ــاح ي وفي صب

ــية،  ــرة سياس ــه مظاه ــة في 15 من ــه العصاب ــذي قتلت ــل ال ــازة الرج ــن جن م

هتــف فيهــا المتظاهــرون بهتافــات عدائيــة ضــد الحكومــة والعــرب، وأعتــدوا 

عــى مــن وجــد بتــل ابيــب مــن المــارة وبائعــي الخضــار والحوذيــين العــرب، 

وأوســعوهم ضربـًـا. ثــم حاولــت الجمــوع اليهوديــة الهجــوم عــى يافــا 

ــه.  للبطــش بأهلهــا، فردهــم البوليــس بينــما كانــت حجارتهــم تتســاقط علي

ــدون عــى  ــب يعت ــل ابي ــود في ت ــل، أخــذ اليه ــالي، أي 18 أبري ــوم الت وفي الي

مــن يرونــه مــن العــرب، ولــولا تدخــل البوليــس لقتــل في ذلــك اليــوم عــدد 
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كبــر منهــم في المدينــة اليهوديــة. ثــم حاولــوا الهجــوم عــى يافــا مــرة ثانيــة، 

ــة في  ــة عظيم ــوادث ضج ــذه الح ــا)1(. وكان له ــم وبينه ــس بينه ــال البولي فح

ــع أنحــاء فلســطين. جمي

وبينــما كان أهــل يافــا يفكــرون فيــما يجــب عملــه، سرت صبــاح ۱۹ أبريــل 

)نيســان( إشــاعة مآلهــا أن اليهــود قتلــوا رجلــين وامــرأة مــن العــرب، فهــاج 

الــرأي العــام وأشــتد غيظــه. وذهبــت جمــوع مــن الشــعب إلى دار الحكومــة 

طالبــة إيضــاح ذلــك. فنفــت الحكومــة الخــبر. وأتفــق أن وصــل حينئــذ أفــراد 

مــن العــرب مصابــين بجــروح مــن تعديــات اليهــود عليهــم، فثــار المتجمهــرون 

ــد أشــده، فســاروا  ــم ووصــل الحق ــد، وزاد ســخطهم وعظــم قلقه مــن جدي

ــل  ــا، واخت ــوا مــن اليهــود. ودب الرعــب في ياف ــون مــن قابل ــون ويقتل يرب

الأمــن، فاغلقــت المخــازن، وأنتــر الجنــد في الشــوارع... وأعلــن نظــام منــع 

التجــول، القــاضى عــى الســكان بالانــزواء في بيوتهــم مــن الســاعة الســابعة 

مســاء حتــى الســاعة الخامســة صباحًــا.

وتتابعــت الاضطرابات في الأيام التالية..

)1( راجع بيان وزير المستعمرات حينئذ »مستر توماس« الذي أذاعه في 29 أبريل )نيسان( 19٣٦.
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العرب العرباحتجاج  احتجاج 

الإضــراب العام والمظاهراتالإضــراب العام والمظاهرات

كان لقتــل اليهــود العربيــين فجــر ۱۷ أبريــل )نيســان(، ولاعتداءاتهــم المتكــررة 

عــى العــرب، ومحاولتهــم الهجــوم عــى يافــا خــال ۱۷ و۱۸ منــه، وقــع سيء 

جــدًا في جميــع أنحــاء البــاد. 

رأى العــرب في تلــك الأعــمال طائــع المســتقبل، وبــوادر المصــر الــذي 

ــوا قــد يئســوا مــن عــدل السياســية البريطانيــة، ونزعــوا  ينتظرهــم. ولمــا كان

الثقــة مــن الحكومــة المنتدبــة، رأوا أن واجبًــا عليهــم إيقــاف »الــرأي العــام« 

ــل  ــرر أه ــا. فق ــة وعدوانه ــف الصهيوني ــد لتعس ــع ح ــم، ووض ــى ظامته ع

يافــا، في اجتــماع عقــده فريــق منهــم في 20 أبريــل )نيســان(، الإضراب العــام 

»بــراً وبحــراً«، وأصــدروا بيانًــا بذلــك إلى الأمــة فوافقــت عليــه جميــع المــدن 

ــرى في فلســطين.  والق

ــة: فأغلقــت  ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــق الحي ــع مراف وشــمل الإضراب جمي

ــة  ــة التجاري ــت الحرك ــي فوقف ــي والماه ــع والمقاه ــازن والمصان ــع المخ جمي

ــح  ــام التجــار عــى فت ــت إرغ ــة، وحاول ــك للحكوم ــرق ذل ــم ي ــا فل ــا تامً وقفً

ــى  ــم ع ــدد منه ــب ع ــم، وكت ــم إلى بيوته ــوا بضائعه ــم، فنقل ــواب مخازنه أب

ــى  ــزم آخــرون ع ــة«، وع ــع الحكوم ــرة م ــار والمخاب ــم »برســم الإيج مخازنه

ــا. ــى فتحه ــة إن أصرت ع ــازن إلى الحكوم ــح المخ ــليم مفاتي تس
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وقــررت لجنــة الســيارات العامــة في القــدس في 24 أبريــل )نيســان( الإضراب 

العــام، لجميــع الســيارات العامــة والخاصــة، وجميــع وســائل النقــل في جميــع 

أنحــاء فلســطين ابتــداء مــن 25 منــه. وخصصــت عــددًا مــن الســيارات 

للإســعافات الروريــة. وبالطبــع فــإن العــمال والحوذيــة كفــوا عــن العمــل 

ــدن  ــوارع الم ــت ش ــات، وكان ــة المواص ــت حرك ــدة الإضراب، فوقف ــة م طيل

ــة. ــيارات المصفح ــود والس ــائرين والجن ــن الس ــة إلا م خالي

ــميًا  ــر رس ــم الباه ــوا إضرابه ــدأ الإضراب، وأعلن ــذ مب ــا من ــارة ياف أضرب بح

في ۲۷ أبريــل )نيســان(، رغــم تهديــد الحكومــة لهــم. فشــلت حركــة المينــاء 

ــا في  ــغ حمولته ــع الأعــمال. واضطــرت البواخــر إلى تفري ــا جمي ووقفــت فيه

مينــاء حيفــا. ولم يقــف العمــل في مينــاء حيفــا لكــرة وجــود البحــارة والعــمال 

اليهــود فيهــا. وســمحت الحكومــة لليهــود بإنشــاء مينــاء في تــل ابيــب. 

وقــرر المحامــون العــرب في اجتــماع عقــدوه في مدينــة يافــا الإضراب، وعــدم 

حضــور المحاكــمات إلا للمرافعــة في القضايــا الناشــئة عــن الإضراب والحركــة 

الوطنيــة. 

ــع أنحــاء البــاد عــى المســاهمة في الأعــمال  ــذ المــدارس في جمي وعــزم تامي

الوطنيــة، فاضربــوا عــن الذهــاب إلى المــدارس، وأعلنــوا ذلــك رســمياً في 

ــار( 19٣٦. ــو )أي ــا في 10 ماي ــدوه في ياف ــماع عق اجت

وقامــت البلديــات بمــا عليهــا مــن واجــب وطنــي. فقــد دعــا ســعادة عاصــم 

بــك الســعيد رئيــس بلديــة يافــا، رؤســاء المجالــس البلديــة في فلســطين 

وأعضاءهــا، إلى عقــد مؤتمــر في رام اللــه، للبحــث في إضراب البلديــات وشــؤون 

ــات  ــاء البلدي ــد رؤس ــماع. فعق ــك الاجت ــة دون ذل ــت الحكوم ــاد. فحال الب

ــا في بيــت رئيــس بلديــة رام اللــه، في ٣1 مايــو )أيــار(، فقــرروا  اجتماعًــا سريً
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فيــه إيقــاف أعــمال البلديــات، واســتثنوا مــن ذلــك أعــمال التنظيــف حفظًــا 

ــن  ــا م ــل حماسً ــوا أق ــوا أن يكون ــس أب ــمال الكن ــة. إلا أن ع ــة العام للصح

ــة المــدن. فخابــرت حكومــة  ســائر العــمال! فتكاثــرت الأقــذار، وســاءت حال

ــس  ــمال كن ــام بأع ــه للقي ــل رجال ــايخ شرق الأردن لرس ــد مش ــطين أح فلس

مدينــة القــدس. فأجــاب ذلــك الشــيخ قائــاً: ليــس رجــالي أقــل وطنيــة مــن 

ــع  ــر مدق ــت في فق ــة كان ــك القبيل ــع أن تل ــذا م ــدس. ه ــة الق ــاسي مدين كن

وحالــه يــرثى لهــا، وكان المبلــغ الــذي عرضتــه عليهــا حكومــة فلســطين كبــراً 

بالنســبة إليهــا، فهــي لا تســتطيع، كســب مثلــه في ســنين عديــدة. وخشــيت 

الهيئــات الوطنيــة مــن انتشــار الأمــراض مــن جــراء تراكــم الأقــذار، فأقنعــت 

الكناســين بــأن الواجــب يطالبهــم بالعــودة إلى أعمالهــم. فعــادوا إلى تنظيــف 

ــى لا يشــوهوا الإضراب العــام. ــاً حت المــدن لي

ــن  ــران(، ع ــو )حزي ــى في 11 يوني ــامي الأع ــس الإس ــر المجل ــت دوائ واضرب

ــة.  ــات الديني ــام بالواجب ــتمرار القي ــين اس ــك تأم ــن ذل ــتثنى م ــل. واس العم

ــة  ــط، لأن الحال ــام فق ــة أي ــت ثاث ــة في الإضراب، فأضرب ــتركت الصحاف واش

ــا. ــتمرار صدوره ــى باس ــت تق ــية كان السياس

ــم العشــائر،  ــه قضــاة محاك ــر الســبع، فــأضرب في وشــمل الإضراب قضــاء ب

وتألــف وفــد مــن المشــايخ والقضــاة فقابــل المنــدوب الســامي وقــدم إليــه 

ــة.  ــب الوطني عريضــة بالمطال

ــن  ــوا ع ــا، فامتنع ــة في إضرابه ــاركة الأم ــمس« مش ــين ش ــجونو »ع وأراد مس

العمــل، فأطلــق الجنــد الإنكليــزي عليهــم النــار، فقتــل أحدهــم بتاريــخ 17 

ــار( 19٣٦. ــو )أي ماي
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وكان موقــف الفــاح في هــذا الإضراب موقفًــا ســاميًا. فإنــه مــع فقــره المدقــع 

ــار  ــف ثم ــابق، أبى قط ــل س ــا في فص ــى وصفه ــا ع ــي أتين ــه الت ــوء حالت وس

ــاركة  ــا مش ــده إليه ــد ي ــم يم ــا، فل ــى أرضه ــمار ع ــاقطت الث ــاره، فتس خض

ــه. ــذي أقرت ــام ال ــلإضراب الع ــذًا ل ــة، وتنفي للأم

وكان الحــزن مخيــمًا في البــاد طــول مــدة الإضراب العــام، وكان الشــعب في 

حــداد عــام، فلــم يســمع، أيــا كان، غنــاء ولا موســيقى، ولم يــدر أحــد »زر« 

الراديــو إلا لســماع أخبــار الثــورة المحزنــة.

***
ــع المــدن الفلســطينية  ــم في الأعــمال. فتألفــت في جمي ــع الإضراب التنظي وتب

ــة الإضراب،  ــى حرك ــلإشراف ع ــة«، ل ــان القومي ــم »اللج ــت باس ــان دعي لج

ــات. ــع الإعان ــة، ولجم ــة الوطني ــؤون المدين ــم ش وتنظي

وكان يســند هــذه اللجــان، لجــان أخــرى عرفــت باســم »لجــان الإســعاف«، 

ومهمتهــا توزيــع المــؤن لإعانــة المعوزيــن مــن الأهــالي الذيــن أفقدهــم 

الإضراب مــورد رزقهــم، وهــم عديــدون. وكانــت جمعيــة الإســعاف، اليافيــة 

ــين. ــن الســكان اليافي ــا م ــاً تعــول أربعــين ألفً مث

ولم يــرد شــباب يافــا أن تكــون أعمالهــم فرديــة، فعقــدوا اجتماعًــا وانتخبــوا 

هيئــة لهــم دعيــت باســم »الحــرس الوطنــي«، للســهر عــى الإضراب وتغذيته.

ــاء  ــل الأعض ــوا مح ــون، ليحل ــاء احتياطي ــات أعض ــذه الهيئ ــب له ــد انتخ وق

ــة. ــم الحكوم ــن تعتقله الذي

وتركــت الأحــزاب السياســية تخاصمهــا، وأجتمــع رؤســاؤها وقــرروا تأســيس 

ــة  ــة الوطني ــى الحرك ــلإشراف ع ــادة، ول ــد القي ــا« لتوحي ــة علي ــة عربي »لجن

»بجبهــة لا وهــن فيهــا ولا تصــدع« وتألفــت »اللجنــة العربيــة العليــا« 
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مــن رؤســاء الأحــزاب الخمســة وخمســة آخريــن مــن رجــالات البــاد، وكان 

أعضاؤهــا الســادة: الحــاج أمــين الحســيني، راغــب النشاشــيبي، أحمــد حلمــي 

عبــد الباقــي، الدكتــور حســين الخالــدي، يعقــوب فــراج، عــوني عبــد الهــادي، 

ــد اللطيــف صــاح، الفــرد روك، جــمال الحســيني، ويعقــوب الغصــين. عب

وأنتخــب الســيد أمــين الحســيني رئيسًــا، والســيد أحمــد حلمــي عبــد الباقــي 

أمينًــا للصنــدوق، والســيد عــوني عبــد الهــادي ســكرتراً)1(. 

وعقــدت هــذه اللجنــة جلســتها الأولى يــوم الســبت الموافــق 25 أبريــل 

ــه  ــت في ــعب طالب ــى الش ــا ع ــا بيانً ــى أثره ــت ع ــان( 19٣٦، واذاع )نيس

مواصلــة النضــال الســامي والاســتمرار عــى الإضراب العــام، حتــى تغــر 

ــوادره في  ــون ب ــيًا، تك ــراً أساس ــطين، تغي ــة في فلس ــتها المتبع ــة سياس الحكوم

ــاف الهجــرة اليهوديــة. إيق

ــل. وكان  ــاح وأم ــا بارتي ــل نداءه ــة، وتقب ــذه اللجن ــيس ه ــعب بتأس سر الش

ــان  ــا إع ــة العلي ــن اللجن ــود م ــه كان ي ــى أن ــديدًا، حت ــي ش ــعوره الوطن ش

ــة  ــة مقاطع ــة الحكوم ــب ومقاطع ــع الرائ ــدم دف ــدني، أي ع ــان الم العصي

تامــة، والســر بــه إلى الأمــام بــكل جــرأة وشــجاعة، حتــى تنــال البــاد حريتهــا 

ــتقالها. واس

ــاد بالطــرق  ــات الب ــا أرادت التوصــل إلى غاي ــة العلي ــة العربي عــى أن اللجن

»الديبلوماســية«، فرفعــت إلى المنــدوب الســامي مذكــرة انتقــدت فيهــا 

ــور  ــصر في أم ــي تنح ــة الت ــب الأم ــا مطال ــت فيه ــة وعرض ــة الحكوم سياس

ــة:  ثاث

)1( اعتقلته الحكومة فانتخب مكانه السيد دروزه، وأعتقل هذا أيضًا فانتخب السيد فؤاد سابا 

خلفًا له.
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 1- منــع الهجرة اليهودية منعًا باتاً.

2 - منــع انتقــال الأراضي العربية إلى اليهود. 

٣ - إنشــاء حكومــة وطنيــة مســؤولة أمــام مجلــس نيــابي، ينتخــب أعضــاءه 

العــرب واليهــود عــى أســاس ديمقراطــي. 

ــذت  ــا، وأخ ــد أحواله ــاد وتفق ــواف الب ــا ط ــة العلي ــة العربي ــررت اللجن وق

ــان  ــان العصي ــى إع ــض ع ــي تح ــات الت ــاتها، الطلب ــدى جلس ــدرس في إح ت

ــدني.  الم

ــا  ــة العلي ــاء اللجن ــا أعض ــر، دع ــامي بالأم ــدوب الس ــة المن ــم فخام ــا عل ولم

لمقابلتــه في 5 مايــو )أيــار(. وأبلغهــم إن الطلبــات التــي جــاءت في مذكرتهــم 

تتعلــق بالسياســة العليــا، ولــذا فقــد أرســلها إلى وزيــر المســتعمرات. وأخبرهم 

ــة  ــه ســيتخذ الإجــراءات القانوني ــاد، وأن ــم بطــواف الب ــن يســمح له ــه ل بأن

ــي  ــى إضراب موظف ــب، وع ــع الرائ ــدم دف ــى ع ــون ع ــن يحض ــد الذي ض

الحكومــة. وقــال لهــم أخــراً أنــه يأمــل مــن اللجنــة العليــا اســتعمال نفوذهــا 

ــاد. لإيقــاف الإضراب وإعــادة الســام في الب

ــا مســاوئ  ــة، عرضــت فيه ــرة ثاني ــدوب الســامي بمذك ــة المن ــت اللجن  واجاب

السياســة البريطانيــة في فلســطين، وتحيزهــا لليهــود، وعــدم اعتبارهــا تقاريــر 

لجانهــا وخبرائهــا حتــى ولا القــرار الــذي أتخــذه مجلــس الــوزراء عــام 

ــة،  ــة الصهيوني ــن السياس ــة ع ــرب الناجم ــاوف الع ــا مخ ــروا فيه 19٣0. وذك

ــطين العربيــة، وإخــراج  ــي إلى تأســيس مملكــة يهوديــة في فلس ــي ترم الت

العــرب منهــا. وأبانــوا كيــف أن هــذه الحالــة اســتفزت العــرب للدفــاع عــن 

ــالإضراب  ــرأي العــام العالمــي، متوســلين ب كيانهــم، وعــرض ظامتهــم عــى ال

العــام الســلمي، وآملــين مــن الحكومــة إجــراء العــدل، فتعــدل عــن سياســتها 
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ــرت  ــرب. وذك ــاد وبالع ــارة بالب ــة الض ــرة اليهودي ــف الهج ــة، وتوق الصهيوني

اللجنــة العربيــة العليــا في تلــك المذكــرة، أن الأمــة ســتبدي رأيهــا في مســألة 

الامتنــاع عــن دفــع الرائــب في اجتــماع تعقــده لجانهــا القوميــة عــما قريــب. 

وأصرت عــى أن حــل المشــكلة الفلســطينية وإعــادة الســام يتوقفــان عــى 

ــة. فــإن هــي غــرت سياســتها في فلســطين وانصفــت  إرادة الحكومــة المنتدب
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ــل  ــد أحت ــه، فق ــى أتم ــاص، ع ــه خ ــا، بوج ــة في ياف ــتعداد الحكوم وكان اس

ــة، ووضعــت الأســاك الشــائكة في مفــترق الطــرق  ــا دار الحكوم ــد فيه الجن

ــة. ــلحة الكامل ــن بالأس ــع مجهزي ــض المواق ــد في بع ــف الجن ــية، ووق الرئيس

خــرج المصلــون مــن الجامــع، وأنضــم إليهــم مــن في الخــارج، وســار الجميــع 

ــى  ــين ع ــد مرابط ــي. وكان الجن ــة العجم ــين جه ــبرى، متجه ــرة ك في مظاه

جــر »شــارع فيصــل«، في منتصــف طريــق العجمــي، فتجنــب المتظاهــرون 

الاصطــدام بالجنــد، واكتفــوا بالســر في الشــوارع الخاليــة منــه، ثــم تفرقــوا. 

وســار فريــق منهــم عائديــن إلى بيوتهــم، في طريــق ســوق الغــال إلى شــارع 

ــم  ــزي وأخــذت تفرقه ــس الإنكلي ــن البولي ــوة م ــم ق »جــمال باشــا«، فقابلته

ــصي،  ــادق وبالع ــاب البن ــرب بأعق ــراب، وال ــن بالح ــار، والطع ــاق الن بإط

فوقــع قتــى وجرحــى عديــدون... وغريــب أن تريــد الحكومــة تفريــق 

ــم الطــرق!  ــن وتســد أمامه المتظاهري

وكان عــدد المتظاهريــن في مدينــة نابلــس نحــو عــرة آلاف، ســاروا تتقدمهــم 

ــاك  ــاضي. وهن ــادي الري ــام الن ــي أم ــاحة الت ــجد إلى الس ــن المس ــام، م الأع

ــا أشــده. ــاء... وكان الحــماس بالغً ــن الخطب خطــب في المتظاهري

واتخــذت مظاهــرة عــكا شــكل جنــازة صامتــة، جمعــت أهــالي المدينــة 

ووفــود قراهــا. وســار الجميــع وراء نعــش يرمــز للعــدل البريطــاني، موضوعًــا 

عــى ســيارة وملفوفًــا بالعلــم العــربي. وكان يتقــدم النعــش مشــايخ ورهبــان، 

ــى  ــع حت ــار الجمي ــل. س ــة الأكالي ــة، وحمل ــام الكنيس ــة وأع ــات عربي وراي

ــا. ــث واروا النعــش فيه ــبرة الشــهداء، حي مق

وحــدث في الرملــة واللــد وطولكــرم وغــزة وغرهــا مظاهــرات، أنتهــى بعضهــا 

بســام، ووقــع في البعــض الآخــر قتــى وجرحــى.

وأخــذت حــال البــاد تســر مــن سيء إلى أســوأ. وتعــددت مقابــات المنــدوب 
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الســامي مــع اللجنــة العربيــة العليــا، ولكــن دون جــدوى. إذ كان المنــدوب 

الســامي يريــد مــن اللجنــة العــدول عــن الإضراب، وإعــادة الحيــاة إلى الحالــة 

الســابقة، حتــى تــأني اللجنــة الملكيــة وتــدرس الحالــة، وتفحــص ظامــة العرب 

أي أنــه كان يريــد مــن العــرب أن يكفــوا عــن جهادهــم دون أن ينالــوا شــيئاً 

ــوا الكــف  ــة، فأب ــود البريطاني ــة الوع ــد عــرف العــرب قيم ــود! وق ــر الوع غ

عــن النضــال دون أن ينالــوا شــيئاً محسوسًــا. وأكــد أعضــاء اللجنــة للمنــدوب 

ــة يعــود الســام إلى الأراضي المقدســة. وكان  ــه إذا أوقــف الهجــرة اليهودي أن

ــر وزارة المســتعمرات في  ــدوب الســامي يرغــب في إيقــاف الهجــرة، فخاب المن

الأمــر، فــأبى الوزيــر ذلــك. فاســتمر الاضطــراب وتفاقمــت الحــال، وتعــددت 

ــرض  ــت أن تع ــرب. وكان ــوق الع ــاداة بحق ــي إلى المن ــي ترم ــرات الت المظاه

ــين، وإن لم  ــن الفريق ــات م ــن إصاب ــفر ع ــا تس ــدم به ــا واصط ــس له البولي

يتعــرض لهــا تنتهــي بســام.

ومــما هــو جديــر بالذكــر أن الحــماس الوطنــي قــد أذكى حتــى قلــوب الصبيان 

ــس  ــد والبولي ــا الجن ــدوا فيه ــرة قل ــا مظاه ــدة. ومنه ــرات ع ــوا بمظاه فقام

بحركاتهــم وألبســتهم: فوضعــوا الصحــون عــى رؤوســهم بمثابــة الخــوذ 

الفولاذيــة وحملــوا العــصي عــى أكتافهــم بــدل البنــادق. وأخــذوا يتجولــون 

في الشــوارع، ويقرعــون عــى التنــك مناديــن بحيــاة الوطــن، وبســقوط وعــد 

ــة. ــور، ومنشــدين الأناشــيد الوطني بلف
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أخــذ الإضراب الســلمي يتســع ويقــوى رغــم مقاومــة الحكومــة لــه، وتعســف 

الجنــد وقســاوتهم عــى الشــعب، وأخــذت الاضطرابــات تــزداد، والاغتيــالات 

بــين العــرب واليهــود تكــر.

صــبر العــرب بــادئ الأمــر عــى قســاوة البوليــس الإنكليــزي واليهــودي، 

وتحملــوا اعتداءاتهــم عليهــم، وإهانتهــم لهــم، دون أن يردوهــا عنهــم 

بالقــوة. 

ــة،  ــمال، إلى الحكوم ــذه الأع ــى ه ــة، ع ــات الوطني ــاج الهيئ ــوا باحتج واكتف

مبينــين مســاوئها ووخائــم عواقبهــا، إذ لــكل صــبر حــد. فلــم تعــر الحكومــة 

ــار. ــك الاحتجاجــات أدنى اعتب تل

ــاد.  ــعب في الازدي ــراد الش ــى أف ــم ع ــس واعتداءاته ــاوة البولي ــذت قس وأخ

وامعنــت الحكومــة في سياســة الاعتقــال والحبــس... فبلــغ أهــل قــرى 

طولكــرم صبــاح الســبت 2٣ مايــو )أيــار( 19٣٦، أن الحكومــة اعتقلــت 

ــة،  ــدوا ســاحهم ســائرين نحــو المدين ــاروا وتقل ــة، فث ــة القومي أعضــاء اللجن

ــرب  ــا بالق ــتبكوا معه ــس، فاش ــة إلى نابل ــكرية ذاهب ــوة عس ــع ق ــوا م فتقابل

ــى  ــا حت ــعة صباحً ــاعة التاس ــن الس ــران م ــا الن ــوا وإياه ــا، وتبادل ــن بلع م

ــة  ــذه الموقع ــت ه ــة، كان ــورة حقيقي ــات إلى ث ــت الاضطراب ــاء... فتحول المس

أول معاركهــا.
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بعــد ظهــر اليــوم نفســه أطلــق الجنــد النــار عــى الأهــالي في نابلــس، فقتلــوا 
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القاهــرة، ومــن لنــدن للقضــاء عــى الثــورة بالقــوة، بعــد أن رفضــت إنهاءهــا 

ــف  ــا 25 أل ــع لديه ــة. فاجتم ــرة اليهودي ــاف الهج ــلمي بإيق ــق س ــن طري ع

محــارب، مــع عددهــم الحربيــة مــن بنــادق ومدافــع عــى اختــاف أنواعهــا، 

ــة. ــوارج حربي ــارات حتــى وب ومصفحــات وطي
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وأتبــع الثــوار في قتالهــم مــع الإنكليــز حــرب العصابــات )الكريــا(، فمكنهــم 

ــدد  ــم بالع ــه عليه ــم تفوق ــاني، رغ ــد البريط ــام الجن ــوف أم ــن الوق ــك م ذل

ــا في  ــوا يتبعونه ــي كان ــة الت ــة العام ــزاً للخط ــا موج ــك وصفً ــدة. وإلي والع

ــل:  ــال الخلي ــيما في جب ــم لا س ــض مواقعه بع

كان الثــوار يقطعــون الطريــق العــام بأحجــار وصخــور كبــرة، تمنــع الســيارات 

ــاً،  ــام مث ــة أقس ــة أو أربع ــوار إلى ثاث ــم الث ــر. لم ينقس ــة الس ــن مواصل م

يتحصــن كل قســم في ناحيــة مــن الجبــال أو الهضــاب المرفــة عــى الطريــق 

ــا الحجــارة التــي تســد الطريــق، والأقســام  العــام. وكان القســم الأول مجابهً

الأخــرى مبتعــدة كل واحــد عــن الآخــر مســافة كانــت في كثــر مــن المواقــع 

نحــو كيلومــتر.

وكانــت الســيارات اليهوديــة تســر في قوافــل محروســة بســيارات مــلأى 

بالجنــد البريطــاني. فعندمــا تصــل إلى موضــع مســدود بالحجــارة تضطــر 

ــدأون  ــكادون يب ــوا لا ي ــارة. وكان ــع الحج ــود لرف ــزل الجن ــوف، فين إلى الوق

ــم،  ــرب منه ــن بالق ــوار، الكام ــن الث ــم الأول م ــاص القس ــم إلا ورص في عمله

ــران  ــارة، ويأخــذون بإطــاق الن ــد الحج ــترك الجن ــة. في ــارًا حامي ــم ن يمطره

عليهــم، مــن بنادقهــم ومــن المدافــع الرشاشــة، ويطلبــون النجــدة بالاســلكي، 

ــوا  ــود فكان ــا اليه ــواء. أم ــون في اله ــراء الل ــة حم ــخ ناري ــال صواري أو بإرس

ينزلــون مــن ســياراتهم عندمــا يســمعون الطلــق الأول، ويرمــون بأنفســهم في 

ــة. ــة المعرك ــن نهاي ــق، منتظري ــة للطري ــادق المحاذي الخن

ــوار  ــث مــن الث ــع والثال ــى أتــت النجــدة، كانــت تمــر عــن القســم الراب ومت

دون أن يتحرشــوا بهــم، ومــن غــر أن تعلــم بوجودهــم ومتــى وصلــت 

ــه،  ــتبك مع ــف وتش ــران، فتق ــا الن ــق عليه ــوار أطل ــن الث ــاني م ــم الث القس

ــدة.  ــا النج ــب بدوره وتطل
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ــا  ــق عليه ــوار، أطل ــن الث ــث م ــة، القســم الثال ــت النجــدة الثاني ــى وصل ومت

نجــدة  بدورهــا  وتطلــب  معركــة،  في  واياهــم  فتشــتبك  النــران  هــؤلاء 

ــوار  ــن الث ــق م ــتلمها كل فري ــدات فيس ــأتي النج ــت ت ــذا كان ــدة. وهك جدي

بــدوره. ليحولــوا بينهــا وبــين نجــدة الذيــن أتــت لنجدتهــم، ولتضطــر القــوى 

ــة. ــال متفرق ــة إلى القت الإنكليزي

وكان بــين أفــراد كل جماعــة مــن الثــوار مــن يحســن رمــي الطائــرات 

ــم  ــون برصاصه ــرات، يتحول ــر الطائ ــا تظه ــؤلاء، عندم ــكان ه ــاص. ف بالرص

إليهــا. وكانــوا يســقطون بعضهــا، أو يضطــرون بعضهــا إلى تــرك القتــال 

والذهــاب إلى أقــرب مركــز لإصــاح العطــل الــذي أصابهــا.

ــرة  ــة ع ــاعة الحادي ــوالي الس ــان، ح ــب الأحي ــدأ في غال ــارك تب ــت المع وكان

صباحًــا، وتســتمر حتــى المســاء، فينســحب الثــوار تحــت ظامــه مــن 

ــم  ــم جرحاه ــين معه ــم، حامل ــم أو قراه ــودون إلى مكامنه ــم، ويع مراكزه

وقتاهــم. ويعــود حينئــذ الجنــد إلى ســياراتهم يحملــون مــن أصيــب منهــم... 

ــادق، ويصعــدون إلى ســياراتهم، ويتابعــون  ــذ يخــرج اليهــود مــن الخن عندئ

ــة. ــوى البريطاني ــين بالق ــوا، محروس ــث أت ــن حي ــودون م ــرهم، أو يع س

ــورة، دور حــرب  ــدور الأول مــن الث ــأتِ الآن عــى ذكــر بعــض معــارك ال ولن

العصابــات، الــذي ســبق مجــيء القائــد فــوزي بــك القاوقجــي وأصحابــه مــن 

مجاهــدي البــاد العربيــة. وأننــي لا أذكــر هنــا مقــدار الخســائر التــي كانــت 

ــا  ــة، وكل م ــا غــر معلوم ــدور، لأن حقيقته ــين في هــذا ال ــكا الطرف تلحــق ب

قيــل عنهــا غــر صحيــح. ولا يصــح الاعتــماد عــى مــا كانــت تنــره الصحــف 

وغرهــا مــن المراجــع. 
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ــت في 22  ــي وقع ــمس« الت ــور ش ــة »ن ــارك معرك ــك المع ــم تل ــن أه وكان م

يونيــو )حزيــران( 19٣٦. وموجــز الحادثــة أن الثــوار رابطــوا في الجبــال بــين 

عنبتــا ونــور شــمس، لقافلــة الســيارات اليهوديــة القادمــة مــن تــل ابيــب إلى 

حيفــا، محروســة بقــوة مــن الجنــد، ومــزودة بمدفعــين خفيفــين وطائــرة. ولمــا 

وصلــت القافلــة نــور شــمس وجــدت الطريــق مســدودًا بالحجــارة فوقفــت، 

وأمطرهــا الثــوار رصــاص بنادقهــم. فقابلهــم الجنــد بنــار البنــادق والمدافــع 

ــت  ــلكي، فقدم ــس بالاس ــن نابل ــدة م ــة نج ــد الفرق ــب قائ ــة. وطل الرشاش

ــا إلى  ــن حيف ــة م ــرى آتي ــة أخ ــت قافل ــدث أن قدم ــة. وح ــتدت المعرك واش

ــور شــمس«،  ــب مــن »ن ــر شرف«، مــكان قري ــت »دي ــا وصل ــب. ولم ــل أبي ت

ــت  ــة، ودام ــتدت المعرك ــران. واش ــادل الن ــا بتب ــع حاميته ــوار م ــتبك الث اش

ــرات  ــت الطائ ــى الســاعة السادســة مســاء، كان ــا حت مــن الســاعة 11 صباحً

خالهــا ترمــي الثــوار برصــاص مدافعهــا الرشاشــة، والثــوار يقابلونهــا برصــاص 

بنادقهــم. وقــد تمكنــوا مــن إصابــة ثــاث طائــرات، اضطــرت إلى الذهــاب إلى 

طولكــرم لإصــاح مــا أصابهــا مــن خلــل. ولمــا خيــم الظــام أنســحب الثــوار 

ــين جرحاهــم وقتاهــم. ــد، حامل والجن

ووقعــت معركــة »عــين حــارود« في مــرج ابــن عامــر في 9 يونيــو )حزيــران(، 

بــين الثــوار، وبــين البوليــس اليهــودي والجنــد البريطــاني. ولم تذكــر الحكومــة 

هــذه الموقعــة في باغاتهــا.

ــت  ــران( فكان ــو )حزي ــي وقعــت في 2٦ يوني ــزون« الت ــة »وادي ع ــا معرك أم

شــديدة، أشــترك فيهــا ثاثمائــة مــن الجنــد، تصحبهــم ثــاث مصفحــات 

ــرات. ــاث طائ وث

ــة  ــى قافل ــار، ع ــوار الن ــق الث ــر، أطل ــد الظه ــوز( بع ــو )تم ــوم 2٦ يولي وفي ي

يهوديــة ذاهبــة مــن يافــا إلى القــدس، بالقــرب مــن »بــاب الــواد«. فاشــتبك 
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الجنــد معهــم بالرصــاص. وجــاءت نجــدة كبــرة مــن الجنــد مجهــزة بالمدافــع 

والطائــرات. فأخــذوا يقذفــون القنابــل عــى الثــوار، وكان عددهــم 1٦، 

مــن الأرض ومــن الجــو، فحــرق الحــرس الــذي في ذاك المــكان، ودام القتــال 

ــواد«. ــاب ال ســاعة... وعرفــت هــذه المعركــة بمعركــة »ب

ــتحكامات  ــس اس ــا ونابل ــين بلع ــين ب ــين المتقابل ــة في الجبل ــرت الحكوم وحف

ــر  ــم كب ــر قس ــطس )آب( بك ــوار. وفي 10 أغس ــار الث ــد ن ــا الجن ــي فيه ليتق

مــن الثــوار واحتــل هــذه الاســتحكامات. وبعــد ذلــك وصــل الجنــد المــكان 

نــارًا  الثــوار  فاصاهــم  فيهــا،  للمرابطــة  الاســتحكامات  جهــة  وتوجهــوا 

ــع  ــاص م ــون الرص ــذوا يتبادل ــم، وأخ ــى بطونه ــد ع ــح الجن ــة، فانبط حامي

الثــوار، وطلبــوا نجــدة كبــرة بالاســلكي. فهرعــت لنجدتهــم 18 ســيارة مــلأى 

بالجنــد، تصحبهــم خمــس مصفحــات ومدفعــان جبليــان وخمــس طائــرات.

ــذت  ــا. وأخ ــن عبثً ــوار، ولك ــق الث ــت تطوي ــوة، وحاول ــذه الق ــت ه اجتمع

الطائــرات تقــذف الثــوار بقنابلهــا، والمدافــع ترميهــم بنرانهــا، فتــدك الجبــال 

دكا... واســتمرت المعركــة عــى هــذا الحــال ثمــاني ســاعات.

وفي الظــام أنســحب الثــوار، وتأهبــت القــوة للعــودة إلى نابلــس. وفي طريقهــا 

انفجــرت تحــت عجــات إحــدى الســيارات قنبلــة أعــدت لذلــك، فنســفتها... 

وعرفــت هــذه المعركــة معركــة »بلعــا الأولى«.

ومــن معــارك هــذه المرحلــة مــن الثــورة، معركــة »عصــرة الشــمالية« التــي 

حدثــت في 17 أغســطس )آب(. ومعركــة »وادي عرعــرة« التــي جــرت في 20 

أغســطس )آب(، في الجبــال الجنوبيــة واســتمرت ۱۲ ســاعة. ومعركــة »عــين 

دور« التــي وقعــت في ســاعة متأخــرة مــن ليلــة 29 أغســطس )آب(.

***
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وفي الثلــث الأخــر مــن شــهر أغســطس )آب( 19٣٦، دخلــت الثــورة في دورهــا 

الثــاني، دور التنظيــم والقتــال عــى الأســاليب الحربيــة الحديثــة. وذلــك 

ــة مجاهــد،  بقــدوم فــوزي بــك القاوقجــي مــن العــراق عــى رأس نحــو مائ

وجماعــة مــن المجاهديــن الســوريين بقيــادة الأســتاذ الشــيخ محمــد الأشــمر، 

ــن شرق  ــن م ــورية، وآخري ــورة الس ــتركوا في الث ــن اش ــن الذي ــم م ومعظمه

وتنظيمهــم صفوفهــم،  فلســطين،  في  المجاهديــن  إلى  وانضمامهــم  الأردن، 

ــك القاوقجــي.  ــوزي ب ــها ف ــى رأس ــة ع ــادة حربي ــم قي وإقامته

ــتانبول  ــة إس ــه في مدرس ــى علوم ــام، وتلق ــس الش ــك في طرابل ــوزي ب ــد ف ول

ــام، بعــد  ــاشي مــن صــف الفرســان. وأق ــة يوزب ــا برتب ــة، وتخــرج منه الحربي

ــا  الحــرب الكــبرى، في بلدتــه يشــتغل في المســائل الوطنيــة. ولعــب دورًا هامً

ــورة الســورية، في الث

حيــث كان قائــد المنطقــة الشــمالية فيهــا، فظهــرت مقدرتــه الفائقــة في 

الفنــون الحربيــة، وكانــت شــجاعته موضــع أعجــاب مــن عرفــه... وكان أخــراً 

ــة. ــراق الحربي ــا في مدرســة الع مدرسً

وقبــل أن يبــدأ فــوزي بــك العمــل في فلســطين، مكــث أيامًــا يــدرس الحالــة 

ــة  ــكل فرق ــين ل ــن، ويع ــوف المجاهدي ــم صف ــال، وينظ ــع القت ــد مواق ويتفق

جهــة خاصــة. وأصــدر قائــد الثــورة باغــه الأول في ۲۸ أغســطس )آب( 19٣٦، 

ــارة: وابتــدأه بعب

قيادة الثورة العربية العامة في ســورية الجنوبية )فلســطين( رقم 1

ــاد  ــا أن الب ــا، معلنً ــة نحوه ــه الريف ــه عاطفت ــطين وضمن ــه فلس ــا ب وحي

العربيــة جمعــاء موجهــة قلبهــا نحــو فلســطين، ومــا الذيــن قدمــوا ليجاهــدوا 

فيهــا إلا طليعــة الســبعين مليــون عــربي … ووقعــه بمــا يــي:
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قائــد الثورة العربية العام 

في سوريا الجنوبية 

فوزي الدين القاوقجي
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 أمــام هــذا النشــاط الجديــد، وتعاظــم قــوة الثــورة اضطــرت حكومــة 

فلســطين إلى طلــب قــوات جديــدة مــن لنــدن. فأرســلت الحكومــة البريطانيــة 

إلى فلســطين قــوة كبــرة مؤلفــة مــن عــرة آلاف جنــدي. واضطرهــا ذلــك إلى 
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إلغــاء منــاورات في »الدرشــوت« بلنــدن! التــي لم تلــغ، منــذ الحــرب الكــبرى، 

إلا مــرة واحــدة. واســتلم الجــرال »ديــل« القيــادة العليــا للقــوى البريطانيــة 

في فلســطين وشرق الأردن، وجعــل مركزهــا القــدس.

ــول(  ــبتمبر )أيل ــة في ٣0 س ــرت الحكوم ــة، ن ــمال الحربي ــدء بالأع ــل الب وقب

19٣٦ مرســومًا بالأحــكام العرفيــة صــادرًا عــن مجلــس الملــك الخــاص، وفــوض 

أمــر تنفيــذه بالمنــدوب الســامي، عــى أنــه لم ينفــذ. وهــذا المرســوم لا يختلف 

كثــراً عــن قانــون الطــوارئ، الــذي وضعتــه الحكومــة بــدء الاضطرابــات، إذ 

كان الأخــر غايــة في القســوة والشــدة.

أمــام هــذا التطــور في الثــورة، دعــت اللجنــة العربيــة العليــا اللجــان القوميــة 

إلى اجتــماع للتــداول في الموقــف الجديــد، فحالــت الحكومــة دون ذلــك 

الاجتــماع، وأخــذت تهــدد الشــعب، طالبــة مــن لجانــه القوميــة وغرهــا مــن 

ــات الرســمية إنهــاء الإضراب. فــكان الجــواب: لا، مــا دامــت الحكومــة  الهيئ

ــا أن الكلمــة في  لم تعــر مطالــب العــرب أدنى اهتــمام. فظهــر للحكومــة جليً

البــاد موحــدة، وأن مــا كانــت تقولــه اللجنــة العربيــة العليــا يعــبر حقيقــة 

عــن رأي الشــعب.

ــة للقضــاء عــى  ــل يرســم الخطــط الحربي ــاء كان الجــرال دي ــك الأثن وفي تل

قــوى الثــوار، وحــل الأزمــة الفلســطينية بالقــوة. غــر أن قيــادة الثــورة كانــت 

مــن الحذاقــة بمــكان، فتمكنــت، في كل مــرة، مــن رســم خطــة حربيــة تبطــل 

مفعــول خطــة الجــرال ديــل، وتشــل حركــة الجيــش.

وحصــل في هــذا الــدور مــن الثــورة معــارك عديــدة، كانــت حاميــة الوطيــس 

ومنظمــة، منهــا المعركــة التــي وقعــت بــين »نــور شــمس وعنبتــا«. وخاصتهــا 

ــول( 19٣٦،  ــاح ۳ ســبتمبر )أيل أن قــوه عســكرية خرجــت مــن طولكــرم صب

مؤلفــة مــن عريــن ســيارة مملــوءة بالجنــد مــع دبابــات، للمحافظــة عــى 
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ــور  ــجن ن ــي س ــل شرق ــا كادت تص ــس. وم ــرم - نابل ــق طولك ــن في طري الأم

شــمس حتــى انفجــرت ألغــام تحــت الســيارات، فحطمــت عــددًا منهــا. فنــزل 

ــديد، وكان  ــال ش ــم في قت ــتبك معه ــم، فاش ــون له ــوار يكمن ــد، وكان الث الجن

ــاء وصلــت قــوة عســكرية  ــا. وفي تلــك الأثن ذلــك في الســاعة التاســعة صباحً

مــن نابلــس، فبلــغ عــدد الجنــد البريطــاني خمســة آلاف، مجهزيــن بالدبابــات 

والمصفحــات، تصحبهــم 15 طائــرة. وأشــتد القتــال عــى خــط طولــه خمســة 

كيلومــترات، يمتــد إلى قريــة بلعــا، وأســتمر حتــى غــروب الشــمس.

وأســفرت هــذه المعركــة عــن خســائر فادحــة ... منهــا إتــاف ثــاث طائــرات 

احترقــت أحداهــا، وقتــل ثاثــة مــن الإنكليــز، بينهــم ضابــط طــران، وجــرح 

أربعــة جراحًــا خطــرة، وقتــل عــرة مــن الثــوار وجــرح ســتة، حســب 

ــبتمبر  ــادر في 4 س ــم ٣ الص ــورة رق ــادة الث ــاغ قي ــر ب ــة. وذك ــاغ الحكوم ب

)أيلــول(، أن خســائر الثــوار »تســعة شــهداء بينهــم البطــل الــدرزي المعــروف 

ــا إلى  ــن أوله ــة م ــورة الدرزي ــارك الث ــاض مع ــذي خ ــى ال ــو يحي ــود أب محم

ــهيد  ــان، وش ــهیدان عراقي ــم ش ــن. وبينه ــاء الحس ــا الب ــى فيه ــا، وأب آخره

ــة مــن شرق الأردن، وســتة جرحــى  درزي آخــر، وشــهیدان دمشــقيان، وثاث

ــال  ــاني... ق ــش البريط ــائر الجي ــدد خس ــر ع ــد أن ذك ــة«. وبع ــراح خفيف بج

»ومــن المؤســف أن تخــر بريطانيــا مثــل هــذا العــدد مــن الضحايــا في جــزء 

ــة،  ــوم، في خدمــة الصهيوني ــا بالأمــس والي ــاد العــرب حلفائه مقــدس مــن ب

ــة«. ــا في فلســطين العربي ــي له ــة وطــن قوم وإقام

ووقعــت معركــة »ترشــيحا« صبــاح 9 ســبتمبر )أيلــول(، عــى جانبــي طريــق 

ترشــيحا، مــن قضــاء عــكا.

ــوة عســكرية،  ــة. خرجــت ق ــورة المهم ــع الث ــن مواق ــع، م ــة جب ــد معرك وتع

عــى إثــر إخباريــة، في أصيــل يــوم 24 ســبتمبر )أيلــول(، لقتــال فريــق 
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ــين. فاشــتبك  ــن قضــاء جن ــع، م ــة جب ــا في ســهل قري ــوار كان مرابطً ــن الث م

ــس  ــين ونابل ــن جن ــوات م ــت ق ــدة، فخرج ــد النج ــب الجن ــان، وطل الفريق

ــرات.  ــبع طائ ــات وس ــا الدباب تصحبه

واشــتدت المعركــة، وطــوق الجنــد الثــوار، حتــى أضطــر وهــم إلى اســتعمال 

ــين في  ــوار المرابط ــن الث ــدة م ــت نج ــك أت ــر ذل ــى إث ــض. وع ــاح الأبي الس

ــن.  ــم المحصوري ــذوا إخوانه ــم، فأنق ــوا نظامه ــد وأخل ــوا الجن ــال وطوق الجب

ــاء. ــابعة مس ــاعة الس ــى الس ــال حت ودام القت

ــوى  ــز الق ــوار مراك ــم الث ــاعة هاج ــف س ــع بنص ــة جب ــاء معرك ــد انته وبع

ــد  ــل قائ ــة 50 أرس ــاعة 11 والدقيق ــس... وفي الس ــة نابل ــكرية في مدين العس

قــوات نابلــس وراء ســعادة رئيــس البلديــة، ســلمان بــك عبــد الــرزاق طوقــان. 

ولمــا أتى إليــه طلــب منــه أن ينــام عــى ســطح كان الجنــد يتبادلــون النــران 

منــه مــع الثــوار! بقــي ســعادة رئيــس البلديــة بجانــب مدفــع رشــاش حتــى 

ــا. الســاعة الخامســة صباحً

وأجــاب رئيــس البلديــة عــى هــذا العمــل الغريــب، بإعــادة الوســام الــذي 

ــم  ــامي، وتقدي ــدوب الس ــة، إلى المن ــة البريطاني ــاه الحكوم ــه إي ــت منحت كان

ــتقالوا  ــس فاس ــده أعضــاء المجل ــدي. وأي ــس البل ــن رئاســة المجل ــتقالته م اس

ــا معــه. تضامنً

ــول(، حدثــت بالقــرب مــن حلحــول، وهــي  وفي بعــد ظهــر 24 ســبتمبر )أيل

تبعــد أربــع كيلومــترات عــن الخليــل، معركــة شــديدة دامــت طــول الليــل، 

وعــى خــط طولــه 15 كيلومــترا. أشــترك فيهــا 1500 مــن الجنــد، و400 مــن 

الثــوار.
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شــهدت فلســطين في 29 ســبتمبر )أيلــول( معركــة برقــا - بيــت أمريــن )مــن 
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ــصر  ــي إلى ح ــة ترم ــة حربي ــذ خط ــوم، تنفي ــك الي ــل، في ذل ــرال دي أراد الج
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ــورة في  ــوة الث ــز ق ــف إلى مرك ــم الزح ــن، ث ــت أمري ــطية، وبي ــرة، سبس عص
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صانــور، عنــزا، عجــة. ومهمــة هــذا النطــاق الخارجــي منــع وصــول النجــدات 

ــوار، وعــدم تمكــن اشــتاتهم مــن الخــروج إلى خــارج المنطقــة. إلى الث

ــال  ــه، وهــو احت ــدور الأول مــن مهمت ــزي ال ــش الإنكلي ــم الجي وبعــد أن أت

القــرى، بــدأ بالزحــف حــوالي الســاعة الثانيــة عــرة، فاصطــدم بخــط مخافــر 

الثــوار الأماميــين، فتراجعــت إلى خطــوط الثــوار الدفاعيــة الأماميــة.

ابتــدأت المعركــة، فتمكــن الجيــش، بمســاعدة مدفعيتــه وطائراتــه، مــن 

التقــدم وخــرق خــط دفــاع الثــوار. فقذفــت قيــادة الثــورة بالاحتيــاط عــى 

ــف زحــف هــذا  ــة شــديدة توق ــد معرك ــن، وبع ــل الشــمالي الأيم ــاح الرت جن

الرتــل…  ووجهــت القيــادة بعــض المفــارز الفلســطينية عــى الرتــل الجنــوبي 

فاشــتبك وإيــاه وحــال دون تقدمــه، وبعــد اســتقرار الموقــف وجهــت قيــادة 

الثــورة مفــرزة مختلفــة مــن كافــة الثــوار، عــى منتهــى الجنــاح المتقــدم في 

ــن. أتجــاه بيــت أمري
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كانــت مواقــع شــديدة، عنيفــة، دامــت حتــى الســاعة الســابعة مســاء 

ــورة.  ــى الث ــي ع ــش دون أن يق ــوع الجي ــوار ورج ــحاب الث ــت بانس وانته

وســقط في هــذه المعركــة طائرتــان.

ــاص  ــك الع ــعيد ب ــدم س ــن الأول( 19٣٦، ق ــر )تري ــهر أكتوب ــل ش وفي أوائ

ــاد  ــل لينظــم الجه ــال الخلي ــن شرق الأردن. وتوجــه إلى جب ــا م فلســطين آتيً

فيهــا. وفي ٦ منــه أتى إليــه جاســوس وأعلمــه أن جماعــة غــر محافظــين 

ــض  ــب وبع ــوار، وذه ــن الث ــاه م ــه إي ــه، لظن ــتأمن إلي ــى الإضراب. فأس ع

ــت  ــن بي ــرب م ــش. وبالق ــوى الجي ــوس إلى ق ــم الجاس ــه. فقاده ــه مع رفاق

ــادر  ــد الق ــب عب ــاص، وأصي ــك الع ــعيد ب ــل س ــان، فقت ــتبك الفريق ــم اش لح

ــذ  ــراح وأخ ــيني، بج ــا الحس ــم باش ــوسى كاظ ــوم م ــل المرح ــيني، نج الحس

ــر. ــة الخ ــة بموقع ــت الموقع ــراً. وعرف أس

ولــد المرحــوم ســعيد بــك العــاص في حــماة، وتلقــى علومــه في دمشــق 

ــورة  ــواد الث ــار ق ــرة كب ــن خ ــان، وكان م ــرب البلق ــترك في ح ــتانة وأش والآس

الســورية، لا يهــاب المــوت أبــدًا. وعــرف عنــه أنــه مــا التقــى في قــوة فرنســية 

إلا واشــتبك معهــا، غــر ناظــر إلى البــون الشاســع الــذي بينهــا وبــين قوتــه... 

وفي 8 أكتوبــر )تريــن الأول(، نشــبت معركــة كفــر صــور، التابعــة لطولكــرم 

بــين دوريــات الجنــد ودوريــات الثــوار، اشــتركت فيهــا عــر دبابــات، اســتولى 

الثــوار عــى واحــدة منهــا وعطلــوا اثنتــين. ودام القتــال حتــى الســاعة 

ــاً. التاســعة لي

ــز  ــق مراك ــة تطوي ــش بحرك ــام الجي ــن الأول(، ق ــر )تري ــر 9 أكتوب وفي فج

ــورة  ــادة الث ــلت قي ــرة آلاف. فأرس ــغ ع ــا بل ــل إن عدده ــوة قي ــوار بق الث

مفــرزة مــن الثــوار، إلى خــارج النطــاق الــذي يريــد الجنــد احتاله، فاشــتبكت 

معهــم، ودام الاشــتباك مــدة ثــاث ســاعات. ثــم خرجــت مفــارز مــن الثــوار 
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لتخريــب الطريــق التــي كان يــأتي منهــا الجنــد مــن قلقيليــة ونابلــس. 

ــدة مــن  ــت ممت ــي كان ــوار، الت ــز الث فانشــطر الجيــش ولم يقــترب مــن مراك

كفــر صــور إلى كفــر عبــوش. وعــاد الجيــش إلى مراكــزه مــع مغيــب الشــمس.

ــن  ــم م ــرب وأمرائه ــوك الع ــب مل ــن الأول( ۱۹٣٦ طل ــر )تري وفي 9 أكتوب

أهــل فلســطين الخلــود إلى الســكينة، والاعتــماد عــى حســن نوايــا الحكومــة 

ــة. البريطاني

وعــى إثــر ذلــك أصــدرت قيــادة الثــورة في ۱۲ منــه، باغًــا تطلــب فيــه مــن 

ــم،  ــرب وأمرائه ــوك الع ــداءات مل ــة لن ــال، تلبي ــن القت ــن الكــف ع المجاهدي
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280

44

جنود الثورةجنود الثورة

ــل  ــورة الفلســطينية قــاصرة عــى طبقــة خاصــة مــن الســكان، ب لم تكــن الث

أشــترك فيهــا كل عــربي وعربيــة، مــن أهــالي فلســطين عــى اختــاف طبقاتهــم، 

مــن مســلمين ومســيحيين. 

ــين العــرب المســلمين والعــرب المســيحيين في فســلطين، وكاهــما  لا خــاف ب

ــما  ــأن بينه ــام ب ــي إلى الإيه ــة ترم ــدة. وكل دعاي ــة واح ــة قومي ــان خط يتبع

تنافسًــا وعــداء، هــي دعايــة كاذبــة، غايتهــا تحويــل قضيــة فلســطين 

السياســية إلى مســألة دينيــة، ودفــع مســيحيي أوروبــا للعمــل ضــد الأكريــة 

ــرب.  ــن الع ــلمة م المس

وخــر دليــل عــى أن لا انقســام بــين عــرب فلســطين المســلمين والمســيحيين، 

هــو عملهــم المشــترك في جميــع حقــول القضيــة الفلســطينية. وجميــع 

ــام مســيحيو  ــد ق ــن مســلمين ومســيحيين. وق ــة م ــم السياســية مؤلف هيئاته

ــيحيين في  ــن المس ــاء الدي ــداءات إلى رؤس ــال الن ــرب، بإرس ــن الع ــطين م فلس

ــين  ــري«، طالب ــتر بی ــاقفة کن ــس أس ــا وإلى »رئي ــا إلى الباب ــرب، وخصيصً الغ

ــان روفــين«  ــة. وقــد كتــب »مارت ــة الفلســطينية العربي العطــف عــى القضي

Martin Roffen »أســقف روشيســتر«، في جريــدة التايمــز، وغرهــا مــن 

ــطين. ــرب في فلس ــة الع ــن قضي ــا ع ــة، مدافعً ــات الإنكليزي ــف والمج الصح

ــم  ــه لا يهت ــة أن ــت الصهيوني ــذي ادع ــطين، ال ــربي في فلس ــاح الع ــب الف لع

ــه  ــه أن ــروف عن ــا. وكان المع ــا وعجيبً ــورة دورًا هامً ــذه الث ــة، في ه بالسياس

ــا  ــا يغضبه ــام بم ــى القي ــرؤ ع ــلطانها، ولا يج ــى س ــة« ويخ ــاب »الدول يه
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ــكل  ــورة، ينهــض ب ــاء الث ــا هــذا الفــاح، أثن ــا رأين ــه. غــر أنن ويســخطها علي

ــه  ــن وطن ــا ع ــه دفاعً ــا بنفس ــة... مضحيً ــل البندقي ــجاعة، ويحم ــرأة وش ج

ــه. وحقوق

ــن  ــه م ــام ب ــل ق ــال. ب ــأة أو م ــاء مكاف ــا، أو لق ــك مدفوعً ــم بذل وهــو لم يق

تلقــاء نفســه، وتكلــف جميــع نفقاتــه، رغــم فقــره المدقــع، ورغــم خرانــه 

ــة  ــات واقعي ــروي في هــذا الصــدد قصــص وحكاي ــه. وت ــن مزروعات قســمًا م

ــوار،  ــمام إلى الث ــراء أرادا الانض ــين الفق ــن الفاح ــن م ــا أن أخوي ــرة. منه كث

غــر أنهــما لا يملــكان ســاحًا. فباعــا كل مــا يملــكان بســبعة جنيهــات، 

ــما أن  ــا عل ــما عندم ــد خيبته ــا كان أش ــة. وم ــتريا بندقي ــين ليش ــا فرح وذهب

ثمــن البندقيــة، مــع عــدد الرصــاص يعــادل 11 جنيهًــا. غــر أن البائــع، أمــام 

ــات  ــما الســبعة الجنيه ــة، وحماســهما الشــديد، أخــذ منه ــما العظيم وطنيته

واعطاهــما البندقيــة ومــا يتبعهــا مــن ذخــرة. فذهبــا شــاكرين، واتفقــا عــى 

أن يذهــب كل منهــما إلى الجبــال يوميًــا بالتنــاوب ... وجــاء ذات يــوم مخــبر 

ــال.  ــاحات القت ــد أستشــهد في س ــده ق ــم أحــد الشــبان الفاحــين أن وال يعل

ــه. ــن بندقيت ــه، ولكــن أي ــه علي ــكان جــواب الشــاب رحمــة الل ف

واشــترك الشــباب، عــى اختــاف طبقاتــه، في هــذا النضــال القومــي. فكثــرون 

مــن حملــة الشــهادات وأبنــاء العائــات التحقــوا بالجبــال... أو اشــتغلوا 

بتنظيــم الإضراب والســهر عليــه، وتغذيــة الــروح الوطنيــة بمــا يكتبــون 

ــون. ويخطب

وحفــزت الــروح الوطنيــة بالطــاب إلى ميــدان العمــل داخــل فلســطين 

ألتحــق  مــن  فاشــتركوا في الإضراب والمظاهــرات، وكان منهــم  وخارجهــا. 

بالثــوار وأستشــهد في الجبــال... ذهــب الجنــد لتفتيــش قريــة طرعــان قــرب 

النــاصرة. وعنــد مدخلهــا لحظــوا بــين أشــجار الزيتــون مــن كمــن لهــم وســدد 
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ــه فوجــدوه  ــوا من ــم اقترب ــوه. ث ــار فأصاب ــه الن ــه إليهــم، فأطلقــوا علي بندقيت

طفــاً، لا يتجــاوز عمــره التاســعة، مزقــت الرصاصــة ســاقه اليــرى وفحــص 

الجنــد البندقيــة فوجدهــا خاليــة مــن الرصــاص. فقبــل قائــد القــوة الطفــل 

ــزي  ــفى الإنكلي ــه إلى المستش ــاد ب ــيارته وع ــه في س ــان، وحمل ــاه تدمع وعين

ــه. ــد جراح لتضمي

ــم  ــما عليه ــط م ــة بقس ــات الغربي ــطينيون في الجامع ــاب الفلس ــام الط وق

مــن واجــب نحــو وطنهــم... ومــن ذلــك أن »الجمعيــة العربيــة في بريطانيــا 

العظمــى« التــي كنــت رئيســها، والمؤلفــة مــن الطــاب العــرب الفلســطينيين 

ــز، وعــى صفحــات  ــاد الإنكلي ــة في ب ــز، قامــت بنــر الدعاي ــاد الإنكلي في ب

ــام  ــرأي الع ــاف ال ــطينية، لإيق ــة الفلس ــة العربي ــية، للقضي ــف الفرنس الصح

النــرات  وأرســلت  المقدســة.  الأراضي  في  الحــال  حقيقــة  عــى  الغــربي 

والاحتجاجــات إلى رئيــس الــوزارة، ووزيــر المســتعمرات في لنــدن، والمنــدوب 

الســامي في فلســطين، وإلى بعــض المؤسســات السياســية. وجمعــت مــن بــين 

ــصرف عــى المحتاجــين. ــدس لي ــال أرســلته إلى الق ــن الم ــا م ــا، مبلغً أعضائه

ــم  ــن حمــل الســاح، ومنه ــم م ــم. فمنه ــدن عــن واجبه ــوان أهــل الم ولم يت

ــة..  ــاعداته المالي ــلمية، أو بمس ــوده الس ــل بجه ــوع للعم ــن تط م

لصناديــق  ماليــة  أعانــات  فقدمــوا  واجبهــم.  ببعــض  الموظفــون  وقــام 

ــين)1(،  ــار الموظف ــن كب ــدة م ــين، واح ــة مذكرت ــوا إلى الحكوم ــات، ورفع الإعان

كان لهــا وقــع عظيــم في الدوائــر السياســية البريطانيــة، وأخــرى مــن صغــار 

الموظفــين. أبانــوا فيهــما مســاوئ الحكــم القائــم في فلســطين، والأضرار التــي 

لحقــت بالعــرب منــه. 

)1( راجع الملحق الثالث.
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لصناديــق  ماليــة  أعانــات  فقدمــوا  واجبهــم.  ببعــض  الموظفــون  وقــام 
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)1( راجع الملحق الثالث.
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وكانــت النســاء مــن جنــود الثــورة. فالقرويــات منهــن كــن يمــددن الرجــال 

في الجبــال بالمــؤن، ويشــجعنهم ... وكــن عــى جلــد وصــبر فائقــين حــد 

ــث بعــض الشــهداء،  ــون بجث ــد يأت ــان كان الجن الوصــف. ففــي بعــض الأحي

ــا.  ــا أهله ــرف عليه ــة، ليتع ــرى المجــاورة للموقع ــى أهــل الق ــا ع ويعرضونه

ــن  ــن وأزواجه ــة أبنائه ــن جث ــقيقات يري ــات والش ــات والزوج ــت الأمه فكان

وأشــقائهن، فتتقطــع قلوبهــن حزنـًـا وألمـًـا، ثــم لا يظهــرن أنهــن يعرفــن 

القتــى! لقــد ملكــن عواطفهــن مــع شــدة آلامهــن، وأمــام رؤيــة أعــز مخلــوق 

ــون  ــد يعامل ــة الجن ــى رؤي ــبرن ع ــن. وص ــجى أمامه ــوهًا ومس ــن، مش عليه

ــا مــن أن تتعــرف الحكومــة عــى  الجثــث بخشــونة ومــن غــر احــترام، خوفً

أهــل الشــهيد وقريتــه، فتوقــع بهــا أعظــم الشــدائد. وكــن يــرن في الجنــازة 

ــكاء! ــل والب ــدل العوي ــن« ب »مزغردي

وقامــت الســيدات في المــدن بالمظاهــرات، وإرســال الاحتجاجــات والبرقيــات 

ــم.  ــرب وأمرائه ــوك الع ــا، وإلى مل ــا، وملكه ــة وبرلمانه ــوزارة البريطاني إلى ال

ــاب، وتفريقهــا عــى المعوزيــن مــن  ــات مــن نقــود وثي وقمــن بجمــع الإعان

ــن. ــن الســيدات تبرعــن بحليه ــرات م الشــعب. وكث

ــه، متوحــد الصفــوف، يرمــي  فالثــورة الفلســطينية كانــت ثــورة شــعب برمت

ــة، وإنقاذهــا مــن مطامــع  ــة واحــدة: المحافظــة عــى فلســطين عربي إلى غاي

ــة. الصهيوني
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ــن  ــه لم يك ــورة، أن ــة الفلســطينية إزاء الث ــف الحكوم ــال في موق ــا يق ــل م أق

ــش  ــة البط ــأت إلى سياس ــد لج ــة. فق ــن منصف ــة لم تك ــا، وأن الحكوم مرفً

ــة  ــش بحري ــب غــر العي ــذي لا يطل والازهــاق لإســكات الشــعب العــربي، ال

وســام في بــاده العزيــزة عليــه، بــدلًا مــن إزالــة الأســباب الدائمــة لاضطرابات 

في فلســطين. ولتنفيــذ هــذه السياســة ســنت القوانــين الجائــرة التــي تجعــل 

مــن المنــدوب الســامي دكتاتــورًا أوســع ســلطة مــن موســوليني وهتلــر!

ــة والبوليــس الســلطة في فــرض الغرامــات  ــت الحكومــة حــكام الاقضي وخول

ومصــادرة الأمــوال والأمــاك، والتفتيــش، وإلقــاء القبــض، والاعتقــال لمجــرد 

الشــبهة. وقــد أســاء بعــض ضبــاط البوليــس اســتعمال هــذه الصاحيــة 

الواســعة، واتخذوهــا وســيلة لانتقــام الشــخصي، أو للتقــرب مــن الحكومــة 

ــة. والحصــول عــى الأوســمة والترقي

ــن ألقــى القبــض عليهــم لاشــتباه  ــوف المســاجين الذي وامتــلأت الســجون بأل

ــدود  ــى الح ــر، ع ــا الحف ــة عوج ــت الحكوم ــم)1(. وجعل ــس في حركاته البولي

المصريــة، معتقــاً للسياســيين. ثــم عدلــت عنــه، نظــراً لبعــده، وأقامــت 

معتقــات في صرفنــد بالقــرب مــن الرملــة، )براكســات مــن الخشــب( ملأتهــا 

)1( كان مجموع من أوقفوا حتى ۲۰ )أيلول( 2٦4٣ عربيًا، حكم عى 1٦4٦ بأحكم مختلفة، 

وبرئ ۷۱۰ منهم. وكان عدد من أوقف من اليهود ٣4٦ شخصًا، حكم عى 218 بأحكام مختلفة، 

وبرئ ۷۱ شخصًا.
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ــم )1(400. ــن عدده ــغ م ــن بل ــين الذي بالمعتقل

وانتــرت في البــاد عمليــات التفتيــش وســاء اســتعمالها. فــكان الجنــود 

والبوليــس يدخلــون البيــوت ويكــرون ويتلفــون كل شيء فيهــا... ورأى 

جنــدي ذات يــوم، رجــاً يضــع شــيئاً في حفــرة احتفرهــا بجانــب بيتــه، 

فأطلــق عليــه الرصــاص فوقــع صريعًــا. وبعــد البحــث تبــين أن هــذا المســكين 

ســمع بــأن الجنــد سيفتشــون الحــي الــذي هــو فيــه. فــأراد المحافظــة عــى 

ــرة. ــه في حف ــد، فوضع ــه الجن ــن أت يريق ــل م ــه القلي زيت

ومــن توابــع »عمليــات التفتيــش« أن داهــم بوليــس إنكليــزي وبوليــس 

ــس  ــع البولي ــي، فتراج ــت يص ــدا رب البي ــون. فوج ــة قاق ــا في قري ــربي بيتً ع

ــش.  ــوم بالتفتي ــاة ليق ــاء الص ــراً انته ــر، منتظ ــل عام ــود خلي ــربي، محم الع

فــما كان مــن البوليــس الإنكليــزي إلا أن أطلــق عليــه النــار فقتلــه! .... وكان 

ــة أن أضرب معظــم البوليــس العــربي في فلســطين،  مــن نتيجــة هــذه الحادث

محتجــين عــى معاملــة البوليــس الإنكليــزي لهــم. وقدمــوا إلى الحكومــة 

ــام  ــاء القي ــكي، أثن ــال ال ــم في الانفص ــا طلبه ــا، خ ــم إليه ــب إجابته مطال

ــزي. ــس الإنكلي ــن البولي ــم، ع بوظيفته

وأخــذ حــكام الأقضيــة يرهقــون المــدن والقــرى بالغرامــات الكبــرة... فرفعــت 

ــا،  ــام محكمــة العــدل العلي ــة أم ــة غــزة دعــوى عــى الحكوم القضــاة مدين

فرفــع قــاضي القضــاة البريطــاني النزيــه، الســر مخائيــل ماكدونلــد، الغرامــة 

عنهــا، في حكــم جــريء أظهــر فيــه أن الغرامــة غــر قانونيــة)2(.

)1( أخي معتقل صرفند نهائيًا في ۱0 )ترين الثاني( 19٣٦. واستعيض عنه بسجن عكا.

)2( صدر هذا الحكم في ٣1 يوليو )تموز( 19٣٦.
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ولمــا لم تقــف أعــمال العنــف، أخــذت الحكومــة تنســف كل بيــت خــرج منــه 

ــا كثــرة جــدًا، بمــا فيهــا  أو بقربــه عيــار نــاري، أو أشــتبه بــه. فنســفت بيوتً

مــن أثــاث ومتــاع! ولم يكفهــا ذلــك، فأعلنــت أن للحاكــم الســلطة في نســف 

أي بيــت شــاء في المدينــة أو القريــة كلــما خــرج عيــار نــاري! ولكــن الثــورة لم 

تهــدأ، وقــد نســف في كثــر مــن القــرى خــر البيــوت وأحســنها.

ثــم أخــذت الحكومــة تقــذف القــرى التــي يشــتبه بــأن لرجالهــا يــدًا في أعــمال 

ــت.  ــا بالدينامي ــر بيوته ــف خ ــة، ونس ــع الرشاش ــاص والمداف ــف بالرص العن

ــت  ــار أطلق ــا أن الن ــة«: موجزه ــة »قول ــة قري ــا فاجع ــدة منه ــال عدي والأمث

عــى مفــرزة مــن الجنــد البريطــاني، كانــت تتجــول في القــرى المجــاورة للرملــة 

ــا،  ــع أنحائه ــن جمي ــا م ــة«، فهاجموه ــة »قول ــد بقري ــتبه الجن ــد. فاش والل

ــع في 11  ــبت الواق ــوم الس ــاء ي ــن مس ــف م ــاشرة والنص ــاعة الع ــوالي الس ح

ــم  ــم ودباباته ــن بنادقه ــاص م ــا الرص ــوا عليه ــوز( 19٣٦، وأطلق ــو )تم يولي

مــدة خمــس ســاعات متواليــة. فقتلــوا طفــاً عمــره خمــس ســنوات وامــرأة، 

وأصابــوا آخريــن مــن نســاء ورجــال بجــراح خطــرة. كــما أنهــم قتلــوا عــددًا 

كبــراً مــن حيوانــات الزراعــة.

وفي منتصــف الســاعة الخامســة صباحًــا عــادت القــوة الإنكليزيــة نفســها. أي 

بعــد مغادرتهــا القريــة بســاعة، وقامــت بعمليــة التفتيــش.

وفي الســاعة العــاشرة مــن صبــاح يــوم الاثنــين جــاء إلى القريــة حاكــم اللــواء 

الجنــوبي مــع قــوة عســكرية كبــرة، وأحــر مخاتــر القــرى العربيــة المجاورة، 

لــروا مــا يحــل بقريــة قولــة. وأمــر بهــدم أربعــة بيــوت، شــهد الجنــد بــأن 

ــمع  ــورًا، دون أن تس ــت ف ــفت بالدينامي ــا، فنس ــم منه ــق عليه ــا أطل رصاصً

أقــوال أصحابهــا، ومــن غــر أن يســمح لهــم بإخــراج مؤنتهــم وثيابهــم.

ــراً ظاهــراً لأعــمال  ــة إلا أث ــا القديم ــة ياف ــن مدين ــر م ــا نســف قســم كب وم
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ولمــا لم تقــف أعــمال العنــف، أخــذت الحكومــة تنســف كل بيــت خــرج منــه 
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الحكومــة القاســية، التــي لــن ينســاها التاريــخ. والــذي زاد في بشــاعة هــذا 

ــطة  ــكان، بواس ــذار الس ــا: إن ــة إليه ــدت الحكوم ــي عم ــة الت ــل الطريق العم

مناشــر ألقتهــا الطائــرات صبــاح 1٦ يونيــو )حزيــران( 19٣٦، بوجــوب إخــاء 

ــة في  ــة القديم ــيع وتحســين المدين ــي إلى توس ــذ »مــروع يرم ــم، لتنفي بيوته

يافــا«)1(. ومــن غريــب الأمــر أن هــذا المنشــور الــذي ينــص عــى القيــام بهــذا 

العمــل الخطــر، لم يكــن موقعًــا! وقــد أصــدر القضــاء العــادل النزيــه الممثــل 

في شــخص قــاضي القضــاة، الســر مخائيــل ماكدونــال، حكمــه القــاضي عــى 

ــا الحكومــة  ــي أتبعته ــة الت ــددًا بالطريق ــون، من ــف للقان هــذا العمــل المخال

ــة  ــة مــن الهــدم »توســيع وتحســين المدين ــأن الغاي ــا عــى الشــعب، ب وكذبه

ــه لم يكــن المــراد مــن  ــر المســتعمرات أن ــان وزي ــد أثبــت بي القديمــة«)2(. وق

نســف المدينــة التحســين والتجميــل، وإنمــا هــو الارهــاب والانتقــام والتشــفي! 

ومــما جــاء في بيــان الســر أورمبــي غــور في مجلــس العمــوم يــوم 19 يونيــو 

ــة في يافــا كانــت منــذ بــدء الاضطرابــات خطــرة جــدًا.  ــران( »أن الحال )حزي

ــة،  ــين الملكي ــة المهندس ــود فرق ــة وج ــطين فرص ــة فلس ــت حكوم ــد اغتنم وق

ــذرة…  ــة الق ــا القديم ــة ياف ــل مدين ــاء داخ ــان إلى المين ــارعين يؤدي ــح ش لفت

وأخليــت هــذه المنطقــة المزدحمــة بالأبنيــة القــذرة ونســفت، بعــد أن كانــت 

)1( إليك نص المنشور الذي ألقته الطائرات عى سكان المدينة القديمة »إن الحكومة عى وشك 

البدء في مروع يرمي إلى توسيع وتحسين المدينة القديمة في يافا. وذلك ببناء طريقين يفيدان 

كا من الحي والمدينة. وستكون الخطوات الأولى الرورية هدم وإزالة بعض الأبنية الموجودة 

المزدحمة وغر الصحية. ويستفاد الآن من وجود فرقة المهندسين الملكية في فلسطين للبدء في 

هذه الأعمال. وستدفع الحكومة تعويضات لأصحاب الأماك. وستنظر كل حالة بمفردها وحسب 

استحقاقها. وستقوم القوات العسكرية بأعمال الهدم. إن سكان المدينة القديمة المحافظين عى 

القانون سوف لا يصيبهم ضرر، ولكن إذا حصلت مقاومة فإن العسكرية تستعمل القوة للقيام 

بالعمل«.

)2( راجع قراري قاضي القضاة والقاضي البريطاني الأول. الملحق الثاني.
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مركــزاً للمترصديــن، وملجــأ الخارجــين عــى القانــون، لا يســتطيع رجــال 

ــا)1(. البوليــس الدخــول إليه

ولمــا لم تفلــح الحكومــة الفلســطينية في تهدئــة الحــال وإعــادة الســام رغــم 

جميــع أعمالهــا الارهابيــة القاســية، عمــدت إلى التفرقــة بــين الشــعب. 

فأخــذت طائراتهــا تلقــي المناشــر عــى الفاحــين، حاضــة إياهــم عــى 

ــرر  ــم إلا بال ــود عليه ــف لا تع ــمال العن ــأن أع ــم ب ــة له ــكينة، وقائل الس

والخــران)2(. وأخــذ حــكام الألويــة يتجولــون في القــرى طالبــين مــن الفاحــين 

الاخــاد إلى الســكينة، لإفســاح المجــال لمجــيء اللجنــة الملكيــة... فلــم يصلــوا 

ــا. ــوا يتوخونه ــي كان ــة الت إلى الغاي

)1( كان نسف المدينة للمرة الأولى يوم 18 يونيو )حزيران(، وأعيد النسف للمرة الثانية في 

29 و٣0 منه. وتناول النسف ۲۱۳ قسيمة. في كل قسيمة عمارة أو اثنتان. وتتألف كل عمارة 

من طبقتين عى الأقل. وبلغ عدد الذين أصبحوا دون مأوي ستة آلاف. وتقدر الحكومة مبلغ 

التعويض عن الدور المهدومة والتي تررت ب ۲۹۲۰۹ جنيهًا. وعن الأموال المنقولة ب 25۸۷ 

جنيهًا. ولا تزال الحكومة تخمن مبلغ التعويض عن أرض العمارات التي هدمت. وبلغ عدد 

الطلبات بالتعويض ۱۲۹۸ طلبا.

)2( إليك نص المنشور الأول: »من الذي يخر بسبب الأعمال الخارجة عى القانون القائمة الآن؟ 

إن الرجل الغني يعيش مرتاحًا في المدينة. هو لا يعرض أسباب معيشته للخطر، ولكنه يطلب إلى 

الرجل الفقر أن يفعل ذلك. إن الذي يخر هو ذلك التاجر الصغر الذي أجبر عى إغاق دكانه. 

إن الذي يخر هو ذلك البائع الصغر الذي تتلف بضائعه فيما لو حاول بيعها. إن الذي يخر 

هو الفاح الذي لا يستطيع أن يبيع محصولاته في السوق. أليس بصحيح؟ إن الرجل الفقر هو 

الذي يخر دائماً. ومع ذلك فإن كل هذه الأعمال لا طائل تحتها. فحالما يستتب النظام تقوم 

لجنة ملكية بالتحقيق الوافي في ظامات العرب بدون تحيز أو محاباة. لكن هذه اللجنة لن تأتي 

إلى الباد إلا بعد أن يستتب النظام. إنكم لن تجنوا شيئاً من مواصلة الإضراب فهو إنما يسبب 

التعب لكم ولقريتكم. ألزموا الهدوء والسكينة، ودعوا التحقيق يبدأ.
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وفرضــت حكومــة فلســطين رقابــة شــديدة عــى جميــع المخابــرات مــع 

الخــارج، فكانــت الأخبــار التــي تصــدر عــن فلســطين غــر موافقــة لحقيقــة 

ــا. الحــال فيه

***
لقــد ردد المنــدوب الســامي في فلســطين ووزيــر المســتعمرات البريطــاني، 

الثنــاء عــى اليهــود لمــا أبــدوه، حســب رأيهــما، مــن ضبــط النفــس والامتنــاع 

ــب. عــن أعــمال العنــف والتخري
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تلقــى كتــب شــكر عــى ذلــك مــن هــذه العائــات، ومــن رئيــس بلديــة تــل 
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ــا عديــدة للعــرب معظمهــا في منطقــة تحــد تــل أبيــب،  أحــرق اليهــود بيوت

كانــت الحكومــة قــد أخلتهــا مــن الســكان، ومنعــت الدخــول إليهــا، وجعلتهــا 

ــد  ــود ق ــر أن اليه ــود. غ ــرب واليه ــين الع ــال ب ــا لاتص ــاد، منعً ــة حي منطق

تمكنــوا مــن دخولهــا وإحــراق بيــوت عديــدة رغــم حراســة البوليــس اليهــودي 

لهــا!. وقــد زاد في النــر إن رجــال الإطفــاء والكشــافة اليهــود. إذ كان يســمح 

ــاد للإســعاف وإطفــاء الحرائــق، وبعــد وصولهــم  لهــم بدخــول منطقــة الحي

كانــت تظهــر حرائــق جديــدة في دور العــرب!

ومــن غريــب الأمــر أن بيوتـًـا للعــرب في هــذه المنطقــة قــد هدمــت بالمعــاول! 

البوليــس  والهــدم بالمعــاول يقتــي وقتـًـا ويحــدث أصواتـًـا، فأيــن كان 

ــة؟! ــة هــذه المنطق ــى حراس ــوم ع ــذي كان يق ــودي ال اليه

وبلــغ عــدد البيــوت التــي أحرقــت، في هــذه المنطقــة حتــى 15 أكتوبــر، 99 

ــا، حســب إحصــاء بلديــة يافــا. بيتً

وأتخــذ اليهــود مــن نظــام منــع التجــول، الــذي حــرم عــى العــرب الخــروج 

مــن بيوتهــم بــين الســاعة الســابعة مســاء والخامســة صباحًــا، والــذي لم ينفــذ 

عــى حــي تــل ابيــب المحــاذي لمدينــة يافــا، فرصــة للتســلل ليــاً إلى الأحيــاء 

ــة. ثــم زادت  ــدور العربي ــة مــن المــارة، وإلقــاء القنابــل في ال ــة الخالي العربي

ــال  ــن رج ــدد م ــب ع ــارًا. فذه ــل نه ــك القناب ــون بتل ــذوا يلق ــم فأخ جرأته

ــة.  ــة أعمالهــم الإجرامي ونســاء وأولاد ضحي

وكانــوا يغتالــون كل عــربي، رجــاً أو امــرأة، أنفــرد بينهــم أو مــر بطريقهــم. 

وقــد دون البوليــس حــوادث عديــدة مــن هــذا القبيــل.

ــل أخــذوا يهاجمــون، عــى حــين  ــة، ب ــالات الفردي ولم يكتــف اليهــود بالاغتي

غــرة، جماعــات مــن العــرب ويرمونهــم بالقنابــل والرصــاص. ومــن ذلــك أنــه 
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كان يســكن، قــرب مســتعمرة ملبــس، فريــق مــن أهــل العريــش والبــدو، في 

ــا مــن الشــعر. وفي الســاعة الخامســة والربــع مــن صبــاح  نحــو خمســين بيتً

يــوم الثاثــاء 18 أغســطس )آب( 19٣٦، وبينــما كان ســكان هــذه الخيــام في 

حالــة اطمئنــان، وقفــت ســيارة عــى رأس رابيــة تعلــوا الخيــام، ونــزل منهــا 

ثمانيــة أشــخاص مــن اليهــود، وأحاطــوا الخيــام وألقــوا عليهــا عــرة قنابــل، 

ثــم أخــذوا يطلقــون عــى الخيــام الرصــاص مــن مسدســاتهم، فقتلــوا طفــاً، 

وأصابــوا بجــراح خطــرة شــاباً وامــرأة وفتــاة. ثــم اســتقلوا ســياراتهم وعــادوا 

مــن حيــث أتــوا.

ومــن الغريــب أن البوليــس لم يحــر قصــاص الأثــر أو كابــه لتعقيــب آثــار 

ــة  ــل وكمي ــظايا القناب ــع ش ــى بجم ــل أكتف ــم، ب ــتدلال عليه ــين، والاس المجرم

وافــرة مــن خراطيــش مسدســات فارغــة!

ومــما تجــدر ماحظتــه أن بقــرب الحادثــة بيــارة ليهــودي مقطوعــة الشــجر، 

ــمع دوي  ــد س ــافي، وق ــودي الإض ــس اليه ــوءًا بالبولي ــا ممل ــطح بيته وكان س

ــيارة  ــأن الس ــم ب ــع العل ــاكنًا؟! م ــرك س ــم يح ــاص، فل ــز الرص ــل، وأزي القناب

التــي نقلــت المجرمــين إلى مــكان الجنايــة مــرت مــن أواســط هــذه البيــارة!!

ــورة فلســطين  ــاء ث ــود أثن ــا اليه ــام به ــي ق ــب الت ــال والتخري ــمال الاغتي وأع

ــة هــذه  ــدة، يضيــق المقــام عــن سرد حوادثهــا. فغريــب والحال الأخــرة عدي

ــامي،  ــدوب الس ــور، والمن ــبي غ ــر أورمس ــتعمرات، الس ــر المس ــرى وزي أن ن

ــم! ــم لعواطفه ــى ضبطه ــالم، وع ــم المس ــى موقفه ــود ع ــكران اليه يش

وأغــرب مــن هــذا كلــه موقــف حكومــة فلســطين أمــام هــذه الأعــمال 

ــش  ــم تفت ــود. فل ــى اليه ــة ع ــا الصارم ــق قوانينه ــة. إذ هــي لم تطب الإجرامي

المــارة مــن اليهــود، ولم تبحــث عــن الجنــاة منهــم. ولم تهــدم البيــوت 
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اليهوديــة التــي أطلــق منهــا الرصــاص، بــل لم تجــرؤ حتــى عــى تفتيشــها. وقد 

ــل التــي كان يلقيهــا اليهــود عــى العــرب، لم تصنــع في  أكــد خــبراء أن القناب

الخــارج، بــل صنعــت في فلســطين. فلــم تقــم الحكومــة بــأي عمــل لاكتشــاف 

ــة التــي كانــت تصنــع تلــك القنابــل. وذهبــت في محاباتهــا  ــع اليهودي المصان

لليهــود إلى درجــة أنهــا لم تذكــر في باغاتهــا الرســمية أن اليهــود قامــوا بتلــك 

الاعتــداءات أو الجنايــات ضــد العــرب، واكتفــت بذكــر الحــوادث ومواقعهــا 

ــول!  ــة المجه بصيغ

ولإظهــار محاباتهــا الجليــة لليهــود، وشــدة قســاوتها عــى العــرب، يكفــي أن 

نذكــر حادثــة قطــار يافــا - تــل ابيــب، وحادثــة الممرضتــين: 

في 1٦ أغســطس )آب( ۱۹٣٦ طلبــت الوكالــة اليهوديــة مــن الحكومــة إيقــاف 

القطــار الســائر بــين يافــا وتــل ابيــب، فتصبــح مدينتهــم نهايــة خــط ســكة 

ــاءت  ــه س ــا إن لم توقف ــا بأنه ــددة إياه ــا، مه ــن ياف ــدلًا م ــدس ب ــد الق حدي

العاقبــة! فلــم تلــب الحكومــة طلــب الوكالــة اليهوديــة فــورًا. وخــرج قطــار 

يافــا كعادتــه صبــاح الاثنــين 17 أغســطس )آب(، خاليًــا مــن المســافرين 

اليهــود، ومــا كاد يدخــل الحــي اليهــودي، حتــى أخــذ اليهــود يرمونــه برصــاص 

المسدســات الأتوماتيكيــة الكبــرة بكــرة، مــن وراء حائــط الخــط الحديــدي، 

فقتلــوا رجــاً أرمنيًــا، وأصابــوا آخريــن مــن العــرب وجنديًــا بريطانيًــا بجــراح 

خطــرة. وتــوفي أحــد الجرحــى العــرب في الأيــام التاليــة.

 ومــن الغريــب أن الجنــد البريطــاني، الــذي كان يركــب عربــات القطــار 

للمحافظــة، لم يجــب عــى طلقــات النــران بالمثــل، كــما هــي عادتــه عندمــا 

ــار عــى قطــارات البضائــع! وفهــم أن ســبب ذلــك أوامــر  يطلــق العــرب الن

تمنــع الجنــد مــن أطــاق الرصــاص عــى اليهــود مهــما كان الداعــي لذلــك؟! 

ولم تقــم الحكومــة بإحاطــة المــكان الــذي ألقــي منــه الرصــاص عــى القطــار، 
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اليهوديــة التــي أطلــق منهــا الرصــاص، بــل لم تجــرؤ حتــى عــى تفتيشــها. وقد 
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ولم تفتــش ذلــك الحــي، ولم تهــدم البيــت الــذي أطلقــت النــران بقربــه، كــما 

ــى أن  ــن هــذا، حت ــأي عمــل م ــم ب ــة. لم تق ــاء العربي ــت تفعــل في الأحي كان

ــك المــكان؟! ــن في ذل البوليــس لم يفتــش الماري

ــتغان  ــا تش ــان كانت ــا يهوديت ــل في ياف ــار قت ــة القط ــن حادث ــوم م ــد ي وبع

ممرضتــين في المستشــفى البلــدي. فاســتفظع العــرب هــذا العمــل، وأعلنــت 

ــمياً. ــتياءها رس ــية اس ــم السياس دوائره

ــن  ــف الماري ــس يوق ــذ البولي ــى أخ ــبر حت ــمع الخ ــة تس ــا كادت الحكوم وم

في ذلــك المــكان، ويفتشــون جميــع بيــوت ذلــك الحــي. وقــد أصــدر حاكــم 

اللــواء، صبــاح اليــوم التــالي، أمــراً بمنــع جميــع ســكان المدينــة مــن مغــادرة 

بيوتهــم بــين الســاعة التاســعة صباحًــا حتــى الســاعة الخامســة صباحًــا 

مــن اليــوم التــالي. أي أنــه حبــس جميــع ســكان المدينــة، ودام ذلــك يومــين 

ــة. ــكان أضرارًا متنوع ــما الس ــرر فيه ــين، ت متتابع

أمــام هــذا الفــرق الشاســع بــين معاملــة الحكومــة للعــرب واليهــود في 

ــز  ــخ تحي ــة؟ ألا يرس ــة البريطاني ــي العدال ــن ه ــرء أي ــاءل الم ــطين، يتس فلس

الحكومــة هــذا، في ذهــن العــرب بــأن الحكومــة البريطانيــة أداة في يــد 

ــة، تعمــل عــى قهــر عــرب فلســطين وإرغامهــم عــى الجــاء عــن  الصهيوني

ــر  ــز الصــارخ، مــن أقــوال وزي ديارهــم؟ مــا هــي الفائــدة، أمــام هــذا التحي

المســتعمرات البريطــاني، ومــن تصاريــح المنــدوب الســامي، القائلــة بــأن 

ــة  ــراء العدال ــد إج ــر، وتري ــى آخ ــا ع ــل فريقً ــة لا تفض ــة البريطاني الحكوم

وأنصــاف كل مــن المتخاصمــين؟!

مــما لا شــك فيــه أنــه كان في الإمــكان تــافي ثــورة فلســطين وتهدئــة 

الأعصــاب الهائجــة، وطمأنينــة النفــوس القلقــة، والحيلولــة دون إزهــاق 

الحكيمــة  البريطانيــة سياســتها  الحكومــة  بأتبــاع  بريئــة... وذلــك  أرواح 
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ــة  ــكان حكوم ــلمي. كان في إم ــق س ــن طري ــاكل ع ــل المش ــى ح ــة ع القائم

ــة.  ــك بإيقــاف الهجــرة اليهودي ــورة فلســطين وذل ــا أن تحــول دون ث بريطاني

وكان فخامــة المنــدوب الســامي، الســر أرثــر واكهــوب، وكثــر مــن المفكريــن 

ــف  ــلو الصح ــرارًا مراس ــك م ــب بذل ــل. وكت ــذا الح ــون إلى ه ــز، يميل الإنكلي

ــة، وعــى  ــة البريطاني ــر أن الحكوم ــة لا ســيما مراســل التايمــس. غ الإنكليزي

ــار لإعــادة  ــد والن ــاع سياســة الحدي ــت أتب ــر المســتعمرات، فضل الأخــص وزي

ــد.  ــف والتهدي ــمال العن ــع لأع ــا لا تخض ــوى أنه ــطين، بدع ــام إلى فلس الس

ــرب  ــا ع ــة إلى الحــق، وإنصافه ــة البريطاني ــد رجــوع الحكوم ولكــن هــل يع

فلســطين، خضوعًــا لتهديــد؟! التهديــد لا يكــون إلا مــن نــد لنــد. فأيــن عــرب 

ــة. ــة البريطاني ــن الإمبراطوري ــاء م ــطين الضعف فلس

الحقيقــة أن حكومــة لنــدن آثــرت سياســة النــار والحديــد، عــى حــل 

المشــاكل عــن طريــق ســلمي لســببين: 

أولهــما أن للصهيونيــة نفــوذًا كبــراً عــى الحكومــة البريطانيــة، وهــي لا 

تســتطيع القيــام بعمــل في فلســطين لا يكــون رجــال الصهيونيــة راضــين 

عنــه. والصهيونيــون يريــدون قهــر العــرب وإذلالهــم، ليزيلــوا كل ثقــة لهــم 

ــى  ــم، وع ــم في باده ــى حقوقه ــة ع ــم في المحافظ ــل له ــهم، وكل أم بأنفس

ــطين. ــة فلس عروب

وثانيهــما أن الحكومــة البريطانيــة كانــت حينئــذ خارجــة مــن أزمــة سياســية 

ــي  ــة الت ــة الرهيب ــة الدولي ــن الهيب ــت م ــا، وخفف ــت نفوذه ــة، أضعف دولي

كانــت لهــا… فعــز عليهــا إتبــاع سياســة حــل المشــاكل عــن طريــق ســلمي 

مــع عــرب فلســطين الضعفــاء.
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٦٦

موقــف البــاد العربية ونهاية الثورة موقــف البــاد العربية ونهاية الثورة 

مجــيء اللجنة الملكيةمجــيء اللجنة الملكية

لم تــرض البــاد العربيــة قــط عــن السياســة الصهيونيــة. والعــرب يــرون فيهــا 

ــاد  ــع الب ــتقبل جمي ــى مس ــل ع ــب، ب ــطين فحس ــى فلس ــس ع ــراً، لي خط

ــياسي.  ــادي والس ــة الاقتص العربي

ــلمون  ــرب والمس ــه الع ــة، وج ــورة في الأراضي المقدس ــران الث ــبت ن ــا ش ولم

ــاة  ــات، وصاحــوا بحي ــدوا الاجتماع ــم نحــو فلســطين. وعق أنظارهــم وقلوبه

فلســطين عربيــة، وأرســلوا الاحتجاجــات إلى الدوائــر البريطانيــة الرســمية. ثــم 

أخــذوا يمــدون فلســطين بالمــال والرجــال. فــودع مئــات مــن الشــبان والرجــال 

عائاتهــم، وغــادروا بادهــم قادمــين إلى نجــدة إخوانهــم في فلســطين. ويمكــن 

القــول إن الثــورة العربيــة الأخــرة في فلســطين، لم تكــن ثــورة إقليميــة، 

ــد  ــوني، وض ــتعمار الصهي ــد الاس ــة ض ــاد العربي ــع الب ــورة جمي ــت ث ــل كان ب

السياســة الإنكليزيــة في فلســطين. وإذا اســتمرت حكومــة جالتــه عــى 

تنفيــذ السياســة الصهيونيــة، فســتقابل مصاعــب ليــس في فلســطين وحدهــا، 

ــى  ــربي ع ــا الع ــترغم صديقه ــامية. وس ــة والإس ــاد العربي ــع الب ــل في جمي ب

ــد أخــرى. ــه منهــا، ومصافحــة ي ــزع ثقت ن

ولم يقتــصر عطــف البــاد العربيــة عــى فلســطين، عــى الأفــراد والجماعــات، 

بــل تعدتهــا إلى الهيئــات السياســية الرســمية وإلى الملــوك والأمــراء. فقــد أخــذ 

ــدة عــى  ــون أســئلة عدي ــراق، يلق ــات في مــصر وســوريا والع أعضــاء البرلمان
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حكوماتهــم، فيــما يتعلــق بحالــة فلســطين، والأعــمال التــي تنــوي الحكومــة 

إجراءهــا، لتخفيــف الشــدائد التــي يقاســيها إخوانهــم العــرب فيهــا.

ــة،  ــة البريطاني ــا إلى الحكوم ــاس باش ــى النح ــة مصطف ــب الدول ــدم صاح وق

بصفتــه رئيــس الوفــد المــصري، مذكــرة قــال فيهــا: »إن مــصر التــي لا تســتطيع 

أن تقــف مكتوفــة الأيــدي تجــاه مــا يجــري في فلســطين، تعتــبر أن الحكومــة 

ــد  ــا سياســتها، ق ــبرر به ــور وســيلة ت ــي تتخــذ مــن وعــد بلف ــة، الت البريطاني

نفــذت هــذا الوعــد الجائــر وبــرت بــه، وذلــك بإدخالهــا هــذا العــدد الضخــم 

ــم هــذه المســاحات الواســعة  ــود إلى فلســطين، وتمليكه ــن اليه مــن المهاجري

مــن أجــود أراضيهــا«. ودافــع مســلمو الهنــد عــن عــرب فلســطين وأظهــروا 

عطفهــم الشــديد عــى قضيتهــا. فعقــدوا مؤتمــراً في دلهــي أيــام 1٦ و17 و18 

ــموه  ــدوي أس ــليمان الن ــيد س ــة الس ــاني( 19٣٦، برئاس ــن الث ــبر )تري نوفم

ــف. واتخــذ  ــف عــن ٣5 أل ــا يني »مؤتمــر فلســطين«. وحــر هــذا المؤتمــر م

ــر  ــا صــدى في الدوائ ــز، كان له ــة ضــد الإنكلي ــررات عنيف ــه المؤتمــرون مق في

الإنكليزيــة، كــما أنهــم انــذروا اليهــود مــن أن يكونــوا صنائــع الإنكليــز ضــد 

العــرب.

ــدوب  ــا، والمن ــة العلي ــة العربي ــين اللجن ــه ب ــد الل ــر عب ــمو الأم ــط س وتوس

الســامي، وعمــل عــى إيجــاد حــل للأزمــة الفلســطينية، فتقابــل مــع أعضــاء 

ــرارًا. ــدوب الســامي م ــا أكــر مــن مــرة، وحــادث المن ــة العلي اللجن

وتداخــل ملــوك العــرب، أصحــاب الجالــة الملــك عبــد العزيــز بــن الســعود، 

والملــك غــازي والإمــام يحيــى، بالقضيــة الفلســطينية مبــاشرة، فوضعــوا 

مذكــرة مشــتركة أرســلوها إلى جالــة ملــك بريطانيــا، مبديــن فيهــا رأيهــم في 

ــطينية. ــة الفلس القضي
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حكوماتهــم، فيــما يتعلــق بحالــة فلســطين، والأعــمال التــي تنــوي الحكومــة 

إجراءهــا، لتخفيــف الشــدائد التــي يقاســيها إخوانهــم العــرب فيهــا.

ــة،  ــة البريطاني ــا إلى الحكوم ــاس باش ــى النح ــة مصطف ــب الدول ــدم صاح وق

بصفتــه رئيــس الوفــد المــصري، مذكــرة قــال فيهــا: »إن مــصر التــي لا تســتطيع 

أن تقــف مكتوفــة الأيــدي تجــاه مــا يجــري في فلســطين، تعتــبر أن الحكومــة 

ــد  ــا سياســتها، ق ــبرر به ــور وســيلة ت ــي تتخــذ مــن وعــد بلف ــة، الت البريطاني

نفــذت هــذا الوعــد الجائــر وبــرت بــه، وذلــك بإدخالهــا هــذا العــدد الضخــم 

ــم هــذه المســاحات الواســعة  ــود إلى فلســطين، وتمليكه ــن اليه مــن المهاجري

مــن أجــود أراضيهــا«. ودافــع مســلمو الهنــد عــن عــرب فلســطين وأظهــروا 

عطفهــم الشــديد عــى قضيتهــا. فعقــدوا مؤتمــراً في دلهــي أيــام 1٦ و17 و18 

ــموه  ــدوي أس ــليمان الن ــيد س ــة الس ــاني( 19٣٦، برئاس ــن الث ــبر )تري نوفم

ــف. واتخــذ  ــف عــن ٣5 أل ــا يني »مؤتمــر فلســطين«. وحــر هــذا المؤتمــر م

ــر  ــا صــدى في الدوائ ــز، كان له ــة ضــد الإنكلي ــررات عنيف ــه المؤتمــرون مق في

الإنكليزيــة، كــما أنهــم انــذروا اليهــود مــن أن يكونــوا صنائــع الإنكليــز ضــد 

العــرب.

ــدوب  ــا، والمن ــة العلي ــة العربي ــين اللجن ــه ب ــد الل ــر عب ــمو الأم ــط س وتوس

الســامي، وعمــل عــى إيجــاد حــل للأزمــة الفلســطينية، فتقابــل مــع أعضــاء 

ــرارًا. ــدوب الســامي م ــا أكــر مــن مــرة، وحــادث المن ــة العلي اللجن

وتداخــل ملــوك العــرب، أصحــاب الجالــة الملــك عبــد العزيــز بــن الســعود، 

والملــك غــازي والإمــام يحيــى، بالقضيــة الفلســطينية مبــاشرة، فوضعــوا 

مذكــرة مشــتركة أرســلوها إلى جالــة ملــك بريطانيــا، مبديــن فيهــا رأيهــم في 

ــطينية. ــة الفلس القضي
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ــماع خطــر في بغــداد، برئاســة  ــاح ۱۸ أغســطس )آب( ۱۹٣٦ اجت وعقــد صب

ــه  ــوا في ــا، وبحث ــراق وســفر بريطاني ــازي، حــره وزراء الع ــك غ ــة المل جال

قضيــة فلســطين. وعــى أثــر هــذا الاجتــماع قــدم القــدس في ۲۰ منــه الســيد 

نــوري الســعيد، وزيــر خارجيــة العــراق حينئــذ، ليتوســط بــين الشــعب العــربي 

في فلســطين وبــين الحكومــة البريطانيــة، لإيجــاد حــل مــرف، وإنهــاء الثــورة. 

حــادث فخامــة الوزيــر العــربي المنــدوب الســامي مليــا، وتقابــل مــع أعضــاء 

ــذي هــو  ــه، ال ــم رأي ــاد. فعــرض عليه ــا ورجــالات الب ــة العلي ــة العربي اللجن

نتيجــة لمحادثاتــه مــع الإنكليــز، وخاصتــه أن توقــف اللجنــة العربيــة العليــا 

ــا، وتقــوم  ــة مؤقتً ــات فتوقــف الحكومــة الهجــرة اليهودي الإضراب والاضطراب

حكومــة العــراق بالســعي لــدى الحكومــة البريطانيــة لتحقيــق مطالــب 

ــة.  فلســطين المروع

وكان اعــتراض اللجنــة العربيــة العليــا أن ذلــك ليــس بالحــل النهــائي للقضيــة 

ــعب  ــود، والش ــل وع ــال مقاب ــن النض ــف ع ــي بالك ــو يق ــطينية، وه الفلس

العــربي في فلســطين بــات لا يثــق بالوعــود الإنكليزيــة ولا يركــن إليهــا. 

فوضعــوا تحفظاتهــم، وارتــأوا أن يكــون التوســط باســم ملــوك العــرب الثاثــة 

وأمــر شرق الأردن، لا ســيما وأن جالــة الملــك عبــد العزيــز كان، قبــل شــهر، 

ــعيد.  ــا الس ــوري باش ــة ن ــه فخام ــذي عرض ــاس ال ــى الأس ــطه ع ــرض توس ع

فأعلــم فخامــة الوزيــر اللجنــة بــأن اختباراتــه تمكنــه مــن القــول بــأن لا أمــل 

في تحقيــق تحفظاتهــا، وأنــه بــكل سرور، يقبــل في أن تكــون الوســاطة باســم 

ملــوك العــرب وأمرائهــم، وأنــه ســيتخذ الخطــوات الازمــة لذلــك. 

ــم  ــدوب، ث ــع المن ــر م ــدث الوزي ــطس )آب( تح ــين 24 أغس ــاح الاثن وفي صب

ــراً إلى  ــب طائ ــا ذه ــه، ومنه ــد الل ــر عب ــمو الأم ــة س ــمان لمقابل ــار إلى ع ط

الإســكندرية لزيــارة نجلــه، تــاركًا للجنــة العربيــة العليــا وقتـًـا للتفكــر، 
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ومنتظــر إقرارهــا في شــأن وســاطته، فــإن هــي قبلــت الوســاطة ابرقــت إليــه 

ــا. ــه إلى تركي ــدس في طريق ــود إلى الق فيع

عقــدت اللجنــة العربيــة العليــا، اجتماعًــا يــوم الأربعــاء 2٦ أغســطس )آب( 

ــاطة  ــول وس ــى قب ــماع ع ــوا بالإج ــطين، ووافق ــالات فلس ــره رج 19٣٦، ح

ــوري باشــا الســعيد)1(. ــة ن فخام

عــاد نــوري باشــا الســعيد مــن الإســكندرية إلى القــدس، وشرع في المفاوضــة 

عــى أســاس كان الجميــع متفقــين عليــه وهــو: 

ــا للشــعب بوقــف الإضراب وأعــمال  أولًا: تصــدر اللجنــة العربيــة العليــا بيانً

العنــف. 

ــا: توقــف الحكومــة الهجــرة اليهوديــة مؤقتًــا حتــى تــأتي اللجنــة الملكيــة  ثانيً

وتضــع تقريرهــا.

ثالثًــا: تقــوم الحكومــات العربيــة الثــاث وإمــارة شرق الأردن بالســعي لــدى 

ــق  ــا يتعل ــا كان منه ــب فلســطين المروعــة، ســواء م ــا لإنجــاز مطال بريطاني

بأســاس القضيــة، ومــا كان منهــا ناشــئاً عــن الاضطرابــات.

)1( أصدرت اللجنة العربية، العليا في ۳۱ أغسطس بياناً هذا نصه: 

»استمرت المفاوضات بين اللجنة العربية العليا، وبين فخامة نوري باشا السعيد، وزير خارجية 

العرق بضعة أيام، وبحثت جميع النقاط التي تتعلق بالقضية العربية الفلسطينية في جو تسوده 

الثقة والصراحة، فنتج عن ذلك التفاهم التام والموافقة عى وساطة الحكومة العراقية، وأصحاب 

الجالة والسمو ملوك العرب وأمرائهم، بكل ارتياح واطمئنان. وبناء عى ذلك فإن فخامة الوزير 

سيقوم بالمخابرات الرسمية الازمة في هذا الشأن، كما أن اللجنة العربية العليا ستعرض الأمر 

عى الأمة بواسطة لجانها القومية في مؤتمر عام لأخذ رأيها والحصول عى موافقتها. وستستمر 

الأمة عى إضرابها الشامل بنفس الثبات واليقين اللذين عرفت بهما رافعة الرأس، راسخة الإيمان، 

متريثة رزينة، إلى أن تصل هذه المفاوضات إلى النتيجة المرغوبة، التي تحفظ لهذه الأمة الباسلة 

كيانها، وتنيلها حقوقها، وتوصلها إلى أمانيها إن شاء الله«.
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ومنتظــر إقرارهــا في شــأن وســاطته، فــإن هــي قبلــت الوســاطة ابرقــت إليــه 

ــا. ــه إلى تركي ــدس في طريق ــود إلى الق فيع

عقــدت اللجنــة العربيــة العليــا، اجتماعًــا يــوم الأربعــاء 2٦ أغســطس )آب( 

ــاطة  ــول وس ــى قب ــماع ع ــوا بالإج ــطين، ووافق ــالات فلس ــره رج 19٣٦، ح

ــوري باشــا الســعيد)1(. ــة ن فخام
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رابعًــا: تصفيــة الثــورة عــى أســاس: إلغــاء الغرامــات، وقــف عمليــات 
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ــورة. الث
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كلــف الحكومــة البريطانيــة خســائر عظيمــة في المــال وفي الأنفــس. ولحلــت 

الأزمــة الفلســطينية حــا يحفــظ الكرامــة البريطانيــة، ويحافــظ عــى صداقــة 

العــرب لهــا. وكان المنــدوب الســامي يميــل إلى هــذا الحــل، ويرغــب فيــه.

ــت  ــة الفلســطينية، وعزم ــرب في القضي ــوك الع ــة تدخــل مل ــاظ الصهيوني أغ

عــى إحبــاط المفاوضــات، وذلــك باســتعمال مــا لهــا مــن نفــوذ لــدى 

الحكومــة البريطانيــة، لأنهــا رأت أنهــا لا تســتطيع إرجــاع المنــدوب الســامي 

ــا، حســب  ــل زعماؤه ــر المســتعمرات. فقاب ــر تدخــل وزي ــن غ ــه م ــن رأي ع

ــور وايزمــن إلى  ــب الدكت ــدن.... وكت ــياسي في لن ــوذ الس ــم، ذوي النف عادته

صديــق الصهيونيــة الســر أورمســبي غــور، وزيــر المســتعمرات، فأجابــه 

ــه: ــذا نص ــاب ه ــر بكت الوزي

»عزيزي الدكتور وايزمن، 

»أخــذت كتابــك المــؤرخ في 1 ســبتمبر )أيلــول(، الــذي يحتــوي عــى قصاصــة 

ــة،  ــن شروط معين ــرت خــبراً ع ــي ن ــدة »بالســتاين بوســت«، الت ــن جري م

وافــق عليهــا المنــدوب الســامي كأســس لتوقيــف أعــمال العنــف وحــل 

الإضراب.
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إن المنــدوب الســامي لم يوافــق عــى أيــة شروط مثــل هــذه، كــما أن 

ــة معلومــات  ــه لا توجــد أي ــك أن الحكومــة لا تعــرف عنهــا شــيئاً. وفــوق ذل

ــوري  ــوض ن ــدوب الســامي ف ــأن المن ــة ب ــة اليهودي ــت إلى الوكال ــي وصل كالت

باشــا الســعيد لأن يعــد بالخطــوات التــي ســتي وقــف الاضطرابــات، وعــى 

الأخــص فيــما يتعلــق بتوقيــف الهجــرة. كــما أنــه ليــس هنالــك تفويــض لــدى 

نــوري باشــا الســعيد لإعطــاء مثــل هــذه الوعــود، وكذلــك نــوري باشــا نفســه 

لم يطلــب مثــل هــذا التفويــض، كــما يقــول المنــدوب الســامي. والــذي يعرفــه 

ــوح  ــرب في وض ــماء الع ــغ الزع ــا أبل ــوري باش ــا أن ن ــامي أيضً ــدوب الس المن

بأنــه لا يمكنــه إعطــاء مثــل هــذه الوعــود. إن الحكومــة والمنــدوب الســامي 

ــوري باشــا الســعيد لأن يتوســط في حــل مشــكلة فلســطين...« لم يفوضــا ن

أورمسبي غور

عقــد هــذا الكتــاب المشــكلة في البــاد بعــد أن كانــت ســهلة الحــل، وبرهــن 

مــن جديــد عــى أن النفــوذ الصهيــوني لا يــزال مســيطراً عــى حكومــة جالته، 

فســاءت الحالــة، ودخلــت الثــورة في دورهــا الجديــد، دور التنظيــم... الــذي 

تحدثنــا عنــه فيــما ســبق.

***
وكان ملــوك العــرب، في هــذا الوقــت العصيــب، عــى اتصــال مســتمر، فيــما 

ــة  ــا في القــدس، للوصــول إلى حــل للأزم ــة العلي ــة العربي ــع اللجن ــم، وم بينه

الفلســطينية. وانتهــى بهــم الأمــر إلى إصــدار نــداءات، بنــص واحــد، كان الأول 

ــز،  ــد العزي ــك عب ــة المل ــع جال ــن الأول( ۱۹٣٦ وبتوقي ــر )تري في 8 أكتوب
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ــا  ــه أيضً ــث في 9 من ــازي، والثال ــك غ ــة المل ــع جال ــه بتوقي ــاني في 9 من والث

بتوقيــع ســمو الأمــر عبــد اللــه. أمــا نــص النــداء فهــو:

»القدس - بواســطة رئيس اللجنة العربية العليا.

»إلى أبنائنا عرب فلســطين، 

»لقــد تألمنــا كثــراً للحالــة الســائدة في فلســطين، فنحــن، بالاتفــاق مــع 

ــكينة  ــاد إلى الس ــم للإخ ــه، ندعوك ــد الل ــر عب ــرب والأم ــوك الع ــا مل إخوانن

ــا للدمــاء، معتمديــن عــى حســن نوايــا صديقتنــا الحكومــة البريطانيــة،  حقنً

ــا ســنواصل الســعي في ســبيل  ــق العــدل. وثقــوا بأنن ــة لتحقي ــا المعلن ورغبته

مســاعدتكم«.

عقــدت اللجنــة العربيــة العليــا، عــى إثــر هــذا النــداء، جلســة في 10 أكتوبــر 

)تريــن الأول(، قــررت فيهــا إنهــاء الإضراب والاضطرابــات التــي دامــت ســتة 

أشــهر، ابتــداء مــن يــوم الاثنــين الموافــق ۱۲ أكتوبــر )تريــن الأول( 19٣٦. 

وفي 12 أكتوبــر أصــدر فــوزي بــك القاوقجــي باغًــا قــال فيــه: »تلبيــة 

لنــداءات ملوكنــا وأمرائنــا العــرب، ونــزولًا عــى طلــب اللجنــة العربيــة 

ــرش  ــدم التح ــا، وع ــف تمامً ــمال العن ــف أع ــب توقي ــدس، نطل ــا في الق العلي

ــة الخــر  ــة العربي ــا الأم ــل منه ــي تأم ــأي شيء يفســد جــو المفاوضــات الت ب

ــة«. ــاد كامل ــوق الب ــل حق وني

ثــم غــادر، قائد الثورة الباد إلى العراق حيــث نزل ضيفًا عى حكومتها.

وكان الاعتقــاد ســائدًا بــأن وزارة المســتعمرات ســتوقف الهجــرة مؤقتـًـا 

وترســل اللجنــة الملكيــة لمبــاشرة التحقيــق.

***
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ــة  ــدن جال ــن لن ــا م ــراءة بتعيينه ــي صــدرت ب ــة، الت ــة الملكي ــادرت اللجن غ

ملــك إنكلــترا في 7 اغســطس )آب(: لنــدن في 5 نوفمــبر )تريــن الثــاني( 

19٣٦، متوجهــة إلى فلســطين)1(. وكانــت صاحيتهــا:

»أن تتثبــت مــن الأســباب الاساســية لاضطرابــات التــي نشــبت في فلســطين 

أواســط شــهر أبريــل )نيســان(، وأن تحقــق في كيفيــة تنفيــذ صــك الانتــداب 

ــو  ــرب ونح ــو الع ــة نح ــة المنتدب ــات الدول ــبة لالتزام ــطين بالنس ــى فلس ع

اليهــود. وأن تتثبــت، بعــد تفســر نصــوص صــك الانتــداب تفســراً صحيحًــا، 

ــة ظامــات مروعــة ناجمــة  ــود أي ــدى اليه ــدى العــرب أو ل مــما إذا كان ل

ــك  ــذ ص ــة الآن في تنفي ــى، أو المتبع ــما م ــت في ــي أتبع ــة الت ــن الطريق ع

الانتــداب. وأن تقــوم، إذا اقتنعــت بــأن أيــة ظامــات كهــذه تســتند إلى 

ــا«  ــع تكراره ــات ومن ــك الظام ــة تل ــواصي لإزال ــع الت ــح، برف أســاس صحي

وزيــر  ألقــى  لنــدن،  الملكيــة  اللجنــة  فيــه  غــادرت  الــذي  اليــوم  وفي 

ــة  ــرت حكوم ــد نظ ــه: »وق ــاء في ــوم ج ــس العم ــا في مجل ــتعمرات بيانً المس

جالتــه بإمعــان فيــما إذا كان مــن المقتــى توقيــف الهجــرة مؤقتًــا أو عــدم 

ــه ليــس هنالــك  ــة بالتحقيــق، فقــررت أن ــة الملكي ــام اللجن ــاء قي توقيفهــا أثن

ثمــة أســباب اقتصاديــة أو أســباب أخــرى تــبرر هــذا التوقيــف المؤقــت. وفي 

الوقــت ذاتــه رأت حكومــة جالتــه أنــه مــن الصــواب، في الظــروف الســائدة 

ــظ في  ــر بتحف ــامي أن ينظ ــدوب الس ــب إلى المن ــطين، أن تطل الآن في فلس

)1( تألفت اللجنة الملكية من النبيل إيرل ييل رئيسًا، وهو راس رامبولد نائب الرئيس ولوري 

هامونر، وموريس كارتر، وهارولد موريس وريجالند کوباند أعضاء، وتولى أعمال السكرتارية. 

ج.م مارتن من موظفي وزارة المستعمرات.



302

ــة  ــدن جال ــن لن ــا م ــراءة بتعيينه ــي صــدرت ب ــة، الت ــة الملكي ــادرت اللجن غ

ملــك إنكلــترا في 7 اغســطس )آب(: لنــدن في 5 نوفمــبر )تريــن الثــاني( 

19٣٦، متوجهــة إلى فلســطين)1(. وكانــت صاحيتهــا:

»أن تتثبــت مــن الأســباب الاساســية لاضطرابــات التــي نشــبت في فلســطين 

أواســط شــهر أبريــل )نيســان(، وأن تحقــق في كيفيــة تنفيــذ صــك الانتــداب 

ــو  ــرب ونح ــو الع ــة نح ــة المنتدب ــات الدول ــبة لالتزام ــطين بالنس ــى فلس ع

اليهــود. وأن تتثبــت، بعــد تفســر نصــوص صــك الانتــداب تفســراً صحيحًــا، 

ــة ظامــات مروعــة ناجمــة  ــود أي ــدى اليه ــدى العــرب أو ل مــما إذا كان ل

ــك  ــذ ص ــة الآن في تنفي ــى، أو المتبع ــما م ــت في ــي أتبع ــة الت ــن الطريق ع

الانتــداب. وأن تقــوم، إذا اقتنعــت بــأن أيــة ظامــات كهــذه تســتند إلى 

ــا«  ــع تكراره ــات ومن ــك الظام ــة تل ــواصي لإزال ــع الت ــح، برف أســاس صحي

وزيــر  ألقــى  لنــدن،  الملكيــة  اللجنــة  فيــه  غــادرت  الــذي  اليــوم  وفي 

ــة  ــرت حكوم ــد نظ ــه: »وق ــاء في ــوم ج ــس العم ــا في مجل ــتعمرات بيانً المس

جالتــه بإمعــان فيــما إذا كان مــن المقتــى توقيــف الهجــرة مؤقتًــا أو عــدم 

ــه ليــس هنالــك  ــة بالتحقيــق، فقــررت أن ــة الملكي ــام اللجن ــاء قي توقيفهــا أثن

ثمــة أســباب اقتصاديــة أو أســباب أخــرى تــبرر هــذا التوقيــف المؤقــت. وفي 

الوقــت ذاتــه رأت حكومــة جالتــه أنــه مــن الصــواب، في الظــروف الســائدة 

ــظ في  ــر بتحف ــامي أن ينظ ــدوب الس ــب إلى المن ــطين، أن تطل الآن في فلس

)1( تألفت اللجنة الملكية من النبيل إيرل ييل رئيسًا، وهو راس رامبولد نائب الرئيس ولوري 

هامونر، وموريس كارتر، وهارولد موريس وريجالند کوباند أعضاء، وتولى أعمال السكرتارية. 

ج.م مارتن من موظفي وزارة المستعمرات.



303

ــه  ــه أوصى فخامت ــاء علي ــتيعاب)1(. وبن ــى الاس ــة ع ــاد الاقتصادي ــدرة الب مق

أن يحــدد جــدول الهجــرة للعــمال، الــذي يمنــح كل ســتة أشــهر، والــذي آن 

ــة  ــت حكوم ــد وافق ــهادة، وق ــاضي، ب ۱۸۰۰ ش ــهر الم ــداره في الش أوان إص

ــت مفتوحــة كــما  ــواب الهجــرة ظل ــة«. أي أن أب ــه عــى هــذه التوصي جالت

ــت ســابقًا. كان

ــا لشــعور العــرب، ودليــاً عــى فقــدان حســن النيــة  كان هــذا البيــان تحديً

ــى  ــظ ع ــرب ويحاف ــوق الع ــن حق ــاً يضم ــة الفلســطينية، ح في حــل القضي

اللجنــة الملكيــة،  العليــا مقاطعــة  العربيــة  اللجنــة  مصالحهــم. فقــررت 

ــة ألا  ــن الأم ــه م ــب في ــا تطل ــاني( بيانً ــن الث ــبر )تري ــدرت في ٦ نوفم وأص

ــة. ــة الملكي ــع اللجن ــاون م تتع

وصلــت اللجنــة الملكيــة فلســطين في 11 نوفمــبر )تريــن الثــاني(، فلــم 

يحفــل بهــا العــرب، ولم يحــروا حفلــة افتتــاح أعمالهــا، التــي أقامهــا 

المنــدوب الســامي في داره. وأرســلت اللجنــة العربيــة العليــا كتابًــا إلى رئيــس 

ــه،  ــه وأعضــاء لجنت ــه بقدوم ــت في ــل، رحب ــرل بي ــل اي ــة النبي ــة الملكي اللجن

ــان  ــفت لبي ــم، وأس ــم وبنزاهته ــربي به ــعب الع ــة الش ــا وثق ــدت ثقته وأك

ــة. ــة الملكي ــع اللجن ــرب م ــاون الع ــال دون تع ــذي ح ــتعمرات ال ــر المس وزي

فهــل أصابــت اللجنــة العربيــة العليــا في عــدم التعــاون مــع لجنــة التحقيــق 

ــكل  ــاون ب ــرب، التع ــوق الع ــح حق ــل، لصال ــن الأفض ــن م ــة؟ أو لم يك الملكي

ــاء  ــن ب ــاد م ــيه الب ــا تقاس ــى م ــا« ع ــا »عمليً ــة وإيقافه ــع اللجن ــا م قوان

مــن جــراء السياســة الصهيونيــة؟ فيذهــب بهــا إلى القــرى ومضــارب العــرب، 

)1( عاد الوزير إلى مبدأ مقدرة الباد الاقتصادية عى الاستيعاب، وقد رأينا سابقًا، أنها قد نفذت 

منذ عام ۱۹۳۰.
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لتلمــس وتــرى البــؤس الشــديد. وتحشــد في طريقهــا الجماهــر عــى اختــاف 

ــاة الحــرة في بادهــا. ــة بالحي أنواعهــا، صائحــة بســقوط وعــد بلفــور، طالب

ــا، رأوا  ــة العلي ــة العربي ــا رأت اللجن ــاف م ــا خ ــرب وامراءه ــوك الع رأى مل

أنــه مــن صالــح العــرب، بــل مــن الــروري، التعــاون مــع اللجنــة الملكيــة. 

فذهــب وفــد مــن القــدس إلى الحجــاز والعــراق وقابــل الملكيــين العربيــين، 

وأطلعهــما عــى وجهــة نظــر اللجنــة العربيــة العليــا، والأســباب التــي دعتهــا 

ــي  ــن صاحب ــن كل م ــل م ــد يحم ــاد الوف ــة. وع ــة الملكي ــة اللجن إلى مقاطع

ــالي: ــاب الت ــة الكت الجال

»المملكــة العربيــة الســعودية - ديــوان جالــة الملــك في 18 شــوال ســنة 

 1٣55

بســم الله الرحمن الرحيم

مــن عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن الفيصــل إلى حــرة صاحــب الســماحة 

الحــاج أمــين الحســيني رئيــس اللجنــة العربيــة العليــا حفظــه اللــه تعــالى.

الســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه، وبعــد، فلقــد وصــل إلينــا وفــد اللجنــة 

العربيــة العليــا وعــرض علينــا الموقــف الحــاضر في فلســطين، والأســباب التــي 

ــكل مــا  ــة، وبعــد اســتماعنا ل ــة الملكي حملــت لجنتكــم عــى مقاطعــة اللجن

ــا مــن  ــداه الوفــد الكريــم مــن مــبررات لموقــف لجنتكــم، وبالنظــر لمــا لن أب

ــا ان  ــة في إنصــاف العــرب، فقــد رأين ــة الحكومــة البريطاني الثقــة بحســن ني

المصلحــة تقــي بالاتصــال باللجنــة الملكيــة، والإدلاء إليهــا بمطالبكــم العادلــة، 

لأن ذلــك أضمــن لحقوقكــم وأدعــى لمســاعدة أصدقائكــم في حســن الدفــاع 

عنكــم.
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وقــد أبدينــا للوفــد الكريــم جميــع مــا لدينــا مــن الآراء في ذلــك، ونحــب أن 

تكونــوا عــى ثقــة بأننــا لا نألــو جهــدًا في ســبيل مســاعدتكم لإصــاح الحــال 

ــر  ــه الخ ــا في ــا لم ــا جميعً ــه أن يوفقن ــن الل ــو م ــا لرج ــا. وأن ــدر إمكانن بق

ــرب. للإســام والع

الفائقة« واقبلوا احتراماتنا 

عبد العزيز 

ــك  ــة المل ــاب جال ــا لكت ــازي مطابقً ــك غ ــة المل ــب الجال ــاب صاح وكان كت

عبــد العزيــز. إلا أن تاريخــه كان في ۲۰ شــوال 1٣55 الموافــق ٣ ينايــر )كانــون 

الثــاني (19٣7.

وفي ٦ ينايــر )كانــون الثــاني( عقــدت اللجنــة العربيــة العليــا اجتماعًــا قــررت 

فيــه التعــاون مــع اللجنــة الملكيــة، وفي 12 منــه بــدأت في تقديــم الشــهادات 

أمامهــا.
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الخاتمةالخاتمة

الصّهيونيَّــة وحــلّ القضيَّة الفلســطينيّةالصّهيونيَّــة وحــلّ القضيَّة الفلســطينيّة
**

11

حلــول بريطانيا وأخطــار الصّهيونيَّةحلــول بريطانيا وأخطــار الصّهيونيَّة

ــام  ــات ع ــر اضطراب ــى أث ــدن، ع ــة لن ــلتها حكوم ــي أرس ــة الت ــررت اللجن ق

1929، لــدرس الحالــة في فلســطين، أن ســبب الاضطرابــات الرئيــي هــو 

العــداء الشــديد بــين العــرب واليهــود، الناجــم عــن إنشــاء الوطــن القومــي 

اليهــودي في فلســطين، وحكمــت بــأن هــذا العــداء لا يــزول، والســام لا يعــود 

إلى الأراضي المقدســة مــا دام العــرب غــر مطمئنــين إلى مصرهــم في فلســطين.

عــى أن أحــد أعضــاء اللجنــة، مســتر منــل، اللــورد منــل الآن، الصديــق الحميم 

للصهيونيــة، لم يوافــق عــى هــذا الــرأي. ودون في: تحفظاتــه، التــي جــاءت في 

تقريــر لجنــة شــو »أن العاقــات )بــين العــرب واليهــود( متوتــرة دون شــك، 

إلا أن فلســطين مــن البــاد التــي يتغــر فيهــا الجــو الســياسي برعــة، فــإذا 

عولجــت الحالــة باعتنــاء يمكــن الحصــول عــى تعــاون الشــعبين عــى إنشــاء 

أمــة فلســطينية زاهــرة)1(!

ومــن الغريــب أن نــرى الحكومــة البريطانيــة قــد رمــت عــرض الحائــط بتقرير 

ــل! وشــاع  ــورد من ــرأي الل ــن، وتمســكت ب ــر خــبراء قديري ــة شــو، وتقاري لجن

)1( تقرير لجنة شو صفحة ۲۳۸.
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ــادة  ــة، وأخــذ ق ــية البريطاني ــر السياس ــان وفي الدوائ ــين أعضــاء البرلم ــه ب رأي
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ــا. لقــد تحمــل  ــل بجنســيته بدي ــن يقب ــن يتغــر، ولأن العــربي ل اليهــودي ل

اليهــود العــذاب والاضطهــاد طيلــة ۲5 قرنــا، في ســبيل المحافظــة عــى عاداتهم 

واخاقهــم التــي تميزهــم، تمييــزا تامــا، عــن بقيــة الشــعوب، وتجعــل منهــم 

طائفــة خاصــة)1(. وهــل تجهــل بريطانيــا أن اليهــود يأتــون فلســطين، لا 

ــم  ــا آماله ــوا فيه ــل ليحقق ــم، ب ــم وأخاقه ــم وعاداته ــا صفاته ــوا فيه ليضيع

ــة؟ القومي

ــا،  ــا قرون ــه، ناضــل في ســبيل المحافظــة عليه والعــرب شــعب فخــور بعروبت

)1( ربما يكون يهود فرنسا وحدهم قد تخلوا عن عاداتهم الموروثة، وامتزجوا بالشعب القرني 

صبحوا جزءا منه.
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وضحــى في ســبيلها كثــرا. ولا قيمــة للجنســية الفلســطينية في نظــر العــرب. 

ــار أنفســهم  هــم لا يعترفــون بهــا. ولم يكــف قــط عــرب فلســطين عــن اعتب

جــزءا مــن الشــعب العــربي المحيــط. وليــس مــن المعقــول، بــل مــن المحــال، 

لــن يتركــوا مدينتهــم الغنيــة وعاداتهــم الموروثــة منــذ قــرون عديــدة، 

ــم في كل شيء. ــب عنه ــع شــعب هــو غري ــوا م ليمتزج

هــا قــد مــى عــى الاحتــال البريطــاني لفلســطين نحــو عريــن عامــا، كانــت 

عامــا عــى إيجــاد العــداء بــين العــرب واليهــود وتأصيلــه، بــدلا مــن التوفيــق 

بينهــا، وســبب ذلــك السياســة الصهيونيــة التــي تتبــع هدفــا لا يمّكــن مصالــح 

العــرب مــن مقابلــة المصالــح اليهوديــة

ومــما يؤســف لــه أن تكــون اللجنــة الملكيــة، التــي أتــت فلســطين ودرســت 

ــة  ــورة عــام 19٣٦، قــد فكــرت في إيجــاد حــل للقضي ــا، عقــب ث ــة فيه الحال

الفلســطينية عــن طريــق تقســيم فلســطين إلى ثاثــة أقســام: يشــتمل القســم 

ــى  ــكا حت ــن ع ــد م ــم عــى الســهل الســاحي، ويمت الأول، وهــو القســم المه

غــزة، وعــى ســهل ابــن عامــر وســهل الحولــة. ويكــون خاصــا باليهــود، تشــاد 

ــل  ــاع، وتدخ ــلح والدف ــق التس ــا ح ــون له ــتقلة، يك ــة مس ــه مملك ــم في له

ــى  ــاني ع ــم الث ــتمل القس ــدول ويش ــفراء إلى ال ــل الس ــم، وترس ــة الأم عصب

القــدس وبيــت لحــم وحيفــا، ويظــل تحــت الانتــداب البريطــاني. وأمــا القســم 

الثالــث فيتألــف مــما بقــي مــن فلســطين، وهــو جبــال جــرداء، ويكــون خاصــا 

بالعــرب. ويكــون العــرب فيــه مســتقلين او ملحقــين بــرق الاردن. 

غريــب أن تفكــر الحكومــة البريطانيــة في مثــل هــذا الحــل، الــذي هــو بمثابــة 

تعقيــد للقضيــة الفلســطينية. وإن عملــت حكومــة جالتــه عــى تنفيــذ هــذه 

ــد  ــادلا، يعي ــا ع ــطينية، ح ــة الفلس ــل القضي ــي لا إلى ح ــا ترم ــرة، فإنه الفك

الســام إلى البــاد، وإنمــا إلى تعقيدهــا وإبقــاء أســباب النــزاع والاضطرابــات 
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فيهــا. لأن هــذا الحــل يمنــح اليهــود الشــطر الطيــب مــن فلســطين، ويبقــى 

للعــرب جبالهــا التــي لا تســتطيع العيــش اقتصاديــا إذا فصلــت عنهــا الســهول. 

ولــن يــرضى العــرب بهــذا الحــل الــذي هــو اعتــداء صــارخ عــى حقوقهــم، 
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الفــرات، وأقوالهــم أكــبر دليــل عــى ذلــك. وطبيعــي أن يكــون العــرب أعــداء 

ــة الاســتعمارية في الــرق العــربي. المطامــع الصهيوني

 تغضــب بريطانيــا جميــع الأقطــار العربيــة الإســامية بمســاعدتها الصهيونيــة، 

وبعــدم محافظتهــا حتــى عــى بعــض حقــوق العــرب في فلســطين التــي مــن 

واجبهــا المحافظــة عليهــا. إن وضعيتهــا هــذه لشــديدة الخطــر عليهــا، لأنهــا 

ــوى  ــى ق ــماد ع ــا الاعت ــين أن في إمكانه ــاد، في ح ــذه الب ــة ه ــر صداق تخ

هــذه البــاد الهائلــة، لأن مصالــح البــاد العربيــة والإســامية لا تتضــارب مــع 

مصالحهــا. أمــا إذا كانــت بريطانيــا لا تعتــبر مطالبهــم، وبــدلا مــن حمايتهــم 

ــرب  ــر الع ــم، فيضط ــرر به ــاع ال ــدون إيق ــن يري ــين الذي ــاعد الصهيوني تس

والمســلمون إلى التحــول ضدهــا. 

الاختافــات الدوليــة شــديدة، وســتؤدى إلى حــرب لم يــرو التاريــخ لهــا 

مثيــا.. وجميــع الــدول آخــذة في الاســتعداد لهــا اســتعدادا حربيــا بالتســلح، 

واســتعدادا سياســيا بعقــد الاتفاقــات والمحالفــات مــع الــدول الأخــرى. 

ــرب  ــارك في الح ــم المع ــا. وأه ــا وإيطالي ــين بريطاني ــده ب ــى أش ــاف ع والخ

المقبلــة ســتكون بينهــما. وكل مــن الدولتــين جــادة في الاســتعداد لهــذه الحرب 

ــه  ــوليني مهارت ــنيور موس ــتعمل الآن الس ــوة. ويس ــن ق ــا م ــا لديه ــكل م ب

ــل  ــط، وني ــض المتوس ــر الأبي ــع دول البح ــات م ــوية الخاف ــية في تس السياس

ــه أن  ــح لعلم ــادل المصال ــى أســاس تب ــربي والإســامي، ع ــالم الع ــة الع صداق

الدولــة التــي تنــال مســاعدتها، لا ســيما مســاعدة الــرق العــربي في الحــرب 

ــد.  ــمار الى ح ــذا المض ــح فى ه ــد نج ــا. وق ــصر حليفه ــون الن ــة، يك المقبل

والعــالم العــربي والإســامي، صديــق لبريطانيــا عــى أنــه لا تــزال بينهــما 

ــد  ــة. وق ــة الصهيوني ــدة السياس ــطينية ولي ــكلة الفلس ــا المش ــات أهمه خاف

أظهــرت الثــورة الفلســطينية الأخــرة تعلـّـق العــرب الشــديد بفلســطين 
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الفــرات، وأقوالهــم أكــبر دليــل عــى ذلــك. وطبيعــي أن يكــون العــرب أعــداء 

ــة الاســتعمارية في الــرق العــربي. المطامــع الصهيوني
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وبعــدم محافظتهــا حتــى عــى بعــض حقــوق العــرب في فلســطين التــي مــن 

واجبهــا المحافظــة عليهــا. إن وضعيتهــا هــذه لشــديدة الخطــر عليهــا، لأنهــا 

ــوى  ــى ق ــماد ع ــا الاعت ــين أن في إمكانه ــاد، في ح ــذه الب ــة ه ــر صداق تخ

هــذه البــاد الهائلــة، لأن مصالــح البــاد العربيــة والإســامية لا تتضــارب مــع 

مصالحهــا. أمــا إذا كانــت بريطانيــا لا تعتــبر مطالبهــم، وبــدلا مــن حمايتهــم 

ــرب  ــر الع ــم، فيضط ــرر به ــاع ال ــدون إيق ــن يري ــين الذي ــاعد الصهيوني تس

والمســلمون إلى التحــول ضدهــا. 

الاختافــات الدوليــة شــديدة، وســتؤدى إلى حــرب لم يــرو التاريــخ لهــا 

مثيــا.. وجميــع الــدول آخــذة في الاســتعداد لهــا اســتعدادا حربيــا بالتســلح، 

واســتعدادا سياســيا بعقــد الاتفاقــات والمحالفــات مــع الــدول الأخــرى. 

ــرب  ــارك في الح ــم المع ــا. وأه ــا وإيطالي ــين بريطاني ــده ب ــى أش ــاف ع والخ

المقبلــة ســتكون بينهــما. وكل مــن الدولتــين جــادة في الاســتعداد لهــذه الحرب 

ــه  ــوليني مهارت ــنيور موس ــتعمل الآن الس ــوة. ويس ــن ق ــا م ــا لديه ــكل م ب

ــل  ــط، وني ــض المتوس ــر الأبي ــع دول البح ــات م ــوية الخاف ــية في تس السياس

ــه أن  ــح لعلم ــادل المصال ــى أســاس تب ــربي والإســامي، ع ــالم الع ــة الع صداق

الدولــة التــي تنــال مســاعدتها، لا ســيما مســاعدة الــرق العــربي في الحــرب 

ــد.  ــمار الى ح ــذا المض ــح فى ه ــد نج ــا. وق ــصر حليفه ــون الن ــة، يك المقبل

والعــالم العــربي والإســامي، صديــق لبريطانيــا عــى أنــه لا تــزال بينهــما 

ــد  ــة. وق ــة الصهيوني ــدة السياس ــطينية ولي ــكلة الفلس ــا المش ــات أهمه خاف

أظهــرت الثــورة الفلســطينية الأخــرة تعلـّـق العــرب الشــديد بفلســطين 
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ــا  ــإذا ســوت بريطاني ــا. ف ــمام المســلمين بقضيته ــا، واهت ــم عنه ــدم تخليه وع

ــاس  ــى أس ــطينية ع ــة الفلس ــت القضي ــة، وحل ــاد العربي ــع الب ــاف م الخ

يبقــي جميــع الأراضي المقدســة عربيــة، ويحفــظ حقــوق العــرب فيهــا، 

ــوى  ــى ق ــماد ع ــا الاعت ــح في إمكانه ــا، وأصب ــرب معه ــة الع ــت صداق تأصل

البــاد العربيــة، لان مصالحهــا حينئــذ لا تكــون متضاربــة. أمــا إن هــي حلــت 

القضيــة الفلســطينية حــا لا يائــم العــرب، فســتضطرهم إلى تحقيــق آمالهــم 

ــرى.  ــة اخ ــع دول ــم م ــة باتحاده الوطني

وقــد زادت اليــوم أهميــة صداقــة العــرب لبريطانيــا عــما كانــت عليــه قبــل 

الحــرب لأســباب عــدة، منهــا مــا يتعلــق بأنابيــب البــترول: إن فــوز الأســطولين 

البريطانيــين البحــري والجــوي، في حــرب مقبلــة تقــع في البحــر الأبيــض 

المتوســط، يتوقــف عــى حســن تموينهــا بالبــترول... ومســتودع هــذا البــترول 

حيفــا، وهــو يــأتي مــن العــراق البلــد العــربي، ويمــر مــن بــاد جميعهــا عربيــة. 

ولأجــل أن يصــل هــذا البــترول الى حيفــا وجــب ان تكــون جميــع هــذه البــاد 

ــا، وإلا فمحــال عــى حكومــة لنــدن تأمــين تمويــن  العربيــة صديقــة بريطاني

أســاطيلها، مهــما خصصــت للمحافظــة عــى أنابيــب البــترول مــن قــوة. ذلــك 

التمويــن الــذي يتوقــف عــى اســتمراره بانتظــام الأمــل في الفــوز في الحــرب 

المقبلــة.

ــا  ــتجعل منه ــام س ــب، وأن ــطينية فحس ــكلة الفلس ــة المش ــد الصهيوني لم تولّ

ــي.  ــام العالم ــى الس ــرا ع خط

ــتراك  ــك اش ــل ذل ــف، ودلي ــد الوص ــوق ح ــطين يف ــرب بفلس ــق الع إن تعل

الــرق العــربي بالرجــال والمــال، في ثــورة فلســطين عــام 19٣٦، وتدخــل 

ملوكهــم وأمرائهــم في قضيتهــا. ولــو تمكنــت الصهيونيــة مــن الاســتياء عــى 

ــة، فــان العــرب  فلســطين، أو عــى قســم منهــا، بمســاعدة الحــراب البريطاني
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لــن يخضعــوا لذلــك، ولــن يقبلــوا بــه، وســيواصلون النضــال حتــى يســترجعوا 

ــا اغتصــب مــن بادهــم.  م

ســتكون فلســطين في الــرق، مثــل مــا كانــت »الألــزاس واللوريــن« في الغــرب. 

ــاف أو  ــت إلى اخت ــؤدي في كل وق ــة، ت ــات متواصل ــبب اضطراب ــتكون س س

قتــال عالمــي، وكــما قــال بريــان رجــل العلــم الكبــر: »الســلم لا يتجــزأ، لهــذا 

يكــون عالميــا وإلا لا يكــون«.

ــا،  ــف عليه ــكي نق ــهم. ول ــود أنفس ــة أضرارا لليه ــة الصهيوني  وإن في السياس

ــا فلســطين؟  ــة، وهــل تحله ــة المســألة اليهودي يجــب معرف

22

فلســطين لا تحل المســألة اليهوديةفلســطين لا تحل المســألة اليهودية

العامــان الرئيســيان في المســألة اليهوديــة هــما: العــدد الكبــر لليهــود 

ــس  ــا الجن ــل لتحقيقه ــي يعم ــة الت ــال القومي ــالم، والآم ــن في الع المضطهدي

اليهــودي.

بــين المايــين الخمســة عــر مــن يهــود العــالم، يوجــد عــرة مايــين، 
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ــتقرة لا  ــر مس ــورة غ ــوا بص ــم أن يعيش ــم عليه ــم، »حك ــوب فيه ــر المرغ غ

ــه الغــد »، وأن موجــة الاضطهــاد اليهــودي انتقلــت  ــدرون مــاذا يأتيهــم ب ي
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لــن يخضعــوا لذلــك، ولــن يقبلــوا بــه، وســيواصلون النضــال حتــى يســترجعوا 
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ــة)1(. ــا الغربي ــى إلى أوروب حت

قيــل إن ســبب ذلــك بريريــة الشــعوب وعــدم تأهلهــا مــع الجنس اليهــودي... 
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حلــوا، لاعتبارهــم أنفســهم دائمــا غربــاء عــن المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه. 
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بلــد نعيــش فيــه أن نصبــح جــزءا لا يتجــزأ مــن ســكانه نتمنــى ذلــك ونســعى 

ونجــد للحصــول عليــه، ولكننــا لم نصــل في الواقــع إلى هــذا الهــدف)2(، فقــول 
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ــالا.  ــك مح ــل ذل ــل كل شيء، يجع ــع، قب ــر الواق ــده. فالأم ــا لا نعتق ــذا م ه

ــطين  ــرة فلس ــين الع ــذه الماي ــال ه ــتحيل إدخ ــة يس ــة العملي ــن الوجه فم

وتأمــين معيشــتهم فيهــا. في فلســطين الآن نحــو 1،٣50،000 ســاكنا، ومعــدل 

الســكان في الكيلــو مــتر المربــع مــن مجمــوع مســاحة البــاد، يزيــد عــن 90 

)1( راجع شهادة الدكتور وايزمن من أمام اللجنة الملكية. نرات الوكالة اليهودية رقم )1( 

۱۹۳۷، صفحة 2، 10،5.

)2( نرات الوكالة اليهودية. رقم )۱( ۱۹۳۷، صفحة ۱۱.
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ــة للزراعــة. وأثبــت  ــاع الأراضي غــر قابل ــة أرب ــأن ثاث ــم ب شــخصا، مــع العل

ــدد، دون أن  ــن ج ــا لمهاجري ــطين مكان ــس في فلس ــام ۱۹۳۰ أن لي ــبراء ع الخ

ــكاد لا تســد حاجــة الســكان. ــاد، وأن مواردهــا ت ــوا مــكان أهــالي الب يحل

ــم  ــتثمار مواهبه ــود اس ــه اليه ــتطيع في ــل يس ــل عم ــطين حق ــت فلس  وليس

الخاصــة في التجــارة والصناعــة. ولا يمكــن أن تكــون مركــزا صناعيــا ولا 

ــين  ــا مزارع ــود يوم ــن اليه ــة. ولم يك ــاد زراعي ــي ب ــا ه ــا، وإنم ــزا تجاري مرك

ــرن  ــال الق ــيا، خ ــت في الروس ــي أجري ــة الت ــلت التجرب ــد فش ــن. لق قديري

التاســع عــر، لتشــكيل طبقــة مــن المزارعــين اليهــود، ولم تنجــح أيضــا 

المحاولــة التــي قــام اليهــود بهــا، في أواخــر ذلــك القــرن، لإنشــاء مســتعمرات 

زراعيــة في الأرجنتــين. وقــد فضــل اليهــود الهجــرة إلى المــدن الأمركيــة، حيــث 

يســتطيعون اســتغال مواهبهــم، وفي فلســطين اليــوم يفضــل اليهــود ســكنى 

ــنوات  ــت في الس ــد تناقص ــة ق ــتغلين في الزراع ــود المش ــبة اليه ــدن. و»نس الم

الاخــرة بســبب نــزوح عــدد منهــم إلى المــدن الكبــرة)1(«، ولــو فرضنــا جــدلا 

ــاحتها  ــق مس ــم لضي ــع له ــطين لا تتس ــرون، ففلس ــون قدي ــود مزارع أن اليه

ــا. ــة فيه ــة الأراضي الزراعي وقل

ــم لا  ــل، فانه ــي إسرائي ــة لبن ــطين دول ــل فلس ــن جع ــود م ــن اليه ــو تمك  ل

يحلــون المســألة اليهوديــة، بــل يعقدونهــا ويزيــدون في صعوبتهــا. 

ــاء في بادهــا  عندمــا يصبــح لليهــود بــاد خاصــة بهــم، تعتبرهــم الأمــم غرب

وتعمــل عــى إخراجهــم منهــا. وبالفعــل فإنــه منــذ أن أعطــي تصريــح بلفــور 

ــة، وانتقلــت منهــا إلى غرهــا  ــا الرقي اشــتدت اضطهــادات اليهــود في أوروب

مــن البلــدان بحجــة أن اليهــود غربــاء يجب ترحيلهــم إلى« بلدهم فلســطين«! 

)1( نرات الوكالة اليهودية رقم )1(، صفحة ٣4.
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والمحادثــات التــي جــرت في لنــدن، أواخــر عــام 19٣٦، بــين الكولونيــل بيــك 

ــى،  ــا العظم ــة بريطاني ــر خارجي ــدن وزي ــتر اي ــا، ومس ــة بولوني ــر خارجي وزي

بشــأن تســهيل هجــرة يهــود بولونيــا إلى فلســطين هــي مثــال واضــح.... 

كانــت البــاد العربيــة حتــى عــام 1918 ملجــأ لليهــود المضطهديــن في 

أوروبــا، وجميــع المؤرخــين يؤكــدون أنهــم كانــوا فيهــا عائشــين بســام، لهــم 

ــد  ــك، وق ــر ذل ــن لا ينك ــور وايزم ــوق - والدكت ــن حق ــكان م ــة الس ــا لبقي م

قــال إنــه »عندمــا طــرد اليهــود مــن اســبانيا في نهايــة القــرن الخامــس عــر، 

ــس  ــس لا تن ــة، وإن تن ــدان الرقي ــم إلى البل ــف شــخص منه ــا أل قصــد مائن

ــين  ــالم الاســامي« إن البغــض ب ــا الع ــا به ــي قابلن ــة الت ــاوة البالغ ــك الحف تل

العــرب واليهــود الصهيونيــين يبــدأ مــن تاريــخ )الوطــن القومــي اليهــودي(. 

ــة. ــاد العربي ــع الب ــخ تأصــل البغــض وانتــر الى جمي ــك التاري ــذ ذل ومن
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قــال تصريــح بلفــور وصــك الانتــداب بإنشــاء وطــن قومــي لليهــود في 

ــان  ــام ۱۹۲۲ »ب ــول ع ــذا الق ــه ه ــة جالت ــرت حكوم ــد ف ــطين... وق فلس

عبــارات التصريــح المنــوه عنــه لا تشــر إلى تحويــل فلســطين بجملتهــا وطنــا 

قوميــا لليهــود، وإنمــا تعنــي أن وطنــا كهــذا يؤســس في فلســطين«. فــاذا تركنــا 

ــود  ــي لليه ــن قوم ــترف بوط ــي لا تع ــة الت ــر العربي ــة النظ ــا وجه الآن جانب

بالمــرة، نجــد أن )الوطــن القومــي اليهــودي( محــدود.. حســب نــص التصريــح 

وصــك الانتــداب وروحهــما، ومــن الطبيعــي أنــه متــى وصــل الوطــن القومــي 

ــمال  ــاف أع ــذ إيق ــب عندئ ــاؤه، ويج ــم انش ــد ت ــون ق ــين يك ــد المع إلى الح

البنــاء، لأنــه إذا تجــاوز الوطــن القومــي ذلــك الحــد تصبــح فلســطين وطنــا 

ــودي في  ــي اليه ــن القوم ــون الوط ــن أن يك ــن أن م ــدلا م ــود، ب ــا لليه قومي

ــطين. فلس

ــودي في فلســطين  ــي اليه ــون للوطــن القوم ــال توجــب أن يك ــة الح  وطبيع

ــاد  ــدرة الب ــون مق ــي أن تك ــدودة. وطبيع ــاد مح ــات الب ــد. لان اقتصادي ح

الاقتصاديــة عــى اســتيعاب مهاجريــن جــدد محــدودة أيضــا فمتــى وصلــت 

ــن  ــيع الوط ــا توس ــال عملي ــن المح ــح م ــى، أصب ــا الأق ــدرة حده ــذه المق ه

ــى  ــدى ع ــى اعت ــة. ومت ــر الحيوي ــوق الغ ــى حق ــدي ع ــي دون التع القوم

ــدأ  ــذا المب ــى ه ــى. وع ــم وانته ــد ت ــار إنشــائه ق ــر وجــب اعتب ــوق الغ حق

القائــل بــأن للوطــن القومــي اليهــودي في فلســطين حــدا، يمكــن الوصــول إلى 
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حــل القضيــة الفلســطينية، حــا لصالــح اليهــود والإنكليــز والعــرب، ويجعــل 

ــة.  ــتتبا في الأراضي المقدس ــام مس الس

وقبــل التكلــم عــن الحــل، يجــب معرفــة مــا إذا كان الوطــن القومــي اليهودي 

في فلســطين قــد تــم انشــاؤه، بالنســبة إلى صــك الانتــداب أم لا. لقــد أثبتــت 

ــاد  ــدرة الب ــام ۱۹۳۰، أن مق ــذ ع ــميون من ــبراء الرس ــمية، والخ ــان الرس اللج

الاقتصاديــة عــى الاســتيعاب قــد انتهــت، وتعــدى الوطــن القــوى اليهــودي 

عــى حقــوق العــرب وألحــق بهــم أضرارا، وهــذا مــا يعنــى أن الوطــن القومي 

قــد اجتــاز الحــدود التــي خطهــا لــه تصريــح بلفــور وصــك الانتــداب: 

أصبــح عــدد اليهــود اليــوم في فلســطين لا يقــل عــن 450000، بعــد أن كان 

ــن  ــرب م ــح يق ــم أصب ــن 055000 اي أن عدده ــد ع ــم ۱۹۱۸ لا يزي عدده

ــود عــى أخصــب  ــد اســتولى اليه ــاد، وق ــدد ســكان العــرب في الب نصــف ع

الأراضي، وعــى مرافــق الحيــاة الاقتصاديــة، وأصبحــت لهــم مســتعمرات 

ــن  ــتقلة ع ــة مس ــودي وإدارة يهودي ــس يه ــم، ذات بولي ــة به ــدن خاص وم

الحكومــة. ولهــم كنــس ومحاكــم ومستشــفيات ومكاتــب، وجامعــة ومــدارس 

ــدر  ــدة تص ــد عدي ــم جرائ ــارف، وله ــة للمع ــة، وإدارة خاص ــدرس بالعبري ت

ــع  ــات الرســمية في فلســطين. وفي الواق ــي أصبحــت إحــدى اللغ ــم، الت بلغته

فــان اليهــود في فلســطين مســتقلون اســتقالا داخليــا واســعا عــن الحكومــة. 

إن مصلحــة اليهــود عمومــا تقــي عليهــم بالاكتفــاء بهــذا القــدر والوقــوف 

عنــد هــذا الحــد، وتــرك مطامــع الصهيونيــة جانبــا. لأنــه لا يمكــن، كــما رأينــا 

ســابقا، أن تحــل فلســطين المشــكلة اليهوديــة، ولأن« الامبرياليــزم » الصهيــوني 

ــة  ــود صداق ــد اليه ــود، فيفق ــى اليه ــامية ع ــة والإس ــاد العربي ــرض الب يح

هــذه البــاد، ويــزداد بالنتيجــة عــدد اليهــود المضطهديــن في العــالم.. 
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الثقافيــة  الناحيــة  عــى  بفلســطين  عاقاتهــم  يقــصروا  أن  اليهــود  عــى 

والروحيــة. يــأتي اليهــود إلى فلســطين مــن جهــات الدنيــا الأربــع، يســتمدون 

ــودون إلى  ــم يع ــة، ث ــة العبري ــا الثقاف ــون فيه ــة، ويتلق ــروح الديني ــا ال منه

البــاد التــي يمارســون فيهــا أعمالهــم شــاعرين بالصلــة الثقافيــة التــى توحــد 

بينهــم مــن فــوق الحــدود.... ويصبــح اليهــود الحاليــون في فلســطين العربيــة 

ــا عليهــم.  ــا للعــرب وعليهــم م جــزءا مــن الســكان لهــم م

ــام  ــم بوئ ــش بينه ــرب والعي ــع الع ــم م ــن التفاه ــذ م ــود عندئ ــن اليه يتمك

وســام لأن تخــوف العــرب مــن ان يغمــروا قوميــا وسياســيا يــزول، فيعمــل 

ــواق  ــح الأس ــم تفت ــكان، ث ــع الس ــر جمي ــاد وخ ــدم الب ــا لتق ــع مع الجمي

ــا تجارهــم  ــود، ويتعامــل فيه ــة والإســامية لمصنوعــات اليه ــة العربي التجاري

ــا إن لم  ــرون الســابقة. أم ــة الق ــون طيل ــوا يفعل ــما كان ــترون، ك فربحــون وي

ــا  ــدم م ــة » ته ــة اليهودي ــإن » المملك ــة ف ــة الصهيوني ــود السياس ــترك اليه ي

ــي(. ــن )الوطــن القوم ــي م بن

ــذي جــاء  ــور، ال ــح بلف ــودي دعــي تصري ــن الوطــن اليه ــوع م وإلى هــذا الن

ــتر  ــه مس ــال في ــد ق ــام ۱۹۲۲. فق ــض لع ــاب الأبي ــمي في الكت ــره الرس تفس

ترســل، وزيــر المســتعمرات حينئــذ )متــى ســأل ســائل مــا هــو معنــى ترقيــة 

الوطــن القومــي اليهــودي في فلســطين، يمكــن أن يجــاب عــى ذلــك بأنــه لا 

ــادة  ــل زي ــة عــى أهــالي فلســطين إجــمالا، ب ــي فــرض الجنســية اليهودي يعن

في الطائفــة اليهوديــة بمســاعدة اليهــود الموجوديــن في جميــع أنحــاء العــالم، 

حتــى تصبــح مركــزا يكــون فيــه للشــعب اليهــودي برمتــه اهتــمام وفخــر مــن 

ــة والجنســية(.  ــين الديني الوجهت



318

الثقافيــة  الناحيــة  عــى  بفلســطين  عاقاتهــم  يقــصروا  أن  اليهــود  عــى 

والروحيــة. يــأتي اليهــود إلى فلســطين مــن جهــات الدنيــا الأربــع، يســتمدون 

ــودون إلى  ــم يع ــة، ث ــة العبري ــا الثقاف ــون فيه ــة، ويتلق ــروح الديني ــا ال منه

البــاد التــي يمارســون فيهــا أعمالهــم شــاعرين بالصلــة الثقافيــة التــى توحــد 

بينهــم مــن فــوق الحــدود.... ويصبــح اليهــود الحاليــون في فلســطين العربيــة 

ــا عليهــم.  ــا للعــرب وعليهــم م جــزءا مــن الســكان لهــم م

ــام  ــم بوئ ــش بينه ــرب والعي ــع الع ــم م ــن التفاه ــذ م ــود عندئ ــن اليه يتمك

وســام لأن تخــوف العــرب مــن ان يغمــروا قوميــا وسياســيا يــزول، فيعمــل 

ــواق  ــح الأس ــم تفت ــكان، ث ــع الس ــر جمي ــاد وخ ــدم الب ــا لتق ــع مع الجمي

ــا تجارهــم  ــود، ويتعامــل فيه ــة والإســامية لمصنوعــات اليه ــة العربي التجاري

ــا إن لم  ــرون الســابقة. أم ــة الق ــون طيل ــوا يفعل ــما كان ــترون، ك فربحــون وي

ــا  ــدم م ــة » ته ــة اليهودي ــإن » المملك ــة ف ــة الصهيوني ــود السياس ــترك اليه ي

ــي(. ــن )الوطــن القوم ــي م بن

ــذي جــاء  ــور، ال ــح بلف ــودي دعــي تصري ــن الوطــن اليه ــوع م وإلى هــذا الن

ــتر  ــه مس ــال في ــد ق ــام ۱۹۲۲. فق ــض لع ــاب الأبي ــمي في الكت ــره الرس تفس
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وكثــر مــن عقــاء اليهــود ومفكريهــم غــر راضــين عــن السياســة الصهيونيــة 

ويميلــون إلى حــل يوصــل الى التفاهــم بــين العــرب واليهــود، ويمكنهــما مــن 

العمــل معــا لتقــدم البــاد ولخدمــة الانســانية. 

ــود  ــين اليه ــب ماي ــن تذه ــين أي ــل قائل ــذا الح ــى ه ــض ع ــيعترض البع س
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ــا،  ــل يعقده ــة، ب ــكلة اليهودي ــل المش ــع، لا يح ــا أجم ــطين أو فيه ــن فلس م

ويزيــد في عــدد المضطهديــن منهــم، كــما رأينــا ذلــك فيــما تقــدم. ولــذا فــإن 

ــطين.  ــارج فلس ــكلتهم خ ــل لمش ــاد ح ــي بإيج ــة تق ــود عام ــة اليه مصلح

ــول  ــب الق ــه يج ــر أن ــألة. غ ــذه المس ــل ه ــول في تفاصي ــي لا أود الدخ إنن

ــة  ــكلة اليهودي ــل المش ــواب ح ــن الص ــدل ولا م ــن الع ــس م ــأن لي ــمالا ب إج

ــا  ــعب وإعطاؤه ــاد ش ــزع ب ــد ن ــق لأح ــر، ولا يح ــعب آخ ــة ش ــى نفق ع

ــك  ــكان تل ــكان، إذ لس ــة الس ــاد قليل ــك الب ــت تل ــما كان ــر، مه ــعب آخ لش

ــم.  ــرات باده ــق في خ ــم الح ــاد وحده الب

ومــن حلــول المشــكلة اليهوديــة إيجــاد بــاد واســعة تســتطيع اســتيعاب بنــي 

إسرائيــل، عــى أن يكــون أه تلــك البــاد راغبــين في ســكنى اليهــود بينهــم مــن 

تلقــاء أنفســهم وعــن طيــب خاطــر. فتحــل عندئــذ المشــكلة اليهوديــة دون 

ــى  ــيا ع ــت روس ــد عرض ــا، فق ــذا فرضي ــس ه ــر، ولي ــع أضرارا بالغ أن توق

اليهــود مقاطعــة »بــرو بيدجــان«، ومســاحتها معادلــة لمســاحة هولنــدا 

وبلجيــكا معــا، مــع قــرض مــالي للمهاجريــن اليهــود، لتكــون تلــك المقاطعــة 

جمهوريــة يهوديــة، مســتقلة اســتقالا داخليــا. وقــد توطــن فيهــا حتــى الآن 

نحــو خمســين ألــف يهــودي، فلــو أن الصهيونيــة صرفــت مجهوداتهــا في 
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هــذه البــاد الواســعة التــي عرضتهــا عليهــا روســيا، لأســعفت مايــين اليهــود 

ــة.  ــاد العربي ــي لليهــود في الب ــة الت ــن، ولحافظــت عــى المكان المضطهدي

ــوية  ــل الديانــة الموس ــل عــى جع ــي تعم ــرة الصهيونيــة الت عــى أن الفك

جنســية يهوديــة والتــي تريــد جمــع معظــم بنــي إسرائيــل في مــكان واحــد 

ــالم  ــود الع ــى يه ــود ع ــرة تع ــي فك ــم، له ــة به ــة خاص ــه مملك ــل من تجع

ــة.  ــة والاقتصادي ــين الدولي ــن الوجهت ــة م ــأضرار عظيم ب

إن إجــاد جنســية وبــاد خاصــة باليهــود، يجعــل ســكان جميــع البــاد 

الأخــرى ينظــرون إلى اليهــود الذيــن يعيشــون بينهــم أغرابــا، ويحملهــم عــى 

ــلفنا. ــما أس ــم ك ــن باده ــم م ــوا لإخراجه أن يعمل

وإن أكــبر عامــل عــى ثــراء اليهــود واســتيائهم عــى الأســواق الماليــة العالميــة 

وتربعهــم في أهــم المراكــز في مختلــف الــدول، وتمكنهــم مــن نــر نفوذهــم 

عــى مؤسســة جنيــف وعــى السياســة الدوليــة، هــو انتشــارهم في مختلــف 

الصهيونيــة تحققــت  السياســة  فلــو أن  البلــدان، واكتســابهم جنســيتها، 

ــية،  ــة الفرنس ــى رأس الحكوم ــوم ع ــيو بل ــوم مس ــا الي ــا رأين ــنين، لم ــذ س من

ــا،  ــرا الحربيبته ــا وهــور بليشــا وزي ــة بريطاني ــرا لمالي والرجــون ســايمن وزي

والرفيــق  وزاراتهــا،  مختلــف  يتقلبــون في  اليهــود  مــن  وآخريــن غرهــا 

ــيا.  ــة روس ــرا لخارجي ــوف وزي ليتفين

ولليهــود مقــدرة فائقــة في التجــارة، غــر انهــم لا يــرون إن وجــدوا وحدهــم. 

فــإذا تمكــن الصهيونيــون مــن جمــع بنــى إسرائيــل في مــكان واحــد، كســدت 

ــون  ــذي يتمتع ــدولي ال ــالي ال ــز الم ــدوا المرك ــم، وفق ــت أرباحه ــم وزال تجارته

بــه.
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ــة،  ــكلة اليهودي ــل للمش ــر ح ــأن خ ــباب، ب ــذه الاس ــع ه ــا، لجمي ــر لن يظه

ــع  ــم في جمي ــل سر نجاحه ــل عوام ــي إسرائي ــظ لبن ــذي يحف ــل ال ــو الح ه

ــود.  ــة باليه ــة خاص ــة دولي ــاد وضعي ــون في إيج ــل يتك ــذا الح ــم، وه أعماله

أي أن يعيــش اليهــود في البــاد التــي هــم فيهــا، وأن يكونــوا مخلصــين نحــو 

حكوماتهــا، ويقومــون بجميــع الواجبــات التــى يقــوم بهــا أهــل البــاد، وأن 

تعــترف لهــم هــذه الــدول بحقــوق خاصــة فيــما يتعلــق بديانهــم وعاداتهــم 

ــس  ــام مجل ــك أم ــن ذل ــؤولة ع ــات مس ــذه الحكوم ــون ه ــم. وأن تك ولغته

دولي، ســواء كان عصبــة الأمــم أم غرهــا، وتكــون في الوقــت عينــه فلســطين 

مركــزا روحيــا وثقافيــا لهــم. كــما ذكرنــا ذلــك أعــاه، وهكــذا يعيــش اليهــود 

بســام، ويســتفيدوا مــن المحيــط الــذي هــم فيــه، وتتوطــد عاقهــم الروحيــة 

ــة الفلســطينية  ــة والقضي ــة بفلســطين. بهــذا تحــل المشــكلة اليهودي والثقافي

ــود  ــع، يع ــي مصطن ــعور قوم ــة ش ــود ضحي ــب اليه ــذ لا يذه ــا. وحينئ مع

ــم الأضرار.  ــى غرهــم بعظي ــم وع عليه

***
ــرب  ــن أضرار للع ــطين م ــع في فلس ــما يق ــؤولة ع ــة مس ــة المنتدي إن الحكوم

ــذ،  ــة للتنفي ــة قابل ــع سياســة عادل ــا لم تتب ــز أنفســهم، لأنه ــود والإنكلي واليه

ــب  ــا، واج ــوء عواقبه ــا رأت س ــة عندم ــذه السياس ــن ه ــع ع ــا لم ترج ولأنه

الحكومــة المنتديــة ان تحــل القضيــة الفلســطينية حــا عــادلا، يزيــل أســباب 

ــا.  ــين العــرب واليهــود ويكــون حــا نهائي العــداء ب

يجــب عــى حكومــة جالتــه إنصافــا للعــرب، وخدمــة لفائــدة اليهــود عامــة، 

وحرصــا عــى المصالــح البريطانيــة، أن تــترك سياســة »تــرك الأمــور تســر عــى 

ــا  ــة ازدواجيته ــم الصهيوني ــة، فتفه ــول المؤقت ــن الحل ــدل ع ــا«، وأن تع أعنته
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ــا  ــت بم ــد قام ــا ق ــت وأنه ــد انته ــودي، ق ــي اليه ــن القوم ــوص الوط بخص

ــه عليهــا صــك الانتــداب.  ــه، ومــا أوجب وعدتهــا ب

ــة  ــاد عربي ــا ب ــطين، لأنه ــة إلى فلس ــرة اليهودي ــاف الهج ــة إيق ــى الحكوم ع

لا يمكــن أن يســلم العــرب بتهويدهــا، ولان مقــدرة البــاد الاقتصاديــة عــى 

الاســتيعاب قــد انتهــت، فعــادت المهاجــرة عــى أهــل البــاد بــإضرار عظيمــة، 

واســتمرارها مخالــف للعــادة السادســة مــن صــك الانتــداب. 

وعــى الحكومــة المنتدبــة أن تمتنــع بيــع أراضي العــرب إلى الصهيونيــين، لأنهــا 

ــذه  ــال ه ــد انتق ــد أوج ــرب. وق ــن الع ــين م ــة المزارع ــد حاج ــة ولا تس قليل

الأراضي إلى الصهيونيــين طبقــة عظيمــة مــن المزارعــين الذيــن هــم الآن بــدون 

أرض ولا عمــل... واســتمرار بيــع الأراضي العربيــة الى الصهيونيــين يخالــف روح 

ــاد  ــذي يقــي بالمحافظــة عــى حقــوق اهــل الب ــه ال ــداب ونصب ــك الانت من

ووضعيتهــم.

وتأســيس حكومــة وطنيــة  الانتــداب،  إنهــاء  المنتدبــة  الحكومــة  وعــى 

ــه  ــل في ــاد، ويمث ــه ســكان الب ــام برلمــان ينتخب بنســبة الســكان، مســؤولة أم

العــرب واليهــود حســب نســبهم العدديــة. وتعقــد الحكومــة البريطانيــة مــع 

حكومــة فلســطين معاهــدة صداقــة تضمــن لهــا مصالحهــا في فلســطين، كــما 

فعلــت مــع العــراق، وكــما فعلــت فرنســا مــع ســوريا. ثــم تدخــل الحكومــة 

ــرب  ــين الع ــة ب ــق الصداق ــاف وتتواث ــزول الخ ــم، في ــة الأم ــدة عصب الجدي

والحكومــة البريطانيــة مــن جهــة، ويــزول العــداء بــين العــرب واليهــود مــن 

ــة. جهــة ثاني

هــذا هــو الحــل العــادل العمــي للقضيــة الفلســطينية، الــذي يثبــت الأمــن 

ــود  ــرب واليه ــح الع ــين مصال ــع ب ــة، ويجم ــام إلى الأرض المقدس ــد الس ويعي

والحكومــة البريطانيــة، عــى أن تحقيقــه يحتــاج إلى جــرأة وإقــدام، ويتطلــب 



322
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ــود  ــى أن النف ــان ع ــع البره ــة، والحــزم م ــه حســن الني ــة جالت ــن حكوم م

ــا. ــوني لا يســيطر عليه الصهي
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ماحظة وشكرماحظة وشكر
**

جــاء في مقدمــة هــذا الكتــاب، صفحــة 9، أن الفصــل الخامــس مــن الكتــاب 

ــه  ــية، وترجمت ــب بالفرنس ــه كُت ــح أن ــية. والصحي ــع بالفرنس ــث لم يوض الثال

إلى العربيــة مــع تعديــل وإضافــة. وكان بــودي أن أضــع فصــا سادســا، وقــد 

نوّهــت عنــه، ألفــت النظــر فيــه إلى بعــض الأعــمال الواجــب الاهتــمام بهــا 

ــادة في البــاد، مــع ذكــر  للتغلــب عــى الصهيونيــة، والتــي لم تهتــم بهــا القي

ــك  ــدت أن ذل ــطين. فوج ــا في فلس ــزاب وضرر تعدده ــام الأح ــن نظ شيء ع

ــمح لي  ــل أن تس ــر أني آم ــه. غ ــت عن ــاب، فعدل ــوع الكت ــن موض ــرج ع يخ

أوقــات فراغــي فأضــع كتابــا عــن »السياســة والأحــزاب في فلســطين »، أتنــاول 

فيــه بحــث المواضيــع التــي لم تتســع لهــا دائــرة هــذا الكتــاب. 

تمــت ترجمــة هــذا الكتــاب وتــم طبعــه بمــدة لا تزيــد عــن الشــهرين، 

ــرأ  ــه، وألا اق ــم فصول ــر في معظ ــد النظ ــت إلى ألا أعي ــق الوق ــرني ضي واضط

مجمــوع الكتــاب قبــل طبعــه إذ طبــع كل فصــل منــه، قبــل أن أنتهــي مــن 

ــه.  ــذي يلي ــل ال ــة الفص كتاب

ــن  ــيف الدي ــود س ــيد محم ــزوني، والس ــارف الع ــيد ع ــتاذين الس ــكر الاس أش

ــاب. ــع الكت ــما بطب ــر، لاعتنائه ــة الفج ــي مطبع ــراني صاحب الإي

يافا – فلسطين

 ۳۰ مايو ۱۹۳۷ 

يوسف هيكل
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الملحق الأوَّلالملحق الأوَّل

صــكّ الانتداب على فِلَســطينصــكّ الانتداب على فِلَســطين
**

لمــا كانــت دول الحلفــاء الرئيســية قــد اتفقــت - تنفيــذا لنصــوص المــادة 22 

مــن عهــد عصبــة الأمــم - عــى أن تعهــد إلى دولــة منتدبــة، تختارهــا الــدول 

المذكــورة، في إدارة شــؤون فلســطين التــي كانــت تابعــة للســلطنة العثمانيــة 

ضمــن الحــدود التــي تعينهــا الــدول المذكــورة. 

ولمــا كانــت دول الحلفــاء الرئيســية قــد وافقــت أيضــا عــى أن تكــون الدولــة 

المنتدبــة مســؤولة عــن تنفيــذ التصريــح الــذي صرحــت بــه حكومــة جالــة 

ــدول  ــه ال ــت علي ــنة ۱۹۱۷، وصادق ــاني س ــن الث ــا في 2 تري ــك بريطاني مل

المذكــورة، بــأن ينشــأ في فلســطين وطــن قــوي للشــعب اليهــودي، مــع 

ــي  ــة الت ــة والديني ــوق المدني ــر الحق ــل شيء ي ــأن لا يفع ــي ب ــان الج البي

تتمتــع بهــا الطرائــف غــر اليهوديــة المقيمــة في فلســطين الآن، ولا الحقــوق 

ــا كان  ــرى. ولم ــدان الأخ ــود في البل ــه اليه ــع ب ــذي يتمت ــياسي ال ــز الس والمرك

ــودي بفلســطين،  ــي تصــل الشــعب اليه ــة الت ــة التاريخي ــا بالصل ــك اعتراف ذل

والبواعــث التــي تبعــث عــى إعــادة انشــاء وطنهــم القومــي في تلــك البــاد. 

ولمــا كانــت دول الحلفــاء اختــارت الحكومــة البريطانيــة لتكــون الدولــة 

المنتدبــة لفلســطين. 

ــة، وعــرض عــى  ــغ في النصــوص التالي ــداب لفلســطين قــد صي ولمــا كان الانت

ــه.  ــا علي ــة الأمــم لموافقته مجلــس عصب

ولمــا كانــت الحكومــة البريطانيــة قــد قبلــت الانتــداب لفلســطين، وتعهــدت 
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بتنفيــذه بالنيابــة عــن عصبــة الأمــم، طبقــا للنصــوص والــروط التاليــة. 

ولمــا كانــت المــادة 22 المتقدمــة الذكــر )في الفقــرة ۸( تنــص عــى أن درجــة 

الســلطة والســيطرة أو الإدارة التــي تكــون للدولــة المنتدبــة، إذا لم يتــم 

الاتفــاق عليهــا بــين أعضــاء عصبــة الأمــم، فــإن مجلــس عصبــة الأمــم ينــص 

ــور، محــدد  ــداب المذك ــد الانت ــس بعــد تأيي ــك نصــا صريحــا، فالمجل عــى ذل

ــأتي: شروطــه ونصوصــه بمــا ي

ــث  ــع والإدارة إلا حي ــة في التري ــلطة التام ــة الس ــة المنتدب ــون للدول 1- يك

ــداب هــذا. ــا حــدود في نصــوص صــك الانت أقيمــت له

ــية  ــاد في أحــوال سياس ــل الب ــن جع ــة مســؤولة ع ــة المنتدب ــون الدول 2- تك

ــة تكفــل إنشــاء الوطــن القومــي اليهــودي، كــما جــاء في  ــة واقتصادي وإداري

ــوق  ــمان الحق ــذاتي، وض ــم ال ــة الحك ــة أنظم ــك، وترقي ــذا الص ــة ه ديباج

المدنيــة والدينيــة لجميــع ســكان فلســطين بقطــع النظــر عــن الأجنــاس 

ــان.  والأدي

٣- يجــب عــى الدولــة المنتديــة أن تنشــط الاســتقال المحــي عــى قــدر مــا 

تســمح بــه الاحــوال.

4- يعــترف )بهيئــة( يهوديــة صالحــة )لائقــة( كهيئــة عموميــة لتشــر وتعــاون 

في إدارة فلســطين في الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وغــر ذلــك مــما يؤثــر 

ــح الســكان اليهــود في فلســطين،  في إنشــاء الوطــن القومــي اليهــودي ومصال

وتســاعد وتشــترك في ترقيــة البــاد تحــت ســيطرة حكومتهــا دائمــا 

ــا  ــوص عليه ــة المنص ــذه الهيئ ــي ه ــة ه ــة الصهيوني ــأن الجمعي ــترف ب ويع

فيــما تقــدم، مــا دامــت الدولــة المنتدبــة تــرى أن نظامهــا وتأليفهــا يجعانهــا 

صالحــة ولائقــة لهــذا الغــرض، وعــى الجمعيــة الصهيونيــة أن تتخــذ مــا يلــزم 



326
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ــة  ــى معون ــة، للحصــول ع ــة البريطاني ــد استشــارة الحكوم ــر، بع ــن التداب م
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الرعويــة الفلســطينية. 

وحمايــة  القنصليــة  المحاكــم  جملتهــا  وفي  الأجانــب،  امتيــازات  إن   -8
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التعديــل الــذي يكــون قــد تــم عليــه الاتفــاق بــين الــدول صاحبــة الشــأن، إلا 

إذا كانــت الــدول التــي ظــل رعاياهــا يتمتعــون بالامتيــازات المذكــورة في اول 

آب 1914 قــد ســبقت فتنازلــت عــن حــق تلــك الامتيــازات أو وافقــت عــى 

ــا لأجــل مســمى. عــدم تطبيقه

ــأ  ــذي ينش ــام القضــائي ال ــل النظ ــن أن يكف ــؤولة ع ــة مس ــة المنتدب 9- الدول

في فلســطين الحقــوق القضائيــة للأجانــب والوطنيــين، ويضمــن عــام الضــمان 
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احــترام الأحــوال الشــخصية والمصالــح الدينيــة لجميــع الشــعوب والطوائــف، 

ولا ســيما إدارة الأوقــاف طبقــا للريعــة الدينيــة وشروط الواقفــين.

10- تكــون المعاهــدة المبرمــة، بــين الدولــة المنتدبــة وســائر الــدول الاجنبيــة 

عــن تســليم الرعايــا الأجانــب المطلوبــين مــن فلســطين، مرعيــة إلى أن تعقــد 

اتفاقــات خاصــة بذلــك عــى فلســطين

11 - تتخــذ حكومــة فلســطين جميــع التدابــر الازمــة لصــون مصالــح 

الجمهــور فى مــا لــه عاقــة بترقيــة البــاد، ويكــون لهــا الســلطة التامــة لتدبــر 

مــا يلــزم لوضــع يــد الحكومــة أو ســيطرتها عــى مــورد مــا مــن مــوارد البــاد 

الطبيعيــة أو الأعــمال والمصالــح والمنافــع العموميــة الموجــودة أو التــي 

ــا  ــي قبلته ــة الت ــود الدولي ــاة العه ــرط مراع ــا، ب ــد فيه ــما بع ــتوجد في س

الدولــة المنتديــة عــى نفســها وعليهــا أيضــا أن توجــد نظامــا لــلأراضي يائــم 

ــن  ــي تنجــم ع ــع الت ــا المناف ــور أخــرى منه ــاة أم ــع مراع ــاد، م حاجــات الب

ــن الأرض.  ــتطاع م ــا يسُ ــم م ــتغال أعظ ــرة واس ــار المهاج ــجيع إكث تش

ــادة  ــورة في الم ــة المذك ــة اليهودي ــع الهيئ ــق م ــاد أن تتف ــوز لإدارة الب ويج

ــمال  ــدل، الأع ــاف والع ــروط الإنص ــتثمر، ب ــري أو تس ــى أن تج ــة ع الرابع

والمصالــح والمنافــع العموميــة، وترقــي مرافــق البــاد الطبيعيــة حيــث لا تتولى 

ــاشرة بنفســها، وانمــا يشــترط في هــذه الاتفاقــات  الحكومــة هــذه الأمــور مب

أن الأربــاح التــي توزعهــا الهيئــة القائمــة بالعمــل لا تتجــاوز مبــاشرة أو غــر 

ــدة  ــذه الفائ ــى ه ــد ع ــا يزي ــال. وكل م ــرأس الم ــة ل ــدة معتدل ــاشرة فائ مب

يســتخدم لمــا فيــه نفــع البــاد عــى الوجــه الــذي توافــق عليــه حكومتهــا. ۱۲

12 - يعهــد للدولــة المنتدبــة في الســيطرة عــى عاقــات فلســطين الخارجيــة 

وحــق إصــدار الــبراءات إلى القناصــل الذيــن تعينهــم الــدول الأجنبيــة، 



328

احــترام الأحــوال الشــخصية والمصالــح الدينيــة لجميــع الشــعوب والطوائــف، 

ولا ســيما إدارة الأوقــاف طبقــا للريعــة الدينيــة وشروط الواقفــين.

10- تكــون المعاهــدة المبرمــة، بــين الدولــة المنتدبــة وســائر الــدول الاجنبيــة 

عــن تســليم الرعايــا الأجانــب المطلوبــين مــن فلســطين، مرعيــة إلى أن تعقــد 

اتفاقــات خاصــة بذلــك عــى فلســطين

11 - تتخــذ حكومــة فلســطين جميــع التدابــر الازمــة لصــون مصالــح 

الجمهــور فى مــا لــه عاقــة بترقيــة البــاد، ويكــون لهــا الســلطة التامــة لتدبــر 

مــا يلــزم لوضــع يــد الحكومــة أو ســيطرتها عــى مــورد مــا مــن مــوارد البــاد 

الطبيعيــة أو الأعــمال والمصالــح والمنافــع العموميــة الموجــودة أو التــي 

ــا  ــي قبلته ــة الت ــود الدولي ــاة العه ــرط مراع ــا، ب ــد فيه ــما بع ــتوجد في س

الدولــة المنتديــة عــى نفســها وعليهــا أيضــا أن توجــد نظامــا لــلأراضي يائــم 

ــن  ــي تنجــم ع ــع الت ــا المناف ــور أخــرى منه ــاة أم ــع مراع ــاد، م حاجــات الب

ــن الأرض.  ــتطاع م ــا يسُ ــم م ــتغال أعظ ــرة واس ــار المهاج ــجيع إكث تش

ــادة  ــورة في الم ــة المذك ــة اليهودي ــع الهيئ ــق م ــاد أن تتف ــوز لإدارة الب ويج

ــمال  ــدل، الأع ــاف والع ــروط الإنص ــتثمر، ب ــري أو تس ــى أن تج ــة ع الرابع

والمصالــح والمنافــع العموميــة، وترقــي مرافــق البــاد الطبيعيــة حيــث لا تتولى 

ــاشرة بنفســها، وانمــا يشــترط في هــذه الاتفاقــات  الحكومــة هــذه الأمــور مب

أن الأربــاح التــي توزعهــا الهيئــة القائمــة بالعمــل لا تتجــاوز مبــاشرة أو غــر 

ــدة  ــذه الفائ ــى ه ــد ع ــا يزي ــال. وكل م ــرأس الم ــة ل ــدة معتدل ــاشرة فائ مب

يســتخدم لمــا فيــه نفــع البــاد عــى الوجــه الــذي توافــق عليــه حكومتهــا. ۱۲

12 - يعهــد للدولــة المنتدبــة في الســيطرة عــى عاقــات فلســطين الخارجيــة 

وحــق إصــدار الــبراءات إلى القناصــل الذيــن تعينهــم الــدول الأجنبيــة، 



329

وللدولــة المنتدبــة الحــق أيضــا في أن تشــمل رعايــا فلســطين وهــم في خــارج 
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14- تــؤاف الدولــة المنتديــة لجنــة خاصــة لــدرس وتعيــين الحقــوق والدعــاوي 
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ــا، ولا  ــق عليه ــم ليواف ــة الأم ــس عصب ــى مجل ــا ع ــا ووقائعه ــة وتأليفه المجن

تعــين اللجنــة ولا تقــوم بوظائفهــا مــن غــر موافقــة المجلــس. 

ــة  ــة التام ــة الديني ــق أن الحري ــة أن تتحق ــة المنتدي ــى الدول ــب ع 15 - يج

وحريــة القيــام بجميــع شــعائر العبــادة مكفولتــان للجميــع، بــرط المحافظــة 

عــى النظــام العــام والآداب فقــط، ويجــب أن لا يكــون هنــاك تمييــز مــن أي 

ــن أو اللغــة، وأن لا  ــين ســكان فلســطين بســبب الجنــس أو الدي ــوع کان ب ن

يحُــرم شــخص مــا مــن دخــول فلســطين بســبب اعتقــاده الــدني فقــط.
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 يجــب ألا تحــرم أي طائفــة كانــت مــن حــق المحافظــة عــى مدارســها 

ــة  ــم العمومي ــا لــروط التعلي ــك مطابق ــم، إذا كان ذل ــا بلغته ــم أبنائه لتعلي

ــة( ــا الإدارة )الحكوم ــد تعرضه ــي ق الت

ــة  ــه المحافظ ــا تقتضي ــام بم ــن القي ــة مســؤولة ع ــة المنتدب ــون الدول 1٦ - تك

ــة  ــات الديني ــى الهيئ ــن الإشراف ع ــم المنتظــم م ــام والحك ــام الع ــى النظ ع

ــرط  ــذا ال ــي ه ــإذا روع ــطين، ف ــب في فلس ــع المذاه ــي لجمي ــة الت والخري

ــات  ــل هــذه الهيئ ــة أعــمال مث ــر في فلســطين لإعاق لا يجــوز أن تتخــذ تداب

ــه  ــل لهــا أو عضــو فيهــا بســبب دين ــأي ممث أو التعــرض لهــا او الإجحــاف ب

ــيته. وجنس

17- يجــوز لإدارة )حكومــة( فلســطين أن تنظــم عــى قاعــدة اختياريــة، 

القــوات الازمــة للمحافظــة عــى الســلم والنظــام والدفــاع عــن البــاد أيضــا 

بــرط أن تكــون تحــت إشراف الدولــة المنتدبــة، ولكــن لا يجــوز لإدارة 

ــة  ــراض المعين ــر الأغ ــرى غ ــراض أخ ــوات لأغ ــذه الق ــتخدام ه ــطين اس فلس

ــراض لا  ــذه الأغ ــدا ه ــما ع ــة، وفي ــة المنتدب ــة الدول ــدم إلا بموافق ــما تق في

ــة ولا  ــة أو جوي ــكرية أو بحري ــوات عس ــع ق ــطين أن تجم ــوز لإدارة فلس يج

ــا.  ــا عنده أن تبقيه

ــات  ــتراك في نفق ــن الاش ــطين م ــع إدارة فلس ــا يمن ــادة م ــذه الم ــس في ه ولي

القــوات التــي تكــون للدولــة المنتدبــة في فلســطين. ويحــق للدولــة المنتدبــة 

في كل وقــت أن تســتخدم طــرق فلســطين وســككها الحديديــة وموانيهــا 

ــمات. ــود والمه ــل الوق ــوات ونق ــركات الق ــة لح للدول

18 - يجــب عــى الدولــة المنتدبــة أن تكفــل عــدم التحيــز في فلســطين عــى 

رعايــا أيــة دولــة تكــون عضــوا في عصبــة الامــم )وفى جملــة ذلــك الــركات 

المؤلفــة بحســب قوانــين تلــك الــدول(، إذا قيســوا برعايــا الدولــة المنتدبــة أو 
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أيــة دولــة أجنبيــة كانــت في الأمــور المتعلقــة بالرائــب أو التجــارة أو الماحــة 

ــارات  ــة او الطي ــة الســفن التجاري ــع أو المهــن أو في معامل أو تعاطــى الصنائ

ــروض  ــد ق ــطين ض ــز في فلس ــاك تحي ــون هن ــب ألا يك ــك يج ــة. وكذل الاهلي

يكــون منشــأها في بــاد مــن بلــدان الــدول المذكــورة أو تكــون مرســلة إليهــا. 

ــداب  ــاد المشــمولة بالانت ــة مــرور المتاجــر )الترانســيت(غر الب ــق حري وتطل

بــروط عادلــة. 

ــوز لإدارة  ــذا يج ــداب ه ــك الانت ــائر شروط ص ــدم وس ــا تق ــاة م ــع مراع وم

الرائــب والرســوم  المنتدبــة مــن  الدولــة  بإشــارة  تفــرض  أن  فلســطين 

الجمركيــة مــا تــراه ضروريــا، وتتخــذ مــن التدابــر مــا تظنــه صالحــا لزيــادة 

ترقيــة المــوارد الطبيعيــة في البــاد وصــون مصالــح الســكان، ويجــوز لهــا أن 

ــة كانــت  ــا خاصــا مــع أي دول ــة اتفاقــا جمركي ــة المنتدب تعقــد بإشــارة الدول

ــنة  ــرب في س ــرة الع ــبه جزي ــيوية أو ش ــا الآس ــة في تركي ــا داخل ــا كله أماكه
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ــى  ــطين( ع ــن الإدارة )إدارة فلس ــة ع ــة بالنياب ــة المنتدب ــظ الدول 19 - تحاف

كل اتفــاق مــن الاتفاقــات الدوليــة العامــة المعقــودة حتــى الآن والتــي قــد 

تعقــد بموافقــة عصبــة الأمــم في مــا بعــد مــن جهــة الاتجــار بالرقيــق والاتجــار 

ــة  ــاواة التجاري ــق بالمس ــدرات أو تتعل ــار بالمخ ــرة أو الاتج ــاح والذخ بالس

وحريــة المــرور )الترانســيت( والماحــة والطــران وبالمواصــات البريديــة 

ــة.  ــة والصناعي ــة والفني ــكات الأدبي ــلكية بالممتل ــة والاس والبرقي

ــذ كل  ــطين في تنفي ــن إدارة فلس ــة ع ــة بالنياب ــة المنتدب ــاون الحكوم 20 - تع

ــا  ــراض وفي جمله ــار الأم ــع انتش ــم لمن ــة الأم ــا عصب ــتركة تقرره ــة مش سياس

ــوال  ــه الأح ــمح ب ــا تس ــدر م ــا بق ــات ومكافحته ــات والحيوان ــراض النبات أم

ــوال. ــن الأح ــواها م ــة وس ــة والاجتماعي الديني
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ــذ  ــخ تنفي ــن تاري ــنة الاولى م ــذ في الس ــة، وتنف ــة المنتدي ــع الدول   21 - تض

هــذا الانتــداب، قانونــا خاصــا بالآثــار والماديــات ينطبــق عــى الأحــكام 

ــدول الداخلــة في عصبــة  ــا كل ال ــا لرعاي ــة، ويكــون هــذا القانــون ضامن الآتي

ــة ــات الأثري ــات والتنقيب ــق بالحفري ــما يتعل ــة في الأمــم للمســاواة في المعامل

)1( يجــب أن يفهــم مــن لفظــة »العاديــات » كل مــا نتــج عــن عمــل البــر 

أو وضعهــم قبــل ســنة 1700

)2( إن التريــع الحمايــة العاديــات يجــب أن يكــون أجــدر بالتشــجيع منــه 

بالتهديــد ويجــب عــى كل شــخص يكتشــف أثــرا، بــدون حصــول عــى الإذن 

المذكــور في الفقــرة الخامســة، أن يعُلــم الســلطة ذات الشــأن باكتشــافه 

ــال مكافــأة متناســبة مــع قيمــة مــا اكتشــفه  وين

ــلطة ذات  ــة الس ــات إلا لمصلح ــن العادي ــة شيء م ــل ملكي ــن نق )٣( لا يمك

الشــأن مــا لم تعــدل هــذه الســلطة اســتحواذه، ولا يمكــن إخــراج شيء مــن 

ــلطة.  ــك الس ــأذن تل ــاد إلا ب ــن الب ــات م العادي

ــمالا  ــدا أو إه ــات تعم ــن العادي ــة م ــم قطع ــف أو يثل ــخص يتل )4( كل ش

ــا. ــزاء معين ــازى ج ــب أن يج يج

 )5( ممنــوع كل حفــر أو تنقيــب لإيجــاد العاديــات إلا بــأذن مــن الســلطة 

ذات الشــأن وإلا غــرم المخالــف غرامــة ماليــة.

)٦( توضــع شروط عادلــة للســماح بنــزع الملكيــة موقتــا أو دائمــا في الأراضي 

التــي تحتــوي عــى فائــدة تاريخيــة أو أثريــة. 

)7( لا تعطــى الرخصــة بإجــراء الحفريــات إلا لأشــخاص يقدمــون أدلــة كافيــة 

عــى اختبارهــم الاثــري. وعــى الدولــة المنتدبــة عنــد إعطــاء هــذه الرخــص 

ألا تســتثني علــماء أمــة مــا.
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ــذ  ــخ تنفي ــن تاري ــنة الاولى م ــذ في الس ــة، وتنف ــة المنتدي ــع الدول   21 - تض
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)2( إن التريــع الحمايــة العاديــات يجــب أن يكــون أجــدر بالتشــجيع منــه 
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ــا. ــزاء معين ــازى ج ــب أن يج يج

 )5( ممنــوع كل حفــر أو تنقيــب لإيجــاد العاديــات إلا بــأذن مــن الســلطة 
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عــى اختبارهــم الاثــري. وعــى الدولــة المنتدبــة عنــد إعطــاء هــذه الرخــص 

ألا تســتثني علــماء أمــة مــا.
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)8( يمكــن اقتســام محصــول التنقيــب بــين الأشــخاص الذيــن أجــروه والســلطة 

ذات الشــأن بالنســبة التــي تعينهــا هــي. فــإذا تعــذر الاقتســام لأســباب علمية 

يعُطــى للمكتشــف تعويــض عــادل بــدل قســم مــن محصــول التعديــل. ۲۲

ــة اللغــات الرســمية في فلســطين،  ــة والعبراني ــة والعربي 22 - تكــون الإنكليزي

ــرر  ــطين تك ــة في فلس ــع أو عمل ــى طواب ــة ع ــة بالعربي ــارة أو كتاب ــكل عب ف

ــة. 2٣ ــرر بالعربي ــة تك ــة بالعبراني ــارة أو كتاب ــة وكل عب بالعبراني

2٣ - تعــترف إدارة فلســطين بالأيــام المقدســة )الأعيــاد( عنــد كل طائفــة مــن 

طوائــف فلســطين أيــام راحــة مروعــة لأفــراد تلــك الطائفــة.. 

ــاح  ــنويا يرت ــرا س ــم تقري ــة الام ــس عصب ــة لمجل ــة المنتدب ــدم الدول 24 - تق

ــذ شروط  ــنة لتنفي ــاء الس ــذت في أثن ــي اتخ ــر الت ــن التداب ــس ع ــه المجل إلي

صــك الانتــداب، وترســل نســخ مــن جميــع الأنظمــة والقوانــين التــي تســن 

ــر. ــع التقاري ــنة م ــاء الس ــدر في أثن أو تص

ــل أو  ــم أن تؤج ــة الأم ــس عصب ــماح مجل ــة بس ــة المنتدب ــق للدول 25 - يح

توقــف تطبيــق مــا تــراه مــن هــذه الــروط غــر مطابــق للأحــوال المحليــة 

ــطين،  ــي لفلس ــد الرق ــر الأردن والح ــين نه ــة ب ــاك الواقع ــاضرة في الأم الح

كــما ســيعين في آخــر الأمــر، وأن تضــع مــن التدابــر لإدارة هــذه الأمــاك مــا 

تــراه مائمــا لتلــك الأحــوال بــرط ألا يعمــل عمــل يكــون مخالفــا لــروط 

ــواد 15 و1٦ و18. الم

ــة  ــا )الدول ــا بينه ــزاع م ــع ن ــه إذا وق ــى أن ــة ع ــة المنتدب ــق الدول 2٦ - تواف

ــك  ــر شروط ص ــق بتفس ــم يتعل ــة الأم ــر في عصب ــو آخ ــين عض ــة( وب المنتدب

ــدل  ــة للع ــة الدائم ــى المحكم ــزاع ع ــذا الن ــرض ه ــا يع ــداب أو تطبيقه الانت

الــدولي المنصــوص عليهــا في المــادة الرابعــة عــر مــن عهــد عصبــة الأمــم إذا 

ــات. ــه بالمفاوض ــن حل لم يمك
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ــل في شروط صــك  ــة الأمــم عــى كل تعدي ــس عصب ــة مجل ــزم موافق  27- يل

الانتــداب هــذا.

ــداب  ــاء الانت ــة انته ــر في حال ــن التداب ــم م ــة الأم ــس عصب ــذ مجل 28- يتخ

ــون  ــا لص ــراه ضروري ــا ي ــة م ــة المنتدي ــك للدول ــذا الص ــب ه ــول بموج المغ

اســتمرار الحقــوق المكتســبة في المادتــين 1٣ و14 عــى الــدوام بضــمان 

ــة  ــترام حكوم ــة اح ــمان العصب ــل بض ــوذه لأن يكف ــتخدم نف ــة، ويس العصب

ــة التــي أخذتهــا إدارة فلســطين عــى  ــام للعهــود المالي فلســطين الاحــترام الت

ــاش  ــين في المع ــوق الموظف ــك حق ــة ذل ــداب، وفي جمل ــد الانت ــا في عه عاتقه

والمكافــأة.

تــودع الصــورة الأصليــة مــن هــذا الصــك في محفوظــات عصبــة الأمــم وترســل 

ــاء  ــع أعض ــم إلى جمي ــة الأم ــكرتر لعصب ــطة الس ــا بواس ــدق عليه ــور مص ص

العصبــة.
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والمكافــأة.

تــودع الصــورة الأصليــة مــن هــذا الصــك في محفوظــات عصبــة الأمــم وترســل 

ــاء  ــع أعض ــم إلى جمي ــة الأم ــكرتر لعصب ــطة الس ــا بواس ــدق عليه ــور مص ص

العصبــة.
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اني انيالملحــق الثَّ الملحــق الثَّ

حكــم القضــاء في نســف مدينــة يافا القديمةحكــم القضــاء في نســف مدينــة يافا القديمة
**

ــا بصفتهــا محكمــة عــدل، أمــام  ــة 44 - 19٣٦ في المحكمــة العلي رقــم القضي

ســعادة قــاضي القضــاة البريطــاني الســر فرانــس ميخائيــل مكدونــل، والقــاضي 

الأول المســتر ماننــغ.

المدعــي: جورج ميخائيل القصــر. وكيله المحامي مغنم مغنم. 

ــش  ــتر كنتروفت ــا المس ــواء. وكيله ــم الل ــام، حاك ــب الع ــا: النائ ــى ضده المدع

ــزي. ــة المرك ــي الحكوم محام

ــا  ــما ليبين ــى ضده ــر إلى المدع ــدار أم ــب إص ــن طل ــارة ع ــة عب ــذه القضي ه

الأســباب التــي تمنعهــما مــن إلغــاء الأمــر المبلــغ للمدعــي المقتــي هــدم داره 

ــا القديمــة. ــة ياف الواقعــة في مدين

11

قــرار قاضي القضاةقــرار قاضي القضاة

نظــرا لخطــورة هــذه القضيــة وأهميتهــا قــد خرجنــا عــن الأصــول المتبعــة في 

محكمــة العــدل العليــا مــن إصــدار قــرار واحــد، فوضــع كل منــا قــراره عــى 

حــدة برغــم اتفاقنــا في النتيجــة، وســيتلو كل منــا قــراره. 

كانــت هــذه المحكمــة قــد أصــدرت قــرارا تمهيديــا بتاريــخ 27 يونيــو 

)حزيــران( 19٣٦ موجهــا إلى النائــب العــام وحاكــم لــواء يافــا بوجــوب 
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ــا  ــي لا تمنعه ــباب الت ــا الأس ــة ليبين ــذه المحكم ــام ه ــا )إذا أرادا( أم حضوره

ــور.  ــي المذك ــدم دار المدع ــن ه ع

في الجلســة الأولى لســماع هــذه القضيــة أبــرز المدعــي لهــذه المحكمــة باغــا 

ــن  ــادرا م ــران( 19٣٦، ص ــو )حزي ــا في 1٦ يوني ــم 115 - ٣٦ مؤرخ ــميا رق رس

الحكومــة ومنشــورا بأمرهــا في صحــف اليــوم وهــذا نصــه:

ــين  ــيع وتحس ــي إلى توس ــروع يرم ــدء في م ــك الب ــى وش ــة ع » ان الحكوم

المدينــة القديمــة في يافــا وذلــك ببنــاء طريقــين يفيــدان كا مــن الحــي 

ــة  ــة بعــض الأبني ــة هــدم وإزال ــة، وســتكون الخطــوة الأولى الروري والمدين

ــة مــن  ــة، ويســتفاد الآن مــن وجــود فرق الموجــودة المزدحمــة وغــر الصحي

المهندســين الملكيــين في فلســطين للبــدء في هــذه الأعــمال، وســتدفع الحكومــة 

تعويضــات لأصحــاب الأمــاك التــي سيشــملها الهــدم بإخــاء منازلهــم، 

ويطلــب إليهــم لصالحهــم أن يطيعــوا الإنــذار بــا تــردد، وســيصحب أعــمال 

ــر.  ــت لآخ ــن وق ــاقطة م ــة الس ــم الأبني ــارات وتحطي ــة انفج ــدم الأولي اله

ــتولي  ــوا أو يس ــما أن لا يندهش ــا جاوره ــب وم ــل أبي ــا وت ــكان ياف ــى س وع

ــازل  عليهــم الفــزع عندمــا يســمعون هــذه الأصــوات. وينصــح أصحــاب المن

في المدينــة القديمــة، وأصحــاب المنــازل الذيــن تقــع منازلهــم عــى بعــد ربــع 

ميــل منهــا أن يبقــوا نوافــذ بيوتهــم مفتوحــة لكيــا ينكــر زجاجهــا بســبب 

ــار«. الانفج

وقيــل لنــا مــن قبــل وكيــل المدعــي واعــترف بذلــك وكيــل الحكومــة أنــه قــد 

تــوزع في مدينــة يافــا القديمــة بالبــدء بالطيــارة إعانــات مطبوعــة لا تحتــوي 

عــى توقيــع أو عنــوان، ومــؤشر عــى أحدهــا بحــرف ExA(( وقــع في حيــازة 

المدعــي ومطبــوع باللغــة العربيــة ونصــه كــما يــأتي.
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ــا  ــي لا تمنعه ــباب الت ــا الأس ــة ليبين ــذه المحكم ــام ه ــا )إذا أرادا( أم حضوره

ــور.  ــي المذك ــدم دار المدع ــن ه ع

في الجلســة الأولى لســماع هــذه القضيــة أبــرز المدعــي لهــذه المحكمــة باغــا 

ــن  ــادرا م ــران( 19٣٦، ص ــو )حزي ــا في 1٦ يوني ــم 115 - ٣٦ مؤرخ ــميا رق رس

الحكومــة ومنشــورا بأمرهــا في صحــف اليــوم وهــذا نصــه:

ــين  ــيع وتحس ــي إلى توس ــروع يرم ــدء في م ــك الب ــى وش ــة ع » ان الحكوم

المدينــة القديمــة في يافــا وذلــك ببنــاء طريقــين يفيــدان كا مــن الحــي 

ــة  ــة بعــض الأبني ــة هــدم وإزال ــة، وســتكون الخطــوة الأولى الروري والمدين

ــة مــن  ــة، ويســتفاد الآن مــن وجــود فرق الموجــودة المزدحمــة وغــر الصحي

المهندســين الملكيــين في فلســطين للبــدء في هــذه الأعــمال، وســتدفع الحكومــة 

تعويضــات لأصحــاب الأمــاك التــي سيشــملها الهــدم بإخــاء منازلهــم، 

ويطلــب إليهــم لصالحهــم أن يطيعــوا الإنــذار بــا تــردد، وســيصحب أعــمال 

ــر.  ــت لآخ ــن وق ــاقطة م ــة الس ــم الأبني ــارات وتحطي ــة انفج ــدم الأولي اله

ــتولي  ــوا أو يس ــما أن لا يندهش ــا جاوره ــب وم ــل أبي ــا وت ــكان ياف ــى س وع

ــازل  عليهــم الفــزع عندمــا يســمعون هــذه الأصــوات. وينصــح أصحــاب المن

في المدينــة القديمــة، وأصحــاب المنــازل الذيــن تقــع منازلهــم عــى بعــد ربــع 

ميــل منهــا أن يبقــوا نوافــذ بيوتهــم مفتوحــة لكيــا ينكــر زجاجهــا بســبب 

ــار«. الانفج

وقيــل لنــا مــن قبــل وكيــل المدعــي واعــترف بذلــك وكيــل الحكومــة أنــه قــد 

تــوزع في مدينــة يافــا القديمــة بالبــدء بالطيــارة إعانــات مطبوعــة لا تحتــوي 

عــى توقيــع أو عنــوان، ومــؤشر عــى أحدهــا بحــرف ExA(( وقــع في حيــازة 
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»إن الحكومــة تنــوي القيــام بمــروع لأجــل فتــح طــرق وإدخــال تحســينات 

ــة  ــاول هــذا المــروع هــدم عــدد مــن الأبني ــة القديمــة بيافــا، ويتن في المدين

الحاليــة تدفــع عنهــا تعويضــات مناســبة، أي أنــه ينظــر في كل مســألة 

بحســب اســتحقاقها، وســتقوم القــوات العســكرية بعمليــة الهــدم. إن ســكان 

المدينــة القديمــة المحافظــين عــى القانــون ســوف لا يصيبهــم ضرر، ولكــن إذا 

ــام بالعمــل«. ــإن العســكرية تســتعمل القــوة للقي حصلــت مقاومــه ف

وقــد ذيــل هــذا الإعــان باللغــة العربيــة أيضــا بعبــارة )طبــع بمطبعــة 

ــدل  ــي ت ــدة الت ــادرة الوحي ــي الب ــذه ه ــدس( وه ــطين في الق ــة فلس حكوم

ــان. ــذا الاع ــدر ه ــى مص ع

بعــد أن اســتلم المدعــي هــذا الاعــان المطبــوع وبتاريــخ 2٦ يونيــو )حزيــران( 

19٣٦، تبلــغ إنــذارا آخــر مــؤشرا عليــه بحــرف )Ex B( مطبــوع عــى الآلــة 

الكاتبــة بلغتــين رســميتين مــن اللغــات الرســمية الثــاث، وكان باللغــة 

ــي:  ــا ي ــة ونصــه م ــة والإنكليزي العربي

إلى حنا ميخائيل وإخوانه. قطعة 704 قســيمة 1٣2 يافا.. 

»وفقــا لمــروع تنظيــم البلــدة القديمــة في يافــا، إن بيتــك ربمــا يهــدم لذلــك 

يجــب عليــك إخــاءه قبــل الســاعة الســابعة مــن مســاء يــوم الأحــد الواقــع 

في 28-٦-٣٦ لذلــك لا ينظــر إلى أي طلــب تعويــض عــن العفــش أو الحوائــج 

التــي تبقــى في بيتــك بعــد تلــك الســاعة ». 

ــدره.  ــر إلى مص ــوان يش ــع أو عن ــد توقي ــا لا يوج ــتند أيض ــذا المس ــى ه وع

وقــد قــال لنــا وكيــل المدعــي، ولم يخالفــه وكيــل المدعــى عليهــما أن الكلــمات 

المســتعملة في اللغــة الإنكليزيــة في هــذا الإنــذار وهــي مــروع فتــح طريــق 
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ــروع  ــظ )م ــة بلف ــة العربي ــت إلى اللغ ــد ترجم ــة ق ــا القديم ــة ياف في مدين

ــة( بيافــا. تنظيــم المدين

قــام المدعــي هــذه القضيــة باســتدعاء دعــواه عــى كل مــن الســكرتر العــام 

ــس  ــر البولي ــا ومدي ــه ياف ــم لوائ ــام وحاك ــب الع ــطين والنائ ــة فلس لحكوم

ــا. ــين بياف ــة المهندســين الملكي ــد فرق ــام وقائ الع

ولكــن المحكمــة لم تبلــغ ســوى حاكــم لــواء يافــا والنائــب العــام، وذلــك لأن 

الإعانــين المشــار إليهــما أعــاه وكذلــك البــاغ الرســمي المشــار إليــه لم يذكــر 

ــور أخــرى  ــة وأم ــم وتحســين المدين ــح الطــرق وتنظي ــا ســوى مســألة فت فيه

ــم  ــة التنظي ــن إدارة لجن ــدن وضم ــم الم ــون تنظي ــت قان ــة تح ــة داخل مماثل

التــي يرأســها حاكــم اللــواء قانونــا. 

ــي  ــل مســاعد محام ــش وكي ــا المســتر كنتروفت ــوم الجلســة حــر أمامن وفى ي

ــام  ــب الع ــن النائ ــا وع ــواء ياف ــم ل ــن حاك ــة ع ــزي بالوكال ــة المرك الحكوم

ــن  ــواء وم ــم الل ــن حاك ــهادات بالقســم م ــا ش ــرز لن ــة فلســطين، وأب لحكوم

الســكرتر العــام لحكومــة فلســطين )لســبب لا نعلمــه( يبــين فيهــا أن الهــدم 

المنــوي إجــراؤه لبيــت المدعــي لم يكــن بأمرهــما أو بتعليــمات صــادرة منهــا 

وأبــرز أيضــا شــهادة بالقســم مــن النائــب العــام بنفــس المعنــى مــع ادعــاء 

ــدم  ــى أن اله ــدل ع ــات ت ــن المعلوم ــه م ــل إلي ــا توص ــاده وم ــر أن اعتق آخ

المنــوي إجــراؤه عــى البيــت المذكــور أمــا هــو بموجــب المــادة الخامســة لأمــر 

ــرا  ــنه ۱۹۳۱، وأخ ــطين لس ــن فلس ــاع ع ــأن الدف ــاص بش ــك الخ ــس المل مجل

أبــرز لنــا ايضــا شــهادة بالقســم مــن الكولونيــل ســيونز القائــد العســكري في 

اللــواء الجنــوبي يقــول أن هــدم البيــت المذكــور كان منويــا إجــراؤه مــن قبــل 

ــة  ــن فخام ــتلمها م ــمات اس ــه و موجــب تعلي ــة تحــت قيادت ــوى الحربي الق

المنــدوب الســامي لحكومــة فلســطين. إن الجــزء المهــم مــن الفقــرة الخامســة 
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ــس  ــر البولي ــا ومدي ــه ياف ــم لوائ ــام وحاك ــب الع ــطين والنائ ــة فلس لحكوم

ــا. ــين بياف ــة المهندســين الملكي ــد فرق ــام وقائ الع

ولكــن المحكمــة لم تبلــغ ســوى حاكــم لــواء يافــا والنائــب العــام، وذلــك لأن 

الإعانــين المشــار إليهــما أعــاه وكذلــك البــاغ الرســمي المشــار إليــه لم يذكــر 

ــور أخــرى  ــة وأم ــم وتحســين المدين ــح الطــرق وتنظي ــا ســوى مســألة فت فيه

ــم  ــة التنظي ــن إدارة لجن ــدن وضم ــم الم ــون تنظي ــت قان ــة تح ــة داخل مماثل

التــي يرأســها حاكــم اللــواء قانونــا. 

ــي  ــل مســاعد محام ــش وكي ــا المســتر كنتروفت ــوم الجلســة حــر أمامن وفى ي
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ــن  ــواء وم ــم الل ــن حاك ــهادات بالقســم م ــا ش ــرز لن ــة فلســطين، وأب لحكوم

الســكرتر العــام لحكومــة فلســطين )لســبب لا نعلمــه( يبــين فيهــا أن الهــدم 

المنــوي إجــراؤه لبيــت المدعــي لم يكــن بأمرهــما أو بتعليــمات صــادرة منهــا 

وأبــرز أيضــا شــهادة بالقســم مــن النائــب العــام بنفــس المعنــى مــع ادعــاء 

ــدم  ــى أن اله ــدل ع ــات ت ــن المعلوم ــه م ــل إلي ــا توص ــاده وم ــر أن اعتق آخ

المنــوي إجــراؤه عــى البيــت المذكــور أمــا هــو بموجــب المــادة الخامســة لأمــر 

ــرا  ــنه ۱۹۳۱، وأخ ــطين لس ــن فلس ــاع ع ــأن الدف ــاص بش ــك الخ ــس المل مجل

أبــرز لنــا ايضــا شــهادة بالقســم مــن الكولونيــل ســيونز القائــد العســكري في 

اللــواء الجنــوبي يقــول أن هــدم البيــت المذكــور كان منويــا إجــراؤه مــن قبــل 

ــة  ــن فخام ــتلمها م ــمات اس ــه و موجــب تعلي ــة تحــت قيادت ــوى الحربي الق
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مــن المــادة الخامســة لأمــر مجلــس الملــك الخــاص بشــأن الدفــاع عن فلســطين 

لســنة ۱۹٣1 الــذي هّــه المنــدوب الســامي بموجــب أمــره الصــادر بتاريــخ 19 

ابريــل )نيســان( 19٣٦ ينــص عــى أنــه لا يجــوز للمنــدوب الســامي، إذا رأى 

ذلــك ضروريــا لأجــل الدفــاع عــن فلســطين، أن يأمــر بهــدم )وليــس نســف( 

أي بنــاء ونقلــه مــن محــل الى آخــر«.

لا بــد مــن الماحظــة أن هــذه الصاحيــة هــي فقــط للهــدم وليســت للنســف 

ــام  ــس للقي ــطين، ولي ــن فلس ــاع ع ــل الدف ــت لأج ــلطة أعطي ــذه الس وأن ه

ــوع،  ــمي المطب ــاغ الرس ــما ورد في الب ــة ك ــينات في المدين ــات وتحس بإصاح

والإنــذار المطبــوع عــى الآلــة الكاتبــة أن الفقــرة العــاشرة مــن المــادة 
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بعــد الســاعة الســابعة مــن مســاء 28 يونيــو )حزيــران( 19٣٦ لا يوجــد مــبرر 

قانــوني حتــى في أمــر مجلــس الملــك الخــاص المشــار إليــه أعــاه، ويتنــافى مــع 

نــص الفقــرة العــاشرة مــن المــادة الخامســة التــي تعطــى الحــق بالتعويــض 

ــة.  عــن إتــاف البضاعــة عــدا عــن الامــوال غــر المنقول

دهشــنا عندمــا أخبرنــا وكيــل مســاعد محامــي الحكومــة أثنــاء دفاعــه بأنــه 

لا يعلــم ولا يوجــد لديــه تعليــمات بخصــوص الشــخص المســؤول عــن تخطــر 

أو إصــدار الإعــان المطبــوع والإنــذار المطبــوع عــى الآلــة الكاتبــة. وبعــد أن 

قــال أمامنــا أن حاكــم لــواء يافــا كان مســؤولا عــن توزيــع هــذه الإعانــات 

عــاد فعــدل تصريحــه هــذا وقــال »يجــوز أن حاكــم اللــواء قــد فعــل هــذا ».

ــا لا  ــا بأنن ــا جلي ــر لن ــا، يظه ــرزت لن ــي أب ــم الت ــهادات بالقس ــر للش  وبالنظ

نســتطيع أن نصــدر قــرارا قطعيــا كــما جــاء في القــرار التمهيــدي الــذي 

ــواء والنائــب العــام لأن الإجــراءات  أصدرتــه هــذه المحكمــة ضــد حاكــم الل

التــي تتخــذ بموجــب الفقــرة الخامســة مــن المــادة الخامســة مــن أمــر 

ــا.  ــين أو أحده ــن الموظف ــق بهذي ــاص لا تتعل ــك الخ ــس المل مجل

ــذه  ــه ه ــة بتقدم ــة عام ــام بخدم ــد ق ــة ق ــذه القضي ــي في ه ــر أن المدع غ

ــة  ــجاعة الأدبي ــدم الش ــى ع ــوه »منته ــب ان ندع ــا يج ــار م ــوى وإظه الدع

الفريــدة في بابهــا« مــن قبــل الإدارة في فلســطين فيــما يتعلــق بهــذه الحوادث. 

وإني لا اســتغرب ألا أجــد في هــذه الظــروف موظفــا واحــدا مســؤولا في 

حكومــة فلســطين يــرضى أن يضــع إمضــاءه عــى هــذه الإعانــات والإنــذارات 

ــورة. المذك
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أمــا فيــما يتعلــق بمصــدر هــذه الإعانــات فــإن محامــي الحكومــة المركــزي 

صرح أمامنــا بــأن الأمــر بقــي مغلقــا عليــه ومخفيــا عنــه وأنــه يجهلــه بنانــا. 

وفي الحقيقــة أن هــذا القــول غريــب كــما أنــه مدهــش. وأمــا فيــما يختــص 

بتوزيــع هــذه الإعانــات والإنــذارات فإنــه رفــض أن يبــين بالتأكيــد مــن كان 

المســؤول عنهــا. 

ــذر  ــن أن ت ــدلا م ــا ب ــو أنه ــر ل ــة أك ــه كان مــما يــرف الحكوم ولا شــك أن

الرمــاد في عيــون الشــعب بادعائهــا أن الموحــي لعمليــة الهــدم هــو التحســين 

والتجميــل والعمــل لتنظيــم المدينــة أو رعايــة الصحــة العامــة، قالــت بصــدق 

وبســالة أن الهــدم المنــوي إجــراؤه كان المقصــود الأســاسي منــه الدفــاع عــن 

فلســطين الــذي يعنــى - كــما يجــوز أن يعتقــد كل شــخص - أن ذلــك يقصــد 

بــه التســهيل لدخــول القــوى العســكرية وقــوي البوليــس إلى الأحيــاء الخاصــة 

بالســكان في المدينــة المذكــورة. 

ولا نشــك أن محكمــة العــدل تكــون قــد قــصرت بواجبهــا وجرحــت العدالــة، 

ــا كهــذه ثابــت فيهــا  إذا لم تبــد رأيهــا بصراحــة تامــة في مســألة ظاهــرة علن

التنصــل والإبهــام مــن قبــل الحكومــة. 

ــة لهــا في أي  ويجــب عــى الحكومــة عندمــا تقــوم بتنفيــذ الســلطات المحول

ــوم  ــا تق ــل، وعندم ــا تفع ــة في كل م ــة وصادق ــون صريح ــت كان أن تك وق

بتنفيــذ أيــة إجــراءات اســتثنائية شــديدة مثــل الســلطات المعطــاة لهــا 

ــا أن تفعــل  ــه، يجــب عليه ــك الخــاص المشــار إلي ــس المل ــر مجل بموجــب أم

ذلــك بــكل صراحــة وصــدق، وعــدم قيامهــا بذلــك لا يمكــن أن ينــال الرضــا 

ــب.  ــل هــو موجــب للتأني ب

بنــاء عــى مــا ذكرتــه مــن الأســباب تضطــر هــذه المحكمــة أن تلغــي الأمــر 

التمهيــدي الــذي أصدرتــه ســابقا، والأســباب التــي بينتهــا، وجــب عــى هــذه 
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المحكمــة أن تعلــن عــدم رضاهــا عــن كل مــا يجــري بــأن تلغــي الأمــر دون 

أن تقــرر المصاريــف والرســوم الصالــح المدعــى عليهــما.

صدر في اليوم الثالث من شــهر يوليو )تموز( 19٣٦. 

قاضي القضاة

میخائیل مكروني

22

قــرار القاضــي البريطاني الأولقــرار القاضــي البريطاني الأول

)القســم الأول كما في القرار الذي اصدره ســعادة قاضي القضاة(

ــم  ــطين رق ــمي في فلس ــاغ رس ــدر ب ــران( 19٣٦. ص ــو )حزي ــخ 1٦ يوني بتاري

115 - ٣٦ )ســبق نصــه( وتبــع ذلــك إنــذارات لســكان هــذا القســم مــن يافــا 

أن يخلــوا بيوتهــم وأن يتخــذوا إجــراءات أخــرى. 

ــر  ــة ويظه ــة العربي ــان باللغ ــا إع ــكان ياف ــى س ــهر وزع ع ــس الش وفي نف

مــن الإعــان المذكــور انــه صــادر مــن مطبعــة حكومــة فلســطين في القــدس. 

ولا ينكــر وكيــل الحكومــة أن الحكومــة مســؤولة عــن ذلــك الإعــان: ســبق 

)نصــه(. 

لا يوجــد في البــاغ الرســمي ولا في الإعــان المذكــور أعــاه أن المــروع المنــوي 

القيــام بــه يتعلــق بالدفــاع عــن فلســطين. إن العبــارات الــواردة فيــه تشــر 

إلى أن الحكومــة تنــوي القيــام بمــا يســمونه مــروع تنظيــم في يافــا، وأنهــم 
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يــودون أن يســتفيدوا مــن وجــود المهندســين الملكيــين للقيــام بهــذه الغايــة، 
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عاقــة بمقاصــد الدفــاع عــن فلســطين.

ــا  ــي كان محق ــد ان المدع ــا أعتق ــرت أمامن ــي ج ــة الت ــياق المرافع ــن س وم
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ــض  ــى تعوي ــاق ع ــره لاتف ــض ولم تخاب ــه أي تعوي ــرض علي ــة لم تع الحكوم

لذلــك لم يســتغرب أبــدا أنــه أقــام هــذه القضيــة بتاريــخ 27 يونيــو )حزيــران( 

وهــو اليــوم التــالي لتاريــخ تبليغــه الإعــان المشــار إليــه أعــاه، وقــد طلــب 

ــواء  المدعــي في اســتدعائه جلــب الســكرتر العــام والنائــب العــام وحاكــم ل

ــا.  ــين في ياف ــة المهندســين الملكي ــد فرق ــام وقائ ــس الع ــر البولي ــا ومدي ياف

وبمــا أن المــروع في الظاهــرة كان يتعلــق بتنظيــم المدينــة لذلــك كان 

ــدي ضــد  ــر تمهي ــك لم يعــط أم ــا، ولذل ــواء ياف ــم ل ــك هــو حاك المســؤول ذل
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الســكرتر العــام أو مديــر البوليــس العــام أو قائــد فرقــة المهندســين الملكيــين، 

ــا  ــاره ممث ــواء وضــد النائــب العــام باعتب إنمــا أعطــي الأمــر ضــد حاكــم الل

ــة.  للحكوم

ــة  ــش بالنياب ــا المســتر كنتروفت ــوز( 19٣٦، حــر أمامن ــو )تم ــخ 1 يولي وبتاري

عــن المدعــى عليهــم ليدافــع ضــد الأمــر التمهيــدي، وقــد أبــرز لنــا شــهادات 

ــة  ــي لا عاق ــت المدع ــراؤه في بي ــوي إج ــدم المن ــى أن اله ــص ع ــم تن بالقس

لــه بمــروع تنظيــم المدينــة أو تحســين مدينــة يافــا، وإنمــا القيــام بمــروع 

ــة  ــرة الخامس ــا للفق ــامي وفق ــدوب الس ــمات المن ــب تعلي ــدم كان بموج اله

مــن أمــر مجلــس الملــك الخــاص بشــأن الدفــاع عــن فلســطين لعــام ۱۹٣1، 

ــذي أصبــح ســاريا بموجــب أمــر المنــدوب الســامي المــؤرخ في 19 ابريــل  وال

)نيســان( ۱۹۳۱، ولهــذا فــا دخــل ولا عاقــة للنائــب العــام أو لحاكــم لــواء 

ــا في الموضــوع.  ياف

ــن  ــه، إذ كان م ــد علي ــز لا يحس ــه في مرك ــد نفس ــش وج ــتر كنتروفت إن المس

الواجــب عليــه أن يفــر مواقــع مشــوهة يظهــر أنــه يمكــن تفســرها إذ قــال 

إن الحكومــة ســارت عــى سياســة الغــش والخــداع، ولكنــه قــال بغــر أدب: 

لــو قيــل لســكان يافــا أن بيوتهــم ســتهدم وفقــا لنصــوص أمــر الملــك الخــاص 

ــم  ــأن بيوته ــم ب ــال له ــك وجــب أن يق ــة، ولذل ــم الحقيق ــم فه ــذر عليه لتع

ــا  ــو قلن ــه » ل ــل كام ــد كان مجم ــة. وق ــين المدين ــم ولتحس ــتهدم لصالحه س

ــا أن الأفضــل لهــم الكــذب«.  لهــم الحقيقــة لتعــذر إفهامهــم، لذلــك اعتقدن

أمــا أنــا فــا يمكننــي مطلقــا أن أقبــل أو أســمع هكــذا مرافعــة، ولا يمكننــى 

أن أفهــم كيــف كان الســكان يخدعــون فيــما لــو قيلــت لهــم الحقيقــة، 

وربمــا دهشــوا واســتغربوا لــو قيــل لهــم أن هــدم بيوتهــم هــو أمــر ضروري 

للدفــاع عــن فلســطين، وهــذا ربمــا يعنيــه المســتر كنتروفتــش. ولكــن الحقيقــة 
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الناصعــة أن الأهــالي خدعــوا بصــورة فظيعــة. إن هــذه القضيــة هــي واحــدة 

مــن قضايــا متعــددة قدمــت لهــذه المحكمــة، فلــو قيلــت الحقيقــة بصــدق 

وصراحــة لهــؤلاء الاشــخاص أن بيوتهــم ســتهدم بموجــب المــادة المخصوصــة 

ــات باهظــة  ــم نفق ــرت عليه ــت توف ــك الخــاص، لكان ــس المل ــر مجل ــن أم م

دفعوهــا لهــذه المحكمــة. 

ــغ إعــان بموجــب هــذه المــادة، ولكــن مــا دام  لم يكــن مــن الــروري تبلي

ــة  ــى الحقيق ــان ع ــذا الإع ــوي ه ــب أن يحت ــد كان يج ــغ فق ــا تبل أن إعان

ــه ــا جــاء في والصــدق خــاف لم

. إن المــادة المذكــورة تخــوّل المنــدوب الســامي، اذا رأى ذلــك ضروريــا لأجــل 

ــا أن  ــاء، ومــن هــذا يظهــر جلي الدفــاع عــن فلســطين، أن يأمــر بهــدم أي بن

ــدم أي  ــر به ــا يأم ــة. وعندم ــامي المطلق ــدوب الس ــة المن ــن صاحي ــك م ذل

بنــاء فــا بــد مــن الاعتقــاد بأنــه هــو يعتقــد أن ذلــك ضروريــا للدفــاع عــن 

ــان  ــاه، وإلى الإع ــين أع ــمي المب ــاغ الرس ــا إلى الب ــن إذا نظرن ــطين. ولك فلس

المــوزع في يافــا والإنــذار الــذي تبلــغ إلى المدعــي، لا بــد للإنســان أن يخامــره 

شــك قــوي بأنــه عندمــا فكــر في المــروع لأول مــرة لم يكــن هنالــك أي قصــد 

ــك  ــس المل ــك إلى مجل ــة ذل ــندوا قانوني ــروع أن يس ــري الم ــول مدي في عق

الخــاص. 

إننــا بالنظــر للشــهادات بالقســم التــي أبــرزت لنــا لا نصــل إلى غايــة نافعــة 

ــل  ــرا أن أقب ــي مضط ــة، وأرى نف ــذه القضي ــا في ه ــرا نهائي ــا أم إذا أصدرن

ــام  ــد القي ــراؤه كان يقُص ــوي إج ــدم المن ــإن اله ــة ب ــان الحكوم ــان أي بي البي

بــه وفقــا لأمــر مجلــس الملــك الخــاص، ولكــن هــذا الأمــر أخفــي عــن ســكان 

يافــا لئــا يتمكنــوا مــن فهمــه لكونهــم ليســوا بمحامــين كــما وكيــل الحكومــة، 

ــون  ــا يدهش ــالي ربم ــال أن الأه ــذي ق ــور ال ــل المذك ــه الوكي ــا قال ــذا م وه
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عندمــا يقــال لهــم أن هــدم بيوتهــم ضروري للدفــاع عــن فلســطين، وأن تلــك 

البيــوت ستنســف بالديناميــت بينــما القانــون لا يخــول الحكومــة إلا صاحيــة 

ــة وأن »  ــي الحقيق ــررت أن تخف ــة ق ــإن الحكوم ــال ف ــى كل ح ــدم. وع اله

ــين  ــط لتحس ــروع كان فق ــم أن الم ــا له ــم » بقوله ــى العلق ــا ع ــع عس تض

يافــا، وبهــذا جعلتهــم يعتقــدون جزمــا أن إجــراءات الحكومــة غــر قانونيــة. 

ومــما زاد في الطــين بلــة مــا ظهــر الآن مــن قــول وكيــل الحكومــة بــأن بيــت 

المدعــي لا يشــمله مــروع الهــدم مــع أنــه أمــر بــأن يخــي محلــه في وقــت 

قصــر جــدا لهــذه الغايــة.

 يظهــر مــما تقــدم أن إتــاف أو هــدم بيــت المســتدعي لم يكــن أبــدا ضروريــا 

للدفــاع عــن فلســطين ولكــن اســتنتج مــما جــرى أنــه أمــر بإخائــه ليتجنــب 

خطــر وقــوع الحجــارة المتناثــرة مــن نســف البيــوت المجــاورة.

ــرق  ــد ف ــه يوج ــبق لأن ــما س ــي وردت في ــة الت ــوي النقط ــه يق ــا ذكرت إن م

عظيــم بــين الســلطة في الهــدم والســلطة بالنســف بالديناميــت. توجــد روايــة 

ــب دولاب دوار«. وتخصــص  ــة »كمكت ــة حكوم شــهرة جــدا تصــف إدارة أي

ــيئا  ــر أن ش ــي. ويظه ــا الطبيع ــا لمجراه ــور خاف ــل الأم ــرة العم ــك الدائ تل

مشــابها لذلــك قــد وجــد طريقــه في فلســطين، ولكــن حقيقــة العمــل أخفيــت 

بــكل حــرص، والدليــل عــى ذلــك أن المســتر كنتروفتــش، وكيــل الحكومــة، لا 

ــة. ــة تعليــمات عــن الشــخص المســؤول عــن الغلطــة الاصلي ــه أي يوجــد لدي

إني أوافــق مــع قــاضي القضــاة بــأن الأمــر التمهيــدي يجــب أن يلغــى ولكــن 

بــدون رســوم. 

صدر في اليوم الثالث من شــهر يوليو )تموز( 19٣٦.

القاضي البريطاني الأول.

ر. ج. ماننغ
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الث الثالملحــق الثَّ الملحــق الثَّ

مذكــرة كبار موظفــي الحكومة العربمذكــرة كبار موظفــي الحكومة العرب
**

يا صاحب الفخامة: 

ــة،  ــن الدرجــة الأولى في الخدم ــي العــرب م ــع، موظف نحــن أصحــاب التواقي

نشــعر بــأن الواجــب يحتــم علينــا أن نعــرض الأمــور الآتيــة عــى فخامتكــم: 

ــا  ــع عــى عاتقن ــي حكومــة يق ــا العامــة كموظف 1-  بالإضافــة إلى واجباتن

واجــب خــاص بصفــة كوننــا موظفــين عــرب، هــو أن تكــون صلــة الوصــل بــين 

ــا،  ــة الحــال اتصــالا وثيق ــه بطبيع ــذي تصــل ب الســلطة والشــعب العــربي ال

ــة  ــين للحكوم ــا، وأن نب ــة عــى حقيقته وان توضــح للشــعب أعــمال الحكوم

ــه. ــربي واحتياجات شــعور الشــعب الع

 لقــد كنــا نــدرك دائمــا أن هــذه الناحيــة مــن واجباتنــا هــي ناحيــة أساســية 

لا ســيما لفقــدان الهيئــات التمثيليــة في البــاد. وقــد كنــا ومــا زلنــا عنــد ذلــك 

الاعتبــار نفســه، ولهــذا نتقــدم في كثــر مــن الاحــترام بعــرض مــا يــأتي: 

2 - إن الســبب الحقيقــي للتذمــر الحــاضر هــو أن الشــعب العــربي بكامــل 

ــه لم يلُتفــت في  ــوم، وبأن ــه مظل ــا بان ــه وطوائفــه يشــعر شــعورا عميق طبقات

ــا مــن  ــكافي إلى شــكاويه المروعــة رغــم مــا أجــراه فيه المــاضي الالتفــات ال

تحقيقــات محققــون رســمیون نزيهــون مــن أصحــاب الخــبرة فأقــروا بصحتهــا 

إلى حــد كبــر. ونتــج عــن ذلــك أن تولــدت في العــرب حالــة أشــبه باليــأس، 

وليســت حالــة القلــق الحــاضرة في الواقــع ســوى تعبــر عــن ذلــك اليــأس. 
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٣- لا بــد لنــا مــن تقريــر الواقــع وهــو أن شــعور اليــأس هــذا يرجــع ســببه 

ــي  ــدات الرســمية الت الأكــبر إلى فقــدان ثقــة العــرب بقيمــة الوعــود والتأكي

قطعــت لهــم، وإلى مــا أصابهــم مــن ذعــر حقيقــي بســبب إذعــان حكومــة 

جالتــه للضغــط الصهيــوني مــن حــين لآخــر، والحــق أن ثقتهــم قــد تزعزعــت 

بشــدة ســنة 19٣1 حينــما أصــدر رئيــس الــوزارة البريطانيــة كتابــه إلى 

الدكتــور وايزمــن تفســرا للكتــاب الأبيــض الصــادر ســنة ۱۹٣0، وحديثــا 

عندمــا هوجــم مروعــا المجلــس التريعــي وتحديــد بيــع الأراضي مهاجمــة 

عنيفــة في البرلمــان البريطــاني مــما حــول عــدم ثقتهــم إلى يــأس، وإنــا لنخــدع 

ــا بــأن مــا يشــعر بــه العــرب  الحكومــة ونــؤذي ضمائرنــا إن أخفينــا اعتقادن

مــن تذمــر هــو شــعور صــادق لــه مــا يــبرره 

ــرة  ــن دائ ــا ضم ــة كل من ــات الحالي ــت الاضطراب ــذ حدث ــا من ــد حاولن 4- لق

ــيما  ــي، لاس ــا الطبيع ــور إلى حاله ــع الأم ــا لترج ــتعمل نفوذن ــأن نس ــه ب عمل

ــة،  ــة ملكي ــاد لجن ــى إيف ــت ع ــد عزم ــه ق ــة جالت ــن أن حكوم ــد أن أعل بع

ولقــد تحملنــا كثــرا مــن المشــاق في ســبيل إقنــاع الشــعب بــأن رجــوع الأمــور 

إلى حالهــا الطبيعــي هــو شرط لتعيــين اللجنــة الملكيــة، ولكــن جهودنــا كلهــا 

ضاعــت ســدى وكنــا نواجــه في كل مــكان ارتيابــا في إخــاص الحكومــة فيــما 

ــت  ــوى مق ــيء س ــام ب ــادة الس ــاعينا لإع ــر في مس ــى لم نظف ــت حت عرض

الشــعب وســوء ظنــه، ولذلــك فقــد أصبــح مســتحيا علينــا أن نــؤدي واجبنــا 

ــين الســلطة والشــعب العــربي. ــع كوســطاء ب الناف

ــه نفــوس العــرب  ــش ب ــذي تجي ــا نتأمــل عمــق وســعة الشــعور ال 5- عندم

ــا، كل  ــدرك، إدراكا تام ــر لا ت ــا يظه ــى م ــة ع ــا أن الحكوم ــين لن ــوم يتب الي

العوامــل الداخليــة التــي ولــدت الحالــة الحــاضرة، وحجتنــا عــى هــذا الــذي 

ــن  ــعب م ــة آراء الش ــالا بحقيق ــد اتص ــا أش ــي أنن ــم ه ــه وه ــم أن ــد يزع ق
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غرنــا حتــى أقــرب مستشــاري فخامتــك إليــك. ونحــن نعتقــد بصــورة خاصــة 

أن ناحيــة أساســية مــن نواحــي هــذا التذمــر قــد تغاضــت عنهــا الحكومــة، 

ــدى  ــك أن ل ــوة. لا ش ــعور بالق ــل الش ــن قت ــه لا يمك ــو الإدراك بأن ــك ه ذل

الحكومــة مــن شــتى الوســائل مــا يمكنهــا مــن إخــماد حركــة التمــرد الحــالي 

عــى مــدار الأيــام، ولكــن الشــعور ســيظل دائمــا مصــدر اضطرابــات وإقــاق 
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العقــدة، وأن عملهــا هــذا ينبغــي أن يجــري بــأسرع مــا يمكــن. 
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يعتمــد اعتــمادا تامــا عــى مــا يتخــذ مــن تدابــر آتيــة، يعنــى البــت في أمــر 

الهجــرة اتوقــف أم لا. ولعلنــا لا نكــون مرفــين إذا أشرنــا إلى أن أولى المســائل 

التــي ســتواجه عنــد التحقيقــات المقترحــة هــي مســألة الهجــرة. يضــاف إلى 
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ــك  ــوب وذل ــاف المطل ــذا الإيق ــل ه ــة لمث ــوابق هام ــك س ــدم أن هنال ــا تق م

ــات  ــات ۱۹۲۹، في اضطراب ــق في اضطراب ــل التحقي ــد وقفــت قب أن الهجــرة ق

ــرة  ــهادات الهج ــا ســحبت أيضــا ش ــف الهجــرة فحســب وإنم 19٣٣، ولم توق

التــي كانــت أصــدرت قبلهــا. 

ــر  ــح للضم ــق مري ــث عمي ــن بح ــا م ــا أجرين ــد م ــتردد الآن بع ــنا ن 8- ولس

في أن نــوصي بإيقــاف الهجــرة باعتبــاره الحــل الوحيــد العــادل الريــف 

ــاضر.  ــأزق الح ــن الم ــروج م للخ

ــه لا يمكــن أن  ــة الحكومــة في خطــر، وأن ــأن هيب ــج ب ــه قــد يحت ــم أن 9- تعل

ــا نعضــد هــذه الحجــة أو  ــد كن ــا. وق ــف دون أن تخــر هيبته ــن للعن تذع

ــن هــذه  ــا ع ــبر مســؤولة إلى حــد م ــة نفســها تعت ــد أن الحكوم ــا لا نعتق أن

ــف ــت العن ــي أنتج ــية الت النفس

 انــا لنعتقــد بداهــة أن النظــام والســلطان أســاس كل حكومــة فاضلــة. 

ــدل  ــما لا يجــري الع ــع، وحين ــدل للجمي ــين الع ــى بتأم ولكــن الســلطان يعن

ــة  ــن الخطــل في إدراك حقيق ــون م ــار الســلطان، ويك ــة ينه ــزع الثق أو تتزع

ــوة. ــه بالق ــكان إعادت ــم إم ــة أن يتوه الهيب

ــدت  ــا أوج ــت بكونه ــد ربح ــة ق ــون الحكوم ــرة تك ــاف الهج ــة ايق  وفي حال

ــيئا.  ــران ش ــلطانها لا يخ ــا وس ــن أن هيبته ــا ع ــا فض ــا موفق ح

10- وإنــا لنثــق أن فخامتكــم لا تســيئون فهــم العوامــل التــي أهابــت بنــا إلى 

تقديــم هــذه المذكــرة، فهــي عوامــل مــن وحــي ضمائرنــا قبــل كل شيء. ففــي 

ــدون  ــا يفق ــا أيض ــا أقاربن ــا، وربم ــاء وطنن ــة إذ كان أبن ــابيع المؤلم ــذه الأس ه

ــين  ــا كموظف ــر واجباتن ــد في تذك ــذل كل جه ــا نب ــا، كن ــا فيوم ــم يوم حياته

ونشــعر أن ضمائرنــا توحــي إلينــا أن نحتــج عــى سياســة العنــف التــي 
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تســلكها الحكومــة بالرغــم عــن وجــود وســائل شريفــة تــؤدى فــورا إلى انهــاء 

هــذا الشــقاق، ومــا يتولــد منــه مــن ســفك دمــاء وآلام تــزداد يومــا بعــد يــوم

11- نقــدم هــذه المذكــرة في نســخ أربــع كي ترفــع حــالا إلى وزير المســتعمرات، 

ــم  ــوا فخامتك ــو أن تبرق ــرج نرج ــا الح ــة ومركزن ــورة الحال ــر إلى خط وبالنظ

محتوياتهــا إلى الوزيــر، وأن تتكرمــوا بتبليغنــا الجــواب بــأسرع مــا يمكــن. 

وتفضلــوا بقبول فائق الاحترام.

»التواقيع«
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